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مقدمة الشيخ العلامة بحبی بن علي ا حجوري 





اس 24 


مقدمة الشیخ العلامة یحیی بن علي الحجوري 

ا حمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده 
ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصحبه. 

أما بد 

فقد طالعت في كتاب: ”سلامة الخلف في طريقة السلف؟ تأليف أخينا الشيخ 
عبد اللميد بن ی زید المتجوري الز عكري , 

فرأيته كتابًا مفيدًا من جملة كتب العقيدة النافعة. 

جزی الله الشيخ عبد ا حمید الحجوري خيرًا. 

كتبه: يحيى بن علي الحجوري 


في /۲٢‏ شعبان/ 577 اه 


0 سلامة الخلف في طريقة 


الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه کا يحب ربنا ويرضى» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من تزكى» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
المجتبى ونبيه المصطفى صل الله عليه وعلى آله وسلم ومن لسنته قفا. 

اا بع 

فان الله كك يقول لنبيه: #وَوَجَدَكَ صَالا َمَدَئْ 4[الضحی:۷]ء فامتن الله كك 
على نبيه بإرساله» وبعثته» وتعليمه بعد أن لم يكن يعلم: ولوا فضل الو علیکر وميه 
مارک ینکر من لحل ابدا وااکن الله بر کان َال یم لی [النور:١7]»‏ ولیس ثم 
شيء تزکوا به النفوس» وتنشرح به الصدورہ وتنجلي به الهموم» وتصفوا به القلوب 
بمثل اتباع الكتاب والسنة» على طريق سلف الأمة» فيا دق وجلء وكبر وصغرء 
فهم وزراء رسول الله أ وحملة علمه» وهم أهل الفقه والنظر والعلم والآثر» كفى 
لبيان طريقهم وصف الله 5 له ورضاه عن معتنقيه: قال تعالى: #والسيفورت 


ے۔ 7 .۰- ا ہے 
الا ولون مِنَ والانصار والب أتَبَعُوهُم يعسن ر ركو ص الله عم و 
سک 7 ع 2 5 تا اذھ وري فا ابد ذلك امود اعم 4[التوبة: 
.]٠ ۰‏ 


فلا سعادة ولا هداية» ولا استقامة ولا فوز ولا عز إلا بلزوم طريقهم في فهم 
کتاب ربنا وسنة نبینا ٣‏ فمن ترك شیئا من طريقهم جاهلا زل ومن تعمد تركه 


عالما ضل. 


سس سے 

قال شيخ الإسلام في الفتوی الحموية“ (؟١5)‏ وهو يرد على المبتدعين 
الضالین الذین یزعمون أن طريق ا خلف أعلم وأحكم: ا ثم هؤلاء المتكلمون 
المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر: لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله 
وخالص المعرفة به خبر» ولم يقعوا من ذلك على عينء ولا أثر كيف يكون هؤلاء 
المحجوبون المفضلون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون: أعلم باللہ وآسمائہ 
وصفاته» وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء» وخلفاء الرسل» وأعلام الهدى» 
ومصابيح الدجى الذين ‏ هم قام الكتاب» وبه قامواء وم نطق الكتاب» وبه نطقوا 
الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن 
سائر الأمم الذين لا کتاب لهم. وأحاطوا من حقائق المعارف» وبواطن الحقائق بها لو 
جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة ٠"‏ انتهى. 

ثم لو لم يكن من الدلالة على صفاء منهجهم» وكثرة خيرهم إلا أنهم كانوا 
صمام أمان للأمة في حیاۃ بعاركدلاك إن SS‏ قتي تی 

و 

موسى عند مسلم :)۲٥٥۱(‏ ١وَأضْحَاب‏ امه د لمي إا دكب أَصْحَابي أنَى مي ما 
عدوا 

والواقع يبرهن على ذلك فبعد موتہم وذهاب قرنہم بدأت قرون البدع تظهر 
بعد أن كان كلما ظهرت شبهة تصدى لما حفاظ الكتاب» وعلاء الأثر» وما موقف 
ابن عمر #نك. کم في مسلم (۸)ء إلا أحد هذه المواقف العظيمة قال: يحيى بن يعمر 
قال: "كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرمن 


ا حميري حاجين» أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول اللہ 1 


SOF:‏ سلامة الخلف في طريقة 
فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر» فوفق لنا عبد الله بن عمر بن ا خطاب داخلا 
المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه» والآخر عن شاله فظننت أن 
صاحبي سيكل الكلام إلي» فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون 
القرآن» ويتقفرون العلم - وذكر من شأنہم -» ونم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر 
أنف» قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برآء مني» والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى 
يؤمن بالقدر". 

ولما خرج الخوارج وتجمعوا في حروراء ذهب إليهم ذلك البحر الزخار في فهم 
القرآنء وحامل الآثار عبد الله بن عباس «إنك. فعند النسائي في 7الخصائص؟ 
(۱۹۵)ء عن ابن عباس “نك قال: "لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار - عل 

- وهم ستة آلاف وأجمعوا أن يخرجوا على علي بن أبي طالب وأصحاب النبي 77 

معه» - جعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك» قال: 
دعهم حتى يخرجوا فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلونٍ وسوف يفعلون. 

فلما كان ذات يوم قلت لعلي: يا أمير المؤمنين: أبرد عن الصلاة فلا تفتني حتى 
آتي القوم فأكلمهم» قال: إني أتخوفهم عليك. 

قلت: كلا إن شاء الله تعالی وكنت حسن الخلق لا أوذي أحدًا. 

قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية» قال أبو زميل: كان ابن 


عباس جميلا جهررًا. 


قال: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة. 


مقدمة شه 
وی ھ۷ ا مجح es‏ 
الس 

قال: فدخلت. 

فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس! ما جاء بك؟ وما هذه ا حلة قال: قلت ما 
و یں وہ تر بس ھت 
ولق أ يادو وَألطَيْبَتِ ین لري [الأعراف:۳۲]ء قالوا: فيا جاء بك؟ 
قال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله 7 ومن عند صهر رسول الله 377 
نے ات وهم أعلم بتأويله» ولیس فيكم منهم أحد» فقال بعضهم: لا 
تخاصموا قريشًا فإن الله تعالى يقول: بل هُرَ قوم حَصمُوبٌ 4[الزخرف:۸٥]ء‏ وقال 
رجلان أو ثلاثة لو كلمتهم. 

قال: قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله 177 وختيه» وأول من 
آمن به» وأصحاب رسول الله معه؟ قالوا: ننقم عليه ثلانًا. 

قال: وما هنّ؟ قالوا: أولهن أنه حكّم الرجال في دين الله وقد قال الله: إن 
الحم ِا یلو 14الأنعام:۷٥]ء‏ فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله كك. 
له أموالهم ولئن كانوا مؤمنین لقد حرمت عليه دماؤهم. 

قال: قلت وماذا؟ قالوا: محا نفسه من أمير المؤمنين. 


فان لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 


SOF,‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 

قال: قلت أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. 

قال: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله للحکم؛ وحدثتكم من سنة نبيه ہآ 
ما لا تنكرون - ينقض قولكم - أترجعون؟ قالوا: نعم. 

قال: قلت أما قولكم: حكّم الرجال في دين الله» فإن الله تعالى یقول: يما 
اذ ءامنوا لامعدواألصَيدَوَتمَ حرم إلى قوله: یکم پو دوا عَدَلٍ ینگ 14امائدۃ:٥۹].‏ 

وقال 5 المرأة وزوجها: 00 وَإِنَ حِفَنم سْقَافَبَنَهِمَا اسا حا من أَهَلِوء 
وکا من اهلها #[الساء:], 

أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسھم؛ وإصلاح ذات بينهم 
أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم» وفي بضع امرأة. 

وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. 

قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: وأما قولكم قاتل ولم یسب ولم يغنم» أتسبون أمكم عائشة» أم تستحلون 
منها ما تستحلون من غيرهاء فقد كفرتم» وإن زعمتم أا ليست آم المؤمنين فقد 
كفرتم» وخرجتم من الإسلام إن الله يقول: الى اوک بِالْمُؤمييت من اشم 


رودم وو يا 


وَأَروجه أَمَهلثہُم 14الأحزاب:٦]ء‏ فأنتم مترددون بین ضلالتين» فاختاروا | شئتم» 


أخرجت من هذه؟ 


فنظر بعضهم إلى بعض. قالوا: اللھم نعم. 


مقدمة نيه 

قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم ہما ترضون» فإن 
رسول الله ب دعا قريشًا يوم الحديبية أن يكتب بينه وبينهم كتابًا فكاتب سهيل بن 
مرو رَأبا :سقيان: 

فقال: اكتب يا على هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقالوا: والله لو كنا 
نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله. 

فقال: والل إني لرسول الله حمًا وإن كذبتموني» اكتب يا علي: محمد بن عبد الله 
فرسول الله ب كان أفضل من علي نعلي ينك وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه. 
أخرجت من هذه؟ 

قالوا: اللهم نعم 

فرجع منهم ألفان» وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا على ضلالة"» انتھی. 
أن ليس فيهم؛ ولا عل طريقتهم من أصحاب رسول الله يي أحدہ وهذا شان آهل 
الضلالء إذ الصحابق ومن على طريقهم سباقون إلى الخير» لو كان تُمْ خير عند 
هؤلاء. 

فالسلف رضوان الله عليهم إن تكلموا فكلامهم صادر عن العلم ومنه» وإن 
سکتوا فبعلم وحلم لا عن جهل وعيىّ ففي ”سنن أبي داود“ »))551١7(‏ عن عمر 
بن عبد العزيز في رسالته إلى عدي بن عدي قال أما بعد: "أوصيك بتقوى اللہ 
والاقتصاد فى أمرہہ واتباع سنة نبيه 7 وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به 
سنته وكفوا مؤنته» فعليك بلزوم السنة» فانہا لك بإذن الله عصمة ثم اعلم أنه لم 
يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليهاء أو عبرة فيهاء فإن السنة إن 


سلامة الخلف في طريقة 





سنها من قد علم ما في خلافها من ا خطإ والزلل وا حمق والتعمق» فارض لنفسك 
ما رضي به القوم لأنفسهم» فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كمُواء وهم على كشف 
الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما کانوا فيه أولى» فإن كان الحدى ما أنتم عليه لقد 
سبقتموهم إليه» ولئن قلتم إن حدث بعدهم» ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم 
ورغب بنفسه عنهم فإنہم هم السابقون» فقد تكلموا فيه با يكفي ووصفوا منه ما 
يشفي؛ فیا دونهم مقصرء وما فوقهم مسر وقد قصر قوم دونہم فجفوا وطمح 
عنهم أقوام فغلواء وإنہم بين ذلك لعلى هدى مستقيم". 

والأصل العظيم الذي يجب أن يسير عليه آهل الإسلام هو السير على طريقة 
السلف فقد قال تعا ی محذرا من سلوك ما خالف سبيلهم: # ومن شمَاقِق الرسُولَ مِنْ 
دما ب لاالوتی و غين الرس دلاول واج م وتات 
مَصِيًا 4[النساہ:18]. 

قال الإمام أحمد جَلكه: "أصول السنة عندنا التمسك بها كان عليه أصحاب 
رسول الله كد والاقتداء بهم وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة. والسنة عندنا 
آثار الرسول الله 7 ". أخرجه اللالكائي (۳۱۷). 

فمن أراد لنفسه السلامة من العطب في الدنيا والآخرة» فليلزم طريقهمء 
ولیأخذ بغرزهم بعيدًا عن أهل الكلام والضلال الذين هم» في التحير واقعون» 
وبِالتّهَوْكِ مبتلون» وعن ا حق معرضون» وللباطل رافعون. 

قال شيخ الإسلام في ”الحموية“ (۲۱۳): "ثم كيف يكون خير قرون الأمة 
أنقص في العلم والحكمة - لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته - من هؤلاء 
الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة» وأتباع لهند واليونان» 


نا کے 
وورثة المجوس» والمشركين وضلال اليهود» والنصارى» والصابئين» وأشكالهم. 
وأشباههم: أعلم بالله من ورثة الأنبياء» وأهل القرآن والإيان". اه 

ويؤثر عن الشافعي أنه قال في مثل هؤلاء الذين يخوضون في علم الكلام بعيدًا 
عن الأدلة» وفهم السلف: "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» 
ويطاف بهم في العشائر» والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
على علم الكلام". أخرجه البيهقي في ”مناقب الشافعي“ .)٦٦٤ /١(‏ 

وعن أبي يوسف وله قال: "من طلب الدين بالكلام تزندق". أخرجه 
البغدادي في ”شرف أصحاب الحدیث* (5). 

وأما حال أصحاب علم الکلام فهو الشك» والريب» والحيرة» والتهوك ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» قال شيخ الإسلام في ”درء التعارض" (۱/ :)۱٦٦- ۱٥۹‏ 
"وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة بل وبالتصوف الذين لم يحققوا ما جاء به 
الرسول تجدهم فيه حيارى كما أنشد الشھرستانی في أول كتابه ما قال: قد أشار إلي 
من إشارته غنم وطاعته حتم أن أجمع له من مشکلات الأصول ما أشكل على ذوي 
العقول ولعله استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم. 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاكف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 

وأنشد أبو عبد الله الرازي في غير موضع من كتبه مثل كتاب أقسام اللذات ما 
ذكر أن هذا العلم أشرف العلوم وأنه ثلاث مقامات: العلم بالذات» والصفات» 
والأفعال» وعلى كل مقام عقدة. 


فعلم الذات عليه عقدة: هل الوجود هو الماهية أو زائد في الماهية؟ 





سلامة الخلف في طريقة 


وعلم الصفات عليه عقدة: هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ 

وعلم الأفعال عليه عقدة: هل الفعل مقارن للذات أو متأخر عنها؟ 

ثم قال ومن الذي وصل إلي هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب؟ ثم أنشد: 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذي ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تۂ تشفى عليلا ولا 


تروي غليلا ورأیت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات مل عرش 
سُتویٰ #[طه:ه]» له يصعد الكل اليب والعمل لدم نا فع #[فاطر: »]٠١‏ 
واقرأ في النفي ليس كمل شی 14الشوری:١١])؛‏ 7 حرطو یو۔ 
مما 5[طه: ]1١١‏ هل تَعلَمُ لَه سيا 4[مریم:٦٦]‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف 
مثل معر فتي . 
وكان ابن أبي الحديد البغدادي من فضلاء الشيعة المعتزلة المتفلسفة وله أشعار 
في هذا الباب كقوله: 


فيك ياآغلوطة الفكر حارأمري وانقضى عمري 


سافرت فيك العقولفا| 
فلحے الله الأول زعموا 
كسليوا إن الدع کے ڑا 
هذا مع إنشاده: 

وحقك لو أدخلتني النار قلت لِل 


ربحت إلا أذى السفر 
أنك المحروف بالنظر 
خارج عن قوة ‌البشر 


5 گے 

وأفنيت عمري في علوم كثيرة ٠‏ ومابغيتيإلارضاهوقربه 

أما قلتم: من كان فينا مجاهدا ١‏ سيكون مثواهويعذب شربه 

أما رد شك ابن ا لخطیب وزيغه وتمويبه في الدين إذ جل خطبه 

وآية حب الصب أن يعذب الأسى إذا كان هن یوق علے مضه 

وابن رشد الحفيد يقول فی كتابه الذي صنفه ردا على أبي حامد في كتابه المسمى 
”تهافت الفلاسفة“ فسماہ ”تهافت التھافت؟ » ومن الذي قاله في الإلهيات ما يعتمد 
به وأبو الحسن الآمدي في عامة كتبه هو واقف في المسائل الكبار يزيف حجج 
الطوائف ويبقي حائرا واقفا والخونجي المصنف في أسرار المنطق الذي سمى كتابه 
”كشف الأسراء" يقول لما حضره الموت: أموت ولم أعرف شيئا إلا أن الممكن يفتقر 
إلي الممتنع؛ ثم قال: الافتقار وصف سلبي أموت ولم أعرف شيئا؛ حكاه عنه 
التلمساني وذكر أنه سمعه منه وقت الموت. 

ولهذا تجد أبا حامد - مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه 
طريق الزهد والرياضة والتصوف - ينتهي في هذه المسائل إلي الوقف ويحيل في آخر 
أمره على طريقة أهل الكشف وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث ومات 
وهو يشتغل في صحيح البخاري. 

والحذاق يعلمون أن تلك الطريقة التي يحيل عليها لا توصل إل المطلوب ولهذا 
ما بنى على قول النفاة من سلك هذه الطريق كابن عربي وابن سبعین وابن الفارض 
وصاحب خلع النعلين والتلمساني وأمثالهم وصلوا إلى ما يعلم فساده بالعقل 
والدين مع دعواهم أنہم آئمة المحققين ولهذا تجد أبا حامد في مناظرته للفلاسفة إن 
يبطل طرقهم ولا يثبت طريقة معينة بل هو كا قال: نناظرهم - يعني مع كلام 


سلامة الخلف في طريقة السلف 





الأشعري - تارة بكلام المعتزلة وتارة بكلام الكرامية وتارة بطريق الواقفة وهذه 
الطريق هي الغالب عليه في منتهى كلامه. 

وأما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإن| يناظرهم بها من كان 
خبيرا مها بأقواله التي تناقضها فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق 
للمنقول الصحيح» وهكذا كل من أمعن في معرفة هذه الكلاميات والفلسفيات 
التي تعارض بها النصوص من غير معرفة تامة بالنصوص ولوازمها وكمال المعرفة ہما 
فيها وبالأقوال التي تنافيها فإنه لا يصل إلي يقين يطمئن إليه وإنا تفيده الشك 
وا حیرة. 

بل هؤلاء الفضلاء الحذاق الذي يدعون أن النصوص عارضها من معقولاتهم 
ما يجب تقديمه» تجدهم حيارى في أصول مسائل الإ میات حتى مسألة وجود الرب 
تعالى وحقيقته» حاروا فيها حيرة أوجبت أن يتناقض هذا كتناقض الرازي وأن 
يتوقف هذا كتوقف الآمدي» ويذكرون عدة أقوال يزعمون أن الحق ينحصر فيها 
وهي كلها باطلة» وقد حكي عن طائفة من رؤوس أهل الكلام أنہم كانوا يقولون 
بتكافؤ الآدلة وأن الأدلة قد تكافأت من الجانبين حتى لا يعرف الحق من الباطل 
ومعلوم أن هذا إنما قالوه فيها سلكوه هم من الأدلة» وقد حكي لي أن بعض الأذكياء 
- وكان قد قرأ على شخص هو إمام بلده ومن أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة 
وهو ابن واصل الحموي - أنه قال: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي 
وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء ولهذا 
انتهى أمره إلى كثرة النظر في الهيئة لكونه تبين له فيه من العلم ما لم یتبین له في العلوم 
الإلهية» ولحذا تجد كثيرا من هؤلاء ما لم يتبين له الهدى في طريقة نكص على عقبيه 


(EDE 55‏ 
فاشتغل باتباع شهوات الغي في بطنه وفرجه أو رياسته وماله ونحو ذلك لعدم العلم 
ا یس ون نر 
ختّی عَلَیْكُمْ شُهَوَاتِ الْعَيٌ نی بُطویکُمْ وَفَرُوجکُمْ وَُضِلّاتٍ ان . 

وهؤلاء المعرضون عن الطریقة النبوية السلفية يجتمع فيهم هذاء وهذا: اتباع 
شهوات الغي ومضلات الفتن» فيكون فيهم من الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن 
الطريق الذي بعث الله به رسوله» ولهذا أمرنا الله أن نقول في كل صلاة # أَهْددَاصِرَط 
اقم © عط آل لمت عَلِهم عير لصوب عله و آلصآلِنَ 4[الفانحة:٦-۷]ء‏ وقد 
صح عن النبي 77:7 أنه قال: قن اهود مَعْضُوبٌ ءَ 3 يهم وَالّصَارَى ضَالُونَ». 

وكان السلف يقولون: احذروا فتنة العام الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون فكيف إذا اجتمع في الرجل الضلال والفجور؟ 

ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان وفلان» لكان شيئا 
كثيرا وما م يبلغني من حبرتہم وشكهم أكثر وأكثر" انتھی. 

فمن رام لنفسه الخير فليلزم طريقة السالفين الأولين في طرق التحصيل 
والاعتقادء وهذا إنما يوفق له من أراد الله له الرشاد. 

قال ابن أبي العز فی ”ث شرح الطحاوية“ :)5/١(‏ "فأعرف الناس بالله كك 


ہہ یت روط لتوقف ا یاة ا حقیقیة عليه» ونورا لتوقف 


ول ہے 5 ۓگ 
سم ہے و ارک ےو ر كسم ہے ہے متا سس ہے 7 ے‫ ہے ہے ے‫ 2 مت 
. 6 31 مو 24 ٠. ٠.‏ 7 اا ne‏ 
جعلنله نورا ىقبه من شاءٌ من عباد و 5 لتہدی إل صرط مُستَقیم WY‏ رط ا آلزی 
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مه ے> 


که ما فى لسوت وما یلار ض ألا لی الہ صب الو [الشوری :57-0 ]ء ولا روح إلا 
فیما جاء به الرسولء ولا نور إلا في الاستضاءة به» وهو الشفاء» کما قال تعالى: #قُلّ 


910 


2001 


کو الورك مرا خی یگ شا 4[فصلت :55]» فهو وإن كان هدی» وشفاء مطلقاء 
لکن ا كان ا منتفع بذلك هم المؤمنون» خصوا بالذکر؛ والله تعالى أرسل رسوله 
بالهمدى ودين الحقء فلا هدى إلا فے| جاء به. 

ولا ریب آنه يجب على كل أحد أن يؤمن ہما جاء به الرسول إیمانا عاما جملا 
ولا ریب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية» فإن ذلك 
داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه» وعلم 
الكتاب والحكمة» وحفظ الذکر؛ والدعاء إلى الخير» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر ". اه 

فمن أراد لنفسه السلامة من العطب؛ والخطل» والزلل» والزيغ» والضلال» 
والانحراف عن سواء السبيل» فليلزم ما جاء به الرسول ب فقد بين المرض الذي 
يفسد الأديان» وذكر الحمية من هذا المرضء وذكر العلاج الناجع بإذن الله تعالى ففي 
یت ا داود :)٦٦٤٤(‏ فاته مَنْ يَش مِنْكُمْ بغي 

ی اخْیِلافًا ثرا فَعلَيْكُمْ شی وت ا خلا ادن اش ؛ مَسَكُوا يبا 
ا عَلَيْهَا التَوَاجِذِ وَإياكُمْ وَمُحُدَنَاتِ الاين ِن ۷0 دنت بذع وَكُلّ بدْعَةٍ 


ر ے لہ 


ضلالة). 

والناظر في حال المسلمين على مر العصورہ وتقلبات الدھور يجد أن البدع قد 
باضت وفرخت وصار ها اتباع ومؤيدون ومناضلون» وهذا من حكمة الله 25 
البالغةء وحجته الدامغة ليعلي من تمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة» ثم 


مقف ا 
ليرفع درجاتهم بالجهاد في الذب عن السنة والكتاب» ثم لتحقيق شعيرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وبذل النصيحة التي أوجها ال لق وتعرف: تعمة 
الحداية من طرق الزيغ والغواية» فمن سار على الدرب وصلء وكل ميسر ما خلق له 
ومن زرع الشوك لا بحصد العنب. 

وأول البدع ظهورًا كانت بدعة الخوارج حيث كانت بدايته متمثلة في ذي 


الخويصرة التميمي الذي قال للنبي :يا محمد اغْدِلُ» قال: (وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلٌ إذَا 


١‏ أَكُنْ أَغدِلُ؟ لَقَدْ خ 5 ت وكرت ِن أن أعلُ»» فقال عمر بن الخطاب خلت 
دَعْنِي» يا رَسُول الله مأل هَذَا الَافْقَ فقال: ١مَعَادَ‏ لله أن يدت الناس أي أفتل 
أَضْحَابيء إن عَدَا وَأَصْحَائهُ يَْرَءُونَ الْقَرْآنَ لا اور عن يَمْرُقَونَ مِنهُ کیا 
ہ2868 *ھ 


يمْرّقُ السَّهُمُ مِنَّ الرّمِيّا. ا حدیث بطرقه مخرج في ”صحیح مسلم* في أواخر كتاب 
الزكاة وهو مته متفق عليه من حديث أبي سعید اق اع . 
فالمطلوب منا جيعًا السير على طريقة السلف فقد حصل من بعدهم التنازع. 
وهكذا ظهرت بدعة الرفض والتجهم» والتصوف» والتمشعر حتى وصلت 
في عهدنا البدع إلى ذروتہاء نسأل الله 5ك السلامة» وأغلب أهل البدع خالفون ما 
سطرناه وحققناه في كتابنا هذاء فلا سبيل للخلاص من هذا الضلال البعيد» والجهل 
السحيق إلا بملازمة طريق السلف» فنجاة الخلف في عقيدة السلف» على ما كان 
بی مہ مہ موممید ا ون 
الحديث: الا يْمَعْ له متي عل صَلَالَِ باك أخرجه الحاكم (۲۰۲/۱)ء عن 
عباس ینہ وقبل ذلك قول اللہ كك: نَا ن بَا الیگر 0 . 
فظو *[الحجر:؟ ]. 





و 7 
غيل 18 لع واه ہے ا 37 سے وج 35 5 5 
وَسَبِعِينَ فرقة» كلها فى الناں إلا واحدة). الحديث له طرق» وفيه مؤلفات» وحصل 


الافتراق سواء في باب العقائد أو في غير ذلك من الأبواب. 


هذا وإن الله كك وصف المؤمنين فى كتابه بصفات حميدة وأخلاق رشيدة 
وأعمال سديدة فقال: #الم 2 َلك اتب لر فيه هدى لين () ال مون 
ع سي کے بن صن کے عد کر ےم و عر پر ب فك ل ا ا 
بالق ومون الصلوة وما ردقم يفون ا وَآَلَدِينَ يوون ما أنزل إليك وما أل من قبِلِكَ 


ےےحصے 


وبا لكخرة هر يوقن )اوك عل هُدی من وهم مَأولَيكَ هم ليحو 14البقرۃ:۱-٥].‏ 
وقال تعالى: قد فلح الْمؤْممُونَ ا(ی) الزن هم في صَلَدِِمَ حَشِعُونَ )وال هم 
نالفو مُمرِضُورک © وَل هم يركو كوو © لين هم روجهم حَوظوۃ 


ا2ا لاع او عم أو ما ملکت ایم قرم حير ملوییت )فم انی وراه دک 
مہ کر 0200 روص م وى ا عام رو 5 ے‫ ہم کے ہے 
فاویک هم الْعَادُونَ (8) لذب هر امتهم وعَهدهم دعو الما ول ہت عل 


ہے 


کے لخي ار 24 کے مھ 7ے 4ے 7 7 ہ8 وہہے 7ے 
صَلوٰتہِم يَافْظونَ (ن) ولک هم الورفون 02 الیرے یرون الفردوس هم فِا 
حَدْلِدُونَ #[المؤمنون:١-١١].‏ 
وقال تعالی: #وَالْعصرٍ 7 ا لضن لی خْسْرٍ ا إلا لذبن ءامنا وَعَمِلوأ 
َلصَّلِحَتِ وتواصوا ِالَحَق وَتَواصُوَا بار 14العصر:۳-۱]. 
ثم إني وقفت على كتاب ”نجاة الخلف في اتباع السلف“ تكلم فيه مؤلفه عن 
بعض مسائل الصفات: التى ينبغى لمن أراد لنفسه السداد والخير أن يسلكهاء فرغبت 
في تتمة ما يكون سبّا للسلامة» في باب العقائد والأحكام, ما تشتد الحاجة إلى 
معرفته» فشرعت ببذا المؤلف - مستعيتا بالله تعالى - بعد تحقيقي لسابقه با لعله ينفع 
إن شاء الله و أسميته ”سلامة ا خلف فى طريقة السلف“ ذكرت فيه جملا من 


مقدمة نے 
عقيدة السلف التي بها نجاة الخلف من البدع والشرورء وبتحصيلها تتحق السعادة 
في الدور» وباعتقادها وفهمها يخرج المرء من الظلمات إلى النور» ويعيش المؤمن من 


ê 1 7‏ 8 7 5 ہی ماس ہے حرس ہے کی ہہ وج ور 
حياته طمانينة وسرورء قال تعالى: * من عي صَلِحًا من ذکر او آن وهو مومِن 


7 204 ر سساح سا ےھ ےھر > رو ےر 


يك يوه ية ونج زه جرهم اخسن مَاكَافيسمونَ 14النسل:14۷. 


ثم أتممته بأبواب يعرف با المسلم الطريقة القويمة في باب العبادات» 


صا 
5 
خ * 


فنسأل الله السداد والتوفيق» والإعانة لما يحب ويرضىء وأسأله الإخلاص في 
القول والعمل» وأن يجعل عملى هذا وسائر أعمالي مؤدیّا لمرضاته نافعًا لعباده. 
وأسأله حسن عبادته في البأساء والضراء» وأن يغفر لي ولوالديٌّ ولمشايخي 
وجميع المسلمين إنه غفور رحيم مجيب كريم. 
كتية: 
أبو محمد عبد ا حمید بن يحيى ا حجوري الزعكري 
في ١7‏ ربيع ثاني 517١‏ ١1ه)‏ 


وكانت المراجعة في (ربیعی الأول والثاني 577 ١ه)‏ 


6 3 36 ع 





r > ٤‏ 020 اه وسو گا عر ہے گت ہیں لے 2ت < 2ر ے 
إلا من بد ما جَاءَهُمْ ايل بضیا بيهم ومن يَكفْرٌ بات الله فإك ال سرع 
ساب #[آل عمران:۱۹]. 
نہ لی سے و کٹ رھ ع دحو ہم سم 2 عسل کے سے لے سے سی ےم 
هو سبب اھدایة 27 جوك أسلمت جهى للد مَن اتبعنِ وقل لِلَدِينَ آونوا 
م رص کر ص۔ر و ہے 0327 1 سے 202 وق رمع 
ْكِب ا سْلممم کإٍ ن اَسْلمُوا ققد اغصدوا وٹ ولوا فَإِسَمَاعَلِيَكَ ابع وال 
بے بصي يابا 4[ آل عمران:۲۰]. 
5 ۹ 5 5 و لمم 000 رسع ک ع ص ع رصم نے 
ومن ابتغى غيره فهو مشاق» قال تعالى: 7 فولواً >اممَا باه وم آنزل ليما وما أنزل 


7 نس و ہپ 4 ام ےی ہے پک ہے سے سے ۔ چ ي رلك © مس مم و 
21 000 گوس الا 7 أو وت سی و أولى ایور 
71 پر ہے کے سحویہ ےک ک7 ر وه 2 لك راس 3 4 


ار 5 ھک رم 


آهتدوا وَإِن ولوأ ناشن ا شِقَاقٍ یت 2 تھے حر 
۰۷.. 


مفارقتة خسارة في الدنيا والآخرة قال تعالى: فل ءَامََا باو وما ازل عَلَحََا 


4 2 و20 ع سويد ے صم لم روح ور رس + 

ما أَنْزْلَ علج إِبوْهِيم وَإِسَمَعِيِلَ وَإِسْحَقَ ویعقوب وَالاسَباط وما أوقِ مومیٰ 
2 رر ہے ہےر رم ےو کپ رم 

وعسی ويرك من رهم لا رق بین أحر متهم وحن له مله ا ومن 

يبتع عر الاسم دیا فلن قب نه وھُو في الََخِرَۃ مِنّ الْحَسِرِنَ E‏ عمران:١۸۵-۸].‏ 


أمرنا بالموت عليه والاعتصام به والدعوة إليه» فقال تعالى: ٭ڑیتایا ألَذِينَ اموا 


A‏ ده < دنج موجه + مدرو ہو مي شم ہر سد 
E‏ ار رافکیٹرا ل ا 
ےس کس گر مم شو ب دم ري رص .صظ دو چە صر سے کے ےھ وو در > ہچ و و > 





وکن ی کا حمر م الکار فدح نا کلک بين أده نک كيو مک دود 14آل 


TO 
سماہ الله نعمة» فقال تعالى: الوم أَكمَلْتُ لك یک وَأمَنْتُ عَلیگم نمی‎ 
عرو مد .سم ير ہے و ے 4 ےہ ارعس س‎ 
وريت لکم الاسلم ينا کمن ا ی محہصّة عیر مَتَجَانٍِ لائو ق الله کڑس‎ 


کر 1 
دخول العبد فيه دليل على إرادة الله 5پ الخير للعبد» قال تعالى: #هَمن د ردان ان 


ہم رو و رم ۶34 ,> 211011 


يديه شی صدره 4 لاسي ومن مرن بس لم حمل در کا سما کا 
کان 7ك ا لجس عل الذي لا ونوت 150 وَهَذًا 


کہ سح سے ےو ےس“ 


تا 4م قد فَصَّلْمَا كينت نت لِمَوْ يد گرو 4[الأنعام:115-178]. 

کت 0 کت ء قال ل 9 " 
7 می [\or:‏ ھ کال 3 رنیرت لین برک سا 
َر امغوب عله یکا الآ إن #[الفاتحة:<-7]. وقال تعالى: فل تن هدن يلک 
رط مسقيو دافا عل اهم حَیيفًا وَمَاکانَ مِسَالْمْفَرٍكِينَ 4[الأنعام :0[ 

وفي مسندالإمام أحيد (5/ 101۸۲ عن التواسن ین سمعان الأنصاري عن 
رسول الله 7 قال: ١صَرَبَ‏ الله متا صِرَاطًا مُسْتَقِييَ وَعَلَ جَنْبَئَيْ الصّرَاطٍ سُورَانِ 
یہت اواب مق وع الراب سور حاف وَعلَ باب الضراط داع ول اننا 
الاس ذخو الضراط جما وا روا وا ذعو ين َْقٍ اضرا د أََا 
و لك لازي لال وَنحَكَ لا نه فْتَحْهُ َلك إن حه نلج وَالصٌّرَاطٌ 
لونلا وَالسُورَان: حُدُودُ اش اكرات اة کر اش وَذَلِكَ الدٌاعِي عل 
اس الصرَاط: ياب الله وَالدّاجِي من توق الصّرَاطِ: وَاعُِ لله في كَْبٍ كُلَّ شيم » 


إلى غير ذلك من الأدلة. 





دخول كلمة الإسلام المدن والقرى والبوادي بعزة لأهلها وذلة لمن خالفهاء 
فعن تيم الداري قال سمعت رسول الله ٤‏ يقول: الیل هَذًا الَْمرُ ما بك اليل 
ا يك الله بت مدر ولا وبر إلا أله اله ذا الین بعر زبز أو بد 


ال وزا ویر داماد ودلا يل البو کر وکا تیم اناري بر قد 
727 00" ناوارف وا 
أضات من كان ا کن الل ا وَاجرْية . أخرجه أحمد .)1٠١7 /٤(‏ 

وعن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله ١7‏ يقول: ١لا‏ يَبْتَى عَلَ ظَهْرِ 
لض بت مر ولا وبر إلا أله الله كيم الإشلام پیر عزیز أ ذل لل * إِمَا 
يرهم الوك َبَجْعَلَهُمْ ِن أَهْلِهَ أَوْيُذِشُمْ ديون هاا أخرجه أحد (5/ 4). 

بش رر ےکی المصابيح: 

"لا يبد نی عَلَ ظَهْرِ الْأَرْضٍ): أي وجهها من جزيرة العرب وما قرب منھاء 
فلا ينافي ما قيل إن وراء الصين قوما م تبلغهم إلى الآن بعثته عليه الصلاة والسلام. 

«بَيتٌ مَدر» ولا وَبرا: أي المدن والقرى والبوادي وهو من وبر الإبل أي 
شعرها لأنہم كانوا يتخذون منه ومن نحوه خيامهم غالباء والمدر جمع مدرة وهي 
اللبئة: 

وقوله: از عَزِيزَا: حال» أي أدخل الله تعالى كلمة الإسلام في البيت ملتبسة 
بعز شخص عزيز أي يعزه الله بها حيث قبلها من غير سبي وقتال. 

واذُلُ ذَليل»: أي أو يذله الله بها حيث أباها وهو يشمل الحربي والذمي» 
زاس لاله :الله سرت ااا ال سی أو کال سے ونان رلا کردا أي ظرعا أ 
لع ليا مال ےر الويف کس بر 7 قال 0ھ ات ا 75ھ 
بألْهْدَى وَين الحَق ليظهرَه عل الین كه وک رہ المُشرٗورے € [التوبة: 


ھ٢۱۳٣‎ 





بيان فضل الإسلام وأنه الدين الحق المهيمن على جیع الأديان 
وقال الشنقيطي ذللنه كا في ”العذب النمير في بعض مالس التفسير“ 


8 


yy ٥٤ /۱(‏ اہ اسن وش اك 
الین کی وکو کرہ الم ک ون #[الصف:4]: 

"وین اق > هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره 2 الیک عند الو 
الاک آل عمران:۱۹]ء 9 ومن يبتع حير لسم دیا فلن هبل بل ينه وهو فى الاخرة 
مِنّ ألْكَرِبنَ 4[آل عمران:٥۸].‏ وقال 0 و بیس أَلَدِينَ 57 من 
ہاش رت وت ور جس 
د فَمَنِ اآضطر في مخيصةٍ عير مجان 3 30 الله عقو حسم #[المائدة: *]» 
ےت ےت نکر وکو کہ لمت 14الصف:۹]. 

تالیظھر ره گہ: أي: ليظهر دين الإسلام آي يعليه على جميع الأديان كلهاء وهذا 
الإعلاء يدخل فيه إظهاره بالحجة والبرهان فبراهينه قاطعة وحججه ساطعة لا شك 


ےہ 


١‏ كل ودين الي ا هر ,عل 


فيه وكتابه حفوظ فلا شيء يوازيه ولا يشاءهه. 

قال بعض العلماء: "الِيظهِرَ#: أي ينصره ويغلبه على جیع الأديان وقد وف الله 
فيا مضى وَسَیَفي به أيضًا في المستقبل لأن الدين فيا مضى ظھر على جميع الأديان 
وأذل الدول العظيمة المعروفة كالدولة الكسروية والدولة القيصرية» ولم يبق منها إلا 
من أعطى الجزية عن يد وهو صاغرء وانتشر في أقطار الدنيا في شرقها وغربهاء 
وظاهر على كل الأديان وأذل أهلهاء وسيأتي ذلك في آخر هذا الزمان أيضًا كما جاء 
في أحاديث صحيحة كثيرة أنه لا يبقى في آخر الزمان إلا من كان مسلا وم يكن في 
المعمورة غير دين الإسلام» وهذا معنى قوله: #ليظهره عل الذين كله 0 
آَم مروت [الصف:4]". اه 

RFR 6 و‎ 


SIE:‏ سلامة الخلف في طريقة 


وَجُلَْنِ مِنْ أصحَابِ رَشولِ الله ˆ وَآءَ مر أُضْحَابُ رَسُولٍ الله ٦٥ء‏ رجا مِنْ بني 
عقيل وَأصَابُوا مع العَضباء فی غ ول الله 7 وَهُوَ ني التاق قَالَ: els‏ 
ااه كَمَالَ: «مَا سَأَنُكَ؟). َقَالَ: ہم أَحَذئني وَيِمَ ۾ اعت سَابقة الحَاج؟ قَقَالَ: 
١إِعْظَامًا‏ لِدَِّكَ أَحَذْتُكَ بجَرِيرَةِ حُلَقَائِكَ نیف أخرجه مسلم .)114١(‏ 


قال النووي في شرح مسلم: وله پٹ لسر جين قال: از 
وََنْتَ تيك آمرك أَفْلّحْت كَل الْقلاح)ء مَعْنَاهُ: لو قُلْت کَلِمَة الإسُلام قَبْل الگشر 
جين كنت مالك أمْرك أُفْلَّحْت كل الماح لِأَنّهُ لا وز أشرك لَوْ أُسْلّمت قَبْل 
ار فَكُنْت فزت بالإشلام وَبِالسَّلَامَةِ مِنْ الأشر؛ وَمِنْ اِغْیْنام مَالِكء وَأمّا ذا 
انل قنك الأشر تشفط ارق فلك وی انار ين الام فاق زان 
الفا 


.)٠6 ا‎ 


فالإسلام دين الحق وما سواه باطل» وهدى وما سواه ضلال» ورحمة وما سواه 
عذاب» وسنة وما سواه بدعة» ونور وما سواه ظلام» وعلم وما سواه جهل» و 


شریعة يتميز عن غيره من الأديان السابقة: 


لا فلاح إلا بالإسلام (EDE,‏ 

بالكمال» قال تعالى: الوم أ ات کک دیک وَأَمَنَتُ علیہ نعمت فضت 
لک اَلاسلم وا 14امائدة:۳]ء وقال تعال: #مَافرَطَْا فی الکتپ من کی ء €[الأنعام:۳۸]» 
وال تعال: ٭ وتيت 5 ھی اتل 4الأنعام:٥ .]٦١‏ 


والعموم ارت قال تعا لی لنبيه: ¥ وما أَرْسَلنك إلا کافَة ناس €[سبا: 
104 رعو 4 


۸ء وقال النبي پل جال ١:‏ وَالَِي فس محمد بيد لا يَسْمَعٌ بي حد من مو الا 
يجُودِي وَلَا نَصْرَانٌ ثُمٌ يَمُوتُ وَل يُؤْمنْ بالّذِي رلت بی إلا گانَ مِنْ آضحاب 
التَاراء أخرجه مسلم عن أبي هريرة ہل . 

والبقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: قال النبي پت :ولا رال عِصَابَةٌ 
ای اي نَ عل الح ظَاهِرِينَ عل ءَ مَنْ َاوَأَهُمْ إل يوم الْقِيَامَةاء أخرجاه 
من حديثي المغيرة ومعاوية» وجاء في مسلم عن ثوبان وجابر بن سمرة» وجابر بن 


عبد الله. 


CR 3 kD 





دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بین ضلالتین 


قال الله 5ٌكْ: ل غ الب عفد ماد مال عمران:9١]»‏ وقال تعالى: 
من يبتع ع سكم دِينًا فلن يبل مه وَھُو في الْآآِخْرَةَ من الْكَسِرِنَ 14آل 
عمران:٥۸]»‏ وقال تعالى: # ال وم أ ملت کم دد كك امت عل شی وتضيك 
لک لسم د 14الائدة:]. 

والمتمسكون بالإسلام ا حق الذي أنزله الله كك وشرعه هم الوسط ا حیاں 
وهم أصحاب الخيرية» وهم المنعم عليهم. 


قال الله كِكَ: « وكدلك جَعَلْتَكمَ أَتَةٌ وَسَطا [البقرة:١٤٠]ء‏ والوسط: العدل 


1€[ 
وقال الله كك: ٭ آهدنا الط الم تم لن رط لد عت 
از 5 ع روک آلا لن ٤‏ الما حة :٦-۷]ء‏ وقال الله تعالى: شعم خر خر 


قد 
4 22 م ردو سس جح ہے ہے 7و a‏ 7 7ہ پیے کر ۔ 
أ جت الاس اف پالمعروف و هوت عن المرحكر وت تومتو مِنونَ يألله کے 





دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين 


اهَل التب لكان ڪيا لهم ينهم الْمَؤْمئوت وڪ رهم الْمَسِفُونَ 14آل 
عمران:١١١].‏ 

والكلام على خيرية هذه الأمة» وفضلهم جيل وجليلء فهم أهل الفقه والنظ 
والخير والأثر» الّذين هم ملازمون لطريقة المعصوم محمّد ٠‏ . وأمّا غيرهم فقد غيّر 
وبدّل» ويكون بده وقربه بقدر ما هو عليه من التنگگب عن الكتاب والسنة 
واستحقوا هذا الوصف للعدالة التي لازموها في أقوالهم وأفعا مم بعيدًا عن طرق 
النصارى الضالين الذين غلو حتى بلغ بهم الغلوٌ أن اتخذوا أحبارهم ورھبانہم أربابًا 
ا O‏ م یی 
الذميم: اهَل الحككب لا تنلا فى يڪم ولا شغولواعل الو إِلا الحی إکہ 
َلْمَسِيحُ ج عیسی أبن مریم رسو أل له ڪيم اَم إِلّ کے وروخ 00 
وراو ر قلي آنتھوأً حيرا ا ما الله لله وج ومک ری مار , 
e‏ وڪيل 4[النساء:۱۷۱]ء وقال تعالى: 


ھی ساحس ورج سا 


قل يتأهل )أ أكتب لا لوأف د دنم عر ألْحَقٌ 4[الائدۃ:۷۷]. 

قال شيخ الإسلام في ”الجواب الصحيح" :23٠١/7(‏ "ومن تدبّر حال 
اليهود والنصارى مع المسلمين وجد اليهود والنصارى متقابلين» هؤلاء في طرف 
ضلال وهؤلاء في طرف يقابله» والمسلمون هم الوسط» وذلك في التوحيد والأنبياء 
والشرائع والحلال والحرام والأخلاق وغير ذلك". اه 

وقال ابن كثير: "ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في 

1 ورے کال 5 ہے 8 

النصارى» فإنہم تجاوزوا حد التصديق بعيسى 3575 حتى رفعوه فوق المنزلة التي 
أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إھا من دون الله يعبدونه كما 





سلامة الخلف في طريقة 


يعبدونه» بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه» من زعم أنه على دينه» فادَّعوًا فيهم العصمة 
واتبعوهم في كل ما قالوه» سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادًاء أو صحيحًا 


تَا 


أو کذبّا؛ وہذا قال تعالى: « قفا ارش َ تم رابا ن درن اللہ 
وَألْمَسِيحَ 80 وما اما تو ا تھا و خب 1 ۶ 
سيك گت کی حك ورك :شي اه 

وأمَا اليهود فقد وقع منهم الجفاء حتى قتلوا الأنبياء» قال الله 5: مقْرِيمًا 


ہے ک ره ہے ہےر ہے 


كدبوا وفریقا يَقَسَلُونَ [لمائدة: ۷۰]. 

هذا في جانب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ووقع منهم الغلو في عزير حتى 
َوه قال الله: ط وَقَالے الْيهُودُ عر أبن ال وات لص ری الْمَسِيحُ َك 
ال دلت ف لم بأوههم يسسهئوت قود اك روا ين مَل 
تنم اڈ أن وت 4[التربة:٠۳]»‏ فكل من الفريقين اليهود 
المغضوب عليهم والنصارى الضالون وقع منهم الغلو من جانبيه. 

قال الشنقيطي ولل في ”أضواء البيان" : "وعليه فيكون الغلو المنهي عنه 
شاملا للتفريط والإفراط". اه 

وقال الشوكاني ولل في ”فتح القدير“ :)577/١(‏ "والمراد بالآية النهي لهم 
عن الإفراط تارة والتفريط أخرى فمن الإفراط غلو النصارى في عيسى 7 حتى 
جعلوه رباء ومن التفريط غلو اليهود فيه حتی جعلوه لغير رشدة". اه 

وكان الصحابة الكرام» الأئمة الأعلام على غاية من الأخذ بالدين الحق. في 
العبادات» والمعاملات» فكانوا أبر الناس قلوبّاء وأعظم براه وأشدهم تمسكاء 


صوامين» قوامين» مجيبين للخير وناشرين» ما من خير إلا وسبقونا إليه» وما من شر 





دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين 


إلا وحذرونا منه؛ تبليعًا لما تلقوه من صاحب البلاغ المبين» محمد الأمين» صل الله 
7 ۷۷۷م 
بعدھم خلف يقولون ما لا یفعلون ويلبسون الح بالباطل» قال رسول الله 177 عن 
بعضهم: 56 ي آخر الرَمَان قوم خْدتَاء الأستاي. سَمَهَاءٌ لأخلام تلود من حر 
قَوْلِ ليق ا ام گیا يَمْرَقَ السَّهُمْ مِنَ الرّميّق لا جاور إِيَامُمْ 
حَتَاجِرَهُمْ قايا لَقِيتْمُوهُمْ فَافدْلُوهُمْ كن 0 اجر كَنْ قَتلَّهُمْ يَوْمَ القَيامة» متفق 
عليه من حديث علي خت » البخاري ))71١(‏ ومسلم .)1٠١55(‏ 

فهذا حال الخوارج» كمروا المسلمين وخرجوا على أثمّة الدين» فلا وقع 
الخوارج في هذه البلیّة العظيمة المخالفة للطريقة المستقيمة» ظهرت بالمقابل فرقة 
أخرى ميّعوا الدين وفرّطوا في الأوامر واستهانوا بأمر الكبائر فزعموا أنْ السارق 
والزاني والفاسق والمغني إیمانه كامل على إيمان جبريل ومكائيل عليه| الصلاة 
والسلام» وعلى إيان أي بكر الصديق وعمر الفاروق» فوقع بسببهم بلاء عظيم 
وخطر عظیمء كان تأثيره في البعد عن شرائع الدين أعظم من تأثير الخوارج حتى 
قال إبراهيم النخعي وله کما عند ابن سعد في 7 الطبقات الكبرى؟ :)۲۷۰١ /٦(‏ 
"لأنا على الأمة من هؤلاء -يعني المرجئة- أخوف من عدتهم من الأزارقة -يعني 
ال خوارج-' 

وأخرج عبد الله بن أحمد في ”السنة“ (۷۳۳)ء عن يحبى بن أي كثير وقتادة 
قالا: "ليس من الآهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء". وأخرج (۸٥۲)؛‏ 
عن مغيرة بن مقسم كان يقول: "والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من هو شر 
منهم"» قيل لأبي بكر: يعني المرجئة؟ قال: "المرجئة وغير المرجئة". 


> سلامة الخلف في طريقة السلف 
وغلت الحبرية في إثبات القدر حتى زعموا أن الفاعل حقيقة هو الله مَبْنَ تعالى 
عن قولهم علوا كبيراء والإنسان إنم| هو كالريشة في مهب الريح أو الميت بين يدي 
لتساك 
وبالمقابل غلت النفاة من القدرية في إثبات أفعال العباد حتى زعمت أن 
المخلوق المربوب هو خالق فعله وأن الله ك ليس بخالقٍ للشرٌ وأخرجوا أفعال 


العبد من عموم قول الله تعالى: َه حَدِقُ كل سىء €[ الزمر :۲۷ء واه لک 


عرس اسو م کر ےر 


وماتعملونَ €[الصافات:٦۹].‏ 

وغلت الجهمية في جانب التنزيه زعمواء وهو التعطيل» فزعموا أن لهم ربا لا 
فوق ولا تحت ولا داخل العام ولا خارج عنه ولا حيّ ولا ميّت وهكذاء وعند 
التحقيق تجد أن هذا ربّا لا وجود له ولا هو العدم ووافقتهم المعتزلة في نفي 
الصفات وخالفوهم في إثبات الاسماء. 

وفي الضدً قابلتهم طائفة الممثلة فغلوا في الإثبات حتى زعموا أن الله كك له 
صفات كصفات المخلوقين المربوبين المحتاجين الناقصين» تعالى الله عن قوم علوا 
كبيراء ولم يلتفتوا إلى مثل قول الله تعالى: لیس ینیو مء وَهْوَ انیم 
اَل *[الشورى:١١]»‏ وقوله: ‏ وک یکن كفو اح 4[الإخلاص:٤].‏ 

مع أن أهل السئّة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما 
أثبته له رسوله ہچ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل له صفات 
تليق بجلاله سبحانه وتعالى» کا أنه لا مثيل له في ذاته فكذلك لا مثيل له في صفاته. 





دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين 


وهكذا دواليك» كل فرقةٍ من فرق الضلال في الغلو. تضادهم فرقة من فرق 
الضلال في الجفاء والتميّع» بل وأهل الغلو والتمييع تجد عند كل فريق منهم غلو من 
وجه وتميّع من وجه آخر. 

وفريق بين ذلك» وهم عوام یلیڈ لی عم ادح كن فقو ياخدون ميد 
هذا وذاك فصار الدين غريبًا كا أخبر النبي : بدا الإسْلَام غَرِيبًا وَسَيَعُودُ 
غَرِيبًا کا فظو للغرباءاء خر جه مسلم )۱٤٥(‏ عن أبي هريرة جلعنه ‏ 
وأخرجه )١57(‏ عن ابن عمر خف . 

و | كلانه ره 

وی الترمذي )۲۲٦٢(‏ عن أنس خف قال: ال سول الله و : اق على 
الاس رَمَانٌ الصَّابِرٌ فِيهمْ عَل وبنه كَالْقَابضِ عَل الَمْرا. 

وقال القاسم بن سلام: "المتبع للسنة كالقابض على ا حمر وهو أليق عندي» 
أفضل من ضرب السيف في سبيل الله". قال العلامة الألباني وللكه: "هذا في زمانه» 
فماذا يقول في زماننا". 

مع هذا كله فلا زال في الناس بقية صالحة يدعون من ضل إلى الهدى» 

۶ 5 ن : ء۶ - ٠‏ 

ویہدونہم من العمى» وٹجیون بكتاب الله الموتى» وهم أهل السنةء الذين هم وسط 
بين طرفين» وهدى بین ضلالتين» وحق بين باطلين» خرجوا من بین فرث الغلو ودم 
التميّع لبنّا سائعًا للشاربين؛ لأتہم عملوا بقول الله كك: ظ يها لدت ءامنا 


م وره 


َدْخْلُواْفِ أليَ لر کاضَة 4[البقرة:8١؟].‏ 


أما أهل البدع فإن) يأخذون ما وافق أرائهم وأيد أفكارهم فحادوا وزاغوا عن 
الصراط المستقيم والطريق القويم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 





سلامة الخلف في طريقة 


والصديقين والشهداء والصالحين» واتبعوا سبيل المعرضين الضالين الذین أمرنا الله 
بالبعد عنهم بقوله: اوا تَکونْوا یرے الْمشَرِصكينَ 14الروم:۴۱]. 

ويجب أن يُعلم أن هذا السبيل الذي ندعو إليه ونحذر من خالفته هو طريق 
رسول اللہ و فكان اللازم الدفاع عنه والدعوة إليه رفا وتعليمه لعل اللہ أن 


ڪل 3 


مع أن السعادة کل السعادة في البعد عن الفتن» كما قال رسول الله 7 -: «إِنَ 
السَّعِيدَ کن جنب الْفِتَنَ وَلَنِ ايل فص فَوَامًَاه. الحديث أخرجه أبو داود 
)٣٢٤٤(‏ عن المقداد بن الأسودہ وهو في ”الصحيح المسند“ . 

وتجنب الفتن يكون بأسباب» منها: طلب العلم النافع» وملازمة العمل 
الصالح» ففي حديث معقل بن يسار: «الْعِبَادةٌ في ارج كَهِجْرَةٍإِنَاء أخرجه مسلم 
(۲۹۶۸). ْ 

وتكون بالبعد عن الفتن واتخاذ الملاجئ الشرعية» ففي الصحيح من حديث 
أبي بكرة خف قَالَ: قَالَ ر سول الله 127: إا َتَكُونُ فمن الا ُمَ َون فِثْنَةالَْاعِدُ 
فیا خب عن الي فيا واي فيا حب مِنَ السّاعِي لياه ألا ذا تَرَلَتْ أو وََحَتْ 

لَه ابل ليلح بإبلهء وَمَنْ كَانَثْ لَه غَتَمٌ فَلْيَلحق بِعَتَمِه وَمَنْ كَانَتْ لَه 

yT 

ومن أسباب السلامة من الفتن البعد عنها وعدم غشیانہاء ومنها دعاء الله كك 
واللجوء إليه» وقد ذكرت شيئًا من هذه الأسباب بأدلته في كتابي ”تحذير العقال من 
فتنة المسيح الدجال" » أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


سے 





دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين 


وأخبر الله كك أن السعادة في طاعته وطاعة رسوله < قال تعالى: اومن بلع 
e< 2‏ تی زی ےر رہ رص ے 


آله و َملَ فَأَرکَيكَ مح اي آم اه كوم ن اكع ديقي مَللہدة وَالصَبِحِنَ 
ك2 1تت 4النساء:۹٦].‏ 


1ھ 0 لأمره وأمر رسوله د قال تعالى: © يتاغا اليْيِتَ 
سے صر و 0ے 


9 و را إا دعاك لِمَاضِيكُم 4[الأنفال ٤:‏ ] فالاستجابة لله كك 
رن ENE‏ 


5 د ا گے 1 >> فر لق کے سے ہے 4 ہے 
ويقول الله کك: # لد ت لَك في سول أله أ سوة حسئة مت لمن كان 7 رجو جوأ الله والیوم 


الخ ود "کت" ۰ء فطاعة الرسول بي طاعة لله كك الا آرسل 
قال الله يك: ٭ کل إن کر تبون الله کاتیعون بک الله ویر لك دوبک وان عمو 


تح 4[آل عمران:۳۱]. 


وكان الأمر هكذاء لأن النبي 25 لا ينطق عن ری إن هو الا بی 
يوحن 4[النجم:٤]ء‏ وقد أتم الله له الدين» قال تعالى: ۶الیوم ا لت کک ديت وَأَمَمَتُ 


کہہے 2> سے یی کے 


نعمت و وَرَضِيِتَ كه اسم دیا م4[امائدۃ:٣]‏ ويقول اللہ ت5ٌ: 2۳ فرطنا فى 
انیبن ر 4الأنعام:۳۸]. 


وهذا الكتاب الذي ما فرط الله كك فيه قال عنه: # لَايأَيِه اليل مِن بين يديه و 


صج لے عدن ل 


مله نزب لمن کر خی [فصلت:47]. 


مکل ع ہے 12 یں ا |ے بے ہے بی کہ ت 

وأخبر النبي ٠‏ أنه ترَكَنَا عَلَ مِثْل البِيّْصَاءِ لَيلَهَا رمَا سَوَاث لا يَزِيغْ عَنْهَا 

إلا مَالِكٌه رواه ابن ماجه (5) عن أبي الدرداء وعن العرباض بن سارية )٤٤(‏ 
واللفظ له خاش . 


و سلامة الخلف في طريقة 
8 و 
وأخبر النبي 727 أن الخير كل الخير في طاعته واتباعه» فقال: «كُل أمنِي 
CS‏ ا لَّ: امن أطَاعنى َكَل 
ا وَمَنْ عَصَاني فَقَدْ أبَى)؛ رواه البخاري (۷۲۸۰) عن أبي هريرة غؤِث . 


ر 5 وري فد کزان 


وعند أحمد )۱٥٥ /٥(‏ من حديث أبي ذر شه قال: "لقد ترکنا محمد 2 وَما 


رك َاژ جَتَاحَیْه فی لاء لا اَذکَرنا مِنّْهُ ءِل" 


شىء تی اكرَاءة! قَالَ: فَقَال: أجَل ایت 
اللہ 3-7 «افْرَرَكَتِ اليَهُودُ َل إخدى وَسَبَعِينٌ فرق وَافََْقَتِ النَصَارَى عل نتان 


وَسَبْعِينَ فِزْفَةٌ وَسَتَفْرَقُ هَذْهِ لد عَل ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةا أخرجه أبو داود 


و 


سی ےو سی کت سد سے (کلھا 
في التار إلا وَاحنَها والحديث له طرق ليس هذا موطن بسطهاء ٠‏ المهم آنه حدیث 
محتج به» ولا أعلم من له جلالة وقدر طعن فيه» إلا ما كان من الإمام محمد بن 
إبرا هيم الوزير والإمام الشوكاني من حيث أنهم زعموا نكارة فيه» وهذه النكارة 
ليست على ما يقولون» فقد رد هذه الشبهة العلامة الَميَنُ صاحب كتاب ”العَلم 
الشامخ؟ء ونقلها عنه الإمام الآلباني في كتابه ”الصحيحة“ عند حديث رقم 
.)۰٤(‏ 
و 6 6 6 یہ 





فضل القرآن الكريم علي غبره من الكتب 


قات الله تعال القرآن» جعله الله تعال مهسا غل غره من الکتب وئاسخًا 
هاء لأنه الكتاب المحفوظ المصان عن عبث العابثين وتحريف المبطلين» حفظه الله كَل 


ووعد بذلك وأنفذ وعدہ بقوله: 00 لان نرا الد رونا طون 14ا جر:۹]. بعل 
أن أخبر سبحانه وتعالى أنه كتاب كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه» حيث قال 
تعالى: ماف تَا فی التپ من سی 4[الأنعام:۳۸]. 

صانه عن الاختلاف لأنه خرج من مشكاة واحدةء قال تعالی: # فلا يىَدَبْرُوَ 


ہے مے 


72 رگ سے سے > کر عھ ° موہ ے ے 
لْفرْءَانَ وَلوَكَانَ من عند عَي لَه لوْجَدُو ا فیہ أَخِْلمًا كيرا 4[النساء:۸۲]. وقال تعالى في 


7 ے سرح سم ہے م ٣ہ‏ ہے صج ساس ہر س بے فو ج می نے چ ر 2 227 7 ے ہے طط 
وصفه: ٢‏ وََزلَتاِِليكَ التب آلْحَيّ مُصَّدقَلِمَا بيت يديد ِي الحكتب ومهیوتا عليّهِ 


رصم 


ہز تع می یک یی سے مر من سس ا مو میں ے صصح سحا رفاس ۔۔جے ار 
لا تبه أهواء هم عما جاءك من الح جعلنا م: 
و نیع هواء هم جاء ك من لحي لکل كم 


ہم ےھ ۶ رس دو سم کی ص ہے رت 
ےک ر رر 


١‏ و کے سے ےک ہہ ۔س 2نو سس ہے ر 5 ٠.‏ ہے ارم 
رة وینھاجا وکو شا آله لجملکم ام وید ولیکن الو ف ما ء اتک فاستيقوا 
الْحَت ال الو مرجع کم مایا بما كرفي لون 4[امائدۃ:۸٤].‏ 

قال ابر کشر وله فى تفسر قوله: لو مهما عله €[الائدة:۸٤]:‏ "قال سفیان 

بن كثير کله في تفسير قو 5 ومهيينا عليّه 1 كدة :58 ]: يال 

الثوري وغيره» عن أبي إسحاق» عن التميمي» عن ابن عباس» أي: مؤتمتا عليه. 
وقال على بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: المهيمن: الأمين» قال: القرآن أمين على كل 
كتاب قبله» وروي عن عِكْرِمّة» وسعيد بن جُبَيْره ومجاهد. ومحمد بن كعب» وعطیة 
وا حجسن؛ وفتادة» وعطاء الخراسانی» والمُڈی وابن زيد» نحو ذلك. 

وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب ا متقدمة؛ فما وافقه منها فهو حق» وما 
خالفه منها فهو باطل. 


SF,‏ سلامة الخلف في طريقة 

وعن الوالبي» عن ابن عباس: #وَمُهَيمِنًَا » أي: شهيدًا. وكذا قال مجاهد. 
وقتادة» والسّدّي. 

وقال العوؤفي عن ابن عباس: لإِوَمُهَيْمتّا # أي: حاكيً) على ما قبله من الكتب. 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم (المهيمن) يتضمن هذا كله» فهو 
أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذي أنزله 
آخر الكتب وخامهاء أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» 
وزاده من الكمالات ما لیس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأميتا وحاكًا عليها كلها. 

وتكفل تعال يحفظه رت الكريمة: كقال تعال: إا ن راا الذكر ور 
فظو #[الحجر:9]...". اه 

وله صفات عظيمة وأساء كثيرة منها في القرآن: ما ذكره القاضى أبو المعالى 
عزيزي بن عبد الملك وله حيث قال: "اعلم أن الله تعالى سمى القرآن بخمسة 


5 


4 
لَه 


0 


وخمسین اسم|: 


سماه کتاباء فقال: حم اك وَالْكِتَ نِالْمُبِينِ 14الزخرف:٢۔الدخان:٢].‏ 


A 


وسماہ قرآناء فقال: انه لقان کم €[الواقعة:۷۷]. 


7 سط سے 


وسماہ كلاماء فقال: حى ا سمع ہام الو 14التوبة 21 


ےہ ہم 


وس اه نوراء فقال: واا نا كك ور ا [النساء: 11/5]. 


ہے < کس < و ے 


وسماه هدی» فقال: 7 هدى ورِحَةَلِلمَحَسیْیِنَ 1€لقان:۳]. 


ساح ہے سے کر ص ار 


وسماہ رحمة» فقال : % لقصل اک وو ذلك فرحو ااي ۸دا 





فضل القرآن الكريم علي غيره من الکتب 


وسماه فرقاناء فقال: # تارك الى برل لمران عل عَبَيوء 14الفرقان:١].‏ 


241 


ل ضح ل ء ل کے وو 


وسم اه شفاء» فقال: # ورلن لمران ماهوشقاء #[الإسراء: 17/]. 


ہو سم صد کے ہے وور 


وسماہ موعظة» فقال: قد جاءة مُوَعظةین ريک 1€يونس:5۷]. 


7 سے میں کو ا ٠‏ ے مخ ہے 7 
وسماہ ذكراء فقال: 4# وھنذاؤگ رتباركد الله 4[الانبیاء:٥٥].‏ 


وسماہ کریماء فقال: لقان كيم 14الواقعة:۷۷]. 
وسماہ علياء فقال: 9 وَإتَن ‏ أو الكت لديا لعل كك 4[الزخرف:4]. 


رسفم کت كال ا ےت كنا راد 


وسماہ حکیماء فقال: #الَريَلْكَءَإِيكتٌ الكت لمكيو #[يونس:١].‏ 


ے مہ ہ۔ 


ہو ہم ے 


وسماہ مهيمناء فقال: 'امَصَیَقا لما بے يديد مِںَ التب ومهييتًا 
ےر عه 
عله [المائدة: 44 ]. 


ARR‏ کہ وار ہم 


وسماه مباركاء فقال: کب أنرلته لك برك 4[ ص:۲۹]. 


ہے ہے و 


وسماہ حبلاء فقال: # وَأَعَسَصِمُوأ بحبّلٍ الله جمِيعًا #[آل عمران:٢٤۱].‏ 


وسماه الصراط المستقیم؛ فقال: #وَأَنَّ هَدَاضرطى مُستَقِمًا 4[الأنعام:١۳٠٠].‏ 


r 


وسماہ القيم» فقال: وک مل لمجا ا 1#[الكهف: ١‏ -5]. 


ہے ووہےم وو 


وسماہ فصلاء فقال: ۶ إ ند ول فصل؟14الطارق:۱۳]. 


کر رر سد 


وسماہ نبأ عظیماء فقال: لاحم یدسا لود )عن التَيإاَْعَظیم4[النباً:١-٢].‏ 


>2 22000 


وسماہ اخسن الحديث» فقال: اد بل لت ارت #[الزمر:۲۳]. 


ور سلامة الخلف في طريقة السلف 


یو ون صجح رہ ے 


وسماہ تنزیلاء فقال: # ونه زيل ری امین 14الشعراء:۱۹۲]. 


ے2 


€ سوس کے ہک 


وسماہ روحاء فقال: #وکدلك أَوَحِتَاإلِيكَ رَحَا ین مرب 14الشوری:٥٥].‏ 
1 و 


وسماہ وحیاء فقال: #قل نما ركم بای 48الاأنبیاء:٤٥٤].‏ 


سر ے ھوے سج ال صحصے 


وسماہ المثاني» فقال: * ولقد ءائْنلك سبعام امان 14ا حجر:۸۷]. 


ج ع عرس سی 


وسماه عربياء فقال: ٭ فرَانَاعرَياك[الزمر:18]» قال ابن عباس: "غير خلوق". 


4 ہاویوں حل ...کی ار 


وسماہ قولاء فقال: ٭ولْعَد وَصَّلَْا هم الْقَوَلّ #[القصص:١‏ 5]. 


سر ےےہہ 


وسماہ بصائر» فقال: ٭ مَنذا تیر لتاس 4[الماثیة:٢٢].‏ 


ےس اور تیم سے 


وسماہ بياناء فقال: # هلد ابیان َلاس 45[ آل عمران:۱۳۸]. 


صہیدے 16 ر لحم اسم 


وساه علماء فقال: وین اتبعت أهواء هم ما جا ك فن الم 7ال رعد:۳۷]ء 


ج 
هه رس < ے و مم ے ا 


وسهاه حقاء فقال: #إإنَّهندًا لهو لقص ص لی 14آل عمران: .]٦٦‏ 


سس رح جح ل ےر رو 


وسماہ الهادي» فقال: # إِنَّهذًا الف ان دی #[الإسراء:9]. 
وسماه عجباء فقال: او اکا بابد #[الجن:١-؟].‏ 


وسماہ تذكرة» فقال: ¥ وَإِنّه لَركرَةٌ #[ال حاقة:18]. 


2 


> ساح سل ط ع وہہ 23e‏ 


وسماہ بالعروة» الوثقى فقال: #فمَّر استَمسك بالعروة اوت #[البقرة:57؟]. 
وسماہ متشاہاء فقال: کتبا مَسَمَّيِها #[الزمر:7]. 
وسماہ صدقاء فقال: # وزی جَأء المد €[الزمر :۳۳]» أي بالقرآن. 


6 
ع > ے در ےرسے ر ہے کی 


+م 1م ع 
وسماہ عد لا فقال: 0 وتمت كلمت ريك ود تاوعد لا [الأنعام:ه .]١١‏ 





فضل القرآن الكريم علي غيره من الکتب 


وسماہ إیماناء فقال: '#سَمِعَا ماديا يسَادِى لِلْإِيِمِن #[آل عمران:۱۹۴۳]. 


2 


وسماہ أمراء فقال: ٭ ذَلِكَأمَرَسَّهِ 4[الطلاق:٥].‏ 


ر 


وسماہ بشری» فقال: # هدى وشریٰ14[النمل:٢٢].‏ 


ہم ورور وو 


وسماہ مجيداء فقال: بل ہوفز ان ید #[البروج:١ .٢‏ 


لق 


وسماہ زبورا فقال: ۶ وا ڪان الربور 4[الأنبياء :10[ 

وسماہ مبیناء فقال : لال يَرَكَ ءا يت الكني الْمُبِينِ #[يوسف:١].‏ 

وسماہ بشيرا وتذيراء فقال: ‏ قاوذا #[فصلت:4]. 

وسماہ عزیزاء فقال: ونه کنب عریرٌ #[فصلت:١4].‏ 

وسماه بلاغاء فقال: ‏ مَلدَابلَع لا #[إبراهيم:5]. 

سالفا فال :و نک التو ات ا 

وسماہ أربعة أسامى فى آية واحدة فقال: في صحف مكمة ا(٢‏ فوع 
مُطْهَرقٍ #[عبس:"1١-5١]"»‏ انتهى» من ”البرهان“ للسيوطي. 


قلت: وقد تُخالف في بعض هذه الأساء. وأيضا هذا ليس بآخر الممكنء 


فالقرآن هو كلام الله تعا ی ووحيه وتنزيله» وصفة من صفات الله تعالى» وصفات الله 
بالغة في الحسن كاله» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


و أساء القرآن أعلام وأوصاف» فكل اسم يتضمن وصفا للقرآن العظيم» 


تعدو الا ر ضاف اشرق يدل عل الال 


KD‏ 6 36 ع0 





فضل النبي ا على جميع الرسل وذكر طرف من فضائله 


من المعلوم أن رسول الله 7 هو دعوة إبراهيم عليه السلامء حيث قال ربنا 
ا e‏ هم يلوا لِم َإييِكَ وَيُعَلَمُهُ ملكتب وا ےہمة 


1 


.]٠۲۹:ةرقبلا[€ لر يكيم‎ RH, 


وهو بشارة عيسى عليه السلام قال تعالى: ذال تہ تی بل لي 
ہے سر 7 وو ےیگ یریم رہ 


تی رمي ے رھ ےی پر ہے اص 7 ر م Oct‏ 
رسول الہ َك مص الما بين و فن ار ا کافس بعدی اسه احم فاماجاء ہم بات 


الوأ ماسر مين €[ الصف 


وفی حديث عَبْدِ الله بن عَمْرو بن الْعَاص ٣یلہ‏ عند البخاري أن هذه الاي 
7 و ہے ل وعدم پر و رورسم : ہے رسے ہے يہ 5 سے 
التی في الْقَرْآنٍ انا أرسلتلك شَھداومَبثّہا وَيَذِيرا #[الأحزاب:45] قَالَ 


ےو نٹ 7 


E‏ أرسَلتاك شام ارتا و زا لوی انت عبدي 
ووضول سك ارک کس بفظ وَلاً غَلِيظٍ وَل ساب ِالأَسْوَاقٍء ولا يدقع 


السيكة بِالسَيْعََ ٠‏ وکن يعمو وَيَصمَحُ» وَلَنْ یَتہضَه الله حَنَى يُقيم به ال الْعَوْجَاءَ بأَنْ 


€ و 


يَقُونُوا لا إل إلا اله فیقتح بها أَعْيْنا عَمْیا وَآدَانَا صا وَقُلُويا علق" 


٢ 


و عن ابي هريرة عى : وت الله کے قَالَ: 09 ۶+ 
2و 

أغطيت جواہ بع الیم صت ِالرّعْبِء وَأَحِلَتْ لي الع لغتائم م وَجُعِلَثْ بي الأَرْص 

طَهُورًا وَ وَمَسْحَدَاء 7 لل الق كا وَخِمَ بي بي الَبُونَ. أخر جه البخاري 


(۲۹۷۷) وسلم (۲۳ 0( 


وا 6< 


0 


0 ےہ 
ا۳ 
9 2 ۶ 


وعَنْ جابر بن عَبْد الله الأنصارئ قَالَ: قال رَ ہے سی 
6و ٤ش‏ بيه ر و2 2 2 ەر 2 . بر لا 7 ر 
يُعْطهنّ آحَذ قَيْقِ كَانَ كل بي يُبْعَثْ | قَوْمِهِ خاصَّة وَبُعِنْتَ إِلَ كل أَخمرَ وَأَسْوَدَ 





رم 02 ۲ 5 3 ه ۰ کو رج 
وَآَجِلَےْ لي الْعَتاْمْ و َل لاد قيْي» وَجْعِدَثْ لي الْأَرْضُ َيه طَهُورًا وَمَسْجِدٌ 


جل ا دْرَكَنْهُ الصَّلَاةٌ صل حَيْتُ گان وَنَصرت بالڑغب بين يَدَيْ مَسِيرَة شه 
راط اا آخر جه البخاري (۸٣٦)ء‏ ومسلم .)٥۲۱(‏ 


فضل النبي ( على جنيع الرسل وذكر طرف من فضائله تاپ 
مَسْحِدًا فان 


وعَنْ حَذَيْفَة قَالَ: قال رَ شول الله 127: اف عَل الس بغلاثِ جعِلَتْ 


7 9 ص 2 ٠‏ 1 و ٠‏ 2 ره 
صفوفنًا كصفوف اللائكة وَجَعِلَتْ لد 1ا الْأَوَض كلها سا وجيف تھا لت 
بے > کے مھ یر ر و ہ ےچ 
طھُو را إذا 1 جد الماء» وَذْكَرَ حَصلة أَخْرَی)ء أخرجه مسلم (077). 
E oe‏ پچ ع 7 3" ڪيا ھ وی وی سه 
ويي رواية ل ل رسول الله ےت «بعثت بجوایع الكلم» ونصرت بالرعب» 
وس ع م وف ھک رت ھی 2 کہ چ چ ہے8 ا 
جو ور کک کس کہ ےو جک له کک ہ ہک6 چ 
وعن ثوبّان قال: قال رسول الله 5 :7 ان الله رَوَی لي الْأَوْض فَرَآَبتُ بٿ مَشَارِقَهَا 
۰- ر ر ê‏ ر رە 2‰ و رار 8 و 2 ہے و 0 و ەر 
وَمَعارِہاء وان امټي 7 ما روي لي منهاء وَأعطيت الكنزين ١‏ حمر 
ے‫ 1 اس سر رگا َه و of‏ ر ے ولکھ 6ه کے کت ىم 2 
وَالأبیض, وَإِنْ سالت ري لامّتی أنْ لا لِكها بِسَتة عَامَةٍ وَأنْ لا بَسَلط عَلَيْهِمْ عَدوا 
کہ Tolk o‏ ے ‏ و ے غ2ہ ل کا رظ پک ۔ ںیھ 7 AG So‏ ے اھ 
من سوى انفيهم فيستبيح بيضتهم» إن ری قال یا محمد نی إذا قضيت قضاءً فإنه 
٤‏ 2 0 2 و 


4 ۔ بت 0 2 
لا برد وي ي أَعْطَيتُكَ لامك أن ا أَهلِكَهُمْ سب عَامَةِ وَأ 


e‏ قال مَنْ بَیَ 
أََطَارمًا حَنَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ لِك بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضَااء أخرجه مسل 
(۲۸۸۹). 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله کت : انت بالسّيْفٍ ح حتى یعبد الله 1 
شَرِبكَ لَه وَجُيِلَ رِرْقِي ڪت ظِل رجي EE‏ حالف 


ري وَمَنْ سب قوم هو مِنْهُمْاء أخرجه أحمد. 





شمء )» أخر جه مسلم «(TTVY)‏ وستأتي 
بقية أحاديث في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى” 


کر رھت قال التي پا : اميل رمتل الأْياءِ كَرَجُلٍ 
کے ون ناف رات لاوز 2 ضع لئ فَجَعَل الاس يَدْخُلُوتَا وَبَتَعَجَبُونَ 


و و سے 


وَيَقَو نلو مضع 1 أخر جه e‏ وأخرجه مسلم (۲۲۸۷). 


وعَن أي هرر نت : أن رول اله ا قال: إن مل ككل نيان يلي 
0 ر عو ر ەر 
تل تر ب ينانا د عمنة وبمك إا مضع لمن واو جل الاس يوون 


به وَيَمْجَبُونَ لَه وَيَقُونُونَ هلا وْضِعَتْ هذه اللَّبَ؟ كَالَ: نا اله ونا حاتم انا 
أخر جه البخاري (٥۴٥۳)ء‏ ومسلم (۲۲۸۱). 


جحت 


ومن فضائله أنه صاحب ا حوض المورود. فعن جندب قال: مَ سوعت النبي مك 
قول آنا َرَطَكُمْ على اكُوض)ء أخرجه البخاري (1916), ومسلم (۲۲۸۹) 
ك 0 إن شاء الله تعالى. 


٥ 


: یرک r‏ کے کر ہو ؟ سر و رہ 00 
بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ شرل اه 195 رکا Î‏ الگ اء ھا زم اتا وا ا فک 
يقرع باب انا 
007 مور ک > له في كلاه ع 22 > 7 
وقال انس بن مالك ل النبي ہے «أنا أو شَفِيع في الحنةء 1 يُصدف ي مِنْ 
ےم نگ 7 ےر ضع و 
الْأَبِيَاءِ ما صُدَّفَتٌ, وَإِنَّ من الأنبيَاءِ نيا ما يُصَدِّقَهُ مِن أَمَيه إلا رَجُْل وَاحذاء أخرجه 


مسلم (۱۹۷). 





ہے پر E‏ کو و و 5 و داهس 
عن ابي پر٥:‏ أن رَسُولَ الله > ١‏ قَالَ: الكل تبي مَغوَۃٌ يَدْعُوهَا كَأَرِيدُ أن 
کاو سر او ر 2 2 
أختبى دَعْوَتٍ شقاعة لِأمّتِي يَوْمَ القَيامَة» أخرج البخاري (٢۷١۷)ء‏ ومسلم 
)(۱۹۹) 
اي کا 5 می بے ر صكلالله >> و ا و رر ےر 9ه زا ہی 2 ذا 
عَنْ اس بْن مَالِكِ: آن تبي الله ٠ ٠‏ قَالَ: الِكُل تبي دعْوَةٌ دعَاهَا لامي وي 
3 و س 6 سم کچ سے 2 ۶٤‏ 
اتبَأتُ دعْوَتٍ مَفَاعَة لمي يَوَْ لقا مقا أخرجه مسلم .)۲٠۰(‏ 
وو 
حاو امي ی کو مني انر 1 ه کے کہ کی کے ےا + يسن 
عَنْ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله قال: عن التي پ2 : الكل بي وة قد دَعَا ما في أَمَيه 


ع 0 کو کی ای 3 
وَحَبَأت دعوتي شَفَاعَةَ لانتی ي و اليا أخرجه مسلم ١(‏ 2 


0 


ومن فضائله العظيمة أنه مبعوث إلى عامة الثقليين - الجن والإنس- 
کے سے مغو 


قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ :)۱٦١(‏ "آم كوه مَبْمُونَا إلى عَامَةٍ 
ان فال تقال کا عَنْ قول النٌ: # یْفَومَتا لبوا داع آله [الأحقاف:١‏ *]» 


TBS‏ وہ ھا 

قال مه يل 1 يع ي الله رَسُولا إِلَ الس وَاجْنٌ قَبْلَهُ. و وه ا فَقَدُ 
یا ا ا کے م رو اس سر 2 چ س رد ر 2ر 

کال نک لا رالاس الر انل نک 1# ا9ا 01۷ والئنل سذ 


۳ ی۶ تی فی‎ ٥ رن‎ ٥ 
الانس فقٌطء ولیس من ارد وشولء ذا قال تجامد وغه م السَّلَمِِ وَاكَلِْ.‎ 


SEE‏ سلامة الخلف في طريقة 

ےک هن ده - ےو ور شر ر را وق 3 

وَقَالَ ابن عَبّاسٍ لنت : الرّسْل مِنْ بني آم ومن الجن تدر وَظ و نكال 
حِكَايَةَ عن اكُنٌ: تَا متا کتبا ال من بعد موس 4[الأحقاف:۳۰] 0 عل اد 
مُوسَى مُرْسَلُ إِلَيْهِمْ أيضَاء وال أغلم. 

وَحَكَى ابْنُ جَریر عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُرَاجم 700ھ" 
َه الْآيةِ الگريمَة. وف الاسْیْذَلَالِ چا عل كَلِكَ تعر لأا غا مله عَتَمَلَة وَلَيْسَتْ بِصَرِيحَةِ 


وَھی -وَالله أعْلَمْ- كَقَوْلِه: ط یع مهما الول وَالسِمَاث €[الرہن:۲۲]ء وَاخُرَاةُ: مِن 
اھا 
۳۲ ونه مَبْعُونًا إل کا الويّع: فد ال ا السك إلا كاف ان 
2 چ 7 


7 ہہ fi‏ مھ ہر 2 2 7> 
شیا وكذبرا #[سبأ:18] وقد قال تَعَالَ: فل ايها الاش لن رَسُولُ الہ 


1 وم ے ہے 3 5 Tilt far‏ > 22م ير < و رر راو كار وم له 
کے وَقَالَ تَعَالَ: فل آی کیو اکر ہد ل الد شہید بی 
سر اوج مس ہر ع ہے 3 ¢ ارس ہے 

بتك فح |1 متا لا د وشاع €[الأنعام:۱۹]» أي: وَأَنْذِرَ مَنْ بَلَعَهُ. وَقَالَ 
عق اورسك يداس دشو کی با يدا 4[النساء:۷۹]ء وَقَالَ تَعَالَ: ‏ اکن لاس 


< عي ساح سه 


ہے ا ر سم 


عجان اوتا إل رل َم أن أن راتا وكثر الیک “اموا أن لهم قدم سدق عند 
ر رض :٢ا‏ الْآية. وََالَ تعالی: «تبار لى نَل الفرقان عل عَبَدِوٍء لی 9 
للَعتلّميت نا 4[الفرقان:١]»‏ وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: #وكُل يِلَدبنَ ونا الكتب لشن 


سا« lz‏ سسا اح سے سد 9 327 وہہ 


سم إن اسالا فقوا کت ارات ا ماکاک الک ال عمران:۲۰]. 


ہر >> لاه 5 8 کے كوه uk FIOM‏ مه 4 3 لك 
وَقال کاو : ا عطِيت حمسا لم يعطهن ۶+" قبلی: نرت بالرعب 
ير شَهْرِ وَجُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مسْجدًا وَطَھُورَاء نأ يا رَجُل ِن أي أذ در کته 


2 
و 1 


الصَّلَاةٌ فيصل وَأَحِلَّتْ لي الْعَنَائ ئِمُ و1 تَحَلَّ لاح تبي رط اغا وَكَانَّ 
2 2 4 7 5 


التي ببْعَث إِلَ قَوْمِهِ حاص وَبْعِنْتُ إلى الاس عَامَةًاء أَخْرَجَاهُ في الصَّحِبِحَيْنٍ. 





جمیع الرسل وذكر طرف من فضائله 


م كلاه . لاي و 
0 سس دلا يَسمّع بي ب جل من مِنْ هلٍ 


كمه fou‏ 7 کی 2 4 
وَأَمّا قول به بض النْصَاری أنه رَسُولٌ إل الْعَرَبٍ حَاصَة: فَظَامِرُ الْبُطلانِ ء ف 
2 ر مم شل )کپ > رە o‏ 2و ۔ ےا ىن يو ہف کہ رو 5 إن م 
ما صدقوا بالرسًالة لزمهم تصديقه في كل ما حبر به. وقد قال أنه رَسُول الله إ 
سن 


2 عم 


E‏ ہت کت 


و هذا غيض من فيض» وقليل من کثبرء وقطرة من مطرة» من فضائل هذا 
النبي الأعظم ا 


ہو 6 6 35 یہ 





فضل أمة محمد < على بقية الأمم 


7 5 2 8 دم ہے ہہ سج سر و 
قال الله تعال: مر مق آخرجت اکا تام وت پالمعروف و کت هوت عن 


۶ھ 2 سيره 2000 03 2 کو بجوو ڑھج 
۰ ر رومن يال وکو ءام امز الڪ ب کان حرا لهم م 4 مهم المُؤمنوےت 
ےا 7 


ڪا رهم الْمسِفُونَ 4[آل عمران:١٠١].‏ 

قال ابن كثير مله تعالى: "إن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلَّت الأمم الماضية 
مع طول مدتهاء کما قال تعالى: « کم حيرم أ جت لِلنّاس 4[آل عمران: .]١١١‏ 

ل e‏ 
نتم تُوفُونَ سَبْعِينَ أمَة ا َم حبرا كرما عَل الله'. 

وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب 
الأرض جملة واحدة» وهذا القرآن نزل منج| بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن 
أنزله عليه» فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة". انتهى. 


وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الذي ت عن الي :177 قَالَ: ١يَقُولٌ‏ الله تَعَالَ: يا ادم 
قَیقُول: لبيك وَسَعْدَيْكَ وار في يَدَيْكَ قیٹول: أخرخ بَعْتَّ انار ل 


> ٥سھ‏ ا ديه د ھ 


التار ر؟ قَالَ و2 ایت یلا کنا سیت فکاسے ان و کل 
ا ا 
الوا ا ركاه اعا ذلك الوا قال لبوا إن نم رجا ون جوج 
00 26 َالَ: ١وَالَّذِي‏ فيي بيده إئی أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ ال اناه 


هه سرف ھ عبن تير بر هه سرف ھ 


َكبَرَْاه فَقَال: ١أَرْجُو‏ أَنْ نووا تلت أَهْلٍ جنا راء قَقَالَ: ١أَرْجُو‏ أَنْ تَکُونُوا 


فضل أمة محمد ( على بقية الأمم CEE‏ 


7 يضف اهل الحتة)» مكنا قَقَالَ: ما أَنتُم نی الاس إلا كَالشّعَرَة السَّودَاء في اد تور 


1 يض أَوْ كَشَعرَوِبَیْضَاء في جِلْدِ لور أَسْوَدَاء متفق عليه البخاري ٣(‏ 7 ومسلم 
(؟؟5). 


- چ یی وم ب مم شاءعه سيرع ھ2 


وعَنْ عب لله قَالَ: گنا مع الب في فب فَمَالَ: ١أتَرْضَوْنَ‏ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلٍ 


رع امه 


م و مر جج“ مسرا 


النّة؟». قَلَمَا: : َع E‏ ضرق أذ وٺوا تُلْتَ أَهْلٍ الحنّة؟» فلا : َعَم قَالَ: 


ہر دو ہس تا قَالَ: «وَالَّذِي تفس حكر می بيده إن 
َم ھں ہے ۶ 


بجو أن كوو يضف أل ا وَذَلِكَ أن ا لا يد خلا إلا تفش تلق دما 


سه مني أل الدُزد إلا اشر الضَاء فی جل لاود و أو اة السَوٌداء 
في چلُد اللور الأَخمَرا» متفق عليه» البخاري (1۲۸)» ومسلم (۲۲۱). 


31 سُیع 41 اللہ 1 کول انحن الكمدوة 
م أونُوا 0ھ ومهم الَّذِي فرص 


7 


عَلَيْهُمْ فَاختَلَهُوا فيه فَهَدَانَا الله قالاس لَنَا فيه تَبعٌ الود عَذَا وَالمَصَارَى بَعْدَ عَداء 
البخاري (۸۷۲)ء ومسلم .)۸۵۰٥(‏ 


السَابقونَ يَوْمَ اليا قَيَامَة) ء تید 


2 


وعَنْ ابن ُمَر نت : عن التي ٦ء‏ قَالَ: ملم َمل آهل الاين كَعتَل 
کت لَ: مَنْ يَعْمَلَ لي مِنْ غُذْوَةَ إل ضف التَهَار عل قََاط؟ 
فَعَوِلَتْ الْيَهُودُ. نُمَ كَالَ مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ ضف النَهَارِ إل صَلَاةٍالْعَضْرِ على قَبرَاط؟ 
فَعَمِلَثْ النَصَارَى م قَالَ: مَنْ يَعْمَلَ لي مِنْ الْعَضْرِ لل لَّ أنْ ا 
0 وم لم ب 5 


قِرَاطَبنِ ؟ تم ها ليك الجر وَالنَصَارَى فَقَالُوا: مَا 
عَطَاءَ؟ قَالَ: هَل نَقَضْنْكُمْ مِنْ حَفَكُمْ؟ فَالُوا: لا. كَالَ: َدَلِكَ فض أوتيه مَنْ 


أخرجه البخاري .)٥٥۷(‏ 





وعَنْ أي مُوسَى اء : ہک امكل المسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالتُضصَارَى 
كَمَثَرٍ رَجُلٍ اسْتَأَجَر وما تی لیا ہار ا 
ہز وج ٥‏ نا إلى جرد الذي د شَرَطْتَ لتا وَمَا عَمِلْنَا يَاطِل. 
قَقَالَ 3 تر را و أَجْرَكُمْ کاب فاا وک کو 
وَاسْتَأجَرَ أَجريْنِ بَعْدَهُمْ قال ا: أخملا ب بزیٹ ڌا ولا الَّذِي شَرَطْتُ هُمْ 
مِنْ الاجر فَعَمِنُوا حَنَّى ذا گانَ جِينْ صَلَاةٍ الْعَضر قَالا: لَكَ ما عَعِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ 
الجر الَّذِي جَعَلْتَ لتا فيه. قال ها: أخملا بَقِيّهَ عَمَلِكا ما بي مِن النمَار َي 


يسر . 1 فاا اکا ا أن ا له ب یریو تََیلوا بق يَؤوهم عت اٹ 
التق نک ر الْمَرِمَْنِ كِلَْهها. قَدَلِكَ مله ومنل مَا قَبلُوا مِنْ هدا 


الورك أخرعه البخاري .)۵٥۱۸(‏ 


وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسول الله 7 : عرص علي الم م فَجَعَلَ الي 
َالِ رون َعم الط وبي لبس عة اد > عتی ونع لي سواد عَظِيم؛ ء قَلْتُ: 
؟ یي ہ؟ قل بل هذا وى وََْنهُ قیل: انظر إل لأف َا ا 
فی تم َم تيل لي : انْظَرْهَا هتا وها هُنَا في آقاق السَّمَاءء فَإدَا سواد كَد ما لفو قِيلَ: 
زوا ورگ یز ا مو ٹا ہز جناب ل كل رات کر 
قاض الْقَوْمُ وَكَانُوا: تَحْنٌ الّذِينَ امتا بال وَاتَبعْتا رَشول فََحْنْ هُمْء أو أَولَادن 
الَّذِينَ وُلِدُوا في وشام نَا وُلِذنَا في ااهل ل الى ہی فَخَرَجَ قَقَالَ: «هُمْ 
الَِّينَ لا رفون ولا يتطرُونَ وَكَا يترون وَعَل رمم يَتَوَكَلُونَ'. فَقَالَ عَکَاشَة بْنْ 


0 


محصن: أمِنْهُمْ ا 5 تو اللہ؟ قَالّ: الما ¢ فقا ار فَقَالٌ: مِنْهُمْ أ ؟ قَال: 


سَ معي 


«سَبَقَكَ بہا عكاشة» ا 1°(« ومسلم ( °( 


فضل أمة محمد ( على بقية الأمم EE‏ 


اس ےم وو 


زعن الصنابحي الأخسي يقول سمحت رسول الله وول يقول: ألا إن فَرَطکُمْ 
عل اض وَإئی مکار بكم الْكُمَ م فاا تَقتيلْنَبَعْدِي اء أخرجه أحمد. 

وعن ابن مسعود قال: فال آنا سود الله کن : ايف آم وري أفل الت 
كم ْم لائر الاس اة أربَاعِهَا؟». قَانُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ١فَكَيِفَ‏ 
أ مم وَتُلَتَهَا؟)» قَالُوا: فاك اکر قال: َكيف ألم وَالشٌطر؟)ء قَالوا: قَذَلِكَ اک 
فقال رسول الله : مل الب يَوْمَ الْقَِامَةِ عِذْرّونَ وَمِائَةٌ صف أَنُْمْ مِنّْهَا تَانُونَ 
هناك اھر اكد 

عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ت: «أهل اة عِشْرونَ وما 


2 
2 مو 6٤م‏ 


صف مِنْهُمْ انون مِنْ كو الگا وقال عفان مرة: ( انم مِنْهُم فنُونَ صَفًاا. 


o جح ۔ اي ا ہہ رو 4 ر کل ۶ )ده‎ fo 
عن أبي موسّى | شعري : قال رسُول الله : ا ت ين شاعو ری‎ 
9 وہ ہے ھ گے کے کر یھ کے کا ا و ےہ‎ 
ا حخنف فاختدت الشفاعة» لا اعم‎ , ١ 


سه 2 غير کے 5 مر 5 کل یہ ر ع عو رھ سر کے 
وعن ابي سَعِيدٍ ل: rT‏ 
ھەر وو ۳ . رفع انيج 


ئ رَبُ. فيقو ِأمو: كل بَلهَكُمْ؟ فيو لاء ما جَاءَنًا 
و2 02 4 دی و © مير کے 2 1 5 ھپ مہ 02 
کک لنوح: من ۾ كَ؟ فبشول: محمد كي ومن 
4 4 و الج و ضر میں جس بے ”سو سو وی 2 سد ےہ 

وھ قوله جل ذكرة 00 وَكَدَلِكَ جعلتکہ اَم وسطا من : 


03 


الاس #[البقرة:4١]ء‏ وَالْوَسَطٌ الْعَذل»» أخرجه البخاري. 


م 01 ا ٠‏ 
کے رع گو په 


س 


أي هرر رَه خت : ٭ کم حَيرَ مو أرجت لِليّاس €[ آل عمران:١٠٠١]»‏ د قال: 


52 2 عو 2 0 1 7 027 6ه e‏ 7 0250 
خير الناس لِلناس تون م في السلاسل في أعتاقهمْ حَتى يَدْخَلوا في الإِسلام. 


- 





قد ذكرت أكثر من هذا في كتابي ”الزجر والبيان لدعاة التقارب وال وار بين الأديان" » 


دلالة» ودعوة إلى هذا الدين» وتحذير من الكفرء والكفرة» وأعوانهم من المنافقين. 
وبعد هذا تجد من يزهد في هذا الدين القويم والصراط المستقيم -ودعني من 
الكفار المكذبين- ولكن ممن سار على سيرهم ممن يظهر الإسلام من الزنادقة 
والمنافقين» من علانيين وحداثيين وعقلانيين ومثله في ذلك كما قال الله تعال: 
€ مو ے صر ا مر ہو 3 


ر کے وو ک ہے و ا ےپ 24 کر ہر کی > 
اب شیعة حسبه الظمعان ما٤‏ حی إذا ججاءه. لر جده شيعا ووجد الله عندهء فله 


ا ا 


قد 7 
ہو مهو وہ 2 ٠ 200 ٤‏ >< کی سح سا لير ےو لو هس کے ہم كو س 
قا ہس ے ہے 


ی کا ی کی ا ک1 1 کیا ی ر ا 
نہ 4[النور:۹٤-٤٠]ء‏ مع أن العقول السليمة والفطر المستقيمة لا يمكن بحال أن 
ترغب عن الإسلام لأنه فطرة الله التي فطر الناس عليهاء ومن رغب عنها فقد سفه 
نشنه» قال تعاق: ومن بز عن ما سر إلا من سيه تنس وَلَمْرِ اة ن 
لديا وش ان ليں لن [البقرة:٠١٠].‏ 

قال أبو جعفر: "يعني تعالى ذكره بقوله: إلا م سَفَه سء إلا من سفهت 
نفسه. وقد بينا أن معنى (السفه)» ا جھلء فمعنى الكلام: وما يرغب عن ملة إبراهيم 
الحنيفية» إلا سفيه جاهل بموضع حظ نفسه فيا ينفعهاء ويضرها في معادها" انتهى. 

إذا فليعلم المخالفون لدين الإسلام من الكفار والمنافقين أنهم أهل السفه 
بنص القرآن وإن ادعوا الصلاح فما هي إلا أمانيّ ىا قال تعالى: # وَإِذَا ميل لَهُمْ لا 
دا فی رض اڑا تما كن مصخت ا ال اقم هم الْمُفْسِدُونٌ ولك لا نعود 
ا اھ ھم کاٹ وا كمآ ام نَ الاش الو و ن گا امم شال خم السا ولكن 
لَایَعَلَمُونَ [البقرة:١1١-"1].‏ 





الفصل الثاني 


بيان توحيد الله عز وجل وأنواعه 


في حديث ابن عباس ما أرسل رسول الله 7 معاذًا إلى اليمن قال: «إنَّتَ د ان 
و 


رص 2ه > 


َوْمَا مِنْ اهل اتاب فَادْعُهُمْ إل شَهَادَةٍ أنَّ لا إل ِل الله وای رَسُول الله ت م 
أَطَاقُوا للك اغ سور اد یلق ِن 
م آطاغوا لَك لمهم أن ن اله افر عََيْهمْ صَدَقَةُؤْحَد من ام ذز 
قرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ م أَطَاعُوا ذلك فاك وَكَرَائِمَ َوَاهْمٍْ راق دعْوَةَ شوم إن يِس 
َيْنَهَا وَبيْنَ الله حِجَاتٌ). وني لفظ «فَليَكَنْ وَل ما تَدْعُوهُمْ ليه عِبَادَةٌ الله له » 
الحديث في البخاری (۷۳۷) ومس (18): 

والتوحيد هو إفراد الله كَبْنَ ہما يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاتہ 
وتوحيد الله تعا ی ثلاثة أقسام: 
آولا: توحيد الريوبية: 

فأما توحيد الربوبية فهو الإقرار بن الله وحده هو الخالق للعالم والمدبر له 
وا مالكء والرازق» إلى غير ذلك من خصائص ربوبيته» ويدخل في ذلك الويان 
ادر 

الام ارز هذا الى رو سس رج یں رو بت 
تعالى: ٭ وین صَأَلَهُم سَنْ لمهم ليون ال 14الزخرف:۸۷]ء وقال تعالى: #اوَلّين 

سَأْلنه م مَنْ لق لسوت وَالْارْصَ يمون حَلمَهُنَ لمر اليم 4[الزخرف:4]ء وقال 


ور سلامة الخلف في طريقة 
تعالى: #قل لمن الازش ومن فيهكآ إن کنٹمر تماموت ل سیفولوں 
یلو 1ا لمۇمنون:٤۸0-۸].‏ 

وهذا في القرآن كثير» ولم ینکر توحيد الربوبية» ويجحد الرب إلا شواذ من 
المجموعة البشرية تظاهروا بإنكار الرب مع اعترافهم به في الباطن» وإنكارهم له إن 
هو من باب المكابرة كما ذكر الله 5ك عن فرعون قوله: #ماعَلِمَتُ لحكم ين الم 


طف €[القصص:۳۸]» وقد خاطبه موسی بقوله: # قال لقد لمت ما اَل مول إل 
رث لسوت وَالْأرْضٍ يِصَايِرَ 4[الإسراء:؟١٠].‏ 
زقال تعال: ودا يها واسٹیقنٹھا انهم م #[النمل:4١]»‏ وهم لم ل 
حجة في جحودھم کا قال 5: ۶ وقالوأماہی لاحانتا الدیانموٹ وغیا ومامپ كا ل الد 
ومام بلك نِا ِنَم ِا تو 14ا لحائیة [Ye‏ 
ومن أكبر الشواهد على وحدانية الله كلك آياته الكونية قال تعالى: # َمَ حَلِقَوأمِنْ 
شىء م شم هم الكلثوت ۃ(۳ 0 ۹ حَلَقُوا لوت ولا بل لا يون €[الطور ۳٥:‏ - 
.٦‏ 
وقال الشاعر: 
وفى كسبل ا آمسا قدا لصيل ا ر 
ومن المعلوم أن رسول الله 77 قاتل هذه الأصناف التي كانت تقر بان الله هو 
الخالق الرازق المالك المدبر مع أن بعضهم يعبد الأحجار» وبعضهم الأشجارء 
وبعضهم الملائكة» وبعضهم الشياطين. 
وربا اتخذوهم وسائط ووسائل للقربة إلى الله تعالى فلم ينفعهم ذلك قال الله 
عنهم: مانعبد هم لد رفا آله ولح 14الزمر:۴]. 





فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية قال الشيخ سليان بن 
عبد الله في ”تيسير العزيز الحميد“ (۱۷): 'وهذا التوحيد لا يكفى العبد في حصول 
الإسلام» بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإهية؛ لأن الله تعالى حكى 


عن المشركين أنهم مقرّون بہذا التوحيد لله وحده قال تعالى: ط قل من يررقم هَن 

ومن یدیز الا سيقو لو آله هقل أف كوت 14یونس:٣۳]ء‏ وقال تعالى: ٭ ولین سام 

من حلقَھم لق اھ 14الزخرف:۸۷]ء وقال: « وکین سالتھر من ر يس السماو ما 
کے لع ع 


ھا بد ال عن بش مھ یش اک [المكبرت:*5] وقال تعال: لی ميث 
الْمَصْبطرّ إا دَعَاه#[النمل:17] الآية» فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده وم 


0 
ہ۔ 


کم مدوم ہے و 3 ہی 


یکونوا بذلك مسلمين» بل قال تعالى: # وما ومن ڪهم ياه إلا وشم 
مرون #[يوسف:7١٠]ء‏ قال مجاهد: في الآية: إیم|نہم بالله قولهم: إن الله خلقنا 
ويرزقنا ويميتناء فهذا إيمان مع شرك عبادتہم غيره". اه 
ثانيًا: توحيد الألوهية: 

وهو إفراد الله حك بالعبادة. 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة. 

وهذا أشمل أنواع التعاريف. فالدين كله داخل في العبادة» فالعبادة المأمور بها 
تتضمن ثلاثة أركان المحبة والرجاء والخوف» وهذا التوحيد يسمى بتوحيد القصد 
والطلب» وتوحيد الإرادة» والتوحيد العملي. 


SIF,‏ سلامة الخلف في طريقة 
وهو الذي دعت ليه جع الرسل قال تعالى: # وقد بعقا ف ڪل أَكَة رسو 
رز اندو راکنا نبوأ العلدخوت 4النحل I:‏ 


ومن أجله خلقت السموات والأرضين والإنس والشياطين» قال الله تعالى: 


وما ّت کم ھ1 لفت سی واو فى ال یو و #[الذاريات:55]» وقال تعالى: وما أَرُسَلََامِن 


لاک من سل را و الله 


#وَأَعبد وأ ال ولا روا يو سيك 4[النساء ۷٦]ء‏ في آيات كثيرات نی هذا الباب. 


سم سے اسم رم دو و 


IEE‏ آنا فَاعَمدُونِ #[الأنبياء:5 ؟]» وقال تعالى: 


وهذا التوحيد مبني على إخلاص التأله لله تعالى: وهي عبادته محبة وتعظی] 
ومن العبادة: المحبة» وا لخوف: والرجاءء والتوكل» والرغبة» والرهبة» والدعاء لله 
ود زس عل ذلك اخلاص الغيادات كلها ظاغرهاء واا ل رح لا 
شريك له لا يجعل فيها شيئًا لغيره لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلًا عن 
غيرهماء وهذا التوحيد هو الذي تضمنه: ياك َد وَإيآكَ دعي 1#الفاتحة:0]ء 
وقوله: تَأَعْبدَهُ وَل عه 4[هود: 117 وقوله: * فن يَوَلوَأْفَكُلْ حَسوى الا 
نال نف كان رق الع قالطا 4اس :18 وقوله ال ورت 


موت وال رض وَمابيِنہُمَا فاعبده وَصطبر ل دیو هل تَعَلَرَلَه سیا 4[مریم:٦٦]ء‏ وقوله: 


>< الالال 2 بے رص صرح سا 


واعبد ريك حى يالك الیقیبث 14ا حجر:۹۹]. 
وهذا التوحيد هو أول الأمر وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسلء 
وآخرهاء وھو معنی قول: ولا إله إلا ال فإن الإله هو المألوه المعبود بالممحبة» 
والخشية» والإجلال» والتعظيم» وجميع أنواع العبادة» ولأجل هذا التوحيد خلقت 
الخليقة» وأرسلت الرسلء وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفارء 





وسعداء أهل الجنة» وأشقياء أهل النار...» وهذا التوحيد هو أول واجب على 
المكلف. 


لذلك الأمثال بحيث إن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد. 
وسأذكر من أنواع العبادة ما يكون دلالة إلى ما سواها فمن صرف شيئًا منها 
لغير الله ما بختص به 5ك فقد ناقض معنى لا إله إلا الله فمنها: 


-١‏ المحبة» فمن أشرك بين الله وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو 


1 7 89 9 21 م دي م۶ ھت 1 ہی ہر 
مشركء کا قال الله تعالى: ٭ 77 ا 7 جوم كب 
میگ ےک ل ارال ولاه ےو یں ا E‏ رم ر ا ہے عر فار ہے کے مہ ہے ہے سر ر 
الله والڏين ءَامَنوأ سد حب لو ولو بری لذبن ظلَموا ِدْ يرو نَالْمَدَاب اث جا 


OES‏ كيرا الذن اشوا وت اے E‏ وراوا کاب کت 
پ )اذ تبرا الذين اتيعوا من الذيت اتبعوا و و بهم 
لساب (50) وَكَالَ ال أتبعوأ لو أ لْنَاكرَهُ فتتبرا منم كما تبروا و وذ كلك بي 


اله أعمكهم حَسَرتٍ عَلوِمُ ومام حرجي ینا لنَّارِ #[البقرة:174-/171]. 


۲ ومنها التوكل» فلا يتوكل على غير الله فیا لا يقدر عليه إلا الله يق قال 


تعالى: #وعل آله فووا إن كش مُؤّمِنِينَ 14الائدة:۲۳]ء والتوكل على غير الله في 
يقدر عليه شرك أصغر. 

أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره. 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله كك قال تعالى: ٣ِفَإِتَیَ‏ 


مہہ سس تس تو خرس 


سے 7 2 ہے 2 ےم کو > 2 
فارهبونِ 4[النحل:١٥]ء‏ وقال تعالى: وان یمسَسّة الله بضر فلا کاشف لَه إلا هو 


جج ر A‏ 


ا 


ااکۓے مر ۲٦۷:۵‏ 


4- ومنها الرجاءہ فيا لا يقدر عليه إلا الله کمن يدعو الأموات: أو غيرهم 
راجيا حصول مطلوبه من جهتهم» فهذا شرك أكبر قال تعالى: # إن لیے ءَامموأ 
وزیی هارأ وَجَدهَدُوأ في سیل الو أوْلَيِكَ برجو يَحْمَتَ لَه 4[البقرة:۲۱۸]» وقال 
علي لفطك : لا يرجون عبد إلا ربه. 

-٥‏ ومنها الدعاء» فيا لا يقدر عليه إلا اللہ سواءً كان طلبًا للشفاعة أو غيرها 
من المطالب» قال الله تعالى: ارك رين اد ا ورت من قطمبر(ک) 
إن تدعوهم لا دسمعوا دع کو2 9ک < ودوم الْقيامد یکفرود کک 


ہے ہروے 


ولاك مل حير 14فاطر:۳١-٤١].‏ وقال تعالى: ط وال رڪم لاغوف اَمْتَجب 


3 
ن ألمت حَکرون د عن ادق یکو جهنم خی 14غافر: i‏ قال 


9 ۳ 


7س 
ھ ہے تھے ا وو مھ ے 200 مھ ۔ 


0-3 # ولا تَدْعَ من دون الہ ما لا ینفعك ولا يضرك فَإن فعلت فَإِنك إذا مِنَ 


لظبلمين #[يونس:” (٣ ٠‏ وقوله تعا ی: آم دوا وات شتا فل ادر كارا 
كه 6ی 
-٦‏ ومنها الصلاة والركوع والسجود. قال تعالى: 8 فصل ريك 


مہہ 57 2 I‏ م ه صم 5 
وَأَغْمَرٌ 14الکوثٹر:٢]ء‏ وقال تعالى: #يكأيها ازيرت ءامنواً کےا :کنا 


> وو 26 کے 


واعبدوأ ود سوا لمڪم شیو 4احج:۷۷۰]. 
۷- ومنها الذبح» قال تعال: ظفل إن صَلاق وی واف وماق لہ رب 
ایی ا لد ريك لود ا ا 





۸- ومنها النذر قال تعالى: # توهوتيا لد روياهون یوماکان سره مُسْتَطِيرا 14ا لإنسان:۷]ء 


ھ۶ ا 


وقال تعالى: وَلَيُفُوندورَهُم 4حج:۲۹]. 
4- ومنھا الطواف» فلا يطاف إلا ببيت الله كن قال تعا ی: وأ یطوفوا 


لت ال 14ا حج:۲۹]. 
-٠١‏ ومنها التوبة» فلا يتاب إلا لله قال تعالى: ٭ ومن يعفر الو إل 
لَه [آل عمران:0١]»‏ وقال تعالى: #وثويوا لل آله جیسا اَی المومٹورے لعل 
تويب #[النور:81]. 


پر عر ساس 


-١‏ ومنها الاستعاذة» في| لا يقدر عليه إلا الله» قال تعالى: قل أعود يِرَبٌ 


عع ہر ص ےہ 


لق 4[الفلق:١]ء‏ وقال تعا ی: لفل أَعَوذيِرب اَلنایں ##[الناس:١].‏ 


کے ہے 


۲- ومنها الاستغاثة» في لا يقدر عليه إلا اللہ قال الله تعالى: «#إِدْ َيون 
رَبك فَاستَجابَ لَكُمْ 4[الأنفال:9]. 

فمن أشرك بین الله تعالى وبين خلوق فیم| يختص با خالق تعالى فهو مشرك وانم 
ذكرنا هذه العبادات خاصة؛ لأن عبّاد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى» 
أو أشركوا بین الله تعالى وبينهم» وإلا فكل نوع من أنواع العبادة» من صرفه لغير الله 
ك أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك قال تعالى: لوَأَعبُڈوا اه ولا 
7 


شاو سیا 4[النساء:+"]. 


وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح دماءهم وأموالهم 
ونساءهم» وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر ليس له شريك في ملكه. 
وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها وكانوا يقولون في تلبيتهم: "لبيك لا 
شريك لك» إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك". 





سلامة الخلف في طريقة 


ومن أنواع الشرك المنتشرة في البلاد الإسلامية صرف العبادات للقبور 
والمقبورين» يقفون بساحاتها فتسكب العبرات وتنزل بها الحاجات» وتتعلق ہا 
القلوب» وترجی في دفع المضرات» وجلب المنافع» وتطلب منها الأرزاق» وتنحر في 
ساحتها الجزور» ويقع عندها من الزور ما الله به عليم. 

قال ابن الأمير وله في ”تطهير الاعتقاد“ (50): "وقد عرفت من هذا كله أن 
من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر 
أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنياء بمجرد التشفع به 
والتوسل إلى الرب تعالى» إلا ما ورد في حديث فيه مقال» في حق نبينا محمد يبد أو 
نحو ذلك» فإنه قد أشرك مع الله غيره» واعتقد ما لا يحل اعتقاده» كا اعتقد 
المشركون في الأوثان» فضلا عمن ينذر باله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك 
الیت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من ا حاجات: من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو 
نيله لأي مطلب من المطالب» فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد 
الأصنام. 

والنذر با مال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب ا حاجات 
منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية» وإنم| كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنماء 
وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهداء والأساء لا أثر ها ولا تغير المعاني» 
ضرورة لغوية وعقلية وشرعية» فإن من شرب الخمر وساها ماء» ما شرب إلا خمرا 
وعقابه عقاب شارب الخمر» ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. 

وقد ثبت في الأحاديث أنه ياي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمهاء 


وضندق 7 ناد قد آنی طراف هع الفسقة بغر بون اك رس رتا فما رآرل 





من سی افيه ت الله ساس الاس :ال د الس ا ےت 


7 ں7 کر سے 
4 5 


1 عباس عن ےت 2 2 مو ہہ‎ 05 ١ 
لله فإنه قال لأبي البشر: «#يَكَادَمْ هل أدلك على شجرے الل ومُنْقِ لا‎ 
لی 14[طه:١٠1١]؛ فسمى الشجرة التي نہی الله آدم عن قربانہا شجرة الخلد» جذبا‎ 
لطبعه إليها وهزا لنشاطه لقربانہا وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه» كا يسمي‎ 
إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة» وكا یسمی الظلمة ما يقبضونه من أموال‎ 
عباد الله ظلما وعدوانا أدباء فيقولون أدب القتل وأدب السرقة وأدب التهمة‎ 
بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب» کیا يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم‎ 
(النفاعة) وفي بعضها إلى اسم (السياقة) وفي بعضها أدب المكاييل والموازين.‎ 

وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوانء كا يعرفه من شم رائحة الكتاب 
والسنة» وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد. 
والوثن» إذ هم معاملون ها معاملة المشركين للأصنام ويطوفون بها طواف الحجاج 
ببيت الله الحرام ويستلمونها استلامهم لأركان البيت ويخاطبون الميت بالکلمات 
الكفرية» من قولهم: على الله وعليك» وبہتفون بأسائهم عند الشدائد ونحوها. 

وكل قوم لهم رجل ينادونه» فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني» 
وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت بہتفون باسمه» يقولون: "يا زيلعيء يا ابن 
العجيل". وأهل مكة وأهل الطائف: "يا ابن العباس". وأهل مصر: "يا رفاعى» يا 
بدوي"» والسادة البكرية وأهل الجبال: "يا أبا طير". وأهل الیمن: "يا ابن علوان". 

وفي كل قرية أموات یہتفون بهم وینادونہم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضرء 
وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنامء كا قلنا في الأبيات النجدية: 


SF‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 
آعادوا پا معنى سواعاومٹل يغوث وود بس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها کا تف المضطر بالصمد الفرد 
وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد 
وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن باليد اه 

إلى غير ذلك من الشرك بالله العظيم» نسأل الله كك السلامة» وحسن ا حاتمة. 
ثالنًا: توحید الأسماء والصفات: 

وهو الإقرار والإيان با سمى ووصف الله 5ن به نفسه في كتابه وبا سماہ 
ووصفه به رسوله ب من غير تحریف: ولا تعطیلء ولا تکییف» ولا قثيل» وسيأقي 
الكثير من ذلك ضمن هذا الكتاب بها يشفي ويكفي إن شاء الله كك . 

قال الشيخ سليمان في ”تيسير العزيز الحميد“ (۱۹): "وهذا أيضًا لا يكفي في 
حصول الإسلام؛ بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية» والإهية» 
والكفار يقرون بجنس هذا النوع» وإن كان بعضهم قد ینکر بعض ذلك إما جهلاء 
وإما عنادًا ىا قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» فأنزل الله فيهم: وهم 
يَكَفْرُونَ يليم 14الرعد:۰]ء قال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن إنكارهم هذا إن) 
هو جحود» وعناد وتعنت في كفرهم» فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية 
الله بال حمن قال الشاعر: 

(وما يشا الرحمن يعقد ويطلق) 
وقال الآخر: 


(ألا قضب ال رحمن رب يمينها) 





وهما جاهليان. 


وقال زهير: 

فلا تكتمن الله ماني نفوسکم ‏ ليخفى ومهم يکتم الله يعلم 

لمر سي لو ا ا 
ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي 7 ذلك كما ردوا عليه توحید الآهية» فقالوا: 
« حملا 5ة لها رمتا عدا اك اب 4[ص:٥]ء‏ لا سيا والسور المكية مملوءة بهذا 
التوحيد". اه 


CR 6 kD 





أبواب في تحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته 


شرف هذا الباب» و فضل هذا العلم بالنسبة لبقیة العلوم عظيم» وذلك لأن 
شرف العلم بشرف المعلوم» وبمعرفة آسمء الله الحسنى وصفاته العلى تتحقق عبودية 
العبد لله سبحانه وتعالى من خوف وإنابة» وعلم بالله سبحانه وتعالى» و لذلك قال 


کس ےم 


سحاد وتعالى: 096 کالما للق انطو 4الأعراف: ۱۸۰]. 


فهو بحبھاء وجعلت بين يدي المطلوب مقدمة من العبد في الدنيا والآخرة» کا 
في حديث فضالة بن عبيد خب عند أبي داود وغيره: أن النبي ب رأى رجلا دعا 


اللہ وم يثني عليه» ول يصل 3 النبي کن فقال: اعَحل هَذَااء والحديث ف 


وجاء من حديث أنس ت عند ابن ماجه» وهو في صحيح شيخنا أيضًا: أن 
جس تی طس“ 0 کت 
ہے یک WH‏ رب ھا قرو ےر ھا کک ہو ےر ھی و AECL‏ 5 ا ا یآ ا کات ھا ا ھک 9 


الَقَد سال ال باشو الف ال الَّذِي إ اذا و أَعْطَّى؛ وإ دی به أجَابٌ». 
فانظر كيف بين رسول الله 7 فضيلة من قدم بین يدي سؤاله ثناءً وحمدًا لله 
بأسمائه وصفاته» وبين من عَجل ودعا بدونها. 


ورسول الله وذ يقول کا في حديث أنس عند البخاري )١٥٦٥(‏ ومسلم 


)۱۹٤(‏ وهو حديث الشفاعة الطويل» وحديث أبي خربرة عندهماء البخاري 


و ۶3 


)٦۷۱٤(‏ ومسلم (۱۹۳) أيضًا: ١كَيْمَالُ:‏ یا حك ازع رك قل تسْمَعْ سل 


لاثم يه o40.‏ 


تعطه» اشفع تشفع» ارق ريي َد زی بوي لييو ري 


0 


أبواب في تحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته 





وجاء من حديث عائشة عند مسلم (585) ولل كلك أنه يد كان يدعو اللّه 
ويقول: «اللهم ا 8020 وَأَعُودُ بِكَ 
و ےج 7 
ys‏ 

قال ابن القيم لله في ”مفتاح دار السعادة“ مبيتا شرف هذا العلم وشرف 
معرفة الأسماء والصفات (ص۹۳): "الوجه السابع والسبعين - من أوجه تفضيل 
العلم- وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه؛ لوقوف النفس بأدلة وجوده 
وبراهينه» ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع ہا ولا ريب أن أجل معلوم 
وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقيوم السماوات 
والأرضين. الملك ا حق المبين الموصوف بالکمال كله المنزه عن كل عيب ونقص» 
وعن كل تمثيل وتشبيه في كاله» ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل 
العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات» وكا أن 
العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلهاء كا أن كل موجود فهو مستند في 
وجوده إلى الملك الحق المبين» ومفتقر إليه في تحقيق ذاته... 

بے بد ا یس ہو ہہ 
جهل الله فهو لما سواه أجھلء قال تعالى: ط ولا توا ارين سوا الله قاسم 
کم سم 
أَنفْسَجُمَ #[الحشر:9١].‏ 


SEE‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 
فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفًا عظیّاء وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته 
ونفسه» فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه. بل سي به صلاحه وفلاحه في معاشه 
ومعاده» فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام". اه 
ولشرف هذا العلم ومنزلته بين العلوم فقد قعد له أهل العلم قواعد مهمة. 
بمعرفتها يتوصل إلى فهم هذا الباب غاية الفهم وأدقه» وسوف نذكر في هذا المقام ما 
تاج المقام إلى ذكره مع تطويل غير تمل واختصارِ غير خل إن شاء الله. 


ہو 6 6 36 ہمہ 


قواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته (EDE‏ 
قواعد في أسماء الله عر وجل وصفاته 


القاعدة الأولى: آسماء الله تعالى كلها حسنى: 

أي بالغة في الحسن كاله قال الله تعالى: وله لأسا لى فادعوه 
ع 7۹ ع 
ہا 14الأعراف:۱۸۰]؛ وذلك لأنها متضمنة لصفاتٍ كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجه. 

وكانت أسماء الله حسنى لأربعة أمورء ذكرها السعدي في ”تفسيره" فقال 
وللہ: "لال فو لی 14طہ:۸]ء أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى. 

من حسنھا أنها أسماء كلها دالة على المدح» فليس فيها اسم لا يدل على المدح 
والحمد. 

ومن حسنھا: أنها ليست أعلامًا محضة. وإن) هى أسماء وأوصاف. 

ومن حسنها: أنها دالة على الصفات الکاملةء وأن له من كل صفة أكملها 
وأعمها وأجلها. 

ومن حسنها: أنه أمر العباد أن يدعوه بها؛ لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها ویحب 
1 


ویر مھ ور کا و 1 
اَی فادعوه بها 14الأعراف: ۱۸۰]'. اه 


واعلم أن الحسن في أساء الله يكون باعتبار کل اسم على انفراده» ویکون 
باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كال فوق کمال. 





سلامة الخلف في طريقة 


قال ابن القيم ولل في ”البدائم“ :)۱٦٦/١(‏ "صفة تحصل من اقترا 
الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك قدر زائد على مفرديه| نحو: الغني ا حمید 
العفو القديرء الحميد المجید وهكذا عامة الصفات المقترنة والأساء المزدوجة في 
القرآن» فإن الغنى صفة كيال» والحمد كذلك واجتماع الغنى مع ا حمد كمال آخر 
فله ثناءٌ من غناه وثناء من حمده» وثناءٌ من اجتماعھماء وكذلك العفو القدیر وا حمید 
المجيد, والعزيز الحكيم» فتأمله» فإنه من أشرف المعارف". اه 
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف: 

أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» 
وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحدء وهو الله كك وبالاعتبار 
الثاني: متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص» ف"الحي العليم القدير 
السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم"» كلها أسماء لمسمى واحد» وهو الله 
سبحانه وتعالى» لکن معنى ا حي غير معنى العليم» ومعنی العليم غير معنى القديرء 
وهكذا. 

قال ابن القيم كله في ”البدائم“ :)۱٦٢ /١(‏ "أساء الله تعا ی ا حسنی هي 
أعلام وأوصاف. سے بها لا ينافي العلمية؛ بخلاف أوصاف العباد فإنها ٠‏ 
علميتهم؛ لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى". اه 

فائدة: اجتماع العلمية والوصفية إنما يكون في آسماء الله وصفاته سبحانه 
زتعال راماء كثابة وأسياء تیه ا فهي أعلام دالة على معاني هي بها أوصاف. 
فلا تضاد فيها العلمیة الوصف؛ بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين» أفاده ابن القيم 
لله في كتابه ”جلاء الأفهام" (ص۱۰۷). 





قواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته 


بيانه قد يكون اسم الرجل صالح وليس فيه من الصلاح شيء» وجميل ولیس 
فيه من ا لمجال شيء» وهكذا. 


القاعدة الثالثة: دلالات أسماء الله المتعدية واللازمة: 


أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: 
أحدها: ثبوت الاسم لله 5 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله 5 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 


مثال ذلك السميع: يتضمن إثبات السميع اسن لله تعالى» وإثبات السمع صفة 
لہ LL‏ ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كا قال: وله سم 


ےسا ور رہہ عر دا 24 


بص 4[المجادلة:١].‏ 
وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: 
أحدّها: ثبوت ذلك الاسم لله كق. 
الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله 5ٌ. 
مثل (الحي): يتضمن إثبات الحي اس لله كك وإثبات الحياة صفة له. 
القاعدة الرابعة: دلالات أسماء الله كك من حيث المطابقة والتضمن والإلتزام: 
قال ابن عثيمين جّلكه: "دلالة أسماء الله تعالى على ذاته» وصفاته تكون بالمطابقة 
وبالتضمن وبالالتزام» مثال ذلك (الخالق) يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق 
بالمطابقة» ويدل على الذات وحدها وعلى صفة ا خلق وحدها بالتضمن» ويدل على 


سلامة الخلف في طريقة 





صفتي العلم والقدرة بالالتزام» ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: 


#لتعاموا ان آله ڪل کل یو دير وآن له َد أَحَاط يَلشَمْءِعِمأ 4 [الطلاق: 17]". اه 

قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه كا في ”درء تعارض العقل والنقل" 
(۱۲/۱۰): 

"فدلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على جیع المعنى الذي عناه المتكلم. 

ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى. 

ودلالة الالتزام: دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم 
اللفظ". اه 

تنبيه: دلالة التضمن تكون فی الآسماء الحسنى على الذات» كأن الاسم لم يدل 
إلا على صفته تعالى دون ذاته» أو على الذات دون الصفة في الافتراض فقطء وإلا 
فإن الاسم لا ينفك عن الدلالة علیھم مجتمعین؛ لأنه لا يعقل أنه تجرد الذات عن 
الصفة أو الصفة عن الذات: أو أن توجد ذات لا صفات هاء أو صفة مجردة عن 
القيام بالموصوف. آفاده البريكان في ”القواعد الكلية" (ص۲۳۹-۲۳۸). 
القاعدة الخامسة: باب أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها: 

قال 2 القيم وله تعالى في ”البدائعم“ :)١77/١1(‏ "باب الأسماء والصفات 

وقال في ”شفاء العليل“ (ص۲۷۰): "أساء الله تعا ی توقيفية ولم يسم نفسه 
إلا بأحسن الأسماء". اه 





قواعد نی أسماء الله عز وجل وصفاته 


قال ابن عثيمين وله تعالى: "وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به 
الکتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لآن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله 
تعالى من الأسماء» فوجب الوقف في ذلك على النص لقوله تعالى: # ولا تَقَفٌ ما لیس 
لَك یی عِلّْ[الإسراء:"] الآية» وقوله: # ل إنما حرم رق لوج ما ظھر ونه وما بط 
وآلإم وَاَلْبَت یِغبر ألْحيّ وأن شرا الو ما ل برل يو سلطا وآن مووا لآ 
تَعامُوںَ €[الأعراف:۳۳]". اھ 

و قال ابن تيمية کم في ”مجموع الفتاوى" (۳/ ۳): "فالأصل في هذا الباب أن 
يوصف الله بها وصف به نفسه» وبا وصفته به رسله نفيًا وإثباتًاء فيثبت لله ما أثبته 
لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه". اه 

وقال جللنه :)۱۹١ /٥(‏ "ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله با 
وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ولاتكيف ولا 
۳ہ "۹)٤‏ 
تفالخ رھ لي گناہ کت ؟ وهو أَلسَمِيعٌ ایر #[الشورى: 
۱ء ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته". اه 


القاعدة السادسة: أسماء لله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا: 


سے 2 
لحديث عبد الله بن مسعود خا قال: قال رسول الله : ل 
هو لَك سَمْيْتَ به مسك أو نرنه في كِتَابكَ َو عَلَّمتهُ أَحَدّا مِنْ حَلْقِكَ أو 


 + ۶‏ سور عیسو رر 
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ويدل على عدم الحصر حديث عائشة با عند الإمام مسلم: أنه کے كان 
قول وهو ماحد #اللهمٌ أَعُودُ برضا مِنْ سَخَطِكٌ وَبمُعَاقَاتِكَ من عُقَويَيِكَ) 
وَأَعُودُ ٻكَ منك لا أخمي قَتَاء عَلَيْكَ انت ا ايت 
تعا ی إنما يكون بالصفات العلى والأسماء الحسنى. 

قال شيخ الإسلام کم في ”درء تعارض العقل والنقل“ (۳/ )۳۳٣-۳٣٣‏ نی 
كلامه على حديث عائشة الآنف الذكر: "فأخبر 175 أنه لا بحصي ثناءً عليه» ولو 
أحصى أسمائہ تعا ی لأحصى صفاته كلهاء فكان يحصي الثناء عليه؛ لأن صفاته إن 


يعبر مها عن أسيائه". اه 


على تَفْسِكٌ». والثناء على الله 


وجاء في حديثي أبي هريرة غك وأنس خف : أن النبي ب عند أن يي إلى 
ربه يستأذنه ف الشفاعة» قال: «كَأَخيَدٌ ري بمَحَامِدَ و را وفي رواية: 


«بِمَحَامِدَ لا أَقْدِرُ عَلَيْهِ ان وهذا يدل على أن من آسماء الله تعالى وصفاته ما م 
يطلع عليه رسوله 3775 في الدنيا. 

وأما من ذهب إلى أنها محصورة فقد اضطربوا غاية الاضطراب» فذهب 
بعضهم إلى أنها ثلاثمائة فقطء وقال بعضهم: ثلاثمائة وواحد» وذهب بعضهم إلى آنا 
خمسة ألف» وقال بعضهم: أربعة ألف. ولا دليل على هذه الأقوال كلها. 

وحصرها بعضهم بتسعة وتسعين اسًا مستدلین بحديث أبي هريرة عند 
القمفن: «إِنَّ مت لقع O‏ ر رادل ن أحضاها دحل الجَنَدَاء ولا 
دلالة هم فيه» وإنا قال ہذا القول ابن حزم -ومخالفاته في هذا الباب مشهورة- 
وظاهر كلام ابن كجٌّ» وله ما ینتقد کما أشار إلى ذلك ابن كثير في البداية. 





قواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته 


قال ابن حزم: "إنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن 
يكون له مائة اسم فبطل قوله: مائة إلا واحد". 

ورد عليه شيخ الإسلام وغيره» قال كه في ”درء تعارض العقل والنقل" 
يف "والصواب الذي عليه الجمهور: أن قول النبي 15: (إنَّ لله تِسْعَةَ 
وَتِسَعِينَ اسا ما E‏ وَاحِدَاا من أحصاها دخل الجنة؛ معناہ: أن من سے نے 
والتسعين من أسمائه دخل الجنة» وليس المراد أنه ليس له إلا تسعة وتسعين اسمًا". اه 

وقال كَللنه: "فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة 
وتسعين» قالوا -ومنهم الخطابي-: قوله: إن لله يَسْعَةَ وَتسْعِينَ َ٤‏ اشنا من أخْصًاهًا 
دحل انها التقيد بالعدد عائد إلى الأساء الموصوفة بأُنہا هذه الأسماء". اه 

قال ابن القيم في ”شفاء العليل“ (ص۲۷۷): قوله: "لن لله لفن 
اسَْااء لا ينفي أن يكون له غيرهاء والکلام > دل بولخدة أعله ابسن ر 
الصفة» يقال لفلان مائة عبد أعدهم للتجارة» وله مائة فرس أعدهم للجھاد وهذا 
قول الجمهور. وخالفهم ابن حزم» فزعم أن أساء الله تنحصر". اه 

وقال النووي جَللشہ: "اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه 
سبحانه» وتعالى فليس معناه أن ليس له أساء غير هذه التسعة والتسعين» وإنا 
المقصود من الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمراد 
الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأساء". اه 

فائدة: قال ابن القيم في ”البدائم“ :)۱٦١/١(‏ 


"المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 


سلامة الخلف في طريقة السلف 





المرتبة الثانية: فهم معانيهاء ومدلوها. 

المرتبة الثالثة: دعاءه بها كا قال تعالى: "وو لأسا سى فادعوه 
يا الام اف 1ه وهو رتا 

أحدها: دعاء ثناء وعبادة. 

والثاني: دعاء طلب ومسألة.". اه 

وقد بسطت القول على هذه المسألة في رسالتي المسماة "التبيين لخطأ من حصر 
آسماء الله في تسعة وتسعين". 
القاعدة السابعة:الإلحاد 2 أدلة الأسماء والصفات: 

قال ابن عثيمين: "الإ لحاد في آسمائہ: هو الميل بها عا يجب فيهاء وهو أنواع: 

الأول: أن ینکر شيئًا منهاء أو ما دلت عليه الصفات والأحكام كا فعل أهل 
التعطيل -كالجهمية ومن سار على سيرهم-. 

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كا فعل أهل 
0 

الثالث: أن يسمي الله تعا ی با لم يسم به نفسه كتسمية النصارى له (الأب) 
والفلاسفة (العلة الفاعلة). 

الرابع: أن يشتق من أسمائه آسماء للأصنام» كا فعل المشركون في اشتقاق 
العزی من العزيز» واللات من الإله". اه 


قواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته ا 


قال ابن القيم فی ”البدائم“ :)۱٦۹ /١(‏ "العشرون: معرفة الإلحاد في أسائه 
حتى لا يقع فين قال هال نر اھ اھ ےا اک شارت وه 
ہو سج سا 


اسف مور ناكا کاو ملو 4الأعراف: ۱۸۰]. 

والإلحاد في أساته: هو العدول مها وبحقائقها ومعانيها عن ا حق الثابت ماء 
ہے کب e a‏ 
اليهود: إنه فقر ! 
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مسألة أسماء الله سبحانه وتعالى غبر مخلوقة ؟ 
معتقد أهل السنة والماعة: أنهم يؤمنون بأن الله الذي سمى نفسه بأسمائه 
الحسنى وتكلم بها حقيقة» وهي غير مخلوقة» ولیست من وضع البشر. 
وقالت الجهمية والمعتزلة: إن أسماء الله خلوقة وأن الله ليس هو الذي سمى 
نفسه بہذہ الاآسماء وكذلك ل يتكلم مها حقيقة» وإنما خلقها في غيره أو سماہ بها 
سفن د 
وذهبت الكلابية والأشاعرة والماتريدية: أن أساء الله غير خلوقةء ولكن 
مقصودهم بهذه العبارة أن الله بذاته غير خلوق» وهذا مما لا تنازع فيه مع الجهمية 
وأطلقوا القول بأن التسمیات مخلوقة والتسميات عندهم هي الأساء كالعليم 
: 5 5 5 ا 
وذلك ما يأ : 
۱ گے 2 کے ۔ سے ہے 5 
حديث ابن مسعود خفنت : (أَسْألكَ کل اشم ہُو لَك سَمََيْتَ بو تَفْسَكَء أو 
رلته في كِتَاہكَء...٠ء‏ دل على أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة» بل هو تكلم بها وسمى 
بها نفسه؛ ولذلك لم يقل بكل اسم خلقته لنفسك» ولا قال: سماك مها خلقك» أفاده 


ابن القيم في ”شفاء العليل“ (ص۲۷۷). 


۔)۱۸۸/٦( 7جموع الفتاوى“‎ (١) 
”مجموع الفتاوى“ (٦/۱۹۲)ء أفاده التميمي في ”معتقد أهل السنة والجاعة في الأسماء‎ )0 
. والصفات"؟‎ 


مسألة أسماء الله سبحانه وتعا ی غير خلوقة؟ 





قال ابن يتيمة ذللنه: "إن آسماء الله من كلامه» وكلامه تعالى غير مخلوق» 
فأساءه غير مخلوقة» فهو المسمي لنفسه بتلك الأسماء. 

إن الله تعالى يُسأل بہذہ الأسماء» ولو كانت خلوقة لم يجز أن يُسأل بہاء فإن الله 
تعالى لا يقسم عليه بشیء من خلقه. 

إن اليمين بهذه الأسماء منعقد فمن حلف باسم من أسمء الله فهو حالف بالله. 


إن أساء الله مشتقة من صفاته وصفاته قديمة به» فصفاته غير مخلوقة". اه 


RFF RD 


SIF,‏ سلامة الخلف في طر 


هل الاسم هو المسمى 
ذهب أكثر أهل السنة 
الأدلة» قال الله تعالى: لري اَل 


في هذه المسألة: أن الاسم للمسمى» وهذا القول تدعمه 
ا 


2 مسي 4[الأعراف: ۱۸۰]. 
وقال تعالى: اهاه ا 


لالہ لاهو لد الات اہ سی ٭4[طہ:۱۸]. 
9 ه ص 04 صر واه م ررر ہے م 3 
وقال ال لکل ل ادعو الله أو أدعوا الرحمن أيا ما تدع 
اَی #[الإسراء: ]1١١‏ 


وقال تعالى: له الْأَسَمَآءَاَلْحسَي 14ا حشر:٢٢٢].‏ 
وقول النبي ول ان له يسْعَةَ وَتِسْعِنَ اسا د ماقا إا وَاحِدًاه مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ 
انها . 


قال شيخ الإسلام في ”مجموع الفتاوى“ (7307-707/5): "وأما الذين 


يقولون: الاسم للمسمى كا يقول أكثر آهل السنةء فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة 
والمعقول". اه 


وقال ابن القيم کاله ف ”شفا العليل“ (ص۲۷۷): "والاسم للمسمی ولا 
ل 


kD‏ 3 3 ع 





قواعد في صفات الله سبحانه وتعالى 


قواعد فى صفات الله سبحانه وتعالى 

القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها: 
من الوجوه كا حياة والعلم والقدرة والر مة والعزة وا حکمة وغير ذلك» وقد دل 
على هذا السمع والعقل؛ قال الله تعالی: ٭ لزن لا ْم بالآيخرة مشل السو ويل 
لْمَكلُ ال 4[النحل:٦٦]ء‏ ثم بین لله أن الصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة 

القسم الأول: صفات كال لا نقص فيها بو جه من الوجوه» وهذه تثبت لله 
سبحانه. 

القسم الثاني: صفات نقص لا کال فيها بوجه من الوجوه. فهذه تنفى عن اللہ 
سبحانه. 

القسم الثالث: صفات كمال من وجه ونقص من وجه» فهذه تثبت لله سبحانه 
بتصرف من ”القواعد المثى؟ . 

قال ابن القيم في ”البدائع“ :)۱٦۷ /١(‏ "إن الصفات ثلاثة أنواع: صفات 
كمال» وصفات نقص» وصفات لا تقتضی کال ولا نقصّاء وإن كانت القسمة 
التقديرية تقتضي قسً رابعًاء وهو ما يكون كلا ونقصًا باعتبارين» والرب تعالى منزه 





سلامة الخلف في طريقة 


عن الأقسام الثلاثة» وموصوف بالقسم الأول وصفاته كلها صفات كال غض» 
فهو موصوف من الصفات بأكملهاء وله من الکمال أكمله". اه 

وقال شيخ الإسلام ۸۷-۷١ /٦(‏ بتصرف): "إن الکمال ثابت لله» بل الثابت 
له هو أقصى ما يمكن من الأكملية» بحيث لا يمكن وجود كال لا نقص فيه إلا 
وهو ثابت لله تعالى يستحقه بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه» وأن 
هذا الکمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على 
ذلك...".١‏ 
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء: 

لآن كل اسم متضمن لصفة؛ ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال اللہ وأفعاله 
لا منتهى ھا. 

قال ابن القيم ذَللهه في «البدائع؟ (۱/ :)۱٦١‏ "إن ما يدخل في باب الإخبار 
عنه تعالى أوسع مما يدخل في أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه. فإنه 
بخبر به عنه» ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى". اه 
القاعدة الثالثة: الصفات الثبوتية والمنفية: 

فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يك وكلها صفات 
كيال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» كالحياة والعلم والقدرة. 

والصفات السلبية: ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان 


رسوله 7 وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز. 





قواعد في صفات الله سبحانه وتعالى 


فيجب نفيها عن الله سبحانه وتعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل؛ 
وذلك لأن ما نفاه الله عن نفسه فا مراد به انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه؛ لأن 
لیس بشیء. 

مثال ذلك: را أنه لش امن كوف الكموات ولاق انی #[فاطر:؛ 4]» 
فنفى العجز يتضمن كال علمه وقدرته» کےا قال بعد٥:‏ إکھر کار لا 
قَرِسِرَا 4[فاطر:٤٤]؛‏ لأن العجز سببه الجهل بأسباب الإيجاد أو قصور القدرة» وہذا 
يعلم أن الصفة المنفية قد تتضمن أكثر من کمال. 
القاعدة الرايعة: صفات الإثبات صفات مدح: 

قال العثيمين بَلكہ: "الصفات الثبوتية صفات مدح وكال» فكلا كثرت 
وتتوعنت. دلالنها ظهر هن كال المواصوف ہا ما هو أكثر» وهذا كانت الصفات 
الثبوتیة التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية کا هو معلوم. 

وأما الصفات السلبیة فلم تذكر غالبًا إلا في الأحوال التالية: 

الأول: بیان عموم كماله» کم في قوله تعالى: لیس کل َء 4[الشوری: 
۱. 

الثاني: دفع ما ادعاه في حقه المبطلون» كقوله تعالى: « وم یکی لم كما 


د 14الاخلاص:٤]ء‏ # وَمَاينبَغى للح أن تخد ودا 4[مریم:۹۲]. 


.مس . كارا 





سلامة الخلف في طريقة السلف 


الثالث: دفع توهم النقص من كاله في يتعلق بہذا الأمر المعني» كا في قوله: 
لاوما َلَقَنَا اوت وَالْأَرَضَ وما بسا ليت 14الدخان:۳۸]ء « وقد حَلَقَسَا 


ر 


الات ل ما اد مل اروا ي 0 آم 
القاعدة الخامسة: الصفات الذاتية والفعلية: 
قال العثيمين ذللكه: "الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. 
فالذاتية هي التي لم يزل الله ولا يزال متصمًا بها كالعلم والقدرة والسمع 
والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمةء ومنها الصفات الخبرية كالوجه والیدین. 
تنبيه: المراد بالصفات الحبریة أنها متلقاة من الخبر» الكتاب والسنة» لأن عقولنا 
لا تدلنا عليها. 
على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذات؛ 
لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال منکلّاء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام 
يقع بمشيئته يتكلم متى شاء بها شاء تما مره دآ اراد سیا أن يفول له كن 
فیک کوت #[يس:87]". اه 
القاعدة السادسة: محاذير الإثبات والنضي: 
قال العثيمين وله تعالى: "يلزم في إثبات الصفات التخلي من محذورين 
02 عظيمين: 





قواعد في صفات الله سبحانه وتعالى 


إحداهما: التمثيل وهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته لله ماثل لصفات المخلوقين» 
وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقلء قال اھ عال: لت کان ھ4 
ليمي ألبصِيرٌ 4[الشورى:١١]»‏ هَل تعر لت سيا 4[مریم:٦]»‏ « 8 
کف لے 4[الإخلاص :]0 « امن لی کمن لا یلین ان کڈ ویک 4[النحل: 
۷. 

الثاني: التكيف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من 
غير أن يقرها بمماثلء وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع» قال الله تعالى: ولا نيطوت 
ےلم #[طه: ."]١١١‏ اه 

وإن ألقى الشيطان هذا التكييف في عقلك فقل «آمنت باللها» وانتو کا دل عليه 
حديث أب هريرة في الصحيح وفي رواية: لَاسْتعِذُ بالل مِنَ الشَيْطَانٍ الرُجیم اء ولهذا 
جاء في الحديث اتَفَكَرُوا في الخَلْقَ وَل مروا في اللها؛ ا جدیث ےر ات 
(۱۷۸۸)ء وقد ساق طرقه وشواهده أبو الشیخ في کتابہ العظمة (1/ ۲۷۰-۴۱۰) 
وإنما يكون الفکر في خلوقات اللہ لان لْفَكْرَةَ في لَب تَفْدَحُ السك في الْقَلْبِ 
الفكر في الله وني صفاته من البدع المحدثة في الدين؛ لما يجر إليه من التخيلات 
والتوهمات والظنون والشكوك» فهو سبحانه لا تتوهمه القلوب بالتصوير اليس 
گان و 017 ایال #[الشورى .]١٦‏ 

قال أبو الشيخ في العظمة (۲۷۱/۱): "قال الله: ٭اوف اسیک أف 
مروك €[الذاريات:٠۲]؛‏ فإذا تفكر العبد في ذلك استنارت له آيات الربوبية» 
وسطعت له أنوار اليقين» واضمحلت عنه غمرات الشك» وظلمة الريب» وذلك إذا 


نظر إلى نفسه وجدها مكونة مكنونة مجموعة مؤلفة مجزأة منضدة مصورة متركبة 


سلامة الخلف في طريقة السلف 





بعضها في بعضء فيعلم أنه لا يوجد مدبر إلا بمدبر» ولا مكون إلا بمکون» وتجد 
تل الدبو که اها تال ما کا فظر إل بعطاذ اہ وتشفيرهاه ولل شتف 
المسقف فوقه بجذوعه» وعوارضه»ء وتطيين ظهره» ونصب بابه» وإحكام غلقه 
ومفتاحه للحاجة إليه؛ فكل ذلك يدل على بانيه» ويشهد له". اه 
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قواعد في أدلة الأسماء والصفات وكيفية التعامل معها 


القاعدة الأولى: الأدلة التی تہ تثبت ہا اشا الله وصفاته هي: كتاب الله وسنة 
رسوله کک فلا تك تثبت أساء الله وصفاته بغيرها. 

القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون 
خرف اب ا صرس الات عال الكل فيا 

القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار» ومجهولة لنا 
باعتبار آخرء فباعتبار المعنى هي معلومة» وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. 

وهذه القاعدة رد على المفوضة الذين يقولون: : نحن نثبت نثبت اللفظ ونتوقف في 
المعنى. ذ فهم أهل التجهيل للصحابة وتابین هم یاحمان: بل للني ا لأنه كان 
يخاطبنا بألفاظ لا يعلم معناهاء بل هذا اقول وال فاط في ہہ رتا 
لازم قوهم والمفوضة شر أهل البدع وبسبب مذهبهم انتشر الاعتزال وغيره من 
البدع. 

القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر إلى الذهن من المعاني» وهو يختلف 
اقسام. 

ہو وم ویو ہر یو 


و سلامة الخلف في طريقة السلف 

القسم الثاني: جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق 
بالله» وهو التشبيه وأبقوا دلالتھا على ذلك» وهذا جناية في حق الله تعالى إذ يقول: 
ایی کیتلی۔ تو وهو لتم الب [الشورى:١١].‏ 

القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلًا لا 
يليق بالله وهوالتشبيه» ثم إنہم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه النصوص من 
المعاني اللائقة بالله» وهم أهل التعطيل سواءً كان تعطيلهم عامًا في الأسماء والصفات 
أم خاصًا فيهماء أو في أحدهما. 


انتھی بتصرف» من ”القواعد الملل“ . 
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دلالة الکتاب والسنة على الصفة ےک 
دلالة الكتاب والسنة على الصفة 
يدل الكتاب والسنة على الصفة بثلاثة أوجه: 


الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة» قال تعالى: فإ الْمرّهَ یی 
جیکا 4 [النساء: 19 ]. 

الثاني: تضمن الاسم ها مثل الغفور متضمن للمغفرة» وقد تقدم الکلام على 
هذا في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليهاء كالاستواء على العرش» والنزول 
إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين العبادہ قال تعالى: اليَْن على امرش 


ر رشہ ہم ہے ہر ہے 


اچ ر ر ب 
استویٰ #[طه: 5 ]» # وجاء ريّك والملك صفاصمًا#[الفجر:۲۲]. 
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سلامة الخلف في طريقة السلف 


أنواع الإضافات إلى الله تعالى 


قال العثيمين وله في ”القول المفيد" (۸۸/۱)ء ط العاصمة: "اعلم أن ما 
أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: العين القائمة بنفسها وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه» 
وهذه الإضافة قد تکون على سبيل عموم الخلق كقوله تعالی: 8 وسر رمان لسوت 
رمان لض يا من 14ا جاثیة:٣١]ء‏ وقوله: رى وبرع 14العتکبوت:٦٥].‏ 

وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه كقوله تعال: وهر بي يفيت 4[الحج: 
٦ء‏ وكقوله: #نَاقَةَاَللَّهِ وسقيكها 14الشمس:۱۳]ء وهذا القسم خلوق. 

الثاني: أن يكون شيئًا مضافا إلى عين خلوقة يقوم بہاء مثل قوله: وروح 
مَك 4النساء:۱۷۱]ء فإضافة هذه الروح إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه 
تشريمًاء فهي من الأرواح التي خلقها اللہ وهذا القسم خلوقا. 

الثالث: أن يكون وصفمًا غير مضاف إلى عين مخلوقه. مثاله: لإي أَصْطْمَيتّكَ 
عل الاس رسد وَيکلیی #[الأعراف:54١]»‏ فالرسالة والكلام أضيفا إلى الله من باب 
إضافة الصفة إلى الملوصوف. فإذا أضاف إلى نفسه صفةء فهذه الصفة غير خلوقة ". اه 

وقسمها بعضهم إلى قسمين: قال في ”القواعد الکلیة؟ (ص‌۲۱۹-٠۲۲):‏ 
"المضاف إلى الله نوعان: أعيان وصفات. 

فالأعيان هي الذوات المستقلة بنفسها عم سواهاء وا مراد بها هنا ما نسب إلى 
لله نسبة خلق وإيجاد. 

والصفات هي المعاني القائمة بالذوات» والمراد بها هنا ما نسب إلى الله على أنه 
وصف قائم بذاته". انتهى باختصار. 
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انقسام الناس في باب الأسماء والصفات 


المذهب الحق في هذا الباب هو منهج أهل السنة والجماعة وهو الذي نقرره في 
هذا الكتاب إن شاء الله تعال» قال شيخ الإسلام لله في ”منهاج السنة" 
(؟/07): "وطريقة سلف الأمة وأئمتھا أنهم يصفون الله بها وصف به نفسه. وب 
وصفه به رسوله ب من غير تحریف ولا تعطيل» ولا تکییف ولا تمثيل: إثبات بلا 
وي إثبات الصفات ونفي ماثلة المخلوقين» ليس كلد 
ا سَمِي م ألْبَصِيرَ #[الشورى:١١1]»‏ فقوهم في الصفات مبني على أصلين: 

الأول: أن الله تعالى منزه عن صفات النقص كاليمنة والنوم والعجز. 

الثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص ہما 
له من الصفات: فلا یماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات". اه 

وأما المخالفون لطريقهم فكلهم على ضلال مبين» وطريق غير مستقيم وهم 
أقسام عدة» يبينه قول الله تعالى: وو كن من عند عير أله ليَجَدُوا فيه أَخْيْكَمًا 
كيرا 4[النساء:۸۲]ء وهذه الأقسام مجموعة في: 

القسم الأول: قول الجهمية والقرامطة ومن نحا نحوهم» وذلك أنهم يصفون 
الله بالسلوب على وجه التفصيل ولا ية يشتون إلا وجودًا مطلقًا لا حقيقة له عند 
التتحصيل» وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان» فقوهم يستلزم 
غایة التعطيل» وغاية التمثيل» فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجادات 
ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات» فغالبيتهم يسلبون عنه 
النقیضین فيقولون: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا میت» ولا جاهل ولا عالم؛ 


و سلامة ا خلف في طريقة السلف 


لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه با مو جودات» وإذا وصفوه بالنفي شبهوه 


القسم الثاني: طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات 
دون صفات الإثبات» فيقولون: ليس بعالم ليس بسميع ولا بصير» ثم يرجعون 
وينفون النفي فيقولون: ولا ليس بعالم ولا ليس بسميع ولا هو خارج العالم ولا هو 
)۱"( 
داخله . 


القسم الثالث: المعتزلة ومن وافقهم فأثبتوا له الاآسماء دون ما تضمنته من 
الصفات» فمنهم من جعل العليم والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات» 
ومنهم من قال: عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا سمع ولا بصرء 
فآثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. 


)١(‏ (السلوب) أي بالصفات السلبية أي بالنفي» فالسلب هو النفي. 

(والإضافات) هي الصفات الإضافية» والإضافة هي النسبة والشيء الإضانی هو الشيء النسبي» 
فهو ليس أمرًا وجوديًا بل أمر اعتباري معنوي» فالصفة الإضافية هى المعنى الذي لا يعقل إلا بوجود 
مقابل له» ومثال ذلك القبلية والبعدية والأبوة والبنوة» ا ا ت للشیء» بل 
صفة باعتبار ما بعده وكذا الأبوة فهي صفة باعتبار ابنه وإن كان هذا الأب ابتا باعتبار أبيهه فهو 
اكتسب الصفة بالنسبة لغيره» ولیست صفة ملازمة له كيده وطوله ولونه. 

ويلاحظ أن هذه الصفات الإضافية لا وجود لها حقيقة» وإنما وجودها عقلي معنوي. 

ومن الأمثلة التى تذكر لذلك تسمية الفلاسفة لله تعا ی العلة الأولى» وهذا مثل تسمية المتكلمين 
لله تعا ی بالقديم. ۱ 

فكون الشيء علة يقتضي معلولاء فالعلیة صفة إضافية باعتبار وجود معلول» فهي صفة إضافية 
نسبية لا وجود لها حقیقةء بخلاف صفة الخلق واسم الخالق فاللہ تعالى هو الخالق اسًا ووصفًّاء ولو م 
يوجد خلق فهو لم يكتسب هذه الصفة من شيء خارج عنه -وهو الخلق- كما تكتسب العلة وصف 
العلية باعتبار وجود ال معلول» وكا يكتسب الأب وصف الأبوة بوجود ابن له. 





وكل هذه الطوائف معطلةء ويدخل فيهم الأشاعرة» فهم يثبتون بعض 
الصفات» وينفون غيرها على ما یأتی تقريره إن شاء الله تعالى. 


القسم الرابع: أهل التمثيل وهم الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات» 
ولكنهم يشبهونها بصفات المخلوقين رادّين قول الله تعالى: لس كُمتَِوء 
سىء #[الشورى:١١]»‏ فتعا ی الله عن أقوال هذه الأقسام علوًا كبيرًا. 

القسم الخامس: وهم آهل التجهيل» وهم من أشر آهل البدع كما قال شيخ 
الإسلام» وهم المفوضة الذين يثبتون ألفاظ الصفات كا وردت في الكتاب والسنة 
مع تفويضهم العلم بمعانيها إلى الله تعالى» فلا يعلم معناها لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسلء ولا أحد أبدًا. 

ولازم قولهم أن الله خاطبنا بكلام لا نعرف معناه» والله يقول: حم لا 


010 و سر 3 5 ره 2 
زيل من اليم الیو ل كنب فضلت ءايه فرانا عَرببًا لموم 


< ک پھر 


لمرن #[فصلت :تم ], 

وقولة وت کا ا اھ فاق وو آثة عكر كير #اافرود الاو ملو 
رسول الله 7 وأصحابه الکرام وأنهم لم يعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى إلى غير 
ذلك أو آہم عرفوا ثم كتمواء وكلا القولين ضلال مبين» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
الملل الق الین 
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سلامة الخلف في طريقة السلف 


معنى التحريف 

توحيد الأسماء والصفات له ضدان: 

-١‏ التعطيل. 

+رققل 

فمن نفى صفات الرب وعطلها فقد كذب تعطيله توحيده. 

ومن شبهه بخلقه ومثله بهم فقد كذب تشبيهه توحيده. 

والتحريف لغة: التغير والتبديل والإمالة. 

وشرعا: الميل بالنصوص على ما هي عليه إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن 
حقائقها مع الإقرار بلفظهاء أو بعبارة مختصرة هو العدول بالکلام عن وجهه 
وصوابه إلى غيره. 

وينقسم التحريف إلى قسمين: 

تحريف اللفظء وله أربع صور: 

بالريادة فى اللفظ. 

بالنقصان في اللفظ. 

تغير حركة إعرابية. 


سرک کو كرابي 


من أمثلة ذلك تحريف إعراب قوله تعالى: ”وم ال موس 
ديكا 4[النساء:4]174 من الرفع إلى النصب وقال: (وَكَلَّمَ لله) أي موسى كلم 
الله ولم يكلمه الله 


تحریف المعنى: وهو صرف اللفظ من معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة 
اللفظء ومن أمثلته قول المعطلة في معنى استوى استولى» وفي معنى اليد القدرة 
والنعمة» في قوله تعالى: *بليداه مبسشوطتان 14الائدة:٦٤٦]'“‏ 


kD‏ 3 3ع 


.)۷۰ أفاده التمیمی في ”معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأساء والصفات“ (ص‎ )١( 


سلامة الخلف في طريقة السلف 





معنى التعطيل 

التعطيل في اللغة مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك» ومنه قوله 
0 راج باص کر 5 3 5 5 
تعالى: #ويثر معطلةٍ #[الحج:5:]. أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والتعطيل في 
حق الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: تعطيل مصنوع عن صانعه وخالقه. وهو المتمثل فيمن ینکر 
وجود خالق لهذا الكون» مثل تعطيل الإشتراكيين والطبائعيين ومن إليهم من 
الملحدين. 

القسم الثاني: ما يجب له 5ك من حقيقة التوحيد وإفراده بالعبادة» وهو المتمثل 
في أهل الشرك الذين صرفوا شيئًا من العبادة لغير الله كك. 

القسم الثالث: تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كاله المقدس بتعطيل أسمائہ 
وأوصافه وأفعاله» وهذا القسم هو المراد هنا. 
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معنى التکییف والتمثیل 


التكييف هو حكاية كيفية الصفة من غير أن یقیدھا بمماثل. 

والتمثيل: هو اعتقاد أا مثل صفات المخلوقين. 

والتكييف أعم من التمثيل» فكل تمثيل تكييف؛ لأن من مثل صفات الخالق 
بصفات المخلوقين فقد كيّف تلك الصفة. 

وليس كل تكييف تمثيل؛ لأن من التکییف ما ليس فيه تمثيل مثل قولهم: طوله 
کعرضه. 

ومعنی قول أهل السنة: من غير تكييف: أي من غير تكييف يعقله البشر 
وليس المراد أنهم ينفون الكيف مطلقاء فإن كل شيء لا بد أن يكون له كيفية ماء 
ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو 
سان 

تنبيه: التمثیل والتشبيه بمعنى واحد في هذا الباب» وإن كان قد وقع بینھم| 
فروق عند أهل اللغة. 

فالماثلة هى: المساواة من كل وجه. 

والمشاببة هي: مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه» والأولى التعبير بنفي 
التمثيل مجئ القرآن به. 

RFR RIND 


سلامة الخلف في طريقة السلف 





كل معطل ممثل والعكس 

أما کون وکل مثل معطلء فتعطيلهم في نفيهم لما يستحقه الله تعالى من 
الصفات والأس)ء اللائقة به. 

وأما تمثيل المعطلة فإنهم ما وقعوا في التعطيل حتى مثلوا صفات الله بصفات 
خلقه» زد على ذلك أن تعطيلهم فيه تمثیل بالج ادات والممتنعات. 

قال شيخ الإسلام في ”التدمرية“ (ص۸۰-۷۹) في بيان المحاذير التي يقع 
فيها المعطل: 

"أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن أن مدلول 
الصفات هو التمثيل. 

الثاني: آنهم عطلوا النصوص عا دلت عليه من الصفات اللائقة بالله تعالى. 

الثالث: أنه ينفي هذه الصفات عن الله بغير علم» فيكون معطلا لما يستحقه 
الرب تغال: 

الرابع: أنه يصف الرب بنقیض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات 
أو صفات المعدومات. 
والمعدومات وعطل النصوص عم دلت عليه من الصفات» وجعل مدلوها هو 
|“ شا بال ۴ ق ".اھ 


كل معطل مثل والعكس (EDE‏ 

وأما تعطيل الممثل فمن وجوه ثلاثة: 

أحدها: أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما 
يدل عليه» فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الخلق. 

الثاني: أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كاله الواجب» حيث شبه الرب 
الكامل بالمخلوق الناقص. 

الثالث: أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفى مشاہة الله 
لخلقه مثل قوله: ایس ْو می 14الشورى:١1]»‏ ل وم بک لم كرا 


اح 4[الاخلاص٤٤].‏ 
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معاني التأويل 

يطلق التأويل عند المتقدمين على معنيين: 

- تفسير اللفظ وبيان معناه. 

ومعناه في اصطلاح المتأخرين: هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به 
المرجوح راجحًاء قاله الطوني ‏ . 

والتأويل ينقسم إلى قسمين: 

تأويل صحبح: وهو حقيقة المعنى وما يؤول إليه في الخارج أو تفسيره وبيان 
معناه» وهو التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها. 

قال جابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع ورسول الله بین أظهرنا ينزل عليه 
القرآن وهو يعلم تأويله. 

تأويل باطل: هو الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة اه 
تعر فاس ٦7‏ الضراعق* (1۸۷-1۸۱/1), 

وبمعنى آخر: هو صرف الکلام عن ظاهره إلى المحتمل المرجوح بدليل لا 
يصيره راجحًا أو صرفه بغير دليل» اه من ”جناية التأويل“ (ص۱۸). 

وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى: أن التأويل الفاسد أصل کل بدعة ظهرت في 
الإسلام. 


)١(‏ من ”جناية التأويل الفاسد“ )١١-/(‏ مختصرًا. 


معاني التأويل ا 
قال ابن القيم في النونية: 
هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان 
وهو الذي قد فرق السبعين بل بل زادت ثلانًا قو لذي البرهان 
وجميع ما نی الكون من بدع وأحد اث تخالف موجب القرآن 
فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والایےان 
إذذاك تفسير المرادوكشفه وبيان معنهه إلى الأذهاناه 
وبنى المتكلمون قوهم بالتأويل على أصول فاسدة تعارض العقل والنقل» فمن 
هذه الأصول: تقديم العقل على النقل» والمعلوم أن العقل تابع للنقل» حتى قال ابن 
تيمية جَلكه: "العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح". وألف كتايًا مائعا سماہ 
”درء تعارض العقل والنقل“ . 
بل ولا يمكن للدليل العقلي أن يخالف الدليل النقلی إلا عند فساد أحد 
الدليلين» وإلا فإن العقل الصحيح يوافق النقل الصحیح: إذ أن النقل من عند الله 
تعالى» وما كان من عند الله تعالى فهو الحق الذي لاريب فيه» واليقين الذي لا شك 


فه. 
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قال ابن ابي العز فی شرح الطحاوية :)١1557(‏ 


فإذا کان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إن| هو مجهول» ولو 
حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة فلا 
يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ويعارض كلام من يقول ذلك 
بنظيره» فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل» لان الجمع بين 
المدلولين جمع بين النقيضينء ورفعھم| رفع النقيضين» وتقديم العقل متنعء لأن العقل 


سلامة الخلف في طريقة السلف 





قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صل الله عليه وسلم» 
فلو أبطلنا النقل لکنا قد أبطلنا دلالة العقل» ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن 
يكون معارضا للنقل» لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء» فكان 
تقديم العقل موجبا عدم تقديمه» فلا يجوز تقديمه. وهذا بین واضح» فإن العقل هو 
الذي دل على صدق السمع وصحته» وأن خبره مطابق لمخبره» فإن جاز أن تكون 
الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحاء وإذا لم يكن دليلا 
صحيحا لم يجز أن يتبع بحال» فضلا عن أن يقدم» فصار تقديم العقل على النقل 
قدحا نی العقل.انتھی 

والأصل الآخر: القول بالمجاز في نصوص الشرع» فعطلوا صفات الباري» 
وحرفوا الكلم عن مواضعه بہذہ الشبهة المريضة. فيد الله تعالى عندهم مجاز على 
النعمةء ووجهه مجاز على الثواب» وهكذا. 

والمجاز هو ضد الحقيقة» والحقيقة: ما أقر في الاستعمال على وصفه في اللغة 
والمجاز ما كان بضد ذلك. 

وقد نفى كثيرٌ من السلف المجاز من المتقدمين والمتأخرين كابن القيم وشيخه 
ابن تيمية» وابن عبد البر» والشنقيطي» والسعديء وابن بازء والألباني» والشيخ 
مقبل بن هادي الوادعي» رحمهم اللہ وشيخنا الحجوري. وغيرهم کثبرں حتی سماہ 
بعضهم حار المبتدعة -أي عليه يتسلقون إلى بث أقواهم الباطلة-. 

الأصل الثالث: القول بأن نصوص الشرع أدلة لفظية لا تفيد اليقين» وأول من 
قال بهذا القول الرازي كا شار إلى ذلك ابن القیم في ”الصواعق" (۲/ .)٠٤١‏ 


معاني التأويل (EE‏ 

وهذا قول باطل» بل هي أدلة يقينية تدل على العلم» سواءً ما كان منها متواترا 
على زعمهم» أو آحادء فكل ما جاء في القرآن وصح عن النبي ٠‏ وجب الإيهان به 
لفظًا ومعنى سواءً في العقيدة أو غيرها. 

ول شرق الله ات وتان فت a‏ اہ ل 1ك اول 
دو وما تک عه ماهوا 4[اشر:۷» وقال تعالى: ٭اوییٹیا آله ليغا 
لرسُولَ #[المائدة: 47»التغابن:7١]»‏ وهذا التقسيم محدث ليس من عند السلف» بل هو 
من عند المعتزلة الضلال» فلنکن على حذر منه» رسول الله 37 بعثه الله إلى العام 
يخرجهم من الظلمات إلى النور» وهو واحد وبعوث النبي ١>‏ للأمراء والدعاة 
والحباة والعلماء كلهم آحاد ل يبلغوا حد التواتر على زعمهم» ومع ذلك أخذ منهم في 
باب العقيدة وغيره. 

قال رسول الله تل لمعاذ: : نك تَقَكَ دم عل وم من اَل الاب لین او ما 
تَدْعُوهُمْ إل أَنْ يُوَحُدُوا الله تَعَالَاء وتوحيد الله هو العقيدة» توحيد الألوهية 
والرمرية والأسافو الصقات, 

وقد ضمن الإمام البخاري كتابه الصحيح كتاب ”قبول خبر الآحاد“» وهذه 
الغبهة قد ستی فا فلا لت سكا ونان شرل اليف رات 


RFF RD 
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الرد على أنواع أهل البدع في هذا الباب 


إن أهل الزيغ والضلال قد تخبطوا وخلطوا في هذا الباب وغيره غاية التخليط 
والتخبيط» بل تجد العجب العجاب من تناقضاتہمء فيفرون من شيء فيقعون في شر 
منه» وسنناقش بإذن الله تعالى هذا التناقض باختصار غير محلء فالله يوفق ويسدد. 

الرد على الجهمية: 

تقدم معتقد ا حھمیة في الأسماء والصفات» وأنهم انقسموا إلى قسمين 

قسمٌ منهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودًا 
مطلقًا لا حقيقة له عند التحصيل. 

وقسم يصفونه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات وجعلوه هو 
الوجود المطلق بشرط الإطلاق. 

معنی: قوهم أنهم يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل» أي 
کقوهم: لیس بمستوي على عرشه» ولا يغضب. ولا يحب. ولا ینزل... إلى غير 
ذلك» وهذا خلاف معتقد السلف» فإن طريقة الرسل وأتباعهم هو الإثبات الفصل: 
تقول سميع بصير حي مريد.. ل 
کی٤‏ 4[الشورى:١1]:‏ « وک یکن أ كفو ًح 4[الإخلاص:٤].‏ 

وأما قولهم بإثبات الوجود المطلق» فمعناه أن الوجود المطلق هو المجرد عن 
جميع الصفات» وهذا الوجود لا حقيقة له إلا في الذهن» وليس له وجود خارجي 
بتانًا؛ لأن الذات لا تہ تتحقق بلا صفة أصلاء کین يقول: أثبت نخلة لا جذع ھا ولا 
ساق ولا ليف ولا غير ذلك. 


الرد على أنواع أهل البدع في هذا الباب (IGE‏ 

قال شيخ الإسلام في ”التدمرية“ بعد ذكر قوهم السابق (ص90١-5١):‏ 
"فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل» فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات 
والجمادات» ويعطلون الأساء والصفات تعطيلًا يستلزم نفي الذات» فغالبيتهم 
يسلبون عنه النقيضين» فيقولون: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا میت: ولا عالم 
ولا جاهل؛ لأنهم -بزعمهم- إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات» وإذا 
وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات» فسلبوا عنه النقيضين» وهذا متنع في بدائه 
العقول» وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب» وما جاء به الرسول بَا ووقعوا في شر 
ما فروا منه» فإنهم شبّهوه بالممتنعات". اه 

ولتعلم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحدہ بل يلزم من ثبوت 
أحدهما عدم الآخر» ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر. 

وأما قول أصحاب القسم الثاني» الذين يصفونه بالسلوب والإضافات» 
فالسلوب جمع سلب» والسلب هو النفي» وذلك مثل قوطم: إن الله لیس بجسم ولا 
عرض ولا متحيز. 

والإضافات: هي الامور المتضايفة التي لا يعقل الواحد منها إلا بتعقل مقابلهہ 
مثل قوهم: إن الله مبداً الكائنات وعلة الموجودات» أي أنه لا تعقل العلة إلا 
بمعلواء ولا المعلول إلا بعلته» ومن أمثلة الأمور المتضايفة الأبوة والبنوة» فلا تعقل 


الأبوة إلا ببنوة ولا بنوة إلا بأبوة. 


وقوهم : دون صفات الاثبات: أي أن الله تعالى جرد عن الصفات الثبوتية لیس 
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له حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام. 
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قوله: "وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق". يعني أن وجود الله 
مشروط بسلب كل أمر ثبوتي وعدمي» أو بسلب الأمور الثبوتية کما قال بعضهم» 
أفاده صاحب ”التحفة المهدية“ (07). 

قال شيخ الإسلام في ”التدمرية“ (ص۱۷): "وقد علم بصريح العقل أن هذا 
لا يكون إلا في الذهن, لا فيما خرج عنه من الموجودات» وجعلوا الصفة هي 
الموصوف» فجعلوا العلم عین العام مكابرة". اه 

شبهة الجهمي والرد عليها: 

ويقال هذا الجهمي: لماذا تنفي الأسماء والصفات؟ فسيقول: لأن إثبات ذلك 
يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. 

قيل له: وكذلك إذا قلت: ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك 
تشبيهًا بالمعدومات» وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات؟ 

فان قال: آنا أنفي النفي والإثبات؟ قيل له: فيلزمك التشبيه بالممتنعات» فإنه 
يمتنع أن يكون الشيء موجوداً معدومًا أو لا موجود ولا معدوم اه ”التدمرية“ 
(ص٣٦۳).‏ 
الرد على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون ما تضمنته من صفات: 

فهم انقسموا إلى قسمين كا بين ذلك شيخ الإسلام في ”التدمرية“ قسم 
جعلوا أساء الله كالأعلام المحضة المترادفات -أي الأعلام الخالصة الخالية من 
الدلالة على شيء آخر- والمترادفات على ذات واحدة. 


الرد على أنواع أهل البدع في هذا الباب (IGE‏ 
وقسم قالوا: عليم بلا علمء قدير بلا قدرة» فأثبتوا الاسم دون ما تضمنته من 
الصفات» اه بزيادة. 
وهؤلاء عطلوا الله ما بختص به سبحانه وتعالى فرارًا من التشبيه فوقعوا في شر 
منه -أي التشبيه با معدومات والممتنعات-» مع ما يلزمهم من التحريفات 
والتعطيلاات. 


قال شيخ الإسلام في ”التدمرية“ (ص٢۲):‏ وإذا كان من المعلوم بالضرورة 
أن في الوجود ما هو واجب قديم بنفسه -أي خالق وهو الله تعالى-» وما هو حدث 
مکن -آي خلوق- يقبل الوجود والعدم» فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا 
يلزم من اتفاقھما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود 
هذا يخصه ووجود هذا يخصه... فلا يقول عاقل: (العرش شيء موجود وأن 
البعوض شيء موجود». إن هذا هو هذا لاتفاقهم| في مسمى الشيء والوجود... 

ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء فكانت تلك الأسماء 
مختصة به» إذا أضيفت إليهم توافق تلك الأساء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصیصء ولم يلزم من تماثل الاسمين تماثل مساهماء واتحاده عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والتخصيص... 

کی لمع د شر مه دو 


فقد سمی الله نفسه حيًا قال تعالى: ٭ أله لا لله إلا هوالی الْقَيوم ##[البقرة:700»آل 


صحس ہے 


عمران:۲]» وسمى بعض عباده حيّاء فقال: # رج الى من ألمت ورج المت مِنَ 


ے‫ 


لحي 14الروم:۱۹]ء وليس هذا ا حي مثل هذا الحي؛ ثم استطرد وله في ذكر بعض ما 
سمى الله به نفسه وسمی به بعض مخلوقاته والخالق منزه عن مشاہة المخلوق. 
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شبهة المعتزلي والرد عليها: 

ويقال للمعتزلي الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات» ما ذكره شيخ الإسلام في 
”التدمرية“ (ص ©0"): "لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات: فإنك إن 
قلت: إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهًا وتجسيًا لأننا لا نجد في الشاهد 
متصمًا بالصفات إلا ما هو جسم؟ 

قيل له: ولا تجد في الشاهد مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم» فإن 
نفيت الصفات لكونه لا يوجد في الشاهد إلا ما هو جسم فانف الأسماء» بل وكل 
شيء؛ لأنك لا تجد نی الشاهد إلا ما هو جسم". اه 

وإن قال المعتزلة: إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات» وهذا 
تركيب تمتنع. 

قيل: وإذا قلتم أنه موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول» أفليس المفهوم من 
هذا هو المفهوم من هذاء فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل» وهذا تركيب 
عندكم؟ 

فإن قالوا: هذا توحيد في ا حقیقة وليس تركيبًا تمتنعًا. 

قیل: واتصاف الذات بالصفات اللازمة ها توحيدًا في الحقيقة» وليس هو 
تركييًا ممتنًا. 

قال ابن عثيمين وله تعالى في ”القواعد المثلى؟ : في القاعدة الثانية من قواعد 
الأسماء رادا على هؤلاء المعتزلة الذين يقولون: يلزم من تعدد الصفات تعدد 
القدماء» قال: فهذه العلة عليلة» بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. 


الرد على أنواع أهل البدع في هذا الباب (IÇE‏ 
أما السمع» فقال الله تعلل يصف نفسه: لن بس ريك ليد )إن هوَيبر 
ویعید ال) وهوالخفورالودود )د والعرش الد س ا فال بريد #[البروج:7١15-1]»‏ فهذه 
أوصاف كثيرة لموصوف واحد. 
وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من 
ثبتوها التعدد» وإنا ھی صفات من اتصف بهاء فهى قائمة به وکل موجود لا بد له 
من تعدد صفاته» ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه 
عينًا قاتا بنفسه أو وصمًا في غيره. اه 
القول 4 الصفات كالقول ے الذات 
وكذلك من الرد عليهم: أن القول في الصفات كالقول في الذات» فإذا أثبت لله 
انا حقيقية لا تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر 
قال ابن القيم وله کاله ي فى ”الصواعق المرسلة“ (۲/ ۷۲۷۸): ومن ذلك خروجهم 
عن صريح العقل في قوهم: إن الرب عالم بلا علم» سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء 
قدير بلا قدرة» حي بلا حياة» فأنكر عليهم ذلك طوائف العقلاء. اه 
الرد على الأشاعرة ومن وافقهم ممن يثبتون الأسماء وبعض الصفات فقط: 
من المعلوم أن الأشاعرة ومن وافقهم یثبتون سبع صفات جمعها أحدهم نظًا: 
حيٌمريدقادرٌعلام لهالسمعوالبصر والکلام 
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ويقولون هذه الصفات دل عليها العقل» فيجعلونها حقيقة» ثم ينازعون في 
المحبة والرضا والسخط ویفسروغا إما بالإرادة أو ببعض المخلوقات من النعم 

قيل له: القول في بعض الصفات كالقول في بعض؟ 

فإن قلت: له إرادة كإرادة المخلوقين» فكذلك محبته وغضبه وهذا هو التمثيل 
بعينه» وإن قال له: إرادة تليق به» قيل له: وكذلك له محبة تليق به. 

فإن قال: الغضب غليان الدم ف القلب لطلب الانتقام؟ قيل له: الإرادة ميل 
النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة. 

فإن قال: هذه إرادة المخلوق؟ قيل له: هذا غضب المخلوق. 

فإن قال: هذه الصفات السبع إثباتها بالعقل؛ لآن الحادث دل على قدرة 
والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة 
للحياة» والحي لا يخلو من السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك؟ 

قيل له: لك جوابان: 

الأول: افرض أن العقل لم يدل عليهاء فقد دل عليها دليل آخر وهو الكتاب 

الثاني: یمکن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك -أي العقل-» فيقال: 
نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على ال رحمة وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب 


الرد على أنواع أهل البدع نی هذا الباب (IGE‏ 
الرد على الممثلة: 

أقسام الممثلة: 

الأول: من شبه ذات الرب كك بذات المخلوق» ومن أمثلة هذه السبئية 
واطاشيية. 

السبئية: هم الذين قالوا إن عليًا نت إله» وشبهوه بذات الله. 

والحاشمية: هم أتباع هشام بن الحكم لعنه الله الذي قال: إن الله سبعة أشبار 
بشر تسةه تعال الله عن هذا الات غلوًا كرا 

الثانی: من شبه صفات رب العالمين بصفات غيره : - 00 وضلال 
سی ظاهر البطلانء فالله تعالى يقول: اس ک مثله کور وهو 000 
لیر 14الشوری:١١]ء‏ ھل نعل لم سما 4[مریم:٦٦]ء‏ « وکم یکن لم ڪ فوا 


کی عو سی ےم 


لے کت 4[ لالد ٤:‏ ل اشن لق کمن لَایا اک کوت 4[النحل۱۷۱]) اه 
من ”القواعد الكلية“ (ص٤٤-٤٤).‏ 


قال شيخ الإسلام ىا في ”مجموع الفتاوی؟ (۱۲/ :)۲٦٢‏ فليس فيها "أي 
النصوص والآثار" أن صفة المخلوق هي صفة الخالق» بل ولا مثلهاء بل فيها الدلالة 
على الفرق بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق» فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولافي صفاته ولا نی أفعاله. اه 

وقال ولل في :)۳۲٣ /٥(‏ فإن التمائل نی الصفات والأفعال يتضمن التماثل في 
الذاتء فإن الذاتين المختلفين يمتنع تماثل صفاته| وأفعالما؛ إذ تمائل الصفات 
والأفعال یستلزم تماثل الذوات. اه 


SOF‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 

وقال وله (۳/ ۸۷): فان الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على 
الآخرى» ووجب لما ما وجب للأخرى» فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب 
بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة» وهذا ما يعلم به بطلان 
قول المشبهة؛ اه بتصرف. 

فعلم من هذا أن الله تعالى مُتصف بالكال المقدس من كل وجه. وقد تقدم 
معنا أن ابت لا بد أن يتخل من حضوری التكييف والتمثيل» لآن من أثبت المثل 
لله تعالى فقد وصفه بالنقص وعطله من كاله المقدس» ثم عطل أدلة الأسماء 
والصفات ما دلت عليه من الکمالء وهذا قيل كل نمثل معطل. 

ثم من المحال أن يكون القیوم الصمد ماثلّا للمخلوق المحتاج الناقص. 
الرد على أهل التفويض: 

سماهم ابن القيم وله أهل التجهيل لآنهم جهلوا السلف والأنبیاء رضوان الله 
وسلامه عليهم أجمعين» فقال وله في ”الصواعق المرسلة“ (577/7): الصنف 
الثالث أهل التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا 
ندري ما أراد الله ورسوله 7 بہاء ولكن نقرها ألفاظًا لا معاني لاء ونعلم أن لما 
تأويلًا لا يعلمه إلا الله وهي عندنا بمنزلة #كهيعص 4[مريم:١].‏ #حم انا 
عسی #[الشورى:١-؟7]»‏ #المص #[الأعراف:١]....‏ إلى أن قال للئه: وبنوا هذا 

أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه. 


الثاني: أن للمتشابه تأويلًا لا يعلمه إلا الله. 


الرد على أنواع أهل البدع في هذا الباب (IGE‏ 

فنتج من هذين الأصلين تجهيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأنهم كانوا يقرءون #الرجن عل العرثر 
آستویٰ #[طه:0]» بل يداه مبسوطتان #[المائدة:74]» ويروون «ينزل ربنا کل ليلة إلى 
السماء الدنيا»» ولا يعرفون معنى ذلك. 

ولازم قوهم: أن الرسول 7 كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه» ثم تناقضوا 
أقبح تناقضء فقالوا: تجري على ظواهرها وتأويلها ما يخالف الظواهر باطل» ومع 
ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا اللہ فكيف يثبتون لما تويلا ويقولون تجري على 
ظواهرهاء ويقولون: الظاهر منها غير مراد» والرب منفرد بعلم تأويلهاء وهل في 
التناقض أقبح من هذا. 

فهو لاء غلطوا في المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا اللہ وفي جعل 
هذه النصوص من المتشابه» فأخطئوا في المقدمات الثلاث. اه 


ےس فور ت 


ومن الأدلة على بيان فساد منهجهم قول اللہ تعالى: هذا بيان للتّایٍں 1آل 
عمران:۱۳۸]ء قد جم يرت الہ نر وب میت 4[الائد::٥۱]ء‏ 
وقال: طوَآَرَلناإليكَ لیر ُي لاس ما رَد للم [النحل:٤٤]ء‏ إلى غير ذلك من 
الآيات. 


وقال تعالى واصمًا القرآن بأنه عربي» والكلام العربي يُعقل ويعرف المراد منه 


قال: إا ار فنا عَرَِيَلَلکم عقوت #[يوسف:؟]» وقال: ط إا جعلتة مها 


عَرَيًا اَّم علوت 14الزخرف:٣]ء‏ وقال: « تَر يه اخ الْدَمِينُ 9 عل فَليك 
سا د ےر مھ 


ہو من السزران ا( بلسَانِ همين 14الشعراء:۱۹۳-٥۱۹]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات 


في هذا الباب. 


ال سلامة الخلف في طريقة 


وقد دلت النصوص على تیسبر القرآن للناس حتى يفهموه ويعقلوه» قال 
کک کا ا 


تعالی: ال ولقد یسا الان لادد ھل مِن‌تُذکر €[القمر:۰٤۲۲۰۳۲۰١۱۷].‏ 
وأمر بالتدبر سبحانه» وإنما يكون التدبر لما يعقل ويفهم قال تعالی: #ككبٌ 


کے ہے ہے ر ی رام کے ہے سس م ے مح بحس 1 سے 8ھ 
رلته يك مر لوا ایی 4[(ص:۲۹]ء ٣‏ أفلا يترون ال اب آم عل قوب 
يس از رسيم کو ےہ 


همالا 1[حمد:؛ »]١‏ # أَفلر درا امول 14ا لؤمنون:۸٦]ء‏ إلى غير ذلك من النصوص 
الواردة في الكتاب والسنة: 


ہت 


وكذلك كثرة الآيات الدالة على إثبات الصفات: ولم یرد في حرف واحد أن 
الصحابة رضوان الله عليهم سألوا عن معانيهاء أو ما ا مراد ہہا؛ لمم فقهوا قول الله 
ومراد الله سبحانه وتعالى. 

ويستحال عقلا أن النبي 3:7 الذي علمنا كل شيء حتى الخرءاة کا قال سلمان 
ينك . وترك هذا الباب بدون بيان» وهو القائل: نه 1 يَكُنْ ل تبي تيل إلا گان حَمَا 
70 گ ٰ0( 
الآيات ورسول الله با بين أظهرهم لا يسألونه ولا یعلمھم؛ e‏ لتقل عن 
ابن القيم 5 اكه في بیان تناقض مذهبهم» وما هذا إلا لبطلانه وفساده. 


نقل بزيادة ونقصان من کتاب ”مذهب أهل التفويض" 


RÊ 6 6 ہو‎ 
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الفصل الثالث 
ذکر بعض الصفات الثبوتية الذاتية والخبرية والفعلية 


الكلام على صفتي العلووالاستواء 

الله كنك متصف بجميع أنواع العلو علو القهر» وعلو القدر وعلو الذات؛ بين 
ا حلولیة والاتحادية يزعمون أن الله عز وجل في كل مكان بذاته تعالى الله ك عن 
قولحم علوًا كبيرّاء فالقول بأن الله في كل مكان بذاته يؤدي إلى أن الله حال في 
الحشوش والطرقات» وأن الله حال في القاذورات إلى غير ذلك من اللوازم التي ينزه 
الله عنها. 

وتنوعت دلالة القرآن والسنة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى» فتارة 
تأتي بلفظ 0 قال تعالی: ٢‏ يحَاُونَ 0 فَهِمَ #[النحل:٠15]»‏ وقال: وهو 


لْقَاهِر وق عِبَادِوء 4[الأنعام:۱۸]ء وقال 5ح كا في حديث أبي هريرة خف عند 


2 


الشيخين: ١ا‏ قَضّی الله الق کب عِنْدَهُ قوق عَرْشِهِ شو: نرتي مَبَقَتْ غَضَبِي . 
ولا يقال إن الآنين شبك ا قوقبة القذر فقطء بل ایت له سیحانہ قر فة 
القدر والقهر والذات» وفوقية القدر والقهر متفق عليههما بین الأمة» وإنما نازع 
المبتدعة في فوقية الذات. 
قال شيخ الإسلام نی الفتوى الحموية في نقله عن الأشعري: وقد قال القائلون 
من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله: الع الع رش آستویٰ #[طه:ه]ء 
أنه استولى وقهر وملك وأن الله َك في كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه 


و سلامة الخلف في طريقة 

كا قال أهل ا حقء وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما ذكروه کان لا فرق 
بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله قادر على كل شيء والأرض فالله قادر عليها 
وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى 
الاستيلاء -وهو َك مستول على الأشياء كلها- لكان مستويا على العرش وعلى 
الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستول عليها 
وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم بجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله 
مستو على الحشوش والأخلية لم بجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي 
هو عام في الأشياء كلها ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون 
الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. اه 


وتارة يأ بلفظ العلوء قال تعالى: م سج اس ريك اذمل [الأعلى: »]١‏ وكولم 


#وهو العلل العظيم #[البقرة «[Yoo:‏ وجاء من حديث حذيفة عله عزنل مسلم: أنه 


صلى مع رسول الله بَا فسمعه يقول في سجودہ: (اسَبَحَانَ رَيّ الأَعْل). 


وتارة يأتي بلفظ الاستواء قال تعالى: #الْرَحمَن عل العش آستویٰ *[طه:ه]» في 


سر سے سے مہہ ہے 


عدة سور من القرآن» وقال: ثي اَسَتّویٰ عل الم 14الأعراف:٤٥].‏ 

وتارة يأتي بلفظ في السماءء قال الله تعالى: 78 َنم من في السماہ م4املك:١٦]‏ 
الآيتين» أي على الساء فإن أحرف الجر تتناوب» قال تعالى عن فرعون: 
لو امَك فی جدُوع انَل ب4(طہ:۷۱]ء أي على جذوع النخلء وقال تعالى: لامشوا 
فیمَنَاكہا 14ا ملك :١٠]ء‏ والمراد ب#إفى € في إجماع العقلاء (على)ء إذا لا يعقل أن يمشي 
في باطن الأرض 
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وقال رسول الله 7 ى) في حديث أبي سعيد خإنعك عند البخاري ومسلم: «آلا 
و 


727 5 ع 0 و ہے 2-9 040 
تامنوني وَانا امين من فی الساءِ). 


حاون خا ارڈ 0ة 98 


ا دي اك نات الہ 
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وتارة يأتي بلفظ نزول الأشياء من عنده: لمن حكر كيد ؛4[فصلت:٤٤]ء‏ 
# قز ل #النحل:7١٠].‏ إلى غير ذلك من الآيات» 
وكقول رسول اللہ ہي : مل ربا گل َة إل السّماءِ الدَّنَْا جين يَبْقَى ثلث اللَّبْلٍ 
الآخِرٌ...). الحديث» أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة #ك وجاء عن عدة 
من الصحابة رضوان الله عليهم. والنزول إنما يكون من الأعلى والصعود من أسفل 
إلى أعلى 

وتارة یأتی بلفظ صعود الأشياء إليه» قال تعالى: الم يصعد الکلرُ 4[فاطر: 
۰. 
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وتارة يآتي بلفظ الو كقوله: پر رج ميڪ والروح لَه 14المعارج:٤]ء‏ 


ومن أصرح الأدلة أيضًا على ذلك حديث المعراج» وأن النبي و 53 عرج به 
- >> 0" ا أبي 
حبة الأنصاري واب بن عباس فت » وحدیث أنس خا 


کے مع م مو 


وتارة يأتي بلفظ الرفع إليه» قال تعالى: # بل رفعد الله ةلاضف Us‏ 


تعال ی: ## إِد قال الله يسو إن مَتوَضِيلک وَرَافْعَكَكَ 14آل عمران:٥٥].‏ 


ال سلامة الخلف في طريقة 

وتارة يأ بالإشارة إلى السماء» فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث جابر نك 
أن رسول الله ١‏ خطب يوم عرفة وكان يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض 
ويقول: «اللهم اشهَدُ). 

وهذا التنوع يدل على أن صفة العلو ثابتة لله تعالى» و الأدلة على علوه كثيرة 
جدّاء وإنما ذكرنا بعضها فائدة للمستبصر وحجة على المتكبر. 

وقد أجمع السلف رضوان الله عليهم قاطبة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته» 
وأنه مستوي على عرشه» بائن من خلقه» تعالى الله عن قول ا حلولية علوًا كبيرًا. 

والفطرة السليمة تدل على أن الله في السماءء فلا يصيب الإنسان خطب من 
الخطوب إلا وتعلق قلبه بالسماء. 

فقد جاء عن أبي جعفر ال حمذاني: أنه حضر مجلسًا لأبي المعالي الجويني المعروف 
بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو وهو يقول: كان الله ولا عرش» وهو 
الآن على ما كان» فقال أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوبناء فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت 
يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ فلطم أبو ا معالی على رأسه 
ونزل» قال: وبكى وقال: حيرني الھمذانی حيرني الهمذاني» أراد الشيخ أن هذا مر 
فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين يجدون في قلوبهم طلبًا ضروريًا 
يتوجه إلى الله ويطلبه في العلوء اه من ”شرح الطحاوية" . 

قال ابن القيم جَالنه: 

وإليه أيدي السائلين توجهت2 نح والعلو بفطرة ال رحمن 

وإليه آمال العباد توجهت 2 نحوالعلو بلا تواص ثاني 


بل فطرةالله التي لم يفطروا 
ونظير هذا آہم فطروا على 
لكن أولوا التعطيل منهم أصبحوا 
وقال في موضع آخر: 

وعلوه فوق الخليقة كلها 
كل إذامانابه أمرٌيرى 


نحو العلو فليس يطلب خلفة 
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إلا عليهاالخلق والثقلان 
إفسرارهم لا مك بايان 


فطرت عليه الخلق والثقلان 
ألا وذلاك س السوعن 
متوجهًا بضرورة الإنسان 


قال ابن القيم في ”الصواعق؟ (/۱۲۸۱): وجميع الطوائف تنكر قول 
المعطلة؛ إلا من تلقاه منهم» وأما العامة من جميع الأمم ففطرهم جميعهم مقرة بأن الله 
فوق العالم. اه 

ومع أن العلو ثابت بالكتاب والسنة حتى و لو لم تدل عليه العقول لوجب 
الإیمان با أخبر الله تعالى به وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول» فالعلو ثابت 
بدلالة السمع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومع ذلك قد دل 
العقل على هذه الصفة من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أنه ليس ثم إلا علو أو سفلء والعلو صفة کمال: والسفل صفة 
نقصء والله جل وعز متنزه عن النقائص. قال الله سبحانه وتعالى: #وله الْمَكَلُ الال 
في الَموتٍ وَألأرض 4[الروم:۲۷]ء ومعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا 
تحيطه المخلوقات ولا تحويه جل وعزہ وقد تقدم أنه متنزه عن السفلء فثبت أنه في 





سلامة الخلف في طريقة السلف 


العلو جل وعزء ولكن المعطلة قومٌ بہت لا يعقلون حديثًاء مسخت فطرهم وتبلدت 
أذهانهم» فلا يعرفون إلا ما شرب من هواهم» فنعوذ بالله من الخذلان. 

وزاد ابن أبي العز مل فی ”شرح الطحاوية“ (ص٣۳۲):‏ الثاني: أنه لما خلق 
العالم» فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجًا عن ذاته» والأول باطل: 

أما أولا: فبالاتفاق» وأما ثانيًا: فلأنه يلزم أن يكون علا للخسائس 
والقاذورات -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا-. 

والثاني: يقتضي کون العام واقعًا خارج ذاته» فيكون منفصلاء فتعينت المباينة؛ 
لأن القول أنه غير متصل بالعالم وغير منفصل غير معقول. 

الثالث: أن کون الله لا داخل العالم ولا خارجه ينفي وجودہ بالكلية. اه 

وكا هي عادة أهل الزيغ والريب أنهم يتمسكون بالطحلب ويظنونه حبلاء 
فقد ذهب بعضهم إلى أن المراد بالفوقية أنه خير من عباده وأفضل» وأنه خير من 
العرش وأفضل منه» وما أسمج وأسخف أصحاب هذا القول الذين يتنقصون به الله 
تعالى وتقدس عن النقائص وهم لا يشعرون. 

قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ (ص۳۲۳): فإن قول القائل: ابتداء 
الله خير من عباده» وخير من عرشه هو من جنس قول القائل: الثلج بارد والشمس 
حارة» والشمس أضوء من السراج» ورسول الله أفضل من فلان اليهودي» والسماء 
فوق الأرض» وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم» ولا مدح» بل هو من أرذل الكلام 
وأسمجه وأهجنه» فكيف بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس وا جن على أن يأتوا 
بمثله لما آتوا بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء بل في ذلك تنقص کا قیل: 
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ألم تر أن السيف ينقص قدرہ ٠‏ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 


ولو قال قائل: الذهب فوق قشر البصل» وقشر السمك» لضحك منه العقلاء 
للتفاوت الذي بينهماء فإن التفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم بخلاف ما 
إذا كان المقام يقتضي ذلكء بآن كان احتجاجًا على مبطل كما في قول يوسف: 


1 مُتفرَؤت حور أ الله الوح الْقَهَارُ 4[يوسف:9]» وقوله: ءال حير اَن 


ع وق 2 


بے *1النمل:59]» وقوله: #وماعند آله حَيْر وبح 14القصص:٤٦]ء‏ وإنما یثبت 
ےت ھت 
وتعا ی فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات» من أثبت البعض ونفی البعض فقد 
تنقص» وعلوه سبحانه مطلق من كل الوجوه. اه 
وقال الإمام ابن القيم في ”الكافية“ في رده على من قال: إن الفوقية فوقية 
القدر والقهر: 
والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان 
لکن نفاة الفوق ما وافوابه جحدواكالالفوق للديان 
بل فسروه بأن قدر الله أ لك لابفوق الذات لل رحمن 
قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقبان 
هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأئمان 
والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتةبلانكران 
هذا الذي قالوا وفوق القهر وال فوقية العلياعل الأكوان 
وأما الأدلة التي فيها ذكر استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه فقد صرفها 
بيه ےکور 


ہے ےر ہکےہ 


صاحب أو تابع» لن يعون إل للخ يا تيوق لسن وَلَعَد جاءهم ين 
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هى 14النجم:٤۲]ء‏ فقالوا: هي بمعنى استولى وعمدتہم في ذلك قول قاله الأخطل 
النصراني: 

قداستوى بشر عل العراق ١‏ من غير سيف أو دم مهراق 

وقد أحسن شيخ الإسلام إذ يقول: 

قبا مين يذ الفر ا شورآ. وا اسعدل يفول قال الأخطا 

وقال ابن القيم وله في نونيته: 

ودليلهم في ذاك قول قاله ٠‏ فيا يقال الأخطل النصراني 

وهم والله شابهوا اليهود حين قيل لهم: ولوا اتات دا وقولوأ 
حط 14البقرۃ:۸٥]ء‏ فدخلوا الباب يزحفون على أساتهم وقالوا: حبة في شعيرة. 

وقد قال ابن القيم في ذلك: 

نوناليهودولام جهميهما في وحي دين الله زائدتان 

وهم يردون خبر الآحاد ويقبلون خبر هذا الواحد الكافر. 

وإن سلمنا أنه مسلم» فهو من الشعراء المولدين الذين لا يحتج بشعرهم في 
اللغة. 

وكذلك رجل قد تعكرت عقيدته بالمعتقدات السابقة» فلم يتخلص منهاء 
تام نعمی الابصدر وک تنا اللو [الحج: : ]. 

وقد رد ابن القيم هذه الشبهة السقيمة العليلة التي هي أوهى من خيط 
العنکبوت كا في ”مختصر الصواعق؟ )۱١١/۲(‏ بوجوه كثيرة نورد بعضها 
باختصار: 
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الأول: أن لفظ الاستواء في لغة العرب التي خاطبنا الله بلختهم» وأنزل بها 
كلامه. نوعان: مطلق ومقيد» فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله: #وَلَْمَابلمَ 
سدم وأَسْتو 1#القصص:4١]»‏ وهذا معناه كمل وتم» وأما المقيد فثلاثة أضراب: 

أحدها: مقيد ب(إلى) کقوله تعالى: لثم استوی لی الس ےا 14البقرة:٤۲]ء‏ وهذا 
مذكور فی موضعين من كتاب الله في سورة البقرة وسورة فصلت» وهذا بمعنى العلو 

قال العثيمين: "فيكون المعنى قصد إليه علوًا وارتفاعا". 

الثاني: المقيد ب(على) كقوله: # لِتَستَوْا عل ظُهوروء #[الزخرف:١]»‏ #واسوت 
عل دی 4[مود:٤٤]ء‏ وقوله: لس تویٰ r‏ هذا اتا متاه 
العلو والارتفاع بإجماع أهل اللغة. 
والخشبة» بمعنى ساواهاء وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ليس فيها معنى 
استولى البتة» ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهمء وإنا قاله متأخرو 
النحاة من سلك طريق المعتزلة والحھمیة. 

وقال جللكه: الوجه الثالث: أن آهل اللغة ما سمعوا ذلك -أي استوى بمعنی 
استولى- أنكروه غاية الإنكار ولم يجعلوه من لغة العرب. 

قال ابن العربي: عند أن سئل: هل استوى بمعنى استولى: لا تعرف العرب 


ذلك» وهذا من أكابر أئمة اللغة. 
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الوجه الرابع -نقل قول الخطابي ذلكه-: لو كان الاستواء هاهنا بمعنی 
الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة؛ لان الله تعالى قد أحاط علمه وقدرته بكل 
شيء» فما معنى تخصيص العرش بالذكرء ثم إن الاستيلاء إنم| یتحقق معناه عند المنع 
من الشيء, فإذا وقع الظفر به قيل: استولى عليه» فأي منع كان هناك» حتى يوصف 
بالاستيلاء. اه 


قال ابن القيم في نونيته: 


از لس تحت 
وكذلك ا حھمي قيل له: استوى 
قال استوى استولى وذا من جهله 
نون اليهود ولام جهمي هما 
وكذلك الجهمي عطل وصفه 
فهم إذا في نفيهم لصفاته ال 


فأبواوقالوا حنطة هوان 
فأبى وزاد الحرف للنقصان 
لغخةوعقلاماهماسيان 
في وحي رب العرش زائدتان 
وهود قد وصفوه بالنقصان 
علي كا بیتدے أخوان 


وهذا الذي ذكرنا قليل من كثير» وغيض من فيض» يسترشد به المستبصرء 
ويعمى عنه المعرض المتكبر. 

نسأل الله العون والسداد والتوفيق والرشادہ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
و إليه أنيب. 

وقد اعترض أهل الضلال والريب على الدليل الفطري وأن القلوب مفطورة 
على التعلق بالعلوء أن السہاء قبلة الدعاء. 
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والرد عليهم من وجوه: 


الأول: لو كانت السماء قبلة الدعاء للزم التوجه إليها عند الدعاء وهذا لم يرد 
عن رسول الله 7 ولا عن الصحابة الكرام ولا التابعين لهم بإحسان» بل ورد أنه 
تيد كان يستقبل القبلة في كثير من دعاءه کم في حديث عبد الله بن زيد خف المتفق 
عليه أنه خرج يستسقي فاستقبل القبلة يدعو» وكا في حديث جابر طخ عند مسلم 
في وصف حجة الوداع وأنه استقبل القبلة يدعو طويلًا في كل وقوف على الصفا 
والمروة» ولا كان في عرفة استقبل القبلة يدعو.. الحديث بطوله»ء إلى غير ذلك من 
الأدلة. 

الاي ہے لزي سے الصا عور لو رہ مہ 
رسول اللہ و بی َفَامٌ عَنْ رَفْعِهمْ أبْصَارَهُمْ عند الذّعَاءِ في الصّلَاو ال 
و بِصَارُهُمْ) ا حدیث أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة 

اه وجاء من حديث أبي هريرة خف اك بمعناه. 

الثالث: أن رسول الله بذ قد رغب في الدعاء في السجود وحال الساجد 
مستدبرًا للسماء کا هو معلوم» قال رسول الله 177 کا في حديث ابن عباس لنت : 
«وَأَمَا السّجُودُ فَاجْتھدُوا نی الأعَاء؛ فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَاتِ لَكُمْا. أخرجه مسلم خلله.. 

الرابع: قولهم: إن السماء قبلة الدعاء قول حدث لم يقله أحد من السلف إلى غير 
ذلك من الأوجه التي ذكرها أهل العلم. 


ہو 6 6 6 یہ 
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الله كك معنا بعلمه وسلطانه وإحاطته وغير ذلك من خخصائص ربوبيته وهو 
على عرشه استوى وعلمه بکل مکان» وسلطانه بکل مکان» هكذا قال الله کك: 
9 کوک #لملك:7١]:‏ فالله أخبر أنه في العلوء وأما قوله: وهو معد أي 
2 م 4[الحديد:4]» فهو على ظاهره» لکن ظاهرة معية العلم والإحاطة وغير ذلك 
من خصائص ربوبيته؛ لأن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلمء قال الله كك: اَم 
تر أن َعَم ماف اموت وَمَا فی الا سض ايڪو ٿن جو ا اهو ايهر ولا َس سس 
هوساد شمو اق من دَلِكَ لكر الد ھر مھ ای ااا مب ماع لوا اا ل 
22 ر شَىْءِ عدم 4# [المجادلة:/ا]. 


وجمع بين استواءہ على عرشه وبين معیته» والقرآن لا يناقض بعضه بعضاء قال 


تعا ی: اه و الزی لق الوت والارض و بن رت 
ایض ومارح مها وما زل من السماه وما يعر فہا وهو معکز ای ما خم وآلله ہما نعملون 
تحت سیت 

قال شيخ الإسلام نی أواخر الفتوى ا حمویة: ولا بحسب ا حاسب أن شیئا من 
ذلك يناقض بعضه بعضا ألبتة؛ مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله 
فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: ووم أن مام 14ا لحدید:٤].‏ وقوله : 
«إنَ أَحَدَكُمْ إذ دا قا م بلي فَإِنَّ الله قبل وَجُھواء ونحو ذلك فإن هذا غلط. 

واو اوري یی 


کر ت و ةا الال ي ر e‏ 


سا وال کش یا دی لع القنوت وا ر فد سِنَة أيَآوءُ ستو ف عل الهش سام 


الكلام على معية الله تعالى لخلقه له 
يلح لاض وَمَا يرج مہا ماغل مِںالسما ومایعرج فها وهو مع این ما ا ماشحم و الله یماتعملوبَ 
بصي #[الحديد:؛]. 
نگ کی ےت 5 7 ع 7 مكلاله ‏ . 
بد وت دم سو یھ یں 
حديث الأوعال: ١...ثُمَ‏ کو کر ذلك الع شی ن انلك اغا کیا يزخ الگا 
وَالْاَرَضِء وَالله e‏ کی لی ين شال بي اک شَىْة). 
وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة؛ 
من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال؛ فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت 
على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. 
فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه (المعية) تختلف أحكامها 
بحسب 0 فل) قال: يعلد مايخ في الْأرْضٍ وما تر حرج نا #[الحديد:5]» إلى قوله: 
وهو مک ا اٹ چ2 دید .]٤:‏ دل ظاهر الخطاب على أن 0 هذه المعية 


وكذلك في قوله: ما بوث من وی كَلَمَةِ إِلا ہو عه 14المجادلۃ:۷]ء إلى 
قوله: ٭هوَمَعَهُر مكار 4[المجادلة :۷] الآية. ولا قال النبي ”7 ١‏ لصاحبه في الغار: 
ولا رة مالک الله مَعَکا ٭4[التوبة:٤٤]ء‏ كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت 


الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. 





سلامة الخلف في طريقة 


20 
ا5ے 


وكذلك قوله تعالى: # إِنَاَدَ َه مح لذبن أ َو تََواْ والب ہُم خوت 14النحل: 
۸ء وكذلك قوله لموسى وهارون: اتی معا أُسْمَعٌ وار 4[ط:٤٤].‏ هنا 
المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. 

وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف 
فيقول: لا تخف؛ أنا معك أو أنا هنا؛ أو أنا حاضر ونحو ذلك. ينبهه على المعية 
الموجبة بحكم ا حال دفع المكروه؛ ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها؛ وربا صار 
مقتضاها من معناها. فيختلف باختلاف المواضع 

فلفظ (المعية) قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع یقتضی في کل موضع 
أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر؛ فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل 
على قدر مشترك بین جميع مواردها -وإن امتاز كل موضع بخاصية- فعلى التقدیرین 
ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب كك مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن 
ظاهرها؛ انتهى. 
بعض شبه الحلولية والإتحادية: 

فإن احتجوا بقوله تعالى: #أوَهوَ ازى فى الکو إله وف 
لْعَلِيِمَ #[الزخرف:85]. 

وبقوله مال وه اَی الوت وق ای یعلم يرَكُم هركم وَيَعَلَمْ ما 
تَكيبُونَ 4[الأنعام:۳]. 

وبقوله تعالى: الم تر أن هيلم ماف لسوت وا فى لض ما کوٹ من جویٰ 
وہر ہے 1 


کا شش باغ وب الاک رٹل 


حر 


الکلام على معية الله تعالى لخلقہ ہے 


وَرَعموا أن الله سبحانه في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى جده قيل: لا 
خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة» أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته» فوجب 
حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه» وذلك أنه في السماء إله معبود من 
آهل السماءء وني الأرض إله معبود من أهل الأرض» وكذا قال أهل العلم بالتفسیں 
وظاهر هذا التنزيل يشهد أنه على العرشء فالاختلاف في ذلك ساقط وأسعد الناس 
به من ساعده الظاهر. 

وأما قوله في الآية الأخرى (وفي الأرض إله) فالإجماع والاتفاق قد بين أن 
المراد أنه معبود من آهل الأرضء فتدبر هذا فإنه قاطع. 

ومن الحجة أيضًا في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع: أن 
الموحدين يجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمرٌ أو نزلت بهم شدة رفعوا 
وجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله رہم 
تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من 
حكايته» لأنه اضطراري لم يخالفهم فيه آحد» ولا أنكره عليهم مسلم» وقد قال صلى 
الله عليه وسلم للأمة التي أراد مولاها عتقهاء إن كانت مؤمنةء فاختبرها رسول الله 
صل الله عليه وسلم بأن قال ا: «أين الله» فأشارت إلى السماء ثم قال ها: «من أنا» 
قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» فاكتفى رسولٌ الله صل الله عليه 
وسلم منها برفع رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما سواه . 

RFF RD 


)١(‏ انتهى من ”إجتاع الجيوش الإسلامية“ لابن القيم. 


AGF,‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 
إثبات صفة الكلام لله تعالى بحرف وصوت 
متى شاء وكيف شاء 
صفة الكلام لله كك ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف ونذكر بعض الادلة 
التى تثبت مها هذه الصفة: 


فمن القرآن: 


7 


قال تعالی: تلك الرسل فصتا بعضهم عل بعض مهم من کلم الہ 14البقرۃ:٢١٥٢].‏ 
وقوله: وکلم آله تُومیٰ لیا 14النساء:٤٦١].‏ 


ےہ 


وقوله: وات تک فاستیع یما ہق )ّح أن َه ؟ 
َلصَّكرةَ مزركرى #[طه: .]١ 5-١١‏ 


سر مسر 2 


وقوله: ١‏ ما أتنهًا ُو من سَلطي الواد الاي في المع البرڪ مِنَ 
حر أن توج ات آنا ارا ا 14التصصس10۳۰, 
7 ہے سے لے بے ہے سوج ہے > ہر صد 
وقوله: لإإتَمافَونا ىك ء إِذا ردن أن تقول ادك د #[النحل: °[ 
5 ھ ہے ر ص۶ہم ہے س ہے ری کے 2 سس حو و کے ے صے سے عل یں معت وض 
وقوله: #قل لوکان البح رید ادا لکاملتِ ری لند البح ر قل أن تنفد ملت رق ولوفنا 
مله مددا #[الكهف:9١٠].‏ 
ہے یھ سآ م 20107 ع ددج عع 2 رس ھ 7 ےر ےآ ہھے۔م ا 
َتَمت كلمت ريك صدقاوعدل لا مدل كلمي وَهْوَأَلسَمِيعٌ ليم 4[الأنعام: 


© ولماجاء مو سى لمي قتا و كمه ء ريه #[الأعراف: 47 1]. 


عرص ا 





ےر ہے سج جرس ہو۔ےہ سے 


۔ 21 عا 
ول الا ت إذا اطي ان کال اوا دروكا نہ 
دكن دلوك لَه [الفتح:5١].‏ 
0 26 ہت قد کان فرق َنم صْمَعُونَ ڪلم الله ٹم حرفو نه 
بعد مَاعَفَلُوْمُوَهُمْ يمور 14البقرۃ:٥۷].‏ 
لوان أحد ا E‏ ره ی سمح کلام الو ثم لَه 
مامه €[التوبة:]. 
وغيرها في القرآن كثير جدًا. 
و من السنة: 
والأحاديث في السنة بلغت حد التواتر في إثبات صفة الكلام لله سبحانه 
وتعالى نذكر منها قطفا تكون نورًا للمستبصر وحجة على الزائغ المتكبر 


ومنها: ما أخرجه ہے تل اوسا ےت یت 


أبي هريرة خوت لعلف : أن النبي کت قال: «اخبّح آم وَمُوسَى» فَقَال م موسّى :يا آم ابت 
اتا خیتتا وخر جا من اك فَقَال 1 آدَمْ: ۲ مُوسَى» اضصِْطنَاكَ الله يكلام 


َه روهقم 


وط لك می ارس قل اتر ر ؛ الله عل قبل أن كلقني بأرْبَعِينَ سَنَةُ؟). كَقَالَ 
ال ١فَحَجّ‏ آدَمُ مُوسَىء فَحَجٌ اَم ُوسّی). 
SS‏ خش : أن 
رسول الله :7 كان يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: ١كل‏ و مِنْ رَجَلٍ يوني 
ال قوف فلن فرشا قد تون أن ابع كلام رن لق الخديث صح وهو في 


”الصحيح المسند؟ . 





ہی مس د تا 


27٦ 


سول الل نيا كَانَ آدمْ؟ قال: «تَمَمْ مُعَلَّعّ مُکَلَمٌاء ا حدیث صححه شیخنا 
ا د 

وا ہر ا ا سو 
۲۲۲): أن رسول الله پل قال: قول الله کك: يَا آم في ف نول اتلك وسشخديك 
وري تبك قال ول احرج بَعْتَ النَارِ قَال: وَمَا وَمَا بَحْتْ انار قَالَ: مِنْ كُلَّ اف 
عة وتسعة وشي e‏ داك جن يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَصَعُ كل دَاتِ کنل کنلها» 
الحديث. 


ومنها: حديث أنس عندهماء البخاري رقم )۳۱٦٣(‏ ومسلم رقم (۱۹۳): أن 
رسول الله َد قال في حديث الشفاعة الطويل: يقال لي : يَا محمد ازْفَعْ رَأْسَكَ 
وَقل: د شه يُسْمَعْ لَك وَسَل تُعْطَك وَاشْفَعْ تُصَمَعْ. ٠‏ ا حدیث. 

وحديث عدي بن حاتم: اما مِْكُمْ مِنْ اد إلا سَيْكَلمةُ راء متفق عليه. 

ثالنًا: إجماع السلف رحمهم الله على إثبات صفة الكلام لله وأن 
كلام الله غير مخلوق: 

النصوص عن السلف الصالح من الصحابة وغيرهم على إثبات كلام الله 
سبحانه وتعا ی كثيرة جدًا نذكر منها ما تيسر 

منھا: ما أخرجه البخاري )١014(‏ ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة غا 
قالت: "والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيًا يتلى» ولشأني في نفسي أحقر من 
أن يتكلم الله في بأمر يتلى..."» ا حدیث. 





وأخرج الدارمي في رده على الجهمية عن عمرو بن دينار (۸۸) قال: "أدركت 
أصحاب النبي بَا فمن دونہم منذ سبعين سنة يقولون: الله خالق وما سواه مخلوق» 
والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود". 

قال إسحاق بن راهويه بعد ذكر قول عمرو بن دينار کیا عند البيهقي في 
الأساء والصفات: "وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب النبي بح من البدرين 
والمهاجرين والأنصار مثل: جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأجلة التابعین وعلى هذا مضى صدر هذه 
الأمة". 

وأخرج الدارمي أيضًا بسند صحيح (ص۸۸) عن جعفر بن حمد: أنه سئل 

عن القرآن خالق أو خلوق؟ قال: "ليس بخالق ولا خلوق» ولكنه كلام الله". 

وأخرج أيضًا بسنده عن عبد الله بن المبارك» عند أن سئل عن القرآن: فقال: 
"هو كلام الله غير مخلوق". وہہذا القول قال بقية بن الوليد والقاسم الجزري» 
والمعافی بن عمران وغيرهم كثير» وهو قول آهل السنة قاطبة من السلف والخلف 
ولا يخالف هذا إلا جهمي خبيث. 

قال البخاري في ”خلق أفعال العباد“ (ص۳۷): "القرآن کلام الله غير 
خلوق". 

قال الصابوني في ”رسالته في السنة" : "ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون 
أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله» غير خلوق» ومن قال بخلقه 


واعتقده فهو كافر عندهم". 





سلامة الخلف في طريقة السلف 


وقد قال اللالكائي: وهو أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري لله في كتابه 
”شرح أصول اعتقاد آهل السنة“ (۱/ ۳۱۲) رقم (۳۹۳) بعد أن ذكر وله العلماء 
الذين قالوا: بأن القرآن كلام الله غير خلوق من البلخين والنيسابورين وأهل 
خراسان وأهل الحجاز واليمن والشام ومصر وغيرها من البلدان» قال: قالوا: 
القرآن كلام الله غير خلوق» ومن قال خلوق فهو كافر» فهؤلاء خسمائة وخسون 
نفسًا أو أكثر من التابعين والأئمة المرضين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف 
الأعصار ومضي السنين والأعوام. 

وقد أفتى كثير من العلماء بقتل من قال: إن القرآن خلوق؛ نقل ذلك أبو 
القاسم هبة الله اللالكائي عن جماعة منهم: مالك بن أنس إمام دار الهجرة» ومفتيهاء 
قال: "من قال القرآن خلوق يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه". 

وأفتى به أيضًا سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي» ووكيع بن الجراح 
وغيررهم كثير. 

وقد أفتى أيضًا غير واحد من أهل العلم: أن امرأته تحرم عليه لأنه كافر 
وامرأته مسلمة» كعبد الله بن المبارك وأبو الولید الطوسي. 

وقد أفتى أيضًا جمع منهم أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد 
والثوري ويزيد بن هارون» وأبو معاوية الضرير والربيع بن سليان المرادي وغيرهم 
أنهم لا يورثون ولا يصلى خلفهم ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم وإن موالاة 
الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين. اه 

فانتبهوا أيها المسلمين من هذا القول الخطير الذي تبناه في هذا العصر الرافضة 
والمعتزلة من أمثال حزب التحرير وغيرهم! 





افتراق الناس 2 مسألة الكلام: 

قال ابن أبي العز وله تعالى فی ”شرح الطحاوية“ (۱۷۹): وقد افترق الناس 
في مسألة الكلام إلى تسعة أقوال: 

الأول: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني إما من العقل الفعال 
عن بعضهم أو من غيره» وهذا قول الصابئة والفلاسفة. 

الثانی: أنه خلوق خلقه الله منفصلا عنه» وهذا قول المعتزلة. 

الثالث: أنه معنى واحد قاتا بذات الله هو الآمر والنهي والخبر والاستخباں 
وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وهذا قول ابن 
كلاب والأشعري وغيره. 

الرابع: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الآزل» وهذا قول طائفة من آهل 
الكلام ومن أهل الحديث. 

الخامس: أنه حروف وأصوات؛ لکن تكلم الله مها بعد إن لم يكن متكدًاء وهذا 
قول الكرامية وغيرهم. 

السادس: أن كلامه يرجع إلى ما ئُحدثہ من علمه وإرادته القائم بذاته» وهذا 
يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في كتابه المطالب العالية. 

السابع: أن كلامه يتضمن معنى قاتا بذاته هو ما خلقه في غيره» وهو قول 
الماتريدي. 

الثامن: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصواتء وهذا قول أب المعالى وأتباعه. 


سلامة الخلف في طريقة السلف 





التاسع: أنه تعالى لم يزل متكلًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم 
بصوت يسمع» وأن نوع الکلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديًاء وهذا قول 
أئمة الحديث والسلف. اھ 

العاشر: زاد ابن القيم وله کا في ”ختصر الصواعق“ )۲۸٦/۲(‏ مذهب 
أهل الاتحاد القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود هو كلام الله نظمه 
ونثره» وحقه باطله سحره وكفره» والسب والشتم وا هجر والفحش كم قال قائلهم: 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه 

وهذا مبنيّ على مذهبهم الذي أصلوه. أن اللہ تعالى وتنزه عن قوهم عين 
الوجود. اه 
الرد على الفلاسفة والصائبة 2 تعريف الكلام: 

الناظر في تعريفهم للكلام یری أنہم جعلوا كلام الله لا وجود له خارج نفس 
الرسولء وإنما هو ما يفيض على النفوس من المعاني أو هو ما يفيض من العقل 
الفعال أو غيره. 

وربما قالوا: العقل الفعال هو جبريل ورب قالوا غيره. 

ويقولون: كلام الله حدث في نفس النبي» والكلام الذي سمعه موسى كان 

وقد كفر شيخ الإسلام لله أصحاب هذا القول بقوله: "وهذا القول أبعد 
عن الإسلام ممن يقول القرآن خلوق"» ”مجموع الفتاوى" .)١١۳/١۲(‏ 





وقول )57/١7(‏ وقد تنازعوا في كلام الله نزاعا كثيرّاء وأبعدهم عن الإسلام 
قول من يقول من المتفلسفة والصائبة -ثم ذكر بعض الأقوال السابقة-» وقول 
هؤلاء في | لحقيقة: 

تعطيل صفة الكلام لله رب العالمين على ا حقیقة. 

تكذيب المعلوم من دين الإسلام أن القرآن منزل على الحقيقة. 

تكذيب المعلوم من دين الإسلام أن الذي كان ينزل القرآن هو جبريل عليه 
السلام» وليس هو العقل الفعال. 

عدهم ألفاظ القرآن وحروفه من إنشاء النبي 77 لأن العقل الفعال فاض 
عليه بالمعاني والألفاظ. 

موافقتهم الجهمية في كونه مخلوقًا. 

قاله صاحب ”العقيدة السلفية في كلام رب البرية؟ (ص٢۲۹-٦۲۹).‏ 
وأما الرد على المعتزلة والجهمية القائلين بخلق القرآن: أن المعتزلة والجهمية 
مروق أخ قران مشلوق اة الہ تفا حتف 

وقد استدل المعتزلة على هذا القول ببعض الشبه التي سرعان ما تتهاوى أمام 
البراهين الدامغة من الكتاب والسنة والحجج الساطعة من أئمة السنة. 

الشبهة الأولى: ال 00+ : مَّدق ڪل سىء 4[الزمر:؟7]» 

قال ابن أبي العز (ص۱۸۳) وأما استدلاهم بقوله تعالى: # اله عَِقٌ کل 
كؿ 4[الزمر:77]» والقرآن شیء فيكون داخلًا في عموم (كل) فيكون خلوقاء فمن 


Ep‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 
أعجب العجب وذلك أن أفعال العباد عندهم غير خلوقة لله تعالى» وإنا يخلقها 
العباد جميعًا لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم (کل) وأدخلوا كلام الله في عمومها 
مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة والأمرء فلو كان الأمر خلوقا للزم 
ايكون ظا ناراف کے را کا 


إلى أن قال مَلكه: وعموم (کل) في كل موضع بحسبه. ويعرف ذلك بالقرائن» 
ألا ترى إلى قوله تعالل: لتُدَمَرُ کل کؾم باقر ریا ابوا لا بر إلا 
مَسعتہُم [الأحقاف:19]» ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته 
الريح» وذلك أن ا مراد بالتدمير كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق 
التدميرء وكذلك قوله سبحانه حكاية عن بلقيس: ووت من کل 
شو #[النمل:77] المراد من كل شيء يحتاج إليه الللوك وهذا القيد يفهم من قرائن 
الكلام. 


والمراد بقوله: احق ڪل شَؾو 14الزمر:٦٦]ء‏ أي كل شيء خلوق وکل 
موجود سوى اللہ فهو خلوق فدخل في هذا العموم أفعال العباد حثًاء وم يدخل في 
العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره. اه 

والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه نفس» قال تعالى عن عيسى: #تَعلم 
سای تقیی ل امھ ماف ییک 14ائدۃ:٦١١]ء‏ وقال: « کل تفیں وَلَِةُألْوْتِ14آل 
عمران:٥۱۸]ء‏ فهل يدخل الجهمي نفس الله تعالى في هذا العموم؟ 

الشبهة الثانية: قالوا القرآن مجعولء قال الله تعالى: لإا جعلته کےا 
عَرَيا 4[الزخرف:۳]ء والجعل ا خلق. 





قال ابن أبي العز ولل تعالى (ص٦۱۸):‏ وأما استدلاههم بقوله تعالى: # إِنَا 
جه ونا عرَريًا گی فنا أفسذه من استدلال: فان (جعل) إذا كان نمع خلق 
يتعدى إلى مفعول واحد كقوله: #وَجَعل الظلنّتِ وَالتُوَرَ #[الأنعام:١]»‏ وقوله: 


4 0 ای کی‎ 1١ 


طوَعَعَلسَانَ الم کل َء حي 14الانیاء:۰٣]ء‏ وقوله: عات ف الْارْضِ رَواِىَ أن 
ہہ 4لانبیاء:۳۱]ء وقوله: # َحسَلا الک سما تحفوظا 4 [الأنبياء: 7م]ء 
وإذا تعدی إلى مفعولين لم يكن بمعنی خلق. 

قال الله تعالی: وقد َعَلُْمٌ آله ليحك کنیا 14النحل:4۱]ء وقال سبحانه: 
#ولا حم لوا الله عة لسم #البقرة:774]» وقوله: #الَدنَ جَمَلُوا لمران 
عضن 4[الحجر:۹۱]ء وغيرها إلى قوله: ۶ وَجَمَلُوا الْمليكةَ لَب هم عبد ارح 
ًا [الزخرف:9١].‏ اه 

فلو كان جعل بمعنى خلق لكان من أفسد الفساد كيف يجوز أن يقال: "وقد 
خلقتم الله" فنعوذ بالله من الضلال ومن اتباع الحوى. 

الشبهة الثالثة: قالوا القرآن حدث والمحدث مخلوقء قال الله تعالی: * وَمَايَلِم 


س ہے 


من کر اَم دش لا انوا نه مُعْرضِينَ 7 [الشعراء: ]. 


ے2 


والجواب عن هذه الشبهة: اعلم أن محدث في اللغة هو کون الشيء بعد أن لم 


(ص۳۷)ء (محدث) حدث عند النبي ”أ وأصحابه لما عَلمه الله ما لم يكن يُعْلَم. 


> 


وقال ابن قتيبة في "الاختلاف في اللفظ": المحدث ليس هو في مَوْضِعْ بمعنى 


مرا 4[الطلاق:١]»‏ أنه يخلق كذلك قوله: طلَملَهَم يقو ِت هم وگ [طه: ٠١۳‏ ]» 


کیک سلامة الخلف في طريقة 
ي يحدث هم القرآن ذکرّاء والمعنى يجدد عندهم مالم یکن وكذلك قوله: طإمَايأَيِهم 
من ذِكَرِيّن يهم دب [الأنبياء: 7]» ات ذكر حدث عندهم لم يكن قبل ذلك. اه 
وقال شيخ الإسلام (۱۲/ 577): فإن احتج بعضهم بہذہ الآية #مايأئيهممّن 
ذِكريَنْرَيّهم شُنْدَثٍ 14الأنبیاء:۲]ء قال: هذه الآية حجة عليكء فإنه لما قال: لما 
7 همين رين رهم تُحَدَثِ 4الانیاء ٢:‏ قال علم أن الذكر منه يحدث» ومنه 


ويعلم: أن المحدث في الآية لیس هو ال مخلوق الذي يقوله الجهميء ولكنه 
الذي أنزل جديدًاء فإن الله كان ينزل القرآن شيئًا بعد شیءء فالمنزل أولّا هو قديم 
بالنسبة إلى المنزل آخرا. اه 


تع 


الشبهة الرابعة: قالوا جعل الله أمره مقدورًا وا مقدور المخلوق» وأمره کلام 
وم > 


قال الله تعالی: کان أَمَراللہ قدرا مَعَدُويًا 14الأحزاب:۲۳۸]. 

قال صاحب ”العقيدة السلفية؟ (ص۳۱۰): ولفظ الأمر إذا أضيف إلى الله 
تعالى يأتي على تفسیرین: 

الأول: يراد به المصدر كقوله تعالى: ألا له لها وَلْمٌُ 14الأعراف:٥٥]ء‏ وهو 
غير خلوق» وهذا يجمع على (أوامر). 

والثاني: یراد به المفعول الذي هو المأمور المقدور كقوله تعالى: #وَكَانَ مرل 
قدا مَقَدُويًا 14الأحزاب:۳۸]ء 7 هنا هو المأمورء وهذا يجمع على (أمور)» وهو 


خلوق؛ وقد قال الإمام أحمد ولل في احتجاجه على الجهمية» قال الله: #آلا له الق 
ا ٌالأعراف:٤٥]ء‏ ففرق بين ال خلق والأمر. 





رقال شا وق قال الله تعالل: لن اعد المذركيست اَستَارَ اجر رش 
عم کلام أ [التوبة :٦ء‏ وقال: ألا لد كلق وال 4[الأعراف :٥٤٥]ء‏ فأخير 
بالخلق» ثم قال: والأمرء وأخبر أن الأمر غير خلوقء وہہذا الجواب أجاب سفيان 
بن عيينة شيخ الإمام أحمد رجھم| الله فقال: ما يقول هذا الدويبة -يعني المريسي 
ا قالوا: يا أبا محمد يزعم أن القرآن خلوقء فقال: كذب. قال الله: #أَلَا لَه 
لوا لفت [الأعراف:04]» فا خلق خلق الله تبارك وتعالى» والأمر القرآن. اه 


ع A‏ مدع 


وقال شيخ الإسلام (۸/ :)٦١٤‏ ففي قوله: #وكَانَ أمَرأله قدرا مُعَدُويَا [الأحزاب: 
۸ء ا راد به المأمور به المقدورء وهذا خلوقء وأما في قوله: 8 ذلك مرا رلك 
ليث 4[الطلاق:0]» فأمره كلامه إذا ل ينزل إلینا الأفعال التي أمرنا بہاء وإنما أنزل 
القرآن» وهذا كقوله: # 0 اللہ یمرگ أن ٹودوا لمكت إل أَهَلِهًا 14[النساء:۸٦]ء‏ فهذا 
الأمر هو كلامه. 


وقال + كله قبل ذلك (۸/ :)٦١٤‏ ولفظ سر رت 
فالمفعول خلوق مثل: «أق أَمَرٌ أله #[النحل:١]»‏ وقال: لوان أثر اس قدا 
مَقَدورا ا فهنا ا مراد به ا أمور به. ليس المراد به أمره الذى هو کلام 
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ثم بين وله أن مصدر الأمر هو كلامه» وهو غير خلوق. اه 


وما استدل بها هؤلاء الضلال عل أن القرآن خلوق قول الله تعالى: وروص 
من لطي الوا اليم ف عة الب رة مِنَلشَّجَرَوْ €[القصص:٠۳]ء‏ قالوا: إن الكلام 
خلقه الله في الشجرة» فسمعه موسى منها. 

وهذا القول بین فساده ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ فقال: استدلوا 
بالآية على أن الكلام خلقه الله في الشجرة» فسمعه موسى منھا وعموا عما قبل هذه 


AF,‏ سلامة الخلف في طريقة 


الكلية زا سلمهھ فان اف قال فال ا ا وڪ من شلطې آلواد 
شی 4[القصص:٠۳]ء‏ والنداء هو الكلام من بعد فسمع موسى عليه السلام النداء 
من حافة الوادي» ثم قال: ف التو الڪ من الشَّحَرَةْ 4[القصص :۰ اء کیا 
تقول: سمعت كلام زيد من البيت يكون من البيت لابتداء الغاية» لا أن البيت هو 
المتكلم» ولو كان الکلام مخلوقًا في الشجرة ة لكانت الشجرة هي القائلة: #بلموموج 
إت انا اَل رت ایی 14القصص:۰٥]ء‏ وهو قال: إت آتا اَل تیگ 
لی [القصص:٠۳]ء‏ غير رب العالمين» ولو كان هذا الکلام بدأ من غير الله 
لكان قول فرعون: ٭فَقَال أن ریگ الک 4[النازعات:٢٤۲]ء‏ صدفًا؛ إذ كلا الكلامين 
عندهم خلوقء قد قاله غير اللہ وقد فرقوا بین الكلامين على أصلهم الفاسد أن ذلك 
كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا خلقه فرعونء فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقًا غير 


2 
0 


الله. اه 


م 


وقال شيخ الإسلام جلك تعالى: باب ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى» 
فقلنا ل هم: لم أنكرتم؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم إنما کون شيئًا فعبر عن الله 
خلق صونًا فأسمعه؛ فقلنا هم: هل يجوز أن يكون لمكوّن غير الله أن يقول: #يلموسق 
)ان انارک 4[طه:۱۲-۱۱]» أو يقول: طط ئن اما َه لَه إل اَسَاََعبتَن ‏ 4[طہ:١٤١]ء‏ 
فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية» ولو كان کما زعم الجهمية أن الله کون 
شيئًا كان يقول ذلك المكوّن يا موسی إن الله رب العالمين» ولا يجوز أن يقول: 


a 


ات آنا له رث الکلمیے 4[القصص :۳۰]. اه 


الشبهة الخامسة: قالوا قد قال الله: #إإنهرلقول رسولى كر [التكوير :۹١ء‏ الحاقة: ٤٠‏ ]» 


وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد. 





إثبات صفة الكلام لله تعالى بحرف وصوت 


قال شيخ الإسلام اللہ 5 جواب هذه الشبهة کے ف 7 جموع الفتاوی؟ 
(071/15): قال: وإن احتج بقوله: اله قول وَسُول کی ا زی وو ند زی لمش 
مین [التكوير:9١-70]»‏ قيل: له فقد قال في الآية الأخرى: اهلعل وكير( 


ون ا حاقة: ٠۰‏ ٤]ء‏ فالرسول 


اع بط 


وما هو بول شاعر فلیلا ما ومون )ولا بقو لكان فلا مَك 
في هذه الآية محمد بذ والرسول نی الأخرى جبریل؛ فلو أريد به أن الرسول أحدث 
عبارته لتناقض الخبران» فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث» وهذا 
قال: #لقولرسولٍ 4 وم يقل ملك ولا نبي» ولا شك أن الرسول بلغه کا قال: يا 
ارول بلع ما بل ایک من َيف 14آ مائدۃ:۷٦]ء‏ فكان النبي ہت يعرض نفسه على 
الناس في الموسمء ويقول: ١آلَا‏ رَجُل وني إِلَ قومہ قَإنٌقُرَبشًا قَذ عَتَمونی أن بل 
کلام رَي). اه 

وقال ابن أي العز هِللكه تعالى (ص۱۸۷): ذكر الرسول معرّف أنه مبلغ عن 
مرسله؛ لأنه لم يقل إنه قول ملك أو قول نبي» فعلم أنه بلغه عمن أرسله به» لا أنه 
إنشاء من جهة نفسه»ء وأيضًا الرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد 
فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ؛ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه 
الآخر. 

وأيضًا فقوله: رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسله بتبليغه 
ولا ینقص منہہ وأيضًا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر ومحمد 1 ! بشر فمن 
جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد کفرہ ولا فرق بين أن يقول هو قول بشر أو 


جنى أو ملك. 


AGF,‏ سلامة ا خلف في طريقة السلف 

والكلام كلام من قاله مبتدأ لا من قاله مبلعًاء ومن سمع قائلًا يقول: "قفا 
نبك من ذكرى حبیب ومنزل"» قال: هذا شعر امرئ القيس» ومن سمعه يقول: 5 
الأَغَالُ پالّاتِ)ء قال هذا كلام الرسول» وإن سمعه يقول: #الكنة یق ب 
اتويت © ايحم الي ر 14الفاتحة:٢-۴]ء‏ قال: هذا كلام اللہ ولهذا لو سمع أحد 
من أحدٍ نظا أو نثرًا يقول له: هذا كلام من؟ هذا كلامك أم كلام غيرك؟ 

الشبهة السادسة: قالوا: إن الله سبحانه وتعالى سمى عيسى عليه السلام 
کلمته» فقال: انما اليح عیسی ابن مرم روف آلو وكَلِستهُ: الها ل مہم 
رو هند 14النساء:۱۷۱]ء وقال: « إؤ كالح الم کیگة مرإ الہ یر بَکِموََنۂ 
اسم الْمسيحعسى أبن مرم 4ال عمران:٤٥٤]ء‏ وعيسى خلوق» فالكلمة خلوقة. 

ومعنى الآية: أن عيسى عليه السلام خلوق خلقه الله بأمره حين قال له: 
لاکن ٭ کیا قال تعالی: ات را کان ى 
کا دا تصن اتا طول ادگ کون 14آل عمران:۷١]ء‏ وقوله: َمل یی ند 
اکل َم لن ین تراب مالك کیک ن 4ال عمران:۹٥].‏ 

والكلمة 4# لا عين عيسىء» والمكون هو عيسى عليه السلام» وبهذا أجاب 
غير واحد من الأئمة؛ اھ أفاده صاحب كتاب ”العقيدة السلفية“ . 

وقال السلمان في ”الكواشف الجلية عن معاني الواسطية؟ (ص ۳۸۱-۳۸۰): 
وأما قوله: #وكلمتة: الها إل 1 #[النساء:١171]»‏ فالمعنى أنه خلقه 
بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم» فنفخ فيها من الروح» فعيسى 
ناشن .عند الكلمة ولس هر ضس الكلمة: وقول رک 041 سا:1۷:۸8 
يعني أنه کائن منه تعالى» أي موجده وخالقه فهو روح من الأرواح التي خلقھا اللہ كا 
قال: وبر گان لكوت ومان ايض کات 14المائی:۱۳]ء أي مخلوقة بأمره. اھ 


A 





ومن شبه هؤلاء النوكا ہم يقولون يلزم من إثبات كلام الله التشبيه 
و موس و و NG‏ 
5 كل وز و 
أنه قال تعالى: « الوم مم عل أفوههم ونكلمتا متا ايديم و م0 اتمم یکا كوا 
2597 رک 
واوا لجلودھم لِم مهدح تا فالا أنطقا الہ ای انی کل شَىْء 4[فصلت:٢۲]ء‏ 
وكذلك ت تسبيح ا حصی والطعام وسلام الحجر على رسول الله 7 ١‏ كل ذلك بلا فم 
رج ك الوت الامو العف عل مقاطل الوه قدو اين أ ا 
وله (ص۱۸۱). 


ومن قوهم أيضًا قالوا: القرآن ترد عليه سمات الحدوث والخلق من وجوه 


یت ا 


قال الله تعالى: # و لذا بدلا ءا 
وقوع النسخ فيه. 
هو حروف متعاقبة يسبق بعضها بعضًا. 


لا يكون إلا بمشيئة واختيار» فيلزم منه أن تسبقه الحوادث ويتأخر عنها. 


مات َايَةٍ #[النحل:١١٠]»‏ فأخبر عن 


له ابتداء وانتهاء وأول وآخر. 
هو متبعض متجزئ. 
منزل والنزول لا يكون إلا بحركة وانتقال وتحول. 


وهل الات ونا شيا قات لامطاری حاف 





سلامة الخلف في طريقة 


قال شيخ الإسلام كله في ”درء تعارض العقل والنقل“ (۹۹/۲): هذه 
المعاني جميعًا مبنية على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خلق العالم» وقدم الصانع» وهو 
الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركة» فقالوا: لا يمكن معرفة الصانع إلا 
بإثبات حدوث العالم» ولا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام 
والاستدلال على حدوث الأجسام إنا هو بحدوث الأعراض القائمة بها الحركة 
والسكونء فهذا الأصل المبتدع هو الذي جرهم إلى القول بخلق القرآن ونفي 
الصفات والأفعال لله تعالى. اه 

ولو أنهم استسلموا لله سبحانه وتعالى وامتثلوا قوله وصاروا على هدي 
رسول الله بذ وطريقة السلف لما وقعوا في هذه الأصول الفاسدة» فتسأل الله 
السلامة. 


ومن شبه ا معتزلة أيضَاء قوهم: إن إضافة الکلام إلى الله إضافة تشريف» كبيت 


الله وناقة الله. 

والإضافة إلى اللہ سبحانه وتعالى» تن تنقسم إلى قسمين: إضافة أعيان» وإضافة 
صفات» و الأعيان التي تقوم بنفسها إضافتها إلى الله تكون إضافة تشريف أو خلق 
ولاف وغو ذلك 


وإن كانت معاني لا تقوم بنفسهاء فإضافتها إلى الله تعالى إضافة صفة إلى 
موصوف. 

فمن هنا يتبين أن إضافة الكلام إلى الله تعالى هو من النوع الثا ني» أي إضافة 
الصفات ككلام اللہ وعلم اللہ وقدره الله وغيرها. 





ولتعلم: أن المعتزلة قد فرخوا وباضواء ومن هذه الأفراخ الكلابية والأشاعرة 
ومن وافقهم من ماتريدية وسالمية» وإن اختلفوا في بعض التفريعات؛ لكنهم م 
تدر ساس مو قراب الم راصلال 

فزعم الأشاعرة أن القرآن حكاية عن كلام الله» أو عبارة عنه» قال العمرانی في 
الانتصار (۲/ 45 0): وقالت الكلابية والأشاعرة: كلام الله الذي ليس بمخلوق هو 
معنى قائم بنفسه لا يفارق ذاته» وهذا القرآن المتلو والمسموع عبارة وحكاية عن 
الكلام القائم بنفسه» وكذلك القول عندهم في كلام البشر هو معنى قائم بذات 
المتكلم» وهذه الحروف والأصوات المسموعة عبارة عن المعنى القائم بالذات لا 
تسمی كلامًا حقيقة بل مجارًا أو توسعًا. اه 

ومؤدى القول بأن الكلام عبارة أو حكاية عن كلام الله إلى أن هذا القرآن 
الذي بين أيدينا خلوق» إما لأنه كلام محمد آم كلام جبريل عليه السلام» ومع ذلك 
فقد صرح بعضهم بالقول بالخلق» قال الجويني في الإرشاد (۱۱۷): فإن معنى قوم 
يعني المتعزلة وهذه العبارات كلام الله إنها خلوقة» ونحن لا ننكر إنها خلق لل 
ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلًا به» فقد أطبقنا على المعنى وتنازعنا بعد 
الاتفاق في تسميته. اه 

وقد صرح بخلقه من الأشاعرة شارح جوهرة التوحيد وغيرهم كثير» وقال 
الجويني في إرشاده (۱۳۰): المعنى بالإنزال أن جبريل صلوات الله عليه أدك كلام 
الله تعالى وهو في مقامه فوق سبع سمواتء ثم نزل إلى الأرض فأفهم الرسول 7 
ما فهمه عند سدرة ا لمنتھی من غير نقل لذات الكلام. اه 





قال ابن القيم في نونيته: 


وَحَوَاضُهُمْ يروه دبرا بل لك برك لالم معان 


م ںوہ ۰ o o‏ 7 65 رمم ان مها ے ۰ O‏ 
وَعَوَامُهُمْ في السبع أو في ختمه أوَتَرَيَةَعَوْضَالئِذِي الائےَانِ 
د پر رھ وہ ےک کو نے 6ه را Ke‏ ہے کے 

هَذَاوَهَمْ حَرفِيَة التجوید أو صَونية الانغضام والالحانِ 
ر کت مج د 1 1 6 یت 
ا رب قَذ قَالُوا أن مَصَاحِفَ ال إِسْلَام مَافِيَهَامِنَ الْقَرآنِ 


إلا الِدَادَوَمَذِوالْأَوْرَاقَّ وال .جلد الَذِي قَدْ سل مِنْ عَیَوَانِ 


روو 2 or‏ ر o‏ 8 م 1 11 
والكل محلوق وَلْسْت يقال اصلا ولا حَرَفا من القَرَانٍ 
ہے کے ںھ پٹ رر 7 0 رت ا ل نر 
إن داك إلا قل لوق وَمُل ‏ ُوَجَبییل أو الرَّسُول فَدَانِ 


قَوْلَادِمَشْهُورَادِكَدْقَالتْه)ْ أَنْيَاحَهُميَاجِْتَةَالْفُرَآنِ 

نَوْدَاسَهُرَجُلٌ لَقَالُوا1َيَطَأْ إِلَااِدَادَوَكَاهَدَالْإِنْسَانِ 

يَارَبٌ زَالَتْ حُرْمَةُ الْقَرْآنِ سن َلك اقلوب وَحْرْمَةٌالْإِينٍ 

وو ر بے ر "قي ع وہ 2 ے٥‏ 31 26 

وَجَرَى على الافوادِ مِنهُمْ فوم نے ایتاشیسئ فزآن 

ناكا اك 5ب عت ا نات 

وَدلِيِلْهُمْ في ذَاكَ قول قَلَهُ ‏ فِيايْقَالَالْأَخَطُلالنَصْرَان 

إِنَ اكلام في الماد وت جيل اللَمَان عَل الْمُوَادِ یی 

وهذا الست لا خطام له ولا زمام» والعجب من ردهم للآدلة المتكاثرة من 
القرآن والسنة» ثم يعمدون إلى هذا الكلام الذي لم تعرفه العرب» ثم قد وجد البيت 


ع 


۾ 





إثبات صفة الكلام لله تعالى بحرف وصوت 
إن الان كفي الْفُوَادِ وَنََا جيل اللسَان عَل الْفُوَادِ ياد 
وأيضًا مما يدل على أن ما في النفس لا يسمى كلامًا هو ما جاء في الصحيح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله: «إنَّ لله اور عَنْ امي ما حَدََتْ بد أَنفْسَهَاء ما ل 
تَعْمَلْ أَوْ ْلَه أخرجه البخاري )۲٥٢۸(‏ ومسلم (۱۲۷)ء فلو كان ما في النفس 


كلامًا لكتب عليهم» ولو حدث أحدهم نفسه بطلاق امرأته وقع الطلاق قبل 


التلفظء وهكذا الظهار والعتاق وغير ذلك. 


قال العمراني في الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار (۲/ :)٥٦٤‏ 
ويقال للأشعري إذا قرأ آية من القرآن: هذا قول الله أم قول البشر؟ فإن قال: هو 
قول الله فقد رجع إلى ما عليه السلف وأهل الحق» وإن قال: بل من قول البشر قلنا 
عن ذلك أجوبة: أحدها أن يقال له: فهذه أقوال الوليد بن المغيرة في أخبر الله عنه 
بقوله: إن هَدَآ لا قول الْشَرِك1المدثر:70]» فقال الله متوعدًا له على قوله هذا: 


#مَأْصَليهِ مکر4[الدٹر:٢۲]ء‏ فلو کان قوله بذلك صحيحًا ا توعد الله عليه. 


الجواب الثاني: أن يقال له: فمن البشر الذي هذا قوله» فليس أحد يدعي أن 


هذا قوله» بل الكل منهم يقول هذا قول الله وإذا سمعوا القارئ بهذا الكلام قالوا: 


7 کے 


صدق اللہ ومن البشر الذي يقول: # إن أنا 


0ص 5007 


ال لا الہ إلا أناأفاعبدّن #[طه:٤١].‏ 


0 





سلامة الخلف في طريقة السلف 


والجواب الثالث: أن يقال له: إذا كان هذا من قول البشر فأت بسورة من مثله» 
وإن قال: بل هو کلام البشر عبارة عن كلام اللہ والمفهوم منه كلام اللہ فيضاف إليه 
ويقال: هذا عبارة فلان» فإن أحدًا لا يدعي أنه عبارته. 

فإن قال: هو عبارتي عن كلام اللہ قلنا له: فحقيقة المعبر أن يسمع كلامًا فيعبر 
عنه» وأنت لم تسمع كلام الله حقيقة» وإنا سمعت قول معلمك عبارة معلمك إلى أن 
يتناهى إلى الصحابة» وهم لم يسمعوا قول الله حقيقة وإنا سمعوا عبارة النبي 17٦‏ 
عن عبارة جبريل» ولا أدري عما عبر عنه جبريل. فقول الأشعري هذا لا يستقيم أنه 
عبارة عن كلام الله. 

وقول الأشعري: إن المفهوم من هذا الكلام كلام الله فغير صحيح؛ لأن مفهوم 
كل إنسان معه» ولا يسيل للخلق إلى العلم بفهم ما في نفس الباري سبحانه» وقال 
تعالى: #تَعَلَمْ ما ف تسى ول أَعَلَمٌ مَا فى تَتَيكَ 4[امائدة:٦١١].‏ 

ولآن ماق الس لا سمى کلاگا حقيقة»:وإن] پسنی حدیث نفس»بدليل أن 
رجلا لو حلف بطلاق امرأته أن لا يتكلم» فحدث نفسه بشيء أو نظم في نفسه كلام 
لم تطلق امرأته بإجماع الفقھاء فدل ذلك على أن حقيقة الکلام هو ا مسموع المفهوم» 
ولايكون ذلك إلا بحروف وصوت. 

ويقال للأشعري: إذا قرأ آية من كتاب الله: أهذا كلام آم كلامات؟ فإن قال: 
بل کلام قيل له: هو كلام الله أم كلامك؟ فإن قال: کلام الله: رجع إلى ما عليه آهل 
الحق» وإن قال: كلامي» بان كفره؛ لآنه خلاف المسلمين» وإن قال: كلامي أعبر به 





الحدث عن كلام الله لنسميه قديمصاء ولا سبيل له إلى ذلك الجحملة. 


ويقال للأشعري: ما القرآن الذي جاء به النبی وادعى أنه كلام ربه» فقال: 
من بلشژں حى أبَلُعَ کلام رئی؟:ء وجعله اللہ معجزة للنبي» ودليلًا على صحة 


نبوته» أهو کلام الله القائم بذاته» أم هو هذه السور والآيات؟ 


فإن قال: هو هذه السور والآيات رجع إلى الحق وإلى ما عليه كافة المسلمين» وإن 
قال: بل هو المعنى القائم بذات الله» قيل له: فإن هذا ما أن يقولوا: إن هذا الكلام 
القائم بذات الله هم تسمعه فكيف تأتي بسورة من مثله» وإنما تأتي بمثل ما سمعناه. 

ويقال للأشعري: قد أقررت بأن لله سمعًا وبصرًا وعلًا وقدرة وحياة وكلامًا 
لتنفي عنه ضد هذه الصفات: فلم| كان السمع الذي أثبته لله هو السمع المعهود في لغة 
العرب» وهو إدراك المسموعات» وكذلك ضد المنفي عنه هو المعهود في كلام العرب 
وهو الصممء وكذلك البصر الذي أثبته لله هو المعهود في كلام العرب وهو إدراك 
المبصرات والعلم هو إدراك المعلومات» وجب أن يكون الکلام لله هو الكلام 
سپ سو یب یپ یی سی 
ا خرس وا لمعھود عندهم فأما أثبات الکلام لما يفهم لا يعلم فمحال. اه 


CRF 3 kD 





+ 


اثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله 


ع 


هذه الصفة ثابتة بالکتاب والسنة وإجماع الأئمة» وهي من الصفات الذاتية 

ع 7 ے ےہ ۶ 3 

الخبرية فمن أدلة الكتاب على إثباتها قوله تعالى: "گل صَّيْءٍ عَالِكَ إلا 
جه 14القصص:۸۸]ء و وه ريك ذو لل وَالْإَكَارٍ 14الرحن:۲۷]ء وقوله: 


ال يمك ج ریو الْقَنَ4[الليل:٠٠1‏ وما تفقوت إل ات مَمْه 
ال 14البقرۃ:۲۷۲]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

ومن السنة ما أخرجه البخاري من حديث جابر خنك أن رسول الله 326 
0 5 5 یھ ول صیے ہے > ہیرے۔ ہےسھ لاسا راں >> ص ۶ 
نزل عليه قوله تعا ی: # قل هو الْقَادر علق أن بعک يکم عَذَابَامن فوفك #[الأنعام: 14]» 
5 عو * رە ہے ٤‏ ےہ پوصھ 5 0 ٤و‏ ۶ 
قال: «أَغوذ بِوَجْهِكَ). قال: او من تحت أَيَجِلِكم 14الأنعام:٦٦]ء‏ قال: «أعوذ 
رة ا کی ےک ےش ےھر مھ کو ے سوسا 02 رح قد ع 5 + 5 
بِوَجْهِك)2 "او یلپسکم شيعا ويذيق بعضۃباس يعض #[الأنعام: ٠١‏ ]» قال: «(هذه أيسرا. 

5 ب حكلالله : 000 توه ے 

وقال رسول الله و كا في حديث أبي موسى ففِتك في ”الصحيحين" : 
ا ل ف ف 2 ثثرم ہے رد را کا ی ا ہرد رم کے 2د > ا 
«(جَنتان من فض انيتهماء وما فيهاء وجَنتانِ من ذهب انيتهاء وَمَا فيهاء وما بين القوم 
09+ 0ل یو ای کے 2 گے ٥٥۔‏ ےت سے 3 ہے کی ره 
وَبَيْنَ أن يَنظروا إلى ربمم إلا رِدَاءٌ الكِبرِيَاء عَلى وَجُھو نی جَنة عَدنٍا. 


وني مسلم (۱۷۹) عن أي موسى قال: قام فينا رسول اللہ 17:7 بخمس کلمات 


فقال: (إنَّ الله كد لا يتام ولا ينغي لَه أن يتام فض الْقِسْط وبرع يرمع ليه 
تر 3 سو کر ہے ار 000 ار ئ۶ کر ہے 5 سر 2 سو کے 

عَمَلُ اللي قبْلَ عَمَلِ النَّهَاِ وَعَمَل النَارِ َل عَمَلِ اللَبْلِ جاب الور -ونی واي 
0 


نس 2 °۴ وی وري © وور ير لم )مي ہہ و ا 
آي بکر: النار- لو كشفه لأخرّفت سُبَحَات وَجُھو مَا انتھی إِليْهِ بَصَرٌہ مِنْ خَلقِوا. 





إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله 


وكان رسول الله َد يقول إذا دخل المسجد: «أَعُودٌ بالله الْعَظِيم» وَبِوَجْههِ 
الكريم وَسُلْطَانِهِ الْقَِيم مِنَ الشَّيْطَانِ الرٌجیماء أخرجه وهو في ”الصحيح 
المسند“ لشیخنا مقبل وله 

1 5 0 ے٤‏ عه مكاي ا مره ےے 

وقال َد کم في حديث فضالة بن عبيد: «وَأسَالك لذة النظر إلى وَجَهك...). 
الحديث» وهو في ”الصحيح المسند" . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب التي موضع بسطها في كتاب 

[ظ22) أن أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث يث يثبتون هذه الصفة 
أل تہ 


ل 


الثاني: قالوا إن الوجه بمعنى الذات وهذا هو القول الأول مع تغير في التعبير 


الثالث: قالوا الوجه هو الجزاء والثواب» فجعلوه خلوقًا منفصلاء قالوا لأن 
الذي يراد هو الثواب. وهذه أقوال نعوذ بالله العظيم أن يجعلنا من أهلها؛ اه 


بتصرف من ”غتصر الصواعق ق" .)١ 76 /٢(‏ 





سلامة الخلف في طريقة السلف 


وفند شيخ الإسلام ابن القيم هذا التأويل الباطل من عدة وجوه كا في المرجع 
السابق )١7/6(‏ فقال حَالفه: 
والقول بأن لفظ الوجه مجاز من وجوه: 

إحداها: أن المجاز لا يمتنع نفيه فعلى هذا لا يمتنع أن يقال ليس لله وجه ولا 
حقيقة لوجهه وهذا تكذيب صريح لما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله 1775. 

الثاني: أنه خروج عن الأصل بلا موجب -أي قرينة تدل عليه-. 

الثالث: هذا القول ب يستلزم أن كل صفات الله مجاز لا حقيقة. 

الرابع: دعوى المعطل أن لفظ الوجه صلةء كذب على الله وعلى رسوله وعلى 
اللغةء فإن هذه الكلمة ليس مما عهد زيادتها. 

الخامس: أنه لو ساغ ذلك لساغ المعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله أعوذ 
بعزة الله وقدرته» ويكون التقدير أعوذ بالله وقدرته. 

السادس: ما ذكره الخطابي والبيهقي وغيرهما قالوا: لما أضاف الوجه إلى الذات 
وأضاف النعت إلى الوجه فقال: #ويبقى وجه ريك ذو اگل وَالْإكْاوٍ €[الرحمن:۲۷]» 
فدل على أن ذكر الوجه ليس بصلةء وأن قوله: #ذو الكل واكام 4[الرحن:۲۷] 
صفة للوجه وأن الوجه صفة للذات. قلت -أي ابن القيم-: فتأمل رفع قوله: #ذو 
اَل وَالْإَكَاو 4[الرمن:۲۷]ء عند ذكر الوجه وجره في قوله: نر دم ديك زی أَلللِ 
الام 14الرحن:۷۸]. 


السابع: أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه. اه 





إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله 


بين لله تعالى مبذه الأوجه فساد قول من قال أن الوجه هو بمعنى الذات 
وكذلك من قال أن الوجه صلة وتوكيد أي لفظ زائد... 


الوجه الثامن: إن حملة على الثواب المنفصل من أبطل الباطل فإن اللغة لا 


التاسع: أن الثواب مخلوق وقد صح عن النبي 377 أنه استعاذ بوجه الله. ىا 
تقدم من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري وحديث عبد الله بن عمرو في دخول 


العاشر: أن النبي کت يقول في دعائه اوَأَسلكَ رَه النظّر 31 وَجُهِكٌا ول 
يكن لیسأل لذة النظر إلى الثواب ولا يعرف تسمية ذلك وجهًا لغة ولا شرعًا ولا 
عرقا. 

الوجه الحادي عشر: حديث أبي موسى “لك عند مسلم: «ِنَ الله كك لا يتا 
لا يني له أن فض القشط فم يق يه مَل اللَْلٍ قَبْلَ عَمَلِ التَهار 
وَعَمَ التهَارِ قبل عَمَلٍ الیل » حجابة الور وی روايّة أي بكر : النَّارُ- لو كَسَفَهُ 
لَأَخْرَكَتْ قت سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتهی إلَيْهِبَصَرُهُ مِنْ حَلْقَوا. فأضاف السبحات التي هي 
ا چلال والنور إلى الوجه وإضافة البصر إليه تبطل كل ما جاز وتبين أن المراد وجهه 

الثاني عشر: أن من تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار التي فيها ذكر وجه 
الله الأعلى ذي الجلال والإكرام قطع ببطلان قول من حملها على المجاز وأنه الثواب 
والجزاء لو كان اللفظ صا ًا في ذلك في اللغة فكيف واللفظ لا یصلح لذلك في 
اللغة فمنها قوله: # وَس وجه ريك ڈو أجل وَألإکُراو 4[الرمن:۲۷]ء وقوله اعا 


اج دس 


يداهل 4[الليل: .]٠١‏ 





سلامة الخلف في طريقة 


الوجه الثالث عشر: إجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان من آئمة الهمدى 
ومصابيح الدجىء كلهم مجموعون على أن المؤمنين يرون وجه رہہم سبحانة وتعالى. 

الوجه الرابع عشر: إن الوجه حيث ورد فإنا ورد مضافًا إلى الذات في جميع 
موارده والمضاف إلى الرب تعالى نوعان: 

أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله فهذه إضافة تشريف. 

صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياة الله وقدرته وعزته ووجهه. فهذه 
إضافة صفة إلى موصوف. 

وعن عبد الله بن عمرو عن أبي داود في دعاء دخول المسجد وآأنه كان يقول : 
١أَعُودُ‏ بالله العَظيم وَبوَجُھه الْكريم» وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيم مِنَ الشَيْطَانِ الرّجِيم. 

قال فتأمل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه 
الكريم وهذا صريحٌ في إبطال قول من قال أن الوجه هو الذات نفسها وقول من قال 
أنه خلوق. 

الوجه ا خامس عشر: تفسير وجه الله بقبلة اللہ وإن قال به بعض السلف 
كمجاهد وتبعه الشافعي فاإنما قالوہ رر ےرب وھد 
الشف وارب يما تنا لوا تم و لَه إرک أله وسح علي 4[البقرة:15١١]»‏ فهَبْ أن 
هذا كذلك في هذا الموضع فهل يصح أن يقال ذلك في غيره؟ 

قلت: الاستدلال هذه الآية: هفَأَيْنما ولوا َم سب وجه و [البقرة:5١1]:‏ قد 
اختلف فيها السلف فمنهم من جعلها من آيات الصفات وتمر کم| جاءت ومنهم من 
قال إا ليست من آیات الصفات. 





إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله 


قال شيخ الإسلام وله كا في ”المجموع“ :)۱٦/١(‏ في خلال مناظرة بينه 
وبين بعض ا مبتدعة وقول المبتدع له: یتم ولوا َه وه أله 14البقرۃ:١١١]ء‏ قال: 
قلت: ا مراد بها قبلة الله ثم قال: إن هذه ليست من آيات الصفات أصلا ولا تندرج 
في عموم قول من يقول: لا تؤول آيات الصفات. 

إلى أن قال وللهه: والسياق يدل عليه لأنه قال: لفَأَيتَما ُوَلُوأْ 4[البقرۃ:٥١١]ء‏ 
وأين من الظروف: و ولوا # أي تستقبلواء فالمعنى أي موضع استقبلتموه فهناك 
وجه اللہ فقد جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله هذا بعد قوله: وله الَشرقٌ 
عرب [البقرة:5١11]»‏ وهي الجهات كلها كما في الآية الأخرى فل نک امرف 
وَأَلْمَغْربُ بہُدی من يسا إل رط مُسَتَقِيِمٍ #[البقرة:47١]»‏ فأخبر أن الجهات له فدل 
على أن الإضافة تخصيص وتشريف. اه 

ومن ذهب إلى جعلها من آيات الصفات ابن خزيمة وله كا في كتابه 
”التوحيد“ وكذلك ابن القيم لله كا في ”مختصر الصواعق“ ونصره من أوجه 
عدة منها قوله: إنه لا يعرف الوجه في اللغة بمعنى الجهة» وقوله: إنه لا يقال فثم 
جهة المشرق وثم جهة المغرب» وإنما يقال هذا المشرق وهذا المغرب» وثم إشارة إلى 
البعيد بخلاف الإشارة إلى وجه الرب تبارك وتعالى» فإنه يشار إلى حيث يشار إلى 
ذاته» وطمذا قال غير واحد من السلف فثم وجه الله تحقيقًا لأن المراد وجهه الذي هو 
من صفات ذاته والإشارة إليه بأنه ثم كالإشارة إليه أنه فوق ساواته على العرش 
وفوق العالم. 


0 بك سيو 


ا حاديث كثيرة في هذا الباب منها: قول النبي 37: (إنَّ أَحَدَكُمْ 
إِذَا قَامَ إلى | لصَّلاة نَا َسْتقبل رَبَهُاء وقوله: اذا صلم کا لوا فان اله ينْصِبُ 


IGF‏ سلامة الخلف في طريقة 
وجه وجو َب في صلايو ما يقث ا وقوله: ١إذَا‏ کان أَحَدّكُمْ یُصَل, قلا بصق 
قبل وَجْهِك قان الله قبل وَجْههِ اله إل غر ذلك ن الأحاديت: 

وقال: وإذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتہا مفسرة للآية مشتقة منها؛ اه 
بتصرف. 
الواسطة“ eos‏ ہ۔ یت فته 
من قال أن الوجه بمعنی الجهة لقوله تعالى: 8 ولكل وجه هو ول 14البقرۃ:۸٤٤]ء‏ 
فالمراد بالوجه الجهة» أي فثم وجه الله أي فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها 
قالوا لأنها في حال السفر إذا صلى الإنسان النافلة يصلى حیث كان وجهه. 

ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقىء أي إلى أي جهة 
تتوجهون فثم وجه الله سبحانه وتعالى» لآن الله محیط بكل شيء ولأنه ثبت عن النبي 
7 أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه» ولهذا : نہی أن يبصق أمام وجهه لأن 
الله قبل وجهه إلى أن قال بَللکہ: فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك فهى جهة الله 
التي يقبل الله صلاتك إليها فثم أيضًا وجه الله حقا وحينئذ يكون المعنيان لا 
ينتنافيان. اه 

وإلى هذا القول أجنح فالله هدي ويسدد. 

تنبيه: معنى قوله تعالى: ا کیو الك لا وهه َه [القصص:۸۸]. 

قال ابن عثيمين لله في ”شرح الواسطية“ :)۲٤۳(‏ في قوله: وص َء مالف 


سم رڈ" 


الأوتقية #[القصصىي 16 إذ قلت 2ال اماارد الات رخني ادکرحرتت 





إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله 


وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضًا وقعت في محظور وهو ما ذهب إليه بعض من 
لا يقدرون الله حق قدره. حيث إن الله يفنى إلا وجهه فاذا تصنع؟ 

فالجواب: إن أردت بقولك إلا ذاته» يعني أن الله يبقى هو نفسه مع إثبات 
الوجه لله» فهذا صحيح ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. 

وإن أردت بقولك الذات أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه فهذا 
تحريف وغير مقبول. 

وعليه قتقول #إلا رھد ۰ 4القصص:۸۸]ء أي إلا ذاته المتصفة بالوجه» وهذا 
ليس فيه شيء لأن الفرق بین هذا وبين قول آهل التحريف أن هؤلاء يقولون: أن 
المراد بالوجه الذات ولا وجه له. ونحن نقول: المراد بالوجه الذات لأن له وجهًا 
فعبر به عن الذات. اه 

أقول: وهذا كقول القائل: اعتق رقبة» فهل المراد عتق العضو فقط أم المراد 
عتق الإنسان الذي یتصف ذه الرقبة؟ لا شك أنه الإنسان المتصف بالرقبة. 


مع 6 3 36 ع 





إثبات صفة اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله 


ہہ حرو وسومدي و 2 ہم رھ ر ع ع رے و 


قال الله تعالى: #وَكَالتِ الود ید الله معلولة لت أيد يهم ولینوأجا قالوا بل یداه مبسوطتان 


ہے 


0 یت یکا 14الان:٤٦اء‏ وقال تعالی: ولاز یکا عة بی اق 
لوٹ مََوَتً یسید“ 4[الزمر:57]. 


وقال تعال: #وما متَعَك أن جد لما حافت 2 4ص:٥۷]ء‏ وقوله: ہی3 
لك لير 4[ آل عمران:٢٥] EI‏ الفتح:١٠]»‏ وقوله تعالى: #تبرََألَزِى 


2 ,7ھ ےرم رس کس 2 40 


دو لمك وهو على کی مى قَدِيرٌ[الملك:1]» وقوله تعالى: اور بوا أن حَلَََا لَهُم يما 
مو بَا نامهم کا لَهےاملِکْونَ م4[یس:۷۱]. 

وجاءت أحاديث كثيرة في السنة تدل على إثبات هذه الصفة. 

فرسول الله 3:7 كان كثيرًا ما يقسم ويقول «وَالَذِي تَفْسِي بيدِوا. 


a‏ انه عند خنع قال: قال ر سول الله کد : «يَدَ الله 
لای لا کب نف شكاة انث انا وكال: رايم ما ان من عَلق 
الات والارض اُ1 :يَفِض ما في يَدوا. وَقَالَ: «عَرْشة عَلَ الَاء ا 


و مه سے٠‏ 


يران حْفِض وَيَرفَع. 
وحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال: قال رسول الله : إن المفسِطِينَ 
عند الله على مار ِن ٽور عَنْ وين الرَّحْمَنِ عَزَّ وجل وَكِلْنَا يديه مين الّذِينَ 


يَعْدِلُونَ في حُكوِهمْ وَأَمْلِيهمْ CT‏ 


إثبات صفة اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله 





وحديث المغيرة عند الشيخين في وصف أعلى أهل الجنة منزلة قال الله: 
اوليك اَي رٿ عَرَشت كَرَاَتهُمْ پيڍي وَحَتَُْ عَليهَه تلم تر عن وَ1تسمَم 

وحديث عبد الله بن عمر عندهما قال: "٠‏ رسول الله 0-7 : ١يَطْوِي‏ الله 
السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ تم َأَهنهْنَ بدو اتی كم ينول ايك 

وحدیث أبي هريرة نك في حاجة آدم وموسى عندهما مت 


لوت عَنْ النبي ب قَال: سیت يا آَم نت 
لون متا وََحْرَجْتتا رام قال لَهُ آدمُ: یا ام سی اصْطَفَاكَ الله بكَلَامه وَحَط لَكَ 
به ومني على آثر د الج بل أذ بي بأ بن سَنَة؟ فَحَج آم ومّی؛ 
نَحَجّ آدَمْ مُوسَىء تَلَانّاا. 

سی یس قال رسول الله : الا صد 


٤‏ قي 


اعد شرو مِنْ كشب طب إِلّا ذا الله بیوینو قربا کیا بُرتی أ عل كرك أ 
27 ك حَتّی تَكُونَ مل ابل » أو أَعْظَمَ)؛ الحديث. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة موضعها كتاب الإیمان عجل الله بإخراجه 
وسيآتي مزيد أدلة في تفريعات هذه المسألة إن شاء الله. 

وصفة اليدين لله من الصفات الذاتية الخبرية وهي صفة حقيقية تليق بجلاله 
لایس کر لے 7 ۶ھ+۶ يع ألبصِير #[الشورى:١١]»‏ تعالى الله أن يكون بلا يد 
وتنزه أن تشبه يده يد المخلوق. 

وذهب أهل التعطیل إلى إنكار هذه الصفة وقالوا إنہا جاز في النعمة أو القدرة» 
وهذا باطل من وجوه بينها شيخ الإسلام ابن القیم کا في ”غختصر الصواعق“ 


SOF‏ سلامة الخلف في طريقة 
)۱۷۱-۱٥١ /1(‏ نذكر بعض ما يحتاج المجال إلى ذكره بدون تطويل ممل أو اختصار 
خل. 

قال جلك في رد دعواهم أنها مجاز: الأصل الحقيقة» فدعوى المجاز مخالفة 
للأصلء ومدعي المجاز يلزمه إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة إلى المجاز الذي 
عينه بأنه المراد. 


وقال جَلكہ ےت پوپ سیت وہ۲ 
يمنع المجازء ألا ترى إلى قوله: لِم حَلَقَتُ دی €[ ص:٥۷]‏ يل یدام 
مبسوطتان 4[المائدة:٤٦]ء‏ طوالْگُش ا فص و ال الگ ریگ 
مَطويت یه 14الزمر:۷٦]ء‏ فلو كان جازًا في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ 

وقال: إن اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد يصير المجموع حقيقة 
هذا في الفعل» وهذا في الصفة بخلاف اليد المجازية. 

وقال: إن لفظ المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية ولا يستعمل إلا مفردًا أو مجموعًا 
كقوله: له عندي يد وله عندي آیاد. 


ولو كان بمعنى القدرة لم يفد تخصيص آدم فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس 
خلقون بقدرة اللہ ولم تكن خصوصية في قوله: ما مَتَعَكَ أن جد لما حَلقَتُ 
دی 14ص .]۷٥۰:‏ 

وقال جَلكہ: إن يد النعمة لا يتجاوز بها لفظ اليد فلا يقال فيها كف ولا إصبع 
ولا يمين ولا شمال لاف اليد بمعنى النعمة ولا القوة: 





إثبات صفة اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله 


ومن وجوه الرد عليهم أن الله أنكر على اليهود وصف الله بالبخل ولم ینکر 
عليهم إثبات اليدين. 
وليعلم أن اليد بمعنى القدرة والقوة والنعمة لا يعرف استعمالە البتة إلا فيمن 


م 


وأما دعوى من ادعى أنه لو أثبت لله يدا لزم التشبيه» فيلزمه نفي السمع 
والبصر والحياة والإرادة والقدرة» فسيقول هذه ليست كصفات المخلوقين بل هي 
صفات تليق بالله سبحانه» قيل له وكذلك لله يد ليست كيد المخلوقين بل هى يد 
تليق بجلاله؛ اه مختصرًا. 


شبهة والجواب عليها: 
قد يقول قائل: إن لله أكثر من يد لقوله تعالى: ْيَأ اقتا لَهُم يَمَاعَمِتٌ 
ييا نكما 4[یس:۷۱]ء فأيدينا هنا جع . 


ارم م ص ورت 


َيَدِوَلمْلْكَ 14املك:۱]ء وقال تعالی: الما حَلَقَّتُِيَدَىّ 14 ص:٥۷].‏ وقال تعالى: یما 
لت ایا تًا #[يس:١/].‏ 

واليد المفردة جاءت مضافة والمفرد إذا أضيف يفيد العموم أي يشمل کل ما 
يثبت لله من ید ودليل عموم المفرد #وإن کیا نعمت الله لا حْصوهَ] 4[إبراهيم: 


[< 


AF,‏ سلامة الخلف في طريقة 

وأما المثنى والجمع» فإجماع أهل السنة أن الله ليس له إلا يدان اثنتان كا ثبت 
7ئ0 الکتاب والسنة بل يدا #[المائدة:34]» (وَكِْنَا يَدَيْه يَمِيِنَّاء والمقام مقام 
تشریف فلو كان له أكثر من يدين لذک رما. 

وأما قوله: يما عَيِلَتْ ین 4[يس:١7]»‏ فيقال قيل إن أقل الجمع اثنانء 
وعليه فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنين. 


وي اء ہے 


والدلیل على ذلك قوله الله تعالى: #إن تنوب الہ معد صَحَتَ وکا #[التحريى: 
٤]ء‏ ومن المعلوم أنه ليس للإنسان إلا قلب واحد قال الله: ‏ مَاجَعَلَ الله لرل مّن 


سح سے 


بت فى جوف 14الأحزاب:٤]ء‏ وا مرأة كذلك. 


واحتجوا أيضًا بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين» واحتجوا بقوله: فإ نكن لہ 
< ر وگ > ل ر 


إخوة ممه أَلسدّش #[النساء:١١]»‏ إخوة جمع والمراد به اثنان. 


أو نقول المراد بهذا الجمع التعظيم لأن الجمهور من آهل اللغة يقولون إن أقل 
الجمع ثلاثة» وا مراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد وقد قال الله تعالى: 7 ظهر 
الفساد ق ابر والبحرہ مامت ای الاس #[الروم:١4].‏ 

والفساد قد يقع بالرجل والفرج واللسان لکن يعبر بمثل هذا التعبیر عن 
الفاعل نفسه. 

وهذا نقول 7ئ" وفرق بين قوله: ٭7يْمَاعَمِتَ 
سآ 4[يس:١/]»‏ وبين قوله: لما خلت ید بی 4[ص:۸٥۷]‏ ف ٭یَمًا عملت 
دنآ 14[یس:۷۱]ء كأنه قال مما عملناء لأن ا باليد ذات الله التي لما یدء والمراد 
دی 14 ص:٥۷]‏ اليدان دون الذات. فيزول الإشكال ہذا؛ اه بتصرف من 
”شرح الواسطية“ للعثيمين (ص .)۲٥٢‏ 





إثبات صفة اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله 


وقال أبو الحسن الأشعري في كتابه ”الإبانة“ (ص۹۰) بعد أن ذكر الآيات 
الدالة على إثبات صفة الیدین لله 5ك ورادا على آهل الزيغ والريب: ولیس يجوز في 
لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي يريد بها 
النعمة. اه 


وقال جلك (ص۹۲): ويقال لهم لم أنكرتم أن يكون الله عنى بقوله: 
دی 14 ص:٥۷]‏ يدين ليستا نعمتين؟ فإن قالوا لأن اليدين إذا لم تكن نعمة لم 
تكن إلا جارحة» قيل لهم إن علمتم على الشاهد وقضيتم به على الله تعالى» فكذلك لم 
نجد حيًا من الخلق إلا جسسً) ودمًا فاقضوا بذلك على الله -تعالى الله عن ذلك- وإلا 
كنتم لقولكم تاركين ولاعتلالكم ناقضين, وإن أثبتم حيًا لا كالأحياء ومدبرًا حكيً 
ليس كالإنسان فلا تمنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين. اه 

وقال شيخ الإسلام وله کیا في ”مجموع الفتاوى؟ (58/5): فأهل السنة 
يقولون إثبات السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات 
الخبرية كالوجه واليدين والعينين والغضب والرضاء والصفات الفعلية كالضحك 
والاستواء والنزول صفات کال وأضدادها صفات نقص. 

وقال جَللہ (ص5/ 47): وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يقدر أن يفعل بيديه 
ويقبل بوجهه والآخر لا يمكنه ذلك إما لامتناع أن يكون له وجه ویدانء وإما 
لامتناع الفعل والإقبال عليه باليدين والوجه» كان الأول أكملء فالوجه واليدان لا 
يعدان من صفات النقص في شيء مما يوصف بذلك. اه 


قال ابن خزيمة اللہ في ”التوحيد“ (۱۹۹/۱) رادا على من فسر اليد بالقوة: 


وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله: «١‏ خَلَقَ الله آد َم بِيدَيْها» أي بقوته» فزعم أن اليد 


SOF,‏ سلامة ا خلف في طريقة السلف 
هي القوة وهذا من التبديل أيضًا وهو جهل بلغة العرب» والقوة إنها تسمى الأيد في 
لغة العرب لا اليدء فمن لا يفرق بین اليد والاأید فهو إلى التعليم والتسلیم إلى 
الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس وا مناظرةء قد أعلمنا الله أنه خلق السموات بأيد 
واليد واليدان غير الأيد» إذ لو كان الله خلق آدم بأيد كخلقه السماء دون أن يكون الله 


صا 


خص خلق آدم بيديه لما قال لإبليس #مامتعك أن نسجد لما خلقت بیدی ۴ص ۷۰۸۰]. 


وقال وله (۱۹۷/۱): وزعمت ا حھمیة أن معنى قوله: بل يداه 
مََسُوَطْتَانِ #[المائدة:14]؛ أي نعمتاه» وهذا بتنزيل لا بتأويل» والدلیل على نقض 
دعواهم أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الله البارئ» ولله يدان لا أكثر منهما کما قال 


صا 


لإبليس #مامتعك أن سجد لِمَا لق دی 146 ص:٢۷].‏ 

فأعلمنا أنه خلق آدم بيديه فمن قال أنه خالق آدم بنعمته کان مبدلا لكلام الله 
وقال الله: #وَالْارَض بسحا بص ئة يوم َة 14الزمر:۷٦]ء‏ الآية. 

أفلا يعقل آهل الإيمان أن الأرض جميعًا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم 
القيامة ولا أن السموات مطويات بالنعمة الأخرى ولو كانت اليد بمعنى النعمة 
لقرأت الآية "بل يداه مبسوطة". أو ''منبسطة". اه 
تفريعات صفات ثابتة لله متعلقة بإثبات صفة اليدين: 

-١‏ الطي والقبض #وَالْأَرَضٌ جمیکا قَبْصَكُهُ وم ية وَالککوٹ 
موث ينه #[الزمر:317]. 

؟- الإمسك يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين قال: جاء 
حبر من أحبار اليهود إلى النبي ج فقال: يا محمد إن الله يمسك السموات على 


إثبات صفة اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله 





على أصبع» ثم يقول: نا املك فضحك رسول الله 7 تصديقا للحبر. وجاء بلفظ: 
يضع» وبلفظ: يجعل؛ وكلها في الصحيح. 


کے اع ۴ 2 ے ه46 0 7 5 2 
-٤‏ الاخل: حدیث أبي هريرة عند مسلم ١لا‏ يَتصدق أحد بتمَرَۃِ من كسب 
پک 32 کے ہے ۶ 
طيّبء إلا أَحَذَّهَا الله بيمينه). 


٠ 


-٥‏ الكف: ا حدیث الذي قبله وفيه «قَتَبُو فی كف النَن). 


as الساعد: حديث مالك بن نضلة عند أحمد امُوسّی الله لله اخ‎ -٦ 


ساعد الله أَسَد) . 


3 ور وي 2ه o‏ ا 1 ول - 7 24 
إن لوت ين يعن ين ضا الله يَقَلبَهَا كيف يَشاءً). 


اا ج أن موسى عند مسلم (إِنَّاله 3 سط يده الل ينوب 


ار 


ُيء النهارء سط تا هُ بالتَارِ لوٹ مُيِيءُ ء اللّبْلِ حَتّی تَطلَْ الشَمْسٌ من 
فائدة: ١وَكِلْنَا‏ يَدَيْهِ يَهينٌاء | في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم 
يت لاد 
َ يَعْدِلُونَ في حُكْوِهمْ وَأَهْلِيهِمْ وَکا وَلُواا. 
وجاء لفظ الشمال في حديث عبد الله بن عمر طخ عند مسلم بلفظ: «يَطوي 


ا ع رعو جوم ر 


اله َر وَجَلَّ السَّاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَق ؛ُ تلخدف كدو ابی نم رل للك ا 


8 
2 





1 
0 


لاود نت المتکون. ت م يَطْوِي الْأَرَضِينَ بشالهء ثم کے ول آنا امَلِك آي 


تر ع وت تد 


وقد أخرج ا حدیث البخاري ومسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن عبد الله 
م ا جم 2 ہے 8 هن مہ اس مھ چە رر کی سے عر 
قال: قال رسول اللہ : (إن الله يَقبض يوم القيامة الازض؛ ونون السَّمُوّات 
یوین َم يفول : نَا الَلِكُ). بدون ذکر الشمال. 
قال الحافظ في ”الفتح؟ حديث رقم :)۷٤١١(‏ قال البيهقي تفرد بذكر الشمال 
فيه عمر بن حمزة وقد رواه عن ابن عمر عن نافعء وعبيد الله بن مقسم بدونہا ورواه 
أبو هريرة وغيره عن النبي بد كذلك وثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن 
۰ 3 0 4ک ہر تح و ه23 کو جس 6س 0 عع اس دو 
عمرو رفعه ِل القْيطِینَ عِنْد الله على مار مِنْ تُور عَنْ يمين الرَّعمَنِ َل وَكِلتَا يديه 
ر انه ٠‏ ۶ 5-8 و ار ےرك لبماس رت هرك را انه 1 
يَمِينَاء وفي حديث أبي هريرة نت «اخترزت يمين ري وكلتا يدي ري يَمِينَاء وفي 
3 7 کے رھ سے > 20 و 
حديث ابن عباس رفعه «أول ما خلق الله تعالى القلمء ٠‏ تَأَحَدَّهُ ّمينه وَكِلْنًا ديه 


RE 


فتبين ما تقدم أن كلتا يدي الله جل ذكره يمين. 


kD‏ مل 3 ع 





إثبات صفة العینین لله تعا ی على ما يليق بجلاله 


إثبات صفة العينين لله تعالى على ما يليق بجلاله 

قال تعالى: نان ك باعیتا 4الطور:۸٣]ء‏ وقال: ٥‏ وَلِاصنع عَ لی #[طه:59]. 

هذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة والإججماعء وهي من 
الصفات الذاتية وهي حقيقية خلافًا لا يقوله المعتزلة ومن وافقهم ليس كمد 

وہ وهو اسيع الب #[الشورى :11[ بل نثبتها بدون تحریف ولا تعطيل ولا 

تكييف ولا قثیل. 

ومن الأدلة من القرآن على إثباتها قوله تعالى: ۶ وأصتع الْمََكَ يأعَیْذتا4[مود: 
۷. 

قال ابن خزيمة وله تعالى بعد ذكر هذه الآيات: فواجب على كل مؤمن أن 
يثبت لخالقه وبارته ما أثبت الخالق البارئ لنفسه من العين. اه 

ومن الأدلة من السنة على إثبات صفة العين لله تعالى: 

ما أخرجة أبو داود )٦۷۲۸(‏ من حديث أبي هريرة نك أنه قال في هذه الآية: 
نامه یام رک م لمكت الع اهلها ودا حکمشم ہیں الاس أن حکموأ ادل إن اله 
نیما يتعكر بین َال کان معاب را 4[النساء:۸٥]ء‏ قال رأيت رسول الله ١77‏ يضع إبهامه 
على أذنه وأصبعه التي تليها على عينه؛ الحديث صحيح وهو في ”الصحيح المسند“ 
لشيخنا. وقال الشيخ في تحقيقه على ”المستدرك“ هذا حدیثٌ صحيح على شرط 


سلم۔ 





سلامة الخلف في طريقة 


وجاء عن مجموعة من الصحابة كابن عمر وأنس وابن عباس في ”الصحيح" 
أن رسول الله کی قال: «إنَّ الله لیس بأَعْوَنَ ألا إن البح الدَّجَالَ أَعْوَرُ العَينِ 
اليمُتّى». 


27 کے وی ا ہے ہے 
ا Es TT‏ ل 
إن الله یس بأَعْوَرَ وَأَشَارَ ب إل عَيْيهء وَإِنَّ اليح الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْعئْنِ الیْنَْی كأنَّ 
اہ عم ی۶ 
عَيْنهُ عِتبة طافيّة ا 


وقد تقدم إجماع السلف -رضوان الله عليهم- على إثبات هذه الصفة لله تعالى 
على ما يليق بجلاله» وهي من الصفات الذاتية الخبرية» وقد تقدم معنى الذاتية وأنها 
لا تنفك عن الذات أزلا وأبدّاء والخبرية أي أنه لا يمكن معرفتها إلا بالقرآن والسنة 
وهو الخبر» وسيأتي مزيد أدلة على إثبات صفة البصر والرؤية في باب إثبات صفة 
السمع والبصر. 

وقد نفى المعتزلة صفة العينين لله سبحانه وتعالى وهم يسيرون على جادتهم في 
نفي الصفات» وذهب الأشاعرة إلى إثبات صفة البصر ونفوا صفة العين» ويقولون 
يبصر ببصر ويرى بدون عين» ولو سألتهم لماذا هذا التخليط لقالوا لأننا إذا أثبتنا 
e‏ 

فافهم تلك القواعد تلجم کل خصم مجادل في آ مور وہ و 


> سر اوظر ll‏ ےہ 


من أصحاب التأويل والمتشابه الذين قال اللہ عنهم: u‏ في فلويه م ريع في تيعون ما 


< ص روه رسم 


به ونه اي اة واب تَوِيِو 14آل عمران:۷]. 


به منه 





إثبات صفة العینین لله تعالى على ما يليق بجلاله 


قال ابن عثيمين انه تعالى في ”شرح الواسطية" في رده على هؤلاء المعطلة: 
وقالوا ايا [الطور:46]» برؤية منا ولكن لا عين والعین لا يمكن أن تلبت لله ك 
بدا لأن العين جزء من الجسم فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجزئة وحسيًا وهذا شيء ممتنع 
فلا يجوز وإنم| ذكر العين من باب تأكيد الرؤية يعني كأننا نراك ولنا عين والأمر ليس 
كذلك. 

فنقول لهم هذا القول خطأ من عدة وجوه: 

أنه خالف لظاهر اللفظ. 

أنه خالف لإجماع السلف. 

أنه لا دليل عليه أي: أن المراد بالعين الرؤية. 

أننا إذا قلنا بإثبات الرؤية وأثبت الله لنفسه عيئًا فلازم ذلك أنه يرى بتلك 

ا بنا ويه وات : 2 یری ب 
العين وحينئلٍ يكون في الآبة دليلٌ على أنها عين حقيقة. اه 

وقال كما في ”شرح القواعد الثلى“ (۳۱۸): وقوله: ۂولاصنع عل 
عَيْنَ 45[طہ:۳۹]ء أي تربى لأن صناعة كل شىء بحسبه ولیس ظاهر الآية أن موسى 
على عين الله مصنوعٌ ولا أحدٌ يفهم هذا الفهم إطلاقًا. صحيح أن على بمعنى العلو 
لكنها تأي في كل موضع بحسبها فلو أن إنسانا قال لشخص احضر لي هذا الشیء 
فقال على عينى فهل معناه أنه يحضر الشیء على عينه؟ الجواب أبدَاء وإنما معناه أنه 
مستعد غاية الاستعداد. 

فقوله: لعن 4[طہ:۳۹]ء فمعناه أن هذا الشىء سيكون محل نظر وعناية منا 
داقا. 


SOF‏ سلامة الخلف في طريقة 

ونقول أين ترى موسى في السماء أم في الأرض أم على عين الله؟ 

الجواب: في الأرض وهذا ما يبطل قولهم أن ظاهر الآية أن موسى تربى على 
عين الله حقيقة» وحينئذ نقول نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره والظاهر الذي 
ذكرتموه ظاهر باطل ليس مرادًا ولا أحدٌ يفهم أن هذا هو المرادہ فبطل إلزامكم إيانا 
بالتأويل. اه 

وقال وله في ”شرح الواسطية“ :)۲٦٢(‏ فإن قيل إن من السلف من فسر 
قوله تعالى: لمن 4[الطور:۸٤]ء‏ بقوله بمرأى منا وأنتم تقولون إن التحريف محرم 
وممتنع فیا الجواب؟ 

فالجواب: أنهم فسروا باللازم مع إثبات الأصل وهو العين» وأهل التحريف 
يقولون بمرأى منا بدون إثبات العين» وأهل السنة والجاعة يقولون بمرأى منا مع 
ا ا 
لتك ينا 14الطور:۸٤].‏ 

وكان من قوله للك إن المعطلة ألزموا أهل السنة أن يسيروا على ظاهر الآية كا 
هو دأبہم وإذا قالوا بالظاهر كفروا. 

فالرد عليهم أننا نأخذ بالظاهر وهو طريقتنا ولا نخالفه قالوا فالظاهر في قوله: 
لیت [الطور:48]» أي: داخل أعيننا وإذا قلتم بذلك كفرتم لأنكم جعلتم الله 
محلا للخلائق. قلنا لهم: معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر 
القرآن وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفرتم 





إثبات صفة العینین لله تعا ی على ما يليق بجلاله 


ثم قال فأنت إذا رأيت أساليب اللغة عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه 
وألزمونا به لا يراد في اللغة العربية» فضلًا عن أن يكون مضافًا إلى اللہ فإضافته إلى 
الرب كفر منكر وهو منكر لغة وشرعًا. 

فان قیل بماذا تفسرون الباء في قوله: اعيا *[الطور:48]» قلنا نفسرها 
بالمصاحبة إذا قلت أنك بعيني أن عيني تصحبك. ولا يمكن أن تكون الباء هنا 
للظرفية لأنه يقتضي أن يكون الرسول ١:‏ في عين الله وهذا محال» ورسول الله 7 ! 
خوطب بهذا وهو على الأرض. فإن قلتم إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن 


كذبّاء وهذا وجه آخر في بطلان دعواهم أن رسول الله 3:7 في عین الله تعالى. 


ا مھ وھ سے ر 


وكذلك في قوله: * وأصتع لفاك بِأعَيِتا4[ھود:۳۷]ء أي أن الله ينظر إليه وهو 
يصفه ويلهمه كيف يصنعه. اه 

قال السلمان في ”الكواشف الجلية“ (ص7١٠3):‏ ولا حجة للمبتدعة على نفي 
العين في إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخرہ لأن لغة العرب 
متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه» فإن أضافوا 
الواحد المتصل إلى مفرده أفردوه وإن أضافوا وو ا أو مضمرًا فالأحسن 


جمعه مشاكلة للفظ كقوله: رى ييا 4[القمر:١٤١]ء‏ رہ اضف إلى ضمير جمع 


سکب[ كو عو ال 


جحت كقوله تعالى: از سوا أن حَلَْا لهم سما عملت آبد ہہ سے وإن 


ا 7 کت مل کک 


ضیف إلى المثنى فالأحسن في لغتهم جمعه كقوله: '(فقد صعت قوب پا 14التحریم 1 
وإنما هما قلبان. اه 


KD‏ 6 36 یہ 


و سلامة الخلف في طريقة 


إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى على ما يليق بجلاله 
قال الله تعالى: انی مَمَكُما اسم وار 4[طہ::٤٤]ء‏ والأدلة في القرآن 
كثيرة» منها: 
قوله تعالى: لیس کت ْو شی 2 وهو ایخ الو 4[الشورى:١١].‏ 
وقوله: ۶ ا0اہ یامرگ أن تودوا المت که اهلها و ذا حکمتم بیں‌التایں أن حکموا 


24 20 ے‫ لم 22 20 
ألْعدل ان الله نا یعظک بهد ناله کان عِعَبَصِيرَا #[النساء :56 ]. 


اس 02" 


بص #[فاطر: ١‏ ]. 


وقال ME‏ 
وقال کال : ط لَحوَا لعل 4[الشعراء:٠ .]٢٢‏ 


2 


سی 7ک روم رص ي بم , لم ہے م تاو 
وقال ص ات یم الله قول الی لك فى وَوْحِهَا وتَشْتی إل نواه َم 


إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله 5ك . 
وأما الأدلة من السنة فتقدم في إثبات صفة العين شيءٌ من ذلك ومنها حديف 


أبي هريرة نت أن رسول الله ١7‏ وضع إصبعيه على عينه وأذنه عندما قراً: تا 


ہے ا 


كن سيعابِصِيًا #[النساء:9/8]. 





إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى على ما يليق بجلاله 


في ”الصجيحينِ“ عَنْ اي مُوسَى قال كتا مَعَ التي 7 في سَفَرِ مكنا دا عَلَوْنا 


كرتا فَقَالَ: «ارْبَعُوا عل أنْسِكُمْ اتک لا تَدْعُونَ ص وَلا عا 
بَصِيرًا قَريبًا...)» الحديث. 


وعن عائشة نضا زوج البي ‏ حدثه أنا قالت للنبي ا پچ : هل آتی عليك 
موم الع رضت بي غلابن بد ليل بن بد کاک م جني إلى ا 


اه سسا 


أَرَدْتُ» فَانْطَلَقْتٌ وأا مه مَهَمُومٌ َل وَجْهِي ء لم أَسْيَقِقُ ى إلا ونا بقن النَالِبِ قَرَقَعْتُ 


o2 


رَأِي» قدا آنا بِسَحَابَة كذ َظلَننِي كرك ادها ريل ء قَنَادَاني قَقَالَ: ِن الله 4 قد 
سَمِع قَوْلَ د وماك له وکا درا فلو به َعَتَ إِلَيكَ عَلّكَ ابال لامر رَه ا شِنْتَ 


هم اني ملك ابال فَملم عل ثم م قَال: یا عَمَد فَقَالَء ذلك فيا د شت إن 
شِدْتَ أن أَطبِقَ عَلَيْهمُ الأَحْسَيَن؟ كَمَالَ التي پ: بل أَرجُو Th‏ 


او 


لآم مَنْ عبد الله وَحْدَه لا يرك به شيعا أخرجاه ف الصحيحين. 


1 5 4 2 ع ع ۶ 
وحديث عائشة ا عند البخاري تعلیقا وأخرجه أحمد وغيره وهو حديث 


صحيح أنها قالت: ند ل الي وَسِعَ سَمْعُهُ الَْضْوَاتَ کال لله تَحَالَ عَل لبي 
کت فو کے سمع الله قول الى E EE‏ 


وحدیث أبي موسی الأشعري خف عند مسلم مرفوعا: إن الله كك لا يتا 
وی ہی عل اليل َمل اهار 


2 


رع ل الها قَبْلَ عَعَلِ اللي ا ار وف روَايَة ية أبي بکر: النَاوؤ- لو کشفه 


لحر قَتْ شُبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتهی إِلَيْهِ صر مِنْ حَلْقِوا. 


AGF,‏ سلامة الخلف في طريقة 

وحديث عمر عند مسلم وفيه: ھا الإِحْمَان؟ قَال: أَنْ تَعْمْدَ الله كاك ؟ راہ فان 
لکن تراه هاه نيراك ا وجاء عن أبي هريرة ِء متفق عليه. 

والأدلة في هذا الباب كثيرة. 

وا حسم ا مہو 
أن النبي :: لما قرأ: الکن سويعابصيرًا 4[النساء:۸٥]ء‏ يضع إبهامه على أذنه والتي 
تليها على عينه قال أبو هريرة #-* رأيت رسول الله :7 يقرأها ويضع إصبعيه. 

قلت" : والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله كك بالسمع 
والبصر فأشار إلى محل السمع والبصر لله تعالى كا يقال قبض فلان على مال فلان 
ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله» وآفاد هذا الخبر أنه سميعٌ بصيرٌ له سمع وبصر 
لا على معنى أنه عليمٌ إذ لوكان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب لأنه حل 
العلوم مناء وليس في الخبر إثبات الجارحة لله تعالى عن شبه المخلوقين علوًا كبيرًا. اه 

وقال أبو داود: تحت حديث أبي هريرة السابق وهو رقم )٦۷۲۸(‏ وهذا رذ 
فل اة 

قال أبو بكر بن خزيمة وله في كتاب التوحيد "باب إثبات السمع والرؤيه لله 


(جل وعل)": الذي هو كا وصف نفسه: سميع بصیرء ومن كان معبودهم 


غیرسمیع بصیرہ قال الله تعالى: «الَقَدَ مع 20007 وا 
يا [آل عمران:۱۸۱]ء وقال (5ك في قصة المجادلة: قد سم اه قولَالّی نرك في 


وہ 


رج ها وشت اک ا 4[المجادلة:١]‏ الآية. 


اف 


)١(‏ البيهقى. 





إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى على ما يليق بجلاله 


قال أبوبكر: قد كنت أمليت في كتاب الظهار خبر عائشة غا : "سبحان ربي 
وبحمده» وسع سمعه الأصواتء إن المجادلة تشكو إلى النبي فیخفی علي بعض 
كلامهاء فأنزل اش: قد سَيِعَ الہ قول الى جيك في دَفْجِهَا مَنَّنتی رک 
ای [المجادلة:١]"»‏ وقال كك: 9# ام بون آنا لَاشْمَعٌ سرهم وَججوَدهُم 4[الزخرف:۸۰] 
الآية. 


5-5 


وقد أعلمنا ربنا -الخالق البارئ- أنه یسمع قول من كذب على الله وزعم أن 
الله فقير» فکذہہم الله في مقالتهم تلك فرد الله ذلك عليهم» وخبر أنه الغني وهم 
الفقراء وأعلم عبادہ المؤمنين أنه السميع البصيرء فكذلك خبر المؤمنين: أنه قد سمع 
قول المجادلة» وتحاورٌ النبي والمجادلة» وخبرت الصديقة بنت الصديق غا أنه 
بخفی عليها بعض كلام المجادلة مع قربها منها فسبحت خالقها الذي وسع سمعه 
الأصوات: وقالت: "سبحان من وسع سمعه الأصوات"» فسمع الله جل وعلا 
كلام المجادلة» وهو فوق سبع سموات مستو على عرشه وقد خفي بعض كلامها 
على من حضرها وقرب منها. 

وقال َك لكليمه موسى وأخيه ابن أمه هارون. یؤمُنھم) فرعون» حين خافا أن 
يفرط عليها أو أن يطغى: «#إِنَنى ممما أَسْمَعْ وأرى 4*[طه:4]» فأعلم الرحمن 
جل وعلا أنه سمع مخاطبة كليمه موسى وأخيه هارون عليه) السلام وما يجيبها به 
فرعون» وأعلم آنه یری ما یکون من كل منهم» وقال جل وعلا: سح ای 
أَسَرَى يِعَبَدو للا بے المس ید الْكَرَار 4[الإسراء:١]»‏ إلى قوله: الیم 
ےر #[الإسراء 1]. 


ip‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 


۰ یرجھ یں سے و سط و 
وقال في سورة حم المؤمن: #فَاسَتَعِدٌ بال إكه. هو السييع 


الس 4[غافر:٥٥].‏ واستقصاء ذكر قوله: #السسميح الْبَصِيرٌ € يطول بذكر 
جميعه في الكتاب. اه 

وقال وله أيضًا: وتدبروا أا العلماء ومقتبسوا العلم خاطبة خليل الرحمن أباه 
وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد تعقلوا بتوقيف خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا 
وبطلان مذهب خالفینا من الجهمية والمعطلة» قال خليل الرحمن صلوات الله 
وسلامه عليه لأبيه: للم بد ما لا مع ولا بر ولا ينی عنك شيعا #[مريم:47]» 
أفليس من المحال يا ذوي الحجا أن يقول إبراهيم لأبيه آزر: لم تعبد ما لا يسم ولا 
تم #[مريم:47]» ويعيبه بعبادة مالا يسمع ولا يبصرء ثم يدعوه لعبادة من لا 
يسمع ولا يبصر -ثم قال- عز ربنا وجل أن يكون غير سميع ولا بصير. اه 
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إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى 





اثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى 


وما في بابها من الصفات الفعلية 
وصفة الرضا من الصفات الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع 
السلف» فمن القرآن قول الله تعالى: ین اک َي روع 4[المائدة:3 ١‏ ١ء‏ في عدة 
مواضع من القرآن» وقوله تعالى: #وإن تَشکوا بََهُ لَك 4الزمر:۷]ء وقوله: 


بے ص 


وَرَضِيِتٌ لک الَاسَلم د فخ ١‏ مائدة:۳]. 


89ھ" سے I‏ ا و یک 207 
ومن السنة قول رسول الله 5: ِن الله يَرْضَى لَكُمْ لاء وَبَسْحَط لَك تَلانًا: 
زی لَحُمْ أن وة ولا غر واه ينا وَآنْتَْتصِمُوا بحَبْلٍ الله یکا لا رفوا 
َأ ناځوا من وَلَاهُ اله امرگ ... أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة خف . 
e‏ ِن 
اله قول لأ ال ا أل ال اولوق 0ك 1ك e‏ بك وا خير في بيك 
يُولَ: کل رب م؟ فَيَقُولُونَ: سو عطيتتا ما لَتُْطٍ أَحَدًا 
ِنْ خَلْقِكَ قُول: آلا َك فصل ِن ذَيك؟ د يَقُولُونَ: يا رَبٌ واي كَيْءٍ فصل 
مِنْ ذَلِكَ؟ ة بَقُولُ: جل عَلَیْكُمْ رِضوَانی, قا أشخَطُ عَلَيكُمْ بدأب 
وحديث أنس خف عندهما فيا أنزل على النبي 5 في أصحاب بئر معونة ثم 


نسخ (إِنَا قد لَقینا ربا فَرَضِيَ عََاوَآَرْضَانًا. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي ليس هذا موضع بسطهاء وقد أول الأشاعرة 
صفة الرضا بأنها إرادة إكرام المؤمنين وقال بعضهم بقول المعتزلة أنها الثواب. والرد 
عليهم أن هذا التحریف ليس من طريقة السلف» وأنه صرف المعنى الحق إلى مجازہ 





سلامة الخلف في طريقة 


بدون قرينة من الكتاب والسنة» وأن الرضا من المعاني التي لا تقوم بنفسها وإنم| تقوم 
بغيرها وإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. 


ويلزمهم إذا كان الرضا هو الثواب المخلوق أن النبي وي استعاذ بمخلوق في 
لا يقدر عليه» وهذا باطل في حق رسول الله ا فقد أخرج مسلم (487) عن 
عائشة قالت: فقدت رسول الله َد ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على 
بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول «اللهمّ أَعُودْ بِرضَاك مِنْ 


وهي من صفات الکےال وقد تقدمت القاعدة أن كل كمال فالله أولى به» #وللّه 
لير صح ےھ 


لکل اذمل 4[النحل:٠٠].‏ 

وسبب فرارهم من إثبات هذه الصفة وغيرها لله هو الفرار من شبهة التجسيم 
والتشبيه والتركيب على زعمهم» وقد تقدم بيان هذه الثلاث الشبه في بداية الكلام 
على الصفات» ولو أنهم قالوا كا قال أهل السنة والسلف رضوان الله عليهم نثبت لله 
رضا يليق بجلاله تقدس أن يشبه رضاه رضا المخلوقين وتنزه أن لا يتصف بالرضاء 
لوفقوا ولكنه الخذلان بسبب السير خلف أهل الكلام. 

جج رہ رت یو یہہ ولا 
سم رلاقیل کی کار ی وهو می الب 4الشوری:٤١].‏ 

قال شيخ الإسلام في ”مجموع الفتاوى؟ :)۳٥۱ /٥(‏ فمن نفى النزول 
والاستواء أو الرضا والغضب أو العلم والقدرة أو اسم العليم أو القدير فرارا 





إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى 


بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسیم فإنه يلزمه فيا أثبته نظير ما ألزمه غيره في نفاه 
هو. اھ 

فيقال لهذا الأشعري الذي يقول الرضا من صفات الأجسام» والإرادة من 
صفات الأجسام» فسيقول له إرادة ليست كإرادتنا نقول: وله رضا لیس كرضانا. 

وقال أيضًا شيخ الإسلام في ”المجموع" :)۳٥۸/۱۱(‏ فإن قيل المحبة 
محبوبه فرخًا ولذة وسرور وكذلك البغض لا يكون إلا عن منافرة»... فيقال الجواب 
من وجهين: 

أحدهما: الإلزام أن نقول الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد والمراد 
وملائمته في ذلك تقتضي الحاجة وإلا فا لا يحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا يريده... 

فإذا كان الذي يثبت یثبت صفة وينفي صفة يلزمه فی أثبته نظير ما يلزمه فیما نفاه ل 
يكن في إثبات أحدهما ونفی الآخر أولى من العکس... 

الجواب الثاني:... أن لله تعالى غنى واجب بنفسه» وقد علم أن قيام الصفات به 
لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته» وأن قول القائل بلزوم افتقار إلى صفاته 

وأيضًا إحسان الله إلى المؤمنين يدل على رضاه عنهم» وأما إحسانه إلى الكافرين 


e‏ کے > کہہے 


والعصاة فهو استدراجه هم > # قاسو ما ڪرو بو- فتحتا عليه ابوب کل 


00 جم مه سج ہر و سح سك ہے مر A‏ 


یو کید ار حوأبما أونوا أَحَد نهم بِعَتَة فإذاهم مَبَلِسُونَ [الأنعام:؟ 4 ]. 


kD‏ 3 3ع 





إثبات النفس لله تعالى وهي الذات العلية 


المتصفة بصفات الجمال والجلال والكمال 


دل عليها القرآن قال تعالى: #تعلم ما فى تَتّیی ولا أَعَلَدٌ ما 


يک 4>[المائدة:115]» وقوله: «#وَيحَدْرَكمْ اللہ نمس [آل عمران:۲۸]ء وقوله: 
واصطنعتاف لتفيبى #[طه:١5]»‏ وقوله: % لن کہ عل تم وأا ٍّ [الأنعام: 


۹۶ء وغبرھا من الآيات. 


والدليل عليها من السنة قال رسول الله تتڑ: الا خَلَقَ الله الل کے 
لی نَفْيِه: إن رَحمَتى تَغْلِبُ حصب 1-0 
وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ ١لا‏ قَحَى الله اء كنب في كِتَابه عَلَ تَفْسِوا. 
ع :8 0 o4‏ ه 9 مھ ° 
الله : «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كيَاتٍ, تلات مَرَاتِ لو وُرْنَثْ يا قُلْتِ من اليم 


ر ەو مي 


لورنتیں: سبحا ن الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ كَلْقِهِ وَرِضا تَفْسِهِ وَْئَة عرشو وَمدَادَ كَلَِاتها. 


وجاء من حدیث أبي هريرة حك عند الشيخين أن رسول الله يد قال: ي نول 
الله كتن: أنا عند ظَنْ عَبڍِي» ات جين يذ ري قان درق اة كز فى 
َفيي»» ا حدیث. 

وحديث ابي ذر عند مسلم مرفوعًا قدسي: "يا عِبادي ي إن حر مُت الظْلمَ عَلَ 
تفيي» وَجَعلَتهُبَيْکُمْ حزما إلى غير ذلك من الأحاديث. 

وقد ذهب ابن خزيمة ولك إلى أن النفس صفة من صفات الذات وییْن شيخ 
الإسلام هلله أن النفس هي الذات العلية التي تتصف بالصفات فقال ولك 





(۱۹۲/۹): ويراد بالنفس الشيء ذاته وعيئه كما يقال: رأيت نفسه وعيئه» وقد قال 
تعال: الہ تل ماقي ول مهما نيك 14الائدة:١۱۱]‏ وقال: کب رکم 
E‏ يقد هَ €[الأنعام ٤ء‏ وقال: ویر الس 1ال Ae‏ 
وني الحديث الصحيح عن جويرية 2 اوَرِضًا تَقيِاء وللحديث الصحيح افَإِنْ 
ڏگرني في فيه د گرته في فيي وَإنْ دُکرنی في مَل ذَكَرنهُ في ماو َير ِنْهُمْ١.‏ 


فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء نفسه التي هي ذاته 
المتصفة بصفاته» لیس المراد ا ذانًا منفكة عن الصفات ولا المراد مها صفة للذات» 
وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة نها الذات المجردة عن 
الصفات وكلا القولين خطأ. اه 
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سلامة الخلف في طريقة 


إثبات صفة السخط لله عز وجل 

وهي من صفات الفعل التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. 

نایا لاب ڈال ععال 10لک ارت اکنا 16 انكل الله رسك گرا 
رِضوت 4[حمد:۲۸]ء وقوله تعالى: ان سخِط اله عَلْيَهِمَ وف أَلْعَدَابِ هّ 
حلدون [المائدة: ۸۰]. 

ودل هلها س الله ضیف ال سعية الخدري الع ف صفة رض ا+اجل 
عَلَيِكُمْ ران قلا سط عَلَيْكُمْ بده بد 

وقد فسر أهل التعطيل السخط بالانتقام» وهذا خلاف ما عليه أئمة السلف. 
ےہ حسمیٹ سي # ف 


کٹوکا اتا جور۔ 


مِنَهُمّ 4[الزخرف:٥٥]ء‏ أي فلما أغضبونا انتقمنا ور کاو بين 
ويسخط ثم ينتقم. 

ومن فسر السخط بأنه إرادة الانتقام فالرد عليه ما تقدم في غير ما صفة من 
صفات الفعل. 

وكا يلزمكم إثبات صفة الإرادة كذلك يلزمكم إثبات صفة السخط فإن 
قلتم السخط يستلزم غليان الدم إلى غير ذلك قلنا والإرادة تستلزم الميل إلى المراد. 

فإن قلتم له إرادة ليست كإرادة المخلوقين قلنا لكم وله سخط ليس كسخط 
المخلوقين. 





فالقاعدة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض» والقول في الأسماء 


كالقول في الصفات» فمن أثبت بعض الصفات كالأشاعرة وا اتریدیة لزمه إثبات 
جميع الصفات» ومن أثبت الأساء ونفى الصفات كالعتزلة لزمه إثبات الصفات» 


۴ 


لأن باءها واحدء والقول فيه نفيًا أو إثباتا واحد أيضا حمعًا بين التاثلات. 
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5 الخلف و عه 
ADF,‏ سلامة الخلف في طريقة 
+ 1 ہو مو سنج 2 فو 

بیان قول الله تعالى : ذا سَوَبْتهُ وَتَمَحْتَ فيو مِنْ رُوجي 


َقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ‏ 
إضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى هنا إضافة تشريف أو خلق وإيجاد ولیس 
من إضافة الصفة إلى الموصوف» وقد تقدم الكلام على أنواع المضاف لله تعالى. 


قال ابن كثير لله تعالى في تفسير الآية قوله تعالى: اهَل ألحكتّب لا 
۳۲ط و لق الي يت ا زا 


چ 


سے عرسم 2 و 
سی 8 7 سم سس رو ور و ہہ تراه يه وو 6 د ےی سرت 
وڪيمت, واا لإ مرم وذح مه اموا pM‏ تو لوا كد انتهوا خبرا 


TT‏ کد ار 0 جح بت 


(وَرُوحٌ مِنْهُا: كقوله: * وسر لكر ماف ألسَموتٍ وما فى الْأَرْضٍِ جیا َه 4[ ال جاثية: 
۳ء أي: من عنده ومن خلقه. 

وقد قال مجاهد في قوله: #وروح مه 14النساء:۱۷۱]» ای ورسرل مہ وقال 
غيره ومحبةٌ منه» والأظهر القول الأول وهو أنه خلوق من روح مخلوقة» وأضيفت 
الروح إلى الله تعا لی على وجه التشريف کا ضيفت الناقة والبیت إلى الله. اه 

وقال حسن آل الشیخ لله في ”شرح فتح المجيد“ (۱/ ۱۳۲): قوله: 
رو ٹڈ 4 لساء:۱۷۱): قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقھا 
الله واستنطقها بقوله: #ألست لست ررکم 14الأعراف ٢٢٦۱ھ‏ 





بیان قول الله تعالی: لادا سَوَيْتَهُوَتَمَحْتَ فيه مِنْ رُوجي 


وقال ابن عثيمين ”في القول المفيد“ :)۷٥ /١(‏ لوز َد 14النساء:۱۷۱]: 
فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفًا فهي من 
الأرواح التي خلقها الله وليست جزاءً أو روحًا من الله تعالى إذ أن الروح حلت في 
عيسى عليه السلام وهو عینٌ منفصلة عن الله وهذا قسم مخلوقٌ أيضًا. اه 

وقال ابن القيم لہ في ”كتاب الروح" (۱۹۰): وأما استدلالهم بإضافتها 
إليه سبحانه وتعالى يقول تعالى: وفحت فيه روج 14ا حجر:۲۹ءص:۷۲]ء فينبغي 
أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: 

صفات لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والسمع والكلام والبصر فهذه إضافة 
صفة إلى موصوف بها. 

إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت» والناقة» والعبد» والرسول» والروح» فهذه 
إضافة خلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعهء لكنها إضافة تقتضی تخصيصًا وقييرًا 
يتميز مها الضاف عن غيره كبيت الله وناقة الله؛ فالبيوت كلها لله والنوق كلها لله لکن 
هذه إضافة إلى إهيته تقتضي محبته له وتكريمه وتشريفه بخلاف الإضافة العامة إلى 
الربوبية حيث تقتضي خلق وإيجاد.... إلى أن قال وإضافة الروح إليه من هذه 
الإضافة الخاصة لا من العامة ولا من باب إضافة الصفات: فتأمل هذا الموضوع فإنه 
يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من الناس. اه 


قال شيخ الإسلام ابن القيم وله في كتابه ”الروح“ (۱۹۰): فأما الروح 
المضافة إلى الرب فهي روح مخلوقة أضافها إلى نفسه إضافة تخصيص وتشريف. 


نال سلامة الخلف في طريقة السلف 


کہ سل سح اص کے ہے 


ا fe‏ 32 ے سی کو کے خرف ور ے 
من رَووتا 4[التحریم:۱۲]ء وقد أخبر في موضع آخر أنه أرسل إليها الملك فنفخ في 
فرجها وكان النفخ مضافًا إلى الله أمرّا وإذنًا وإلى الرسول مباشرة. اه 


KD‏ 6 مل ع 


الإيمان بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة 





الإيمان بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة 


ےچھ بر 


في الثلث الأخير من اللیل 
ومن قول أهل السنة أن الله كك ينزل إلى الساء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير 
من الليل» يؤمنون بذلك من غير تكييف» فعن أبي هريرة #نث أن رسول الله 27 
قال: «يَنِْلُ يا ار وَتَعَالَ كل َة إل السّمَاءِ لیا حون قى تلت اللي الخد 
کول مَنْ يَذْعُون» َأسْتَحِيبَ له نيساي ا مَنْ يَسْتَغْفِرنٍ اغف لد 
أخرجه البخاري رقم »)۷٤۹٤( )1۳۲۱( )۱۱٥١(‏ ومسلم رقم .)۷٥۸(‏ 


اع اتبيه مام رار رفاك لعن أن موہ اضر یف وأبي 
بك ِن لله يُمْهلُ حَنَّى دا دب ثُلْتْ الل اللہ َر إل السّمَاءِ الدنْيَا 

َيَقُولُ: ل من مُسْتَغْفِرٍ؟ هَل مِنْ تايب ب؟ ڪل مِنْ ساِل؟ هَل مِنْ داع؟ ؟ تی ينجر 
الْمَخِرًا. 

 - 0‏ 0" ازل انی السّمَاءِ لذن قَطر اللي »أو 
لب اللبل الج کیڈو: من بذ شون اجيب لک أو شاي دأَغطِي كم يقُول: 
مَنُْفْرِض َب دِيم وَلا ظَلُوم. 

وني رواية له أيضًا: إا مَصَى شَطرٌ اللَبلِء أو تاه ينل الله تبَاَكَ وَتعَالَ إل 
لسَاءِ الدُياء َبقُولُ: هل مِنْ سَائلِ يُمْطَى؟ كَل مِنْ داع يُسْتَجَابُ لَه؟ هَل مِنْ 


6وم۔ے۹ 


مُسْتَغفِر يُغْفَرٌ له؟ ختی يَنْفَجِرَ الصّبْحُ. 





وني لفظ له: رن الہ إلى السَمَاءِ اليا كل لياو جين يه ۱ مضي تت اليل الأول 


ََقُولُ: آنا َلك آتا ايك مَنْ ا الّذِي هوني سحيب لے من 5 الذي يَسْألني 


تَأَعْطِيَة مَأ َنْ ا الَِّي يَسْتَغْفرٌنٍ كأَغْفِرَ لَه اد يرا كََلِكَ حت بُضيء الْفَجْرًا. 


وأخرج الإمام أحمد (۱/ )۳٦۷۳‏ من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود 
بن سس بت نَا گان ثُلُّ اللَيْلٍ الْبَاتِي» بط الله عر وَجَلَّ إِل 
الكاءِ اڈنا م نم فح أَبْوَابُ ا يقُولُ: َل مِنْ سَاؤلِ يُمْطَى 
سُؤْلَهُ؟ قلا 7 كَذَلِكَ حَتّی َطْلَمَ الْمَجْرْاء قال الوادعي مَلكه في ”الصحیح 
المسند؟ : هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. 

وأخرج الإمام أحمد )١7/5(‏ من طريق هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن 
يسار عن رفاعة ال جھمي خض عن رسول الله يي قال: إا قى يضفت اليل - أ 
َالَ: تَا اللّْلِ - بزل الله عر وَجَلَّ إِلَ السّماءِ الذنياء قَیقُول: لا شال عَنْ باي 
ڪا زي من ذا يفوي تافر له من الي يَدهُوني َأستحيبُ له من ذا ِي 
بساني عطي حى يَنْنَجِرَ الصّبْخا. قال الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله 
رجال الصحيح. 

وأخرج الإمام أحمد في ”مسنده“ )۸۱/٤(‏ وابن 8 عاصم رقم )٥۱۹(‏ 
وغيرهماء من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن 
رسول الله <٠.‏ قال: ١يَِْلُ‏ الله عر وَجَلَّ كُلَّ لَبْلةِ إل سء الدّنْيَه قَیٹُول: هَل ِن 
سَائِلٍ أَعطِيَة؟ هَل مِنْ مُسْتَغفِرِ فر له1. إسناده صحيح» وأخرجه ابن خزيمة 


رقم (۱۸۵) من هذه الطريق. 





الإيمان بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة 


وقد جاء عن غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم حتى قال ابن القيم: هذا 
الحديث روي عن ثلاثة وعشرين صحاببّاء وإنما سقنا بعض هذه الطرق للاستفادة. 

وقد جاءت في بعض الطرق زيادات مثل «حتى ترحل الشمس)ء وهي شاذة» 
نص على ذلك الحافظ في ”الفتح“ (۳/ .)5١‏ 

قال ابن القيم وله في ”زاد المعاد“ (۳/ :)٦۷۷‏ اعلم رمك الله بن حديث 
النزول حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من 
مشكاة النبوة. اه 


وقال: کما في ”ختصر الصواعق": وهو قرة لعيون أهل الإيان وشجى في 
حلوق أهل التعطيل والبهتان. اه 

واعلم هداك الله أن الأخذ بظاهر هذا الحديث درج عليه السلف ومن تبعهم 
يإحسان» قال الشافعي لله في وصيته (5 0): القول في السنة التي آنا عليها ورأيت 
أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان ومالك 
وغيرهم» الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله... وأن الله على عرشه 
في سماہ يقرب من خلقه كيف شاءء وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. اه 


وقال أبو العباس السراج: من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يعجب ويضحك 
وینزل كل ليلة إلى السماء فيقول: اَی يَسْألنِي َأعْطِية» فهو زنديق كافر یستتاب فان 
تاب وإلا ضربت عنقه» ولا يصلى عليه ولا يدفن نی مقابر المسلمين؛ ”العلو“ 
(ص٥٤ .)٥۳‏ 


قال الذهبي في ”السير" )۴۹٦/۱٤١(‏ بعد سوق الأثر: إنما يكفر بعد علمه بأن 


رسول الله 37 قال ذلك ثم إن جحد ذلك وم يمن به. اھ 





سلامة الخلف في طريقة السلف 


وقد قال أبو بكر بن ابي داود وله في حائيته: 


وقل ينزل ا جبار ني كل ليلة 
إلى طبق الدنيا يمن بفضله 
يقول ألا مستغفر يلقى غافرا 


روى ذلك قوم لا يرد حديثهم 


بلا كيف جل الواحد المتمدح 
فتفرج أبواب السماء وتفتح 
ومستمنح خيرًا ورزقًا فيمنح 
فلا خاب قوم كذبوهم وقبحوا 


ومراده ولل بقول: "بلا كيف" آي بلا كيف معلوم لناء وإلا فإن لنزوله 


سبحانه كيفية يعلمها هو. 


قال شيخ الإسلام وله في ”التدمرية“ (ص٢۲):‏ إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم كيفيته قيل له: ونحن لا نعلم 
كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع 
له؛ فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا 


تعلم كيفية ذاته. وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات 


الکمال لا يواثلها شيء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر 
وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم 


ونزوهم واستواؤهم. اهم 
ولذلك يقول في 7لا مته : 


والمؤمنون يرون حقا رہم 


وإلى السماء بغير كيف ينزل 


قال الصابوني وله في ”عقيدة السلف أصحاب الحديث“ :)۲۷-٦٢(‏ 


ویٹیٹ أهل الحديث نزول الرب سبحائه وتعالى في کل ليلة إلى السماء الدنيا من غير 





الإيمان بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة 


تشبيه له بنزول المخلوقين ولا قثيل ولا تكييف. بل يثبتون له ما أثبته رسوله کا 
ويمرون الخبر الصحيح الوارد على ظاهره ويكون علمه إلى الله تعالى. اه 

وقال أبو الخطاب الكلواذاني اله كا في كتاب ”الكلمات الحسان في علو 
الرحمن؟ : 

قالوا النزول فقلت ناقلەلنا قومتمسكهم بشرع محمد 

قالوا فكيف نزوله فأجبتهم لإ ينقل التكييف لي في مسند 

وما أحسن ما قال أبو عمرو الداني لله في أرجوزته المنبهة: 

فمن صحيح ما أتى به الأثر ١‏ وشاعفي الناس قديًا وانتشر 

من غير ما حد ولا تكييفف سبحانه من قادر لطيفف 

ونصوص العلماء كثيرة في إثبات صفة النزول إلى السماء الدنيا لله سبحانه 
وتعالى وأدلة النزول استدل مها العلماء على علو الله سبحانه وتعالى لأن النزول إنما 
يكون من العلو. 

ولا يجوز السؤال عن كيفية الصفة كا نقل ذلك الذهبى في ”العلو“ وصححة 
الألباني ولل في ”المختصر“ (ص٣۲۳۱)‏ قال أبو الطیب: حضرت عند أبي جعفر 
الترمذي جَللہ فسأله سائل عن حديث النزول» فالنزول كيف هو يبقى فوقه علو؟ 
فقال: النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

قال الذهبى عقبه: صدق فقيه بغداد و عالمها في زمانه إذ السؤال عن النزول ما 
هو عي لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة وإلا فالنزول والكلام 





من ليس كمثله شىء فالصفة تابعة للموصوف وكيفية ذلك مجهولة عند البشر وكان 


5 
4. 


ا 
وقد ذهب المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة على طريقتهم الشنعاء في تحريف 

كلام الله وكلام رسوله 7 ١‏ فقالوا: إنما هو نزول ملك من الملائكة أو نزول أمر الله 

ورحمته» والرد عليهم من وجوه يعرف بعضها من لديه مزعة عقل وسلامة معتقد. 


5 1 5 5 0 6 2 
الوجه الأول: كيف يعقل أن يقول الملك: ١مَنْ‏ یَدُعُوی)ء ١مَنْ‏ يَسْأَلَيِى)» «مَنْ 
یس تَغْفِرٌني )2 وهذه عبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى وصرفها لغير الله سبحانه 


010 7 سے ہر 


می یٹ رس وی وف 


7 


لول نا ار یکنا اف اديت إإإ أب دعا زيل کا ل :ل 
57 


1 


72 2 


ا اح ل جيل نادي في الم قيشو إن الله 


7 8 فو 2,2 1 200 سے و گے سے عن 
ف 0 أ الهاي تک قال ڈ لی الازض: و اض عب عَبْذَا دَعَا 
و ہے وھ وپ غ رت کیک كوه و ره )| ےی 30 5 
جارد سو سے فابغضه. قال فيبغضه چبریل. ثم ينادي نی آهل السّاء 


a EE وہ 2 ہو‎ < a 


3 الله تی فاا قَابغضوهُ قَال: فيتغضونه. 
أخرجه مسلم .)۲٦٢۷(‏ 


الوجه الثاني: في بعض ألفاظ الحديث E‏ ال ال اذا فول 


ک۶ 2 


«أنَا الَلك. آنا لِك مَنْ دا الَذِي يَدْعُون فَأَسْتَجیبَ لَه وفي رواية تقدمت أيضًا الا 





الإيمان بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة 


قال الحافظ المقدسى نی كتابه ”الاقتصاد في الاعتقاد“ :)٠١5(‏ وهذان 
الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل. اه الوجه الثالث: لو 
علم رسول الله وَأ أن النازل ملك من الملائكة لصرح بذلك. 


الوجه الرابع: من المعلوم أن الذي يغفر الذنوب ويستجيب الدعوات ويعطي 
السائلين هو الله تعالی لا غيره» قال تعالی: ‏ و لََفَازْلمن تاب ومن وکل صللحا ٹم 
سم کم 2 


أَهْتَدَئ €[طه:۸۲]» "قل ريم إن 7 کے او عا ف اک مآ مین 146ا ملك:٣٣]ء‏ 
للع إدادعانٍ [البقرة:187]. 


و 
1 
٥‏ 


00 اکا کا اک عبتاو عن ناو کرٹ ےم 

الوجه الخامس: أنه فال ا فى الحذیث: #يثول را تارك وتعال اا ر رواية 
بزل الله إلى السّمَاءِاء فكيف يسوغ لمم صرف الكلام عن ظاهره ا حق إلى مجازه 
الباطل بدون قرينة. 

الوجه السادس: أن الملاتكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرضء كما قال 
0 ہے سد ص ہے ھی 4 r‏ و و لع 7 ہے 
ال 8 ل المتيكةوالريح بن اوہ كمون مسن عبادوء 4[النحل:٢]ء‏ وقوله: # وما 
ر3 

وني ”الصحیحین؟ من حدیث أب هريرة: ايَتَعَاقبُونَ فیک اكه اليل 
و حر ردلا سی ےس یے »م ي و سو کی ی و سه 0 ٥‏ 
وَمَائِكَةٌ بالتهار» وَيِجْتَمِعُونَ في صَلآَةٍ المَجْر وَصَلاَةٍ العضرء ثُمَّ يعر الَذِينَ بَانُوا 
فِيكُمْ...) الحديث. 

وأما من تأول النزول بمعنى نزول أمره أو رحمته فالرد كذلك من وجوه: 

الأول: ما قاله ابن عبد البر في ”الاستذكار“ (۸/ :)۱٢۸‏ وقد قال قوم إنه 
ينزل أمره وتنزل رحمته ونعمته» وهذا لیس بشيء لأن أمره با شاء من رحمته ونقمته 
ينزل بالليل والنهار بلا توقيت ثلث الليل ولا غيره. 





سلامة الخلف في طريقة 


وقال ابن خزيمة كا في ”تذكرة الحفاظ؟ (۷۲۸/۲): وأنه تعالى ينزل إلى 
السماء الدنيا ومن زعم أن علمه ينزل أو أمره ضل. 

الثاني: قال شيخ الإسلام کا في مجموع الفتاوى /٥(‏ ۸۷۳-۳۷۲): إن من 
تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك قيل له: الرحمة التي تثبتها إما أن تكون عيئًا 
قائمة بنفسها وإما أن تكون صفة قائمة في غيرهاء فإن كانت عيئًا وقد نزلت إلى 
السماء الدنيا لم يمكن أن تقول: من يدعوني فأستجيب له كا لا يمكن للملك أن 
يقول ذلك» وإن كانت صفة من الصفات فهي لا تقوم بنفسها بل لابد لها من محل ثم 
لا يمكن للصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلهاء ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا 
ولم تنزل إلينا فأي منفعة لنا في ذلك. اه 

الثالث: معلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي کل سائل إلا ا 
وأمره ورحمته لا تفعل شيئا من ذلك؛ ”الكليات الحسان“ (۲۷۰). 

الرابع: إجماع السلف رضوان الله عليهم على إثبات نزول الله تعالى كل ليلة إلى 
وس ر ہش سر لاسي 

ہے تج وهو السميٌَالْصير #[الشورى:١١].‏ 

الخامس: ما ذكره الدارمي في ”الرد على الجهمية“ (ص۸۲) ومعنى عبارته 
لله أننا أتينا بنصوص عن النبي بيد وأصحابه والتابعين صحيحة صريحة أن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» وقد علمتم أننا لم نخترع هذه الروايات فأتوا ببعضها 
أنه لا ينزل منصوصًا كا روينا عنهم النزول منصوصًا. اه 

وذهب بعضهم إلى أن النزول مجاز وآن المراد بالنزول الإحسان والرحمة وأيّد 
باطلہ مقتوله تعال : وو ارا اادد فاس كد 7ب0ا 





الإيمان بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة 


وقوله: #وأنَرْلَ لَك م دمي اروج 14الزمر:٦]ء‏ قال: معلوم أن الأنعام 
ثمانية أزواج لم تنزل من السماء إلى الأرض» وهذا الكلام مردود على قائله. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في ”المجموع" (۱۲/ :)۲٥۷‏ ليس في 
القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف -أي المبوط والدنو 
من علو-» وهذا هو اللائق بالقرآن فإنه نزل بلغة العرب ولا تعرف العرب نزولا إلا 
بہذا المعنى» ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطايًا بغير لغتها. اه 

وقال جللْفه (۱۲/ :)۲٤۹-۲٤۷‏ النزول في كتاب الله ك ثلاثة أنواع ول 
مقيد بأنه منه» ونزول مقيد بأنه من السماء» ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا -أي 
مطلق-. 

فالأول: لم يرد إلا في القرآن قال تعالى: #وَالَدِينَ اتهم التب يَعَلَمُونَ أنه 
رمن یک لل 14الأنعام:٤ .]1١‏ 

وقال: # قُل رل رو الشُدیں من لک بالق 14النحل:؟١٠]»‏ وقوله: 
زيل الكتب من نالعز ا فكي #[الزمر:١].‏ 

ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله لیس بمخلوق منه بدأ وإليه يعود. 

رآماالارل اد الماء فقو له وواد انامح اك مَك طهر [الفر فا6ا 


والسماء اسم جنس لكل ما على» فإذا قيده بشیء معين تقيد به كقوله في غير موضع 
من السماء مطلق أي في العلوء ثم قد قيده في موضع آخر بقوله: لومز 


مك نْاَلمُارلوكَ [الواقعة:19]. 





5 5 2 يہ تحرو > ہی دھ رم ہہ لزن ا سس ہھ 2 
وقوله: #فترى الْوَدقَ رج ون له یئل ِن السَمَاء من چبال فاص برح فیصیب يمن 
عا 0 
ا م کو ح ا ہے حر هر کر 2۶2 cred‏ 
ياء ویصرفهءعن من د شاء یکاد سنابرقِه يذهب يا لابصدر #لالنور: "5 ]. 


عا درول 20 قوله: # برل الملتيكَةيالرُوح مِن أمری۔ عل ميمه من اوہ 


ار كاتا اتقون [النحل:۲]» فنزول الملائكة هو نزوهم بالوحي من 
عندہ. 
وأما المطلق فمنها ما ذكر في إنزال السكينة: طف نال يته عي 
وده بجُٹور لم کرو ڪل حكلمة ارت کن ڑوا المْنْل 
وَحكَلِمَةٌ أل هه الملا وَألَّهُ عير کہ 14التوۃ :٤ء‏ ومن ذلك إنزال 


الميزان وجمهور العلماء على أنه ا مراد به العدل. 


إلى أن بين وله أن المراد بإنزال الحديد هو إنزاله من رؤوس الجبالء والمراد 
بإنزال الأنعام نزوها من بطون أمھاتہا وأصلاب أباتها؛ اه مختصرًا. 

وذكر ابن القيم لله أيضًا ىا في ”مختصر الصواعق" (۲/ :)۲۲٢‏ من الأوجه 
التي تدل على أن النزول هنا حقيقي وبعيد عن قرينة المجاز التعبير عنه بعبارات 
متنوعة كالهبوط والدنو والمجيء والإتيان والطواف في الأرض قبل يوم القيامة» قال 
2مان کھت وانتاق مذ صَكه1اشي» صرتاں او إل أن 
کو فک از يان ذلك او جا کے تت يريك 4[الأنعام:۸٥۱].‏ “ففرق عن انان 


الملائكة وإتيان نفسه. 


قالوا: الليل ينتقل من مكان إلى آخرہ فثلث الليل مثلًا في الشرق ينتقل حتى 
يكون في الغرب فعلى هذا يكون الله داثًا في نزول؟ 





الإيمان بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة 


قال شيخ الإسلام هللنه /٥(‏ 555-1757): والليل يختلف فيكون ثلثه في 
المشرق قبل أن يكون ثلثه بالمغربء ونزوله الذي أخبر به رسول الله 377 إلى سماء 
هؤلاء في ثلث ليلهم وإلى ساء هؤلاء في ثلث لیلھم لا يشغله شأن عن شأن 
وكذلك قربه من الداعي المتقرب إليه» والساجد لكل واحد يحسبه أين كان وحيث 
كان والرجلان يسجدان في موضع واحد» ولكل واحد منھم| قرب يخصه لا يشركه 
فيه الآخر. 

والنصوص الواردة في ا مدی والشفاء والذي بلغها بلاغًا مبینّا هو أعلم الخلق 
بربه وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بيانًا وأعظم بلاعًا.. 

ذكليدن من رر رجش رت 
0 ویری الَنَ او الم الى رلک یز رب يك هو الح وَيهَدِى لل صر العزیز 
اميد 4[سبً :٦]ء‏ وقال في ضدهم: نے وات من 


جو سن 2 له ومن متا جعأة 


کیا صلل ومن متا عله عل رط مُسَتّقیم 14الأنعام:۳۹]. اه 

وقال ابن رجب في ”فضل علم السلف على ا خلف؟ كما نقله صاحب 
الکلمات الحسان" :)۲۸٦(‏ ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا 
الاعتراض وأن رسول الله ب وخلفاءه لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه بل 
بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين ا منافقین المكذبين. اه 

ويجب علينا أيضًا الإیمان با جاء من نصوص صفات الله الفعلية والذاتية من 
المعاني والحقائق والكف عن محاولة التكييف والتمثيل أو التعطيلء فالله لیس كمثل 


SOF‏ سلامة الخلف في طريقة 

للحي ےت تج تب بے جس 
من تراهات ا مبتدعة بل لا من درا ا €[ آل ضر ا1۷ 
هل نقول: نزل بذاته آم لا؟ 

نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
حقيقة» لكن هل نقول ينزل بذاته؟ 

جاء حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد عن جرير عن ليث عن بشر عن 
أنس خلدعك خن أن النبي يد قال: ١إِذَا‏ آَرَاد الله أن يرل عَنْ عَرْشِهِ تَر بذّاته. 

قال ابن تيمية وله /٥(‏ ۳۹۰) من ”جموع الفتاوى“ : ضعف هذا اللفظ أبو 
القاسم إساعيل التميمي وغيره من الحفاظ مرفوعاء ورواه ابن الجوزي في 
”الموضوعات؟ . اه 

وقال ابن القیم کیا فی ”المختصر" (۲/ ۲۲۳): وهذا اللفظ لا يصح عن النبي ا 

قال ابن القيم كا في ”المختصر" (۲/ ۲۲۳): إن الخبر وقع عن نفس ذات الله 
لاعن غيره. فإنه قال: (إِنَ اله يَنْْلُ» فهذا خبر عن معنی لا عن لفظ. 

7 ےہ ارس سا 5 

وقوله: #خللق كل سىء [الرعد:6١]؛‏ هو خبر عن ذات الرب تعا ی فلا يحتاج 
المخبر أن يقول الله خالق كل شيء بذاته... 

وكذلك جميع ما أخبر الله به عن نفسه إنما هو خبر عن ذاته لا يجوز أن بخص 
من ذلك خبرًا واحد البتة» فالسامع قد أحاط علا بأن الخبر إنا هو عن ذات المخبر 





الإيمان بنزول الله تعالى إلى السماء الدنیا كل ليلة 


فلا حاجة بنا أن نقول استوى غلل غرشه بذاته وينزل إلى السداء بذاته کا إننا لا 
نحتاج أن نقول خلق بذاته وقدر بذاته وسمع وتكلم بذاته» وإنما قال أئمة السنة 
ذلك إبطالًا لقول المعطلة. اه 

وممن قال إنه ينزل بذاته سبحانه وتعالى الإمام أبو حامد والإمام عبد الجليل 
كوتاه کم| ذكر ذلك ابن رجب في ”فتح الباري“ (/۲۷۸)۔ 


وقد علق الذهبي على قول كوتاه السابق ومسألة النزولء فالإيهان به واجب 
وترك الخوض في لوازمه أولى وهو سبيل السلف فا قال هذا نزوله بذاته إلا إرغامًا 
من تأوله» وقال نزوله إلى السماء الدنيا بالعلم فقط نعوذ بالله من مراء في الدين» وكذا 
قوله: ط وم ربك €[الفجر:۲۲]ء ونحوه فنقول جاء وتنزل» وننتهي عن القول ينزل 
بذاته کا لا نقول ينزل بعلمه بل نسكت ولا نتصافح على الرسول 17 بعبارة 
مبتدعة» والله أعلم اه. ”السیر“ (۲/ ۳۳۱). 


SOF‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 
مسألة هل يخلو منه العرش آم لا؟ 

قال شيخ الإسلام ىا في مجموع الفتاوى /٥(‏ ۳۷۵):... ثم بعد هذا هل يخلو 
منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الإثبات: 

-١‏ فمنهم من قال: لا يخلو منه العرش» ونقل ذلك عن أحمد في رسالته إلى 
قال: ومنهم من أنكر ذلك وطعن في هذه الرسالة وقال راویہا عن أحمد مجهول لا 
يعرف. 

ثم نقل وله أثر حماد بن زيد الذي ذكره الخلال في كتابه السنة وأنه سئل عن 
حديث النزول وقيل له: يتحول من مكان إلى مکانء فسكت حماد ثم قال: هو في 
مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. 

وأما أثر إسحاق فقد أخرجه ابن بطة أنه قال له ابن طاهر: تروون أن الله ينزل 
إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام فقال ابن طاهر: 
ينزل ويدع عرشه فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش» قال: نعم» 
قلت: ولم تتکلم في هذا. 

۲- ومنهم من ینکر أن يقال يخلو ولا بخلوء کما يقول ذلك الحافظ عبد الغني 

-٣‏ ومنهم من يقول يخلو منه العرش» وقد صنف ابن منده مصنقًا في الإنكار 
على من يقول: لا يخلو منه العرش. اه 





الإيمان بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة 


وقال وله (5/ )5١5‏ بعد أن ذكر الأقوال: وكثير من أهل الحديث يتوقف 
عن أن يقول: يخلو أولًا يخلو وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش. اه 

والتوقف أسلم نقول: ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله ولا نخوض في 
لوازم ذلك. 
الحركة والإنتقال: 

ويلحق بہذہ المسألة هل نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا يكون بحركة 


وانتقال آم لا؟ 


أولا: يجب أن يعلم أن على المسلم أن يؤمن ہما جاء عن الله سبحانه وتعالی وبا 


صد 


جاء عن النبى کت على مرادضا سم r‏ مالبقرۃ:۲۸۵]ء امتا ہو۔ کل یْنْ نر 


ع 
ار م ںوھ ہب ہج و لسر صر چرم رو ۶ 
مامت" 5 ۱ 


۱ ٦ 


1€الحشر:۷]ء إلى 
غيرها من الآيات. 

فإن قول الله هو ا حق المبين» ولأن الله هو أعلم بنفسه وبغيره سبحانه ولأن 
رسول الله 7 ١‏ أعلم الخلق بالل تعالى وأنصحهم أيضًا فا قاله قلناه وما سكت عنه 
يسعنا ما وسعه» والأولى في هذه المسألة هو التوقف على الدليل. 

قال الذهبي لله في «المهذب في اختصار السنن الكبرى“ :)٦۷٤ /٢(‏ 
الصواب في حديث النزول ونحوه ما قاله مالك وأقرانه» یمر كما جاء بلا كيف» 
ولازم الحق حق ونفي الانتقال وإثباته عبارة محدثة» فإن ثبت في الأثر رويناها ونطقنا 
بها وإن نفيت في الأثر نطقنا بالنفي وإلا لزمنا السكوت وآمنا بها ثبت في الكتاب 
والسنة على مقتضاه. 





سلامة الخلف في طريقة 


وقال شيخ الإسلام ولل كا في ”مجموع الفتاوى“ :)٦٢٤/٦(‏ والأحسن في 
هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فالالفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة في الإثبات 
تلبت والتي جاءت بالنفي تنفى والألفاظ المجملة كلفظ (الحركة) و(الانتقال)... 
يجب أن يقال إنه منزه عن مماثلة المخلوقين من كل وجه. اه 

قال ابن القيم وله ى) في ”مختصر الصواعق“ (۲/ :)۲٥۷‏ وأما الذين 
أمسكوا عن الأمرين وقالوا: لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه» فهم أسعد 
بالصواب والاتباع فإنهم نطقوا بها نطق به النص وسكتوا عما سكت» وتظهر صحة 
هذه الطريقة ظهورًا تامًا فيا إذا كانت الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة 
معنیین صحيح وفاسدء كلفظ الحركة والجسم والانتقال والحيّر والجهة. اه 

وممن ذهب إلى إثبات الحركة لله تعالى عثمان بن سعيد الدارمي في رده على 
المريسي (ص١٦۱)؛‏ ونقله شيخ الإسلام أيضًا في ”تعارض العقل والنقل؟ عن 
حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني صاحب الإمام أحمد ولل قال: وغيرهماء قال: 
وذكر حرب أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد وإسحاق وعبد الله بن الزبير 
الحميدي وسعيد بن منصورہ وقال عثمان بن سعيد وغيره: الحركة من لوازم الحياة 
فكل حي متحرك» وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية. 

قال: وطائفة أخرى من السلف كنعيم بن حماد والبخاري وأبي بكر بن خزيمة 
وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله یۂ يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء ویسمون ذلك 
فعا ونحوه لکن يمتنعون عن إثبات لفظ الحركة لكونه غير مأثور. 

وأصحاب أحمد منهم من يوافق هؤلاء كأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن 
بطة وآمثالماء ومنهم من يوافق الأولين كأبي عبد الله بن ماد وأمثاله. اه 





الإيمان بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة 


معنى النزول عند الأشعري: 

معنى النزول عند الأشاعرة ومن وافقهم من ينفون قیام الأفعال الاختيارية 
به سبحانه: تقريب العرش إلى ذاته من أجل أنه يقوم به فعل» بل يجعل أفعاله اللازمة 
كالنزول والاستواء كأفعاله المتعدية كالخلق والإحسان وكل ذلك هو المفعول 
المنفصل عنه. اه ”شرح حديث النزول لشيخ الإسلام؟ (ص۱۸۱). 

وقال البيهقى في ”الأساء والصفات* :... عن الأشعري أن المراد بالنزول هو 
فعل يحدثه الله في السماء الدنيا كل ليلة يسميه نزولا بلا حركة ولا نقلة. اه 

وسبب قولهم هذا أنهم ينفون قيام الحوادث به» وهذا القول مخالف لبدأة 
العقول» فضلًا عن المنقول» وما عُلم من الأصول. 

قال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي: آنا أكفر برب ينزل عن مكانه» 
فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

وسواء عليك فهمت سفسطة القوم آم لاء فالذي يلزم الإيهان بكل ما جاء عن 
الله سبحانه وتعالى» وعن رسوله پت في مسائل الصفات بدون تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل» والواجب على المسلم عدم الخوض فی| يعكر عليه معتقده 
السليم» ولكن أ آهل السنة والحديث إلى ذكر أقوال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
من أجل تبيين عوارها لا فرحًا بوجودهاء فالله المستعان وعليه التكلان. 


kD‏ 3 مقع 
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إذبات صفتي المجيء والإتيان لله 
صمتی المجىء والإتيان من الصفات الفعلية وقد ذكر المجىء والإتيان 5 
القرآن على وجهين: 
الأولة الح الان المذلق كله 2396 قال ت وهن 


٦ 
کی کے‎ ۶ 


نظ رود إل أن اتهم اللہ امف كَل مالقاو لمكي َة 8البقرة:٢٢۲].‏ 
وهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى» لأنه من إضافة الصفة إلى الملوصوف؛ 
والإتيان والمجيء معاني تقوم بغيرها لا بنفسها فإضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. 
: رڈ“ 
الثاني: المجيء المقيد» فإذا كان مجيء رحمته وعذابه كان مقيدًا كقوله 5 
جَاءَ الله لخر 


بے ور 


وقوله: 'ِوَلَقَد جشتهم يكتب صضَلَنَهُ عل عار 4[الأعراف:٥٥]ء‏ بل اتيتهم 
بِزِحكَرِِمْ 4[للؤمنون:۷۱]ء ومن المجيء والأقياة المقيد قزله عال: ونان أله 
كتوم ترک انراد #[السل ۹٢ء‏ فلا يده سات بالمتعول وهو البنيان 
وبا مجرور وهو القواعد دل ذلك على مجيء 0ر سبحانه لا یأتی من الأسفل 
ويوضح ذلك قوله تعالى: ماهم الد ین حث ر ا 4[الحشر: 7]. 


کے ہر عي 


تحت 
إتيان على حقيقته ويدنو من يريد إهلاكهم بغضبه وانتقامه کا يدنو عشية عرفة؛ اه 
سے فم الق الضؤاعق» 1 87 
RFF RD‏ 


خاتمة الفصل (GE‏ 
خائمة الفصل 

وهكذا القول في بقية الصفات الخبرية كالقدم والساق والصفات: الفعليه 
كالضحك والغضب والسخط. إلى غير ذلك؛ فكل ما أثبته اللہ تعالى ورسوله کت 
5 د ا 0 
ُيدُ4البروج:117» و فلس كمئَِوء سی وهو ایخ ال 4[الشورى:١1]»‏ 
مات برب E‏ 
إثباتا فالقاعدة فيه التوقف في اللفظ والاستفصال في ا لمعنی؛ فا معاني الحقة تثبت مع 
استخدام الألفاظ الشرعية» الثابتة في الكتاب والسنةء والمعاني الباطلة تُرد. 

قال شيخ الإسلام في ”التدمرية" في القاعدة الخامسة: ما خبر به الرسول عن 
ربه فإنه يجب الإيمان به -سواء عرفنا معناه أو لم نعرف- لأنه الصادق المصدوق؛ فا 
جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيان به وإن لم يفهم معناه وكذلك ما 
ثبت باتفاق سلف الأمة وآئمتھا مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب 
والسنة» متفق عليه بين سلف الأمة» وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على 
أحد بل ولا له: أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده» فإن أراد 
حقا قبل وإن راد باطلا رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد 
جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنىء كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير 
ذلك. 

فلفظ الجهة قد یراد به شيء موجود غير الله فيكون خلوقا كا إذا أريد بالجهة 
نفس العرش أو نفس السماوات»ء وقد يراد به ما لیس بموجود غير الله تعالى كا إذا 
أريد بالجهة ما فوق العالم» ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كا 





سلامة الخلف في طريقة 


فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك وقد علم أن ما ثم 
موجود إلا الخالق والمخلوق والخالق مباين للمخلوق -سبحانه وتعالى- ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته؛ ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

فیقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة آنا شيء موجود خلوق؟ فالله ليس داخلا 
في المخلوقات أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين 
للمخلوقات» وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو 
تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت 
الثاني فهو باطل. 

وكذلك لفظ التحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر؛ بل 
قد وسع كرسيه السموات والأرضء وقد قال الله تعالى: # وما قَدَرَوأ الله حى فذرہِ 
وَالْدرِضُ معا سس بوم المد والس موث مطويك يمين [الزمر:317]. 
oS‏ فص ال الأَزضَء وَيَطوي السَعَوَاتٍ 
کا بویٹ ثم ول آنا لكآ نرہ الاق ؟. وني حديث ابن عباس: (مَا 
ا السبع رموه لغ و وَمَا ما يهن فی يد الرَحْمَنٍ إل كَكَرْدَلَةَ في بے 
حَدِكُمْ). 

وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات؛ أي مباين ها منفصل عنها ليس حالاً 
فيها: فهو سبحانه كا قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه؛ انتهى. 


١ 
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بقية المعتقد 


الفصل الرابج 


بقية العتقد 
إثبات عذاب القبر ونعيمه وما فيه من السؤال والضمة 


عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة» وإجماع أهل السنة» أما الكتاب 
فأدلته متنوعة وإليك بعضها: 


قال الله تعالی: وای بال فَرَعَوںَ مسو العذاپ (ع) انار عضوب علا عدوا 


e‏ وم قوم اَلمَاعَة دلوا ءال فرعو أَمْد لداب ٭4[غافر:٤٤-٤٥].‏ قال 
الحافظ في ”الفتح“ (۳/ ۲۹۹): قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون 


في البرزخ» وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. 


وقال غيره: وقع ذكر عذاب القبر في هذه الآية مفسرًا؛ لكنه حجة على من أنكر 
عذاب القبر. اه 


وقال تعالى: "7 فذرهم حى يقو يمهم الى 


فی ضفو (2) یوم ایق نکی دهم 
سا کچ کے لموأ عذابا دون ذلك وک رر HKG‏ مہو 

سا ولاهم يُصَرُونَ )ورین لم عدبا دُونَ ذل يكن أ کار هم لَایعَامُونَ #[الطور:ه 5 - 
۷. 


قال في ”شرح الطحاوية“ : وهذا يحتمل أن یراد به القتل وغيره نی الدنياء ون 
یراد به عذاءهم في البرزخ وهو أظهر؛ لن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنياء أو أن 
المراد أعم من ذلك. اه 
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ص 7 27 1 


وقول الله تعای: ‏ بت آله أل اموا امول الشّایتِ 4[إبراهیم:۲۷]. 

قال الإمام البخاري رحمه :)٦٦۹(‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غنذرء 
اداح الي ل الى ل ممیت 
قال: قال النبي 5ک 1 ٭ بث الد اذك اموا يألْقَوَلٍ أَلمَّايتِ 14إبرامیم:۲۷]ء انَرَلَتْ 
في عَذَاب القبر). 

وقال ابن رجب ذلك تعا ی کم في ”أهوال القبور“ (0۸): وأما نعيم القبر فقد 
دل عليه قو له عق e‏ عا E‏ 7 أت 


e‏ ل کک ات ي کرو 


س ے سرسہے ووو 


القبر 09 الآية أيضًا 7 20 م 
ا( وَتَصلة حيو *[الواقعة:45-97]. قال ابن القيم لله في كتابه ”الروح“ ومنھا: 


سے سو مج وہ 


لوقنم ےا ای دون العذاب الا كبر لملم بجوت #[السجدة:١؟].‏ 
وقد احتج بہذہ الآية جماعة منهم: عبد الله بن عباس على عذاب القبر. اه 
وقال: ومنها: تايها التفْس الْمطمينَه ا نج اک رك را اضية ميه )ادلی في 

عِبدِى € [الفجر:۲۹-۲۷]. 
قال: وقد اختلف السلف متى يقال لما ذلك فقال طائفة: يقال لما عند الموت» 

وظاهر اللفظ مع هؤلاء فإنه خطاب للنفس التي تجردت عن البدنء 0 جج" 

وقد فسر ذلك النبي ب بقوله في حديث البراء وغيره: فقوو اخرّجي رَاضِيَة 

مَرْضِيا عَنْكْاء دی في بی 4[الفجر:۲۹]ء مطابق لقوله 275: 6 الله - 
الأغل). اه 


بقية المعتقد (IGE‏ 

وقد استدل بعضهم بقوله تعال: طألْهَكمٌ اقكار © حى دنم 
لْمَعَارَ 4[التكائر:٠-۲]ء‏ لکن من باب الفائدة الحديث الذي أخرجه الترمذي برقم 
)۳۳٣٣(‏ من طريق حجاج بن أرطأة» عن المنهال» عن زر بن حبيش» عن علي قال: 
"ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت: نھکم اکا © حى ددشم 


و < ل سر 


لْمَقَابِرَ ؟14التکاثر:١-۲]"'ء‏ ضعيف. 


1 


حجاج ابن أرطأة» الراجح: ضعفه. وا لمنھال بن عمرو: لم يسمع من زر» كا في 


التي ا ہے؟ 
سح وص جه يو 


وقوله تعالى: ل وَمَنْأَعرَضَعَن زگری قن مشه صا #[طه:: .]1١‏ 


2 ےم وور 


وقوله تعالى: ومن ودآيهم برخ إل بر ٹون [اللؤمنون:٠ (٣‏ قال ابن كثير 
وله بعد ذکر الآية: تہدید هؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ. اه 


ےل 


عن أبي هريرة خف قال: إا حَرَجَٹْ روځ لمن تَلََاهَا ملَكَانِ يُصْعِدَايهَا؛ - 
َال كَاڈ: فَذَکَر مِنْ طِیبِ رِيِحها وَذَكَرَ امك - كال وقول امل الگا ذو خ طب 
پت کو ہہ وَعَلَ جَسَدٍ كنت تَعْمَرينة فَبنْطلق ب 13 
كث ا انطَلِقُوا به إل آخر الْأَجَلٍا. قال: ١وَإِنٌ‏ الْكَافِرَ ذا خَرَجَتْ ي و 
م راد وة SS‏ 
الأَرْضٍ. ال فَْقَائی: انطَلِقُوا به إل آخر الْأَجَلِ ا . قال أبو هريرة: فرد رسول الا 
ريطة كانت عليه» على آنفه» هكذا. أخرجه مسلم (۲۸۷۲). 


۵ 


وعن أبي هريرة خب قال عن رسول الله د قال: ١إنَّ‏ المؤْمِنَ إِذا فض أنه 
مَلَايكَةٌ الرَحَةٍ بحرِيرَةٍ بَیْضَاءَ تقول احرّجي إل رح الله تخر كَأَطيَبٍ ربح مِسلكٍ 


4 هع 


ر82 ہو ۔ 


foro 2) 32‏ 2 و ا ا 
تی ِم اوه بَنْضُهُمْ بَعْضًا يَشُمُونَهُ حَنَى ينون به بَابَ السَمَاء فَيقُولُونَ: ما هَذِهٍ 


$ 





الڑیخُ الطيبةٌ التي جَاءَتْ مِنَ الأْض؟ ولا اون سَمَاءَ إلا الوا مِئْلَ ذَّلِكَ حَتّی 


ر مر ET‏ ہے وی 8-6 پرے o6 o‏ 2 ای 2 7 
اون به أَروَاحَ المي فَلَهُمْ اشد قَرَڪا پو مِن أَهْلٍ الْعَائِبٍ بعَائبهم قَيَقَولُونَ: ا 


فَعَلَ فلان؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ حَتّی يتريح فَإِنَّهُ گان في عَمٌ الدنياء يقو ل: کُڏ مات 

كر سم م كه کس و کے 

أمَا أَمَاتَكَمْ؟ فيُقولونَ: ذهب به إلى أَمّهِ الهاويةء وَأمّا الكافر فَيَأَيِيهُ مَلائكة العَذاب 
وو ەر 


بصعم ء فیقولون: ا حرجي إِلَ عَضِب الله تخر کال ربح چیقة قََذْمَبُ به إل 
سو و یی 9 ہہ" یی 


کے و گا 


فُلَانٌ؟ ما فَعَلَتْ فلاتة؟)؛ قال: «وَأمًا الکَافڑ 5 قبضِت نك ا وھ جا إل تاب 
> سپ عر 8 ے‫ ر و 31 

لأرْض يَقُولُ خرن الأَرْضٍ ا وَجَذْنَا ريڪا أن مِنْ هَذِه بلع ا إلى الأازضٍ 
السفل). 

و أخرج الترمذي (۲۳۰۸): عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف 
على قبر بكى حتى يبل حیته» فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي» وتبكي من هذا؟! 
قال: إن رسول الله د قال: ِن َ الَْبرَ اول مَتَازِلِ الآخرق ِن تجا مگ تا بعد ايسر 
من وَإِنْ 1 يَنْحُ من ها بَعْدَهُ سد مه قال: وقال رسول الله ہن : «مَا رَأَبْتُ مَنْظدًا 
كط إلا وَالْقَك َْظَمُ مِنْها. 
وأخرج البخاري :)۸٦(‏ عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما 


شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام» فقالت: سبحان اللہ قلت: آية 
فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتی علاني الغشي» فجعلت أصب رأمي الما 


E‏ کرات ء چ قد ٤‏ عو گی رت 

فحمد الله 5 النبي 5 وأثتى E‏ ل 
و ر 2° 4ه 1 5 
مامي حَنَّى اه وَالَار اوج ای: نک فقو في فُبُورکُمْ مل أو رپپ 


6 EE 


أذرِي أي ذَلِكَ اث أَسمَاء - مِنْ َة اليح الال 
کنا ال او اون - لآ أَدرِي باي ات اء - تب قیتول: مو محمد وَسُولُ الله 
جَاءتا پالتات وهی فَأَجَبْنَا وَاتبَعَْاء هُوَ محمد لاء مَيْقَالُ: ك 
کُنْتَ لوقتا پ. وَآما التاق أو الُرََابِ - لآ أَدْرِي أي ذَلِكَ الث سء - قَيَقُولُ: لا 
0 ر وبي 00 


و 0 ۳ عن این عاب یہ عن النبي ل 
نْ لاله إا الله ا لله 
َدَلِكَ 7 وه 
حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة بہذاء وزاد 9# يسبت الله 
الوك اموا إبرامیم:۲۷]ء ١تَرَّتْ‏ في عَذّاب القَيرا» أخرجه مسلم (۲۸۷۱). 
وأخرج رقم (۱۳۷۲): عن عائشة تا : أن یہودیة دخلت عليها فذكرت 
عذاب القبر فقالت ها: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشة رسول الله 57 


- 


عن عذاب القبرء فقال: انَحَمْ عَذَابٌ القَيْرا قالت عائشة: فیا رأيت رسول الله کل 
بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. 

وني رواية اعَذَابُ القَرْ حَقاء أخرجه مسلم برقم (285). ولفظه: أن عائشة 
قالت: دخل علٌ رسول الله ب وعندي امرأة ۳ءء ل 
لحر ا ل إن نتن تن وء قالت 
:نبال ثم قال رسول ال کا هل عت 3 أي ِلك شوہ 


٠‏ 26 535 000 مع 
فى القبور؟». قالت عائشة: فون رد ہل كال ار مدان قر 





وأخرج مسلم ولك ولل (086): عن أبي هريرة قال: معت وسول الله ١‏ عك 
ذلك يستعيذ من عذاب القبر. 


وأخرج البخاري وله :)٥٦٦٦(‏ عن عائشة قالت: دخلت علٌ عجوزان من 
عجز يود ا لمدینة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم» قالت: فكذبته) ول أنعم 
أن أصدقها فخرجتاء ودخل على رسول الله د فقلت له: يا رسول الله إن 
عجوزين وذكرث له فقال: ١صَدَقَتا‏ إِمَْمْ يُعذَّبُونَ عَدَبا تَسْمَعْهُ الباقم كُلَااء ف 
رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. أخرجه مسلم برقم (085). 

وأخرج البخاري (۱۳۷۹): عن ابنة خالد بن سعيد بن العاص: أنها سمعت 

كلاه ۰ ۰ 5 
النبي 7 : وهو يتعوذ من عذاب القبر. 

وموسى بن عقبة: لم یسمع من أحد من الصحابة إلا منھاء ى) صرح بذلك هو 
عند أحمد. 

م ھ 

وأخرج الترمذي (۱۰۷۰): عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 377: «إذا قر 
تن ا ٤‏ ا پر 
ایت 3 قَالّ: ار - أَنَامُ وان َزْرَقَانِ کال لأَحَدِهمَا: المنكر 


سے ےر کے بے 
وَلِأََْحَر: الکن د َيَقَولّان: مَا گنت د تقول في هذا الرَجُل؟ قر وک قا كان بقول: 
عب له رشو هذا غ لا إِل له إلا ا وَأَنَّ مدا عبْدَهُ رسو يقو لان: قد ك 


2 
کے ل ذ 21 


پھ رت نی کرو ون ًا في بوي فم بور فيه» 
قال لَك تم ول جم إل هلي رشي کی َيقُولانِ: نَم كتوم e‏ 
وه إلا أَحَبُ أله إل حَتَّى يبه اله مِنْ مَضْجَمد ذَلِكَ» وَإِ 


وه و ٥ہو‏ ا o‏ یی و 


کت الاس يَقْولُونَ فَقَلْتُ مل لا أذريء َيَقَولّان: كذ گنلم اه 


بقية المعتقد 


6 


کے کی oUt‏ کو کے کی کے8 مس گے و۹ ىی ھھ ME‏ 
ذلك فیقال للار ض: الیِمی عَليہ فتلتَيِم عَليہء فتختلف فيها أصلاعه» فلا يرال فيها 


نتا کی RE‏ 


ا 


وأخرج أحمد ول (۳/ :)۳٣‏ عن جابر خلت قال: خرجنا مع رسول الله 
اوس تس مد تما سس ری 

وسُوّيَ عليه سبح رسول الله ٠-٦‏ فسبحنا طويلاء ثم كبر فکبرنا فقيل: يا رسول اللہ 
م سبحت ثم كبرت قال: الَقَدْ تَصَايَقَ عل هَذًَا الْعبْدِ الصَّالِح قَيْدهُ تی قَرَّجَهُ الله 
عَنْهُا. ا حدیث أخرجه «الطبراني» (0157) والحديث حسن. ِ 

وعند ابن حبان کما في «الإحسان) (۳۱۱۲): عن عائشة» عن النبي 0-7 قال: 
قر ضَعْطةٌ لَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدٌ لَتَجَا مِنْها سَعْدُ بْنُ مُعَاذْا. 
مسألة حول ضمة القبر: 

قال السفاريني في ”لوامع الأنوار“ :23١/5(‏ قال أبو القاسم السعدي: 
والفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها للكافر» وحصول هذه الحالة 
للمؤمن في أول نزوله إلى قبره» ثم يعود الانفساح له فيه.. 

قال: والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت» وقال الحكيم 
الترمذي: سبب هذه الضغطة أن ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ماء وإن كان صا ًا 
فجعلت هذه الضغطة جزاءً هاء ثم تدركه الرحمة» ولذلك ضغط سعد بن معاذ خلت . 

قال: وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في القبور ضمة» ولا سؤالّا لعصمتهم؛ لأن 
السؤال عن الأنبياء وما جاء به فكيف يُسألون عن أنفسهم. اه 





أقول قال بعضهم: أن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الحنون» والحديث رد 


على هذا القول» فرسول الله ےا قال: الَقَد ضع َه د م فرج عَنْهُا» فلفظة «فرّجَا 


تدل على شدة» وا الموفق للصواب. 


و2 القبر فتنة وهي السؤال» ویستثتنی متھا: 
-١‏ الأنبياء 


لأنهم يسأل عنهم» ولا يسألون عن أنفسهم والفتنة تكون بهم کا في حديث 
عائشة غا الذي أخرجه الإمام أحمد وله /٦(‏ ۱۳۹) عن عائشة وفيه: ١قََمَا‏ فب 
الْقَبر: بي تُفتنُونَ» وَعَتي تُسْأَلُونَ. ٠‏ الحديث. 

٢‏ الشهيد: 


أخرج الإمام النسائي :)۲۰٥٢(‏ عن رجل من أصحاب النبي 17: أن رجلا 
قال: يا رسول اللہ ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: ١كَفَى‏ با 
السّيُوفٍ على رَأسه فِْنَةَا. 

#- المرابط 4 سبيل اللّه: 


ہو سر ہی الہ (۱۹۱۳): عن سلمان قال: سمعت رسول ا الله يبيد يقول: 


باط وم وَل عَبا مِنْ صِيام شَهْرٍ وَقِيَاِوه وَإِنْمَاتَ جَرَى عَلَيِْ عَمَله الذي كَانَ 


مَل وجري عليه رزه وَأَمنَ الان 


وأخرج آبو داود وله :)۲٥٢٢(‏ عن فضالة بن عبيد: أن رسول الله د قال: 


0 


دک اکب تم عل ععلہ إا اراب َه ينمو له عَمَلة ِل يَْم الْقَِامَق ومن من 
فتان الْقَبْرا. 


بقية العطقد ره 

وتعاد الروح إلى الجسد بعد الدفن» وآن السؤال واقع على المؤمن والكافرء 
رح نيا و ست کہ یی ا وہ یرت 
حدثھم أن رسول الله قال: إو لبه إا ضح في كارو وول عن كاب وك 
تم 00ک ناو تر ما كُنْتَ د تقول في هذا الرَّجْلٍ 
لحر ا يد اما امن مَيَقُولٌ: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسُولَه يقال ا لَهُ: انظ لل 


1 72 


مَقَعَدِكَ مِنَ النار ر كذ َبدَلَكَ الله به مَفْعَدًا مِنَ اق کہ َيرَاهُمَا عمِيعًا). 


قال فَتَادَة: کک 0 نی َو مرجع إل يث أن قال: َع 
المَافِقٌ وَالکافز ميْقَالُ لَهُ: ما کُنْتَ د قول نی هذا الّجُْلِ؟ قب ََقُولٌ: لآ آذري كنت اقول 
27 قول ان َيْقَالُ: لآدَرَيْتَ 57 وَيُضْرَتُ ب بِمَطَارقٌ مِنْ حَدِيدٍ صَرْبَكٌ 
ِي صَيْحَةً يَسْمَمُهَا مَنْ لیو عَبر التقليْ)ء أخرجه مسلم ختصرا(۲۸۷۰). 

قال الحافظ في ”الفتح" (۳/ ۳۰۱): وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية 
بہذہ القصة: أن العذاب في القبر يقع على البدن فقطء وأن الله يخلق فيه إدراكًا بحيث 
يسمع ويعلم ویلذ ويآلم. 

وذهب ابن هبيرة» وابن حزم إلى أن السؤال يقع على الروح فقطء من غير عود 
إلى ا حسد. 

وذهب ا حمھور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه. كما ثبت في الحديث» 

والحامل للقائلین أن السؤال يقع على الروح فقط: أن الميت قد يشاهد في قبره 
حال المسائلة» لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره» ولا ضيق في قبره ولا سعةء وكذلك غير 


المقبور كالمصلوب. 





سلامة الخلف في طريقة السلف 


وجواہہم: أن ذلك غير ممتنع في القدرة» بل له نظير في العادة» وهو النائم فإنه 
يجد لذة وأا لا يدركه جليسه» وإنما أتى اللفظ على ما قبله» والظاهر أن الله صرف 
أبصار العباد وأساعهم عن مشاهدة ذلك» وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنواء 
وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمر الملكوت. إلا من شاء اللہ وقد ثبتت 
الأحاديث ہم| ذهب إليه الجمهور. اه 


قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ نقلا عن ابن القيم :)۲٢٢(‏ والشرع لا 
یأتی بها تحار فيه العقول» فن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنیاء 
بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. 

ولیس السؤال في القبر للروح وحدهاء ىا قال ابن حزم وغیره» وأفسد منه 
قول من قال: إنه للبدن بلا روح» والأحاديث الصحيحة ترد القولین. اه 

وقال ابن تيمية لہ ىا في ”مجموع الفتاوی“ (۳/ ۲۸۹) بعد ذكر حديث 
البراء الطويل: فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسدء وباختلاف أضلاعه. 
وهذا بین أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. 


ونقل ابرق القيم ولل في ”الروح“ (۹۵) وكا هو في «مجموع الفتاوى؟ 
)۲٦٢ 9‏ عن شيخ الإسلام قوله: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا 
باتفاق أهل السنة والجاعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدنء وتنعم وتعذب 
متصلة بالبدن» والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليه| مجتمعين في هذه 
الحالة. 


ثم ذكر أقوال طوائف ممن يثبتون عذاب القبر ومذاهبهم فقال: وهؤلاء هم 
في عذاب القبر ثلاثة أقوال: 


رقیة العطقد ECE‏ 
أحدها: أنه على الروح فقط. 
الثاني: أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. 
الثالث: أنه على البدن فقط. 


ثم قال جلكه: والقول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا 
عذاب» بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة» ثم قال: فجميع هذه الطوائف في أمر 
البرزخ صلل إلا أنهم خير من الفلاسفة» فإنهم مقرّون بالقيامة الكبرى. 

فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن 
الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح 
تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحياتا» ويحصل ھا 
النعيم أو العذاب؛ اه بتصرف وانظر ”مجموع الفتاوی؟ (5/ .)۲۸٢‏ 

وكثير من المنكرين لعذاب القبر أنكروه بسبب اضطرابهم» وجعلهم أحوال 
الآخرة كأحوال الدنياء وهذا غلط محضء بل عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ثابت 
بالكتاب والسنة» ولا تتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا 
عهد له به في هذه الدار والشرع لا بتي با تحيله العقول» ولكنه قد يأتي با تحار فيه 
العقول» فان عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح 
إليه إعادة غير المألوفة في الدنيا؛ اه من ”شرح الطحاوية" (۳۹۹). 


وقال ابن القيم في ”الروح" )٤(‏ في معرض رده على ابن حزم إنكاره لعودة 
الروح إلى الجسد» على أن قوله ثم تعاد روحه إلى بدنه» لا يدل على حياة مستقرة» 
وإنما يدل على إعادة ها إلى البدن» وتعلق به فإن الروح لم تزل متعلقة ببدنہاء وإن بلي 
وتمزق» وسر ذلك أن الروح ھا بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغاير في الأحكام: 





سلامة الخلف في طريقة 


الأول: تعلقها به في بطن أمه. 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه على وجه الأرض 

الرابع: تعلقها به في البرزخء فإها وإن فارقته وتجردت عنہہ فإنها لم تفارقه فراقا 
كليًا بحيث لا يبقى ھا التفات إليه البتة» وقد ذكرنا في أول الجواب من الأحاديث ما 
يدل على ردها إليه وقت سلام المسلم» وهذا رد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن 
قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجسادء وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا 
فسادًا. اه 

قال ابن القيم ولل في ”الروح“ :)۱۰١(‏ وما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبرء 
هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق العذاب ناله نصيب منه» قبر أم لم 
يقبر» فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رمادًا ونسف في المواء» أو صلب أو غرق 
في البحر» وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. اه 

وقال الحافظ ولل في ”فتح الباري" : وإنما أضيف العذاب إلى القبر؛ لكون 
معظمه يقع فيه» وكون الغالب على الموتى أن يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله 
تعذيبه من العصاة یعذب بعد موته» ولو لم يدفن» ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا 
من شاء الله. اه 


قي لد کے 


قال صديق حسن خان ولله» کا في ”الاعتقاد“ :)٦۹۸(‏ إن الله يلقي في الیت 
نوعًا من ا حیاۃ التي يشعر بها الم واللذة» وهذا يستلزم إعادة الروح في الجسد» حتى 
يتحرك الميت ويضطرب» والغريق والمأكول في بطون السباع والمصلوب يعذبون. 
ونحن لا نشعر مهم» ومن تأمل في عجائب ملك الله وغرائب قدرته وجبروته لا 
يستبعد مثل هذه الأمورء ولا ينكرها. اه 

وقال النووي لهه في ”شرح مسلم" (۱۹۸/۱۷) في كلامه حول عذاب 
الميت: ولا يمنع من ذلك کون الميت قد تفرقت أجزاؤه» كا نشاهد في العادة» أو 
أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك» فك أن الله يعيده للحشرء وهو سبحانه 
وتعالى قادر على ذلك» فكذلك يعيد الحياة إلى جزء منه» أو أجزاءہ وإن أكلته السباع 
والحيتان. اه 
والحياة ب2 القبر حياة برزخية حقيقية مختلفة عن الحياة الدنيا: 

قال القرطبي <الكه في ”المفهم شرح مسلم" (۷/ )۱٢۷‏ تحت شرح حديث 
أتى بن مالك کف أله رى قحب من اة والثار فراضا ج يدل عل أن 
رؤيته حقيقة بالعين» وعلى هذا فيحيا الميت في قبره حياة محققة بحيث يرى ويسمع 
ويتكلم» وعلى هذا تدل أدلة الكتاب والسنة في غير ما موضع. اه 

وقال عياض لله في ”إكال المعلم“ (۸/ :)٦٠٥٤‏ والذي يحمل ساع هؤلاء 
هو ما يحمل عليه ساع الموتى في سائر أحاديث عذاب القبر» وفتنته والتي لا مدفع 
فيهاء وذلك بإحيائهم وإحياء جزء منهم يعقلون به» ويسمعون ويجيبون في الوقت 
الذي يريده الله تعالى. اه 


اک سلامة الخلف فی طريقة السلف 

وقال العلامة ابن ملك في ”مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار الجامع بین 
الصحيحين“ في قوله عليه الصلاة والسلام: (إنه ليسمع قرع نعاهم إذا انصرفوا): 
وفيه دلالة على حياة الميت في القبر؛ لن الإحساس بدون الحياة ممتنع عادة؛ اه من 
”الآيات البينات في عدم سماع الأموات" (ج١/‏ ص۱۸). 

ولي بحمد الله تعالى رسالة في إثبات عذاب القبر ونعيمه كتبتها ردا على 
الرافضة ا حوثیین قبحهم اللہ ومن على شاكلتهم, تمن لا يؤمنون بالغيب كما مر الله 
تعالى: 


CR FR 6 


الإیمان بالعرش EGE‏ 


الإيمان بالعرش 


ومن عقيدة أهل السنةء الإیمان بالعرش العظيم» الذي هو أكبر المخلوقات 
وأعلاها وأولماء وأن الله تعالى مستو عليه كما يليق بجلاله. 

والأدلة على إثبات العرش كثيرة منها في القرآن: 

قال تعالل: ارک رک أنه الى لق الک وت وا لار فی سک ایا تاس وی 
عل العش دده ا کٹا وال والقم واا ران ياد رہ الا له 
او الا الله رب اَلَسَلينَ #[الأعراف:؛ .]٠‏ 


7 م ساس و مير <ح ما و ہے و فی ع لت عط 
وقال تعالى: # فان ولوا فل حس ہے اله لا الما لاهو عه و ڪلت وهو رب 


ال رش الیم #[التوبة:9؟1]. 
وتال تعالی: ٭ ان رسک الله ای حلق السمنوات والارض ف سد انام © استویٰ عل 
2> و دو ب) ر 


2 سج 2 مرو يلار ہی ی € 
لس بو لأر ماين فيع لاط ب بعد ادنو ذزلحكم اله رڪم فاع دوه أذ 


E رورت‎ 


5 7 تھے کے ھ صر ر م ص سس و2 
وقال تعالی: طف من رب لکوت التسبع ورب الس رش الم 14الؤمنون:٦۸].‏ 


ألحكرم 4[المنون:٦۱۱].‏ 
ومن السنة ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري خشف قال: بينا 


رسول الله کا 0 جاء یہودي فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من 
أصحابك» فقال: «مَنْ؟». قال: رجل من الأنصارء قال: 05005 فقال: 


جو و ہے چوس وت 





أي خم خبيث» على محمد 7 فأخذتني غضبة فضربت وجهه. فقال النبي 3555: ل 
نر ان ابا ِن الاس ي وم القِيَامَقَ أكون 


> ہے٤‏ ري أ 


لأر إا آنا بمُوسى آخد بِقَائِمَةٍمِنْ قوَائ م العش قل أَذْر 


قريب سارل 
والشاهد لنا من هذا ال حدیث قوله: فَإدَا 5 بِمُوسَى آخلٌ بقائِمَةٍ مِنْ قوائم 
العزش)ء حيث إن للعرش قوائم» ولم یرد في الشرع تحديد عدد لماء وهذا الحديث 


هو من أقوى الأدلة على أن العرش ليس ا راد به الملك أو الفلك التاسع. 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله 
يد يقول: کب الله مَقَادِيرَ الحُكَائق قَبْلَ اَن ملق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِكَمْسِينَ ألْفَ 
سَبَدَ قَالَ: وَعَرْشْهُ عَلَ الماءِ». وفي الحديث دلالة واضحة على أن العرش كان خلوقًا 
غل الماء قبل خلق السماوات: والأرض. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس خفنت قال: كان النبي َد يقول عند الكرب: 
الا ِله إل الله العَلِيمُ الخَلِيم ِه إا الله رَبّ العش العَظِيم» لا لَه إا الله رب 
السَّمَوَاتِ وَرَب الأرْضِ رب العش الكريم). 1 

وعن ابن عباس عن جويرية أن النبي 27 خرج من عندها بكرة حين صلى 
الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ھا زْلْتِ عَلى 
الال اليي فارفتك عَلَيْهَا؟) قالت: نعمء قال النبي 3-7 «لَقَدُ قَلْتْ يَعْدَك ي أَرْبعَ 


ر ەو مي 


e‏ تلات و ہہس لو زنتھن: سيان الله وَبِحَمْدِو 


ع ا و کا و کی ہچ 


۳0و00 "مھ 


الإیمان بالعرش AE‏ 
أن 


وعن جابر بن عبد الله عن النبي يد قال: ) 
اة الله مِنْ َة الْعَرْش» إِن ما ب شَحْمَةٍ ة آذه إا عَاتقهِ e‏ عَاماء 
أخرجه أبو داود. 

وعن أب هريرة ينك عن النبي 2 قال: «مَنْ آمَنّ بالله وَبَرَسُولِو رام 
الصَّلآَ وَصَامَ ا كان ع َل الله أن ا انکر 0 فی سَبِيلٍ لله 3 
جس في أَرْضهِ التي وُلِدَ فِيهًا»» قالوا: یا 0 الله أفلا نبیء الناس بذلك؟ قال: 
ان في الجن اه دَرَجَةَ أَعَدَّهَا الله لِلمُجَاهِدِينَ في مَہیله 3030 جتن ما بيت کیا 
بَيْنّ السّمّاء وَالأَرْضٍء فَإِدًا إا َلتمْ الله نا ازس ¦ اه اط اك وَاَعْل اك 


ے مه پھ 


وَقَوَْهُ عرش الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تفَجَراَہَاژ امنا أخرجه البخاري 

وقال البيهقي: "وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم 
جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به ا خلق في 
الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة» وني الآيات والأحاديث 
والآثار دلالة واضحة على ما ذهبوا إليه". 

وقال ابن كثير: "هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم» وهو 
سقف المخلوقات". 

وقد ذهب بعض أهل البدع إلى الزعم بن السموات والأرض كانتا خلوقتین 
قبل العرش؛ وهم بهذا يحاولون إخراج معنى الاستواء عن حقيقته» وهذا القول يرده 
ما تقدم من الأحاديث والآيات. 

قال ابن القيم كا في ”مختصر الصواعق“ (۱۳۱/۲): وهذا لم يقله أحد من 
أهل العلم أصلًا وهو مناقض ا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أظهر 





سلامة الخلف في طريقة 


مناقضة» فإنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وعرشه حينئذ على 
الماء» وهذه واو ا حال أي خلقها في هذه ا حال فدل على سبق العرش والماء للسماوات 
والأرضين, ڈ ثم ذكر حديث ابن عمرو السابق. اه 
مسائل تتعلق بالباب: 

الأولى: هل القلم أول المخلوقات أم العرش؟ 

للعلماء في هذه المسألة قولان الأول: أن القلم أول المخلوقات وهو أسبق من 
العرش في الخلق. 

وهو اختيار ابن جرير وابن الجوزي وهو ما يفهم من عمل من صنف في 
الأوائل كابن عروبة الحراني وأبي القاسم الطبري. 

وامعدل سناب a‏ لتقل رن أل 5ا كان الله 
...8 خد 

قال ابن جرير عقب الحديث: وقول رسول الله ب الذي رويناه عنه أولى قول 
في ذلك بالصواب لأنه كان أعلم في ذلك قولا بحقيقته وصحته من غير استثناء منه 
شيتًا من الأشياء أنه تقدم خلق الله إياه خلق القلم بل عم بقوله: ِن اَل شَیْءِ 
خَلقہ اللہ الْقَلَمُ). راجع هذه الأقوال ”تاریخ الطبري؟ /١(‏ ٣۳-٣٦۳)ء‏ و”البداية 
والنهاية“ (۸/۱)ء ”توضيح المقاصد وتصحيح القواعد“ . 

القول الثاني: إن العرش أول المخلوقات وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

بن القيم وابن كثير وابن ¿ العز وهو قول جمهور العلماء واستدلوا بحديث عبد الله 


الإمان بالعرش AE‏ 


ےم روعر 


بن عمرو عند مسلم كت الله مَقَادِيرَ الاب قَبْلَ أن ملق السَّمَاوَاتِ ار 
کل الف 2ه 

وبحديث عمران بن حصين نك عند البخاري  :)۷۱۸(‏ کان الله وَل يَكنْ 
ىء َل وَكَانَ عَرْشّهُ عَل للا ثُمٌ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌء وَكَتَبَ في الذّكْر گُل 
شَّىّْءِ). فا حدیث يدل على أن العرش كان موجودًا قبل كتابة المقادير. 

قال ابن القيم في نونيته (۱/ 5 ۳۷۵-۳۷): 

والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان 

هل كان قبل العرش أو هو بعدہ قولان عند أبي العلا الحمذاني 

والحق أن العرش قبل لأنه 2 قبل الكتابة کان ذا أركان 

وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان 

لما براهالله قالاكتب کذا فغدا بأمرالله ذاجريان 

فجرى بم هو کائن أبدًا إلى ١‏ يومالمحاد بقدرةالرحمن 

وهذا هو القول الراجح''' 


RRR RN 
وراجع للمسألة ”شرح النونية“ لابن عيسى (۱/ ۳۷۷-۳۷۵) جو فتاوى شيخ الإسلام"‎ )١( 


(۲۱۳/۱۸)ء ”إجتماع الجيوش الإسلامية؟ »)۲٥٤-۲٥۳(‏ ”مختصر الصواعق؟ (۲/ ۳۲۳) 
”شرح العقيدة الطحاوية“ (٢٥۲۹)۔‏ 


ip‏ سلامة ا خلف في طريقة السلف 


الإيمان باللوح والقلم 


ومن قول أهل السنة الإیمان باللوح المحفوظ والقلم وقال تَ: # بلهوفرءان 


م مو 3 


د ل فى لوج حَحَُوظٍ#لالبروج:١15-5].‏ وقال: #وعندةه آمْ 
ألحكتتب 148الرعد:۳۹]ء وقال: #وعندتاكتبٌ حَفِي 4[ف:٤].‏ 

قال الإمام البخاري ولل تعالى (۱۳/ رقم :)۷٥٥٢‏ باب قول الله تعا ی: # بل 
هو ان می لم فی لج عَحْفُوظٍ #[البروج:١15-1]»‏ وقوله: #والطور ال وكتب 
مَسَطور #[الطور:١-7]»‏ وذكر حديث آبي هريرة نك رقم )۷٥٥٢٢(‏ وأخرجه مسلم 
(۲۷۵۰۱): ان الله كَتَبَ كِنَايًا قبل أُنْ علق اخَلقَ: ِن تی صقت عَصَپي» فهر 

وعن عبادة بن الولید بن عبادة بن الصامت قال: حدثني أبي قال: دخلت على 
عبادة فقال: يا بني إني سمعت رسول الله ب يقول: ١إنٌ‏ او ما حَلَقَ الله الْقَلَمُ َم 
ثَالَ: اكْتْبْ نَجَرَى في َلكَ السَاعَةٍ جا ہُو كَايْنٌّ إل یَوْم الْقِيَامَةا وذكر الحديث. 
أخرجه الترمذي )۲۱٥٢(‏ وأبو داود الطیالسی )0۷۷( وابن أبي عاصم )۱۰١(‏ 
وابن أبي عاصم )٠١7(‏ وأحمد /٥(‏ ۳۱۷) وغيرهم» وله طرق خرجتها في شرحي 
على أصول السنة لابن أبي زمنين. 

وجاء عن ابن عباس خش في قوله: ات وَالْقَهرِوَمَامسَظرُونَ4[القلم:١]»‏ قال: 
أول ما خلق الله القلم والدواة وهي النونء فقال له ربه: اكتب» قال: رب ما أكتب» 
قال: اكتب القدر خيره وشره» فجرى با كان حتى تقوم الساعة. والحديث أخرجه 


عبد الله بن أحمد في ”السنة“ (۱۳۱) وابن جریر في تفسيره (۲۳/ 077) من طرق 


الإيمان باللوح والقلم مع 
عن الأعمش عن أبي ضبيان به» وأخرجه (۲۳/ 075) من طريق عطاء عن أي 
الضحى عن ابن عباس به» و أخرجه أبو يعلى /٤(‏ ۲۱۷) من طريق القاسم بن أي 
بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 

قال الوادعي ولل في ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة“ رقم :)5١1١(‏ الحديث 
ظاهره الصحة فرجاله كلهم ثقات» وذكر طرقًا له ثم قال: وقد خالف هذه الطريق 
ما هو أرجح منها وإليكها بالتفصيلء ثم ذكر ما تقدم الإشارة إليه» قال وله بعدها: 
فعلم من ذلك أن المرفوع شاذ وأن الصحيح وقفه على ابن عباس. 
أنواع الأقلام: 

الأول: القلم العام وهو المشار إليه في حديث إن َل مَا حَلَقَ الله القَكَم فَقَالَ: 


ہم 


اكتب...). 
ثم قال: والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة وهذا التقسيم غير التقسيم 
القسم الأول: القلم العام الشامل لجميع المخلوقات وهو ما تقدم ذكره. 
الثاني: هو القلم الذي تعلق بخلق آدم وهو قلم عام أيضًا. 
الثالث: حين يرسل الله كَبْنَ الملك إلى اجنين في بطن أمه. 


الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه» الذي بأيدي الكرام الکاتبین؛ آفادہ ابن 
أبى العز (555-17576). 





قلت: يدل على هذا القلم حديث علي عند أبي داود: 'رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ تَكَانَةِ: عَنٍ 
نَم حَنَى يَسْتيْقِظ وَعَنِ الصَّبِيّ حَنَى يتلم وَعَنِ اللَجْنُونِ حَنَى يَعْقِلَ .١‏ 


ويدل على الذي قبله حديث حذيفة ابن أسيد عند مسلم: ١يَدْخُلٌ‏ لَك عل 


ار 
0 


ال وا کن 7 ھ۶ E‏ حم 


الحوت تام N‏ 564 7 ری کون ات عله و11 


٥ھ‏ 2 و 


ہمد ا قلا 270200 2 


ويدل على القلم الثاني حديث عبد الله بن عمرو في ”سنن الترمذي“ عن عبد 


الله بن عمرو بن العاص قال: حو عا رفو اد وف يده كِتابَانِ فقال: 
١أَتَدْرُونَ‏ ما عَذَان الْكِتَابَانِ؟) كتلاه نا با تشرل أله 


0۷۱ 


الیْنتّی: «ههدًا كات مِنْ رب الَْالِنَ فيه أَسْمَاءُ أَهْلٍ | شن وَأَدْماء آبَائِهمْ وَقَبَاِلِهم: َم 
ايل على آخرهم فَلَايْرَادُ فيهم وََا فص مِنْهُم أبَداا. ت َال لِلّذِي في شاله: عَنَا 
کات مِنْ رب الْعالِنَ فيه اء أَهْلٍ الثَارِوَأَسْمَءُ باهم وَكَبَائلهمْ نم أجل على 
آخرمغ اا بَا يهم ولا يُنْقَضُ مِنْهُمْ أبَدَااء قال أَصْحَابه: قَفِيمَ الْعَمَلُ يا رَسُولَ 
الله إِنْ كان أَمْرٌ قَدْ فرع من فَقَال: «سَدُدُوا 57 0 طابوت ا ا بكر 


هل الحتة وَإِنْ عَمل أي عَمَلء وَإِنٌ صَاحِبَ التَارٍ َه بِعَمَلِ أَهْلِ الَّارِ وَإنْ عَمِلَ 
28 


ا اپ و 5 
ل رسول الله کے بیدیه فنبذ ما ل: فرع رَبْكُمْ مِنْ الْعِبادِ ريق 


KD‏ 6 6 یہ 


الایمان بأن الجنة والنار موجودتان الآن 





الإيمان بأن الجنة والنار موجودتان الآن 


ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتاء قال كك: # ولا َکادم اسن نت 


وفك اة #[البقرة:5*]» وقال: # قل أَدَخُلٍ لن 4[یس:٢۲]؛‏ وقال: # لار 


ره 2000 30 ےہ 7۰ 
بے ات #غافر:" 5 ]. 


وم يخالف في ذلك إلا أهل البدع من ا معتزلة وا خوارجء والأدلة على ذلك 
متوافرة متواترة استقصینا كثيرًا منها في كتاب الإيان ولله الحمد منها: 

قوله کال عدت رک ٹا وشت ضر 7 رر ريدت 
للْمتَّقِينَ #[آل عمران:۱۳۳]. 

وقوله: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّاِينَ ما لأآعَیْنُ ت2 سمحت ولا حطر 

وقال عن النار: ادت اِلکرنَ 24ک عمران:١١]»‏ وقوله: #إنَّ جهتَ کات 


> <y 


مرصادا )لطعي ماب [النباً:٠۲۲-۲]ء‏ وقوله تعالى في الحنة: 9# وقد اة أخریٰ 


ہر و ہے 302 


عند در ةا لتق َندَمَاجََدُالاوك 4[النجم .]١٥-٣:‏ 


ومن السنة ما أخرجه في ٭الصححین؟ "ء أخرج البخاري :(o7)‏ یھن 
ہے سم یں «مَكَلْتْ النة أو أَنَيْتُ اه فََبصَرتُ 


1 ر عر ماب 0 ٤مھ > هه هده‎ OG 
قرا تلت ون علا ثرا سر ب فَأرَدْت أنْ أذخلة فلم يَمْنَعْنِى إلا عِلمِى‎ 
ر سي م سي ا گر ےکیں>‎ e ۶ ا 2 سر‎ 
تِكَ). قَال ء ةي لطاب ا ر کت أمّى يا تَبىٗ الله أَوَ عَليِكٌ‎ 





غلك غا يا وسو لَ الله. أخرجه مسلم (۲۳۹۰). 


وأخرج :)۳۲٣٢(‏ دا أو الراك وت لت أبو رَجَاءِ عَنْ 
2 کی کر کے ھ2 1 وس ون ر 0و 


م هه ١اطَلَمْتُ‏ في اة رايت أَكْثَرَ أَهِْهَا الْنْقَراء 
وَاطَلَعْتُ في النَار كر ا يت أَكْثرَ أَهْلِهَا النّسَاءَ). 


رضح )٠‏ عَنْ عَبْلِ اللہ ن عُمَرَ حضفت قَالَ: قال رول الله : دن 
مات أَحَدٌ گم انه عرض عله مَفْعَدُة بالْعَدَا ةِ وَالْعَيِي فَإِنْ كَانَ مِنْ آهل اك فمِنْ 


2 


أل اله وَإِنَ کان م منْ أَمْلٍ التارِ د َون أَهْلٍ النار) . أخرجه مسلم .)۸٦٦(‏ 


عو 
٥‏ 


f 4 i 2 3‏ سے سے سپ ہے سوک 
وأخرج البخاري :)٥٥٤(‏ عن عَبَيْدَ الله اولان أنه سَمِعَ عَثَانَ بن عَمَانَ 


کل کک 07 ۱ َو ل میک اک ہآ 37 و جج 
یمو ٦‏ ل سس كثرتم وا سَمعت 


م ا کے - .(orT)‏ 


وأخرج مسلم :)۲٥٥٢(‏ عن أنس: عن النبي بيب قال: «دَكَلْتُ الجن 
۔ وھ ا ومح مره 7 گج ٥‏ 
1 


فسمعت خشفة» فقلتٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هذه ال ےا بنت ت مِلحَانَ 
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الایمان بأن الجنة والنار موجودتان الآن 





۵۷ ل 60 0 أَرْجَى 
عِندِي نفع ِن أن لا اھر 5 را تاماه في سَاعَة مِنْ لَیْل وَلا کہارہ إلا صَلَيْتَ 


ےر 2 

بدَلِكَ الطّهُورِء ما كب اف ي اَن ا 

وأخرج (577): عن المختار بن فلفل عن أنس قال: صلى بنا رسول الله 727 
ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علینا بوجهه فقال: جا النَّسُء إِئي إِمَامُكُمْ فلا 
تسقُوني پالژوع وَلا بالسُجُودہ ولا يلام ولا الانْصِرَافٍ ون 
عَلَفِي)ء: ثم قال: اوَالّذِي تفش می بیو ورام م يت َد 2 لبلا وكيم 
كَثِيرَا». قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: ريت اة وَالتَّارا. 

۸ ۰" 
لِلطَوَاغِيتٍ ولا يحبا أَحَدٌ مِنْ الاس وَالسَّاتبَ َُِ الي كار رر و الا پل 
ا E‏ رک ١0ں AE E‏ © ي كلاه 
عَلَيْهَا شَىْءٌ قال وَقَالَ أبو هِرَيْرَةَ قال النبي 7: «رََيْثُ عمرو بن عار بن ي 


لدم م عو ل ه ملا 3 3 عر وز 2 م 

الحرَاعِىَّ جر قَضْبَه في التار وَكَانَ اول مَنْ سَيِّبَ السَّوَائْبَاء أخرجه مسلم .)۲۸٥٢(‏ 
یت عن أي هريرة: عن النبي ب قال: «تَحَاجَتِ الثَّارُ 

وَاحنة قَقَالَتِ النَّادُ: ویرت بِالحكررينَ» وجري وَقَالَتِ لټ الجَهُ: کیا لى لا يَدْخُلْنى 

إل صُعَفَاءُ النّاسٍِء وَسَقَطْهُمْ وَعَجَرْهُمْ فَقَالَ الله لِلْجَنَةِ: أَنْتِ رحني أَرْحَمْ بكِ مَنْ 

¢ ہے بی ےھ ے یہ مر ٤.‏ 

أشاء من عبّادی» وَقال للنار انتِ عدار أَعَذْتٌ بك مَن أث ءٌ من عِبَادِى). أخرجه 


.)٥۸۵۰( البخاري‎ 





وآخرج :)۱۹۱١(‏ عن أبي هريرة: عن النبي پت قال: #لقد رابت رجلا 
تلم في التق في شَجَرَةٍ و 4 ِنْ ظَهْرِ الطَّريق» گانَت تُؤْذِي الئّاسَ). 


وأخرج البخاري (84/5) : عَنْ عَبْدِ الله بن مر نت أن 0 
ّث ارآ فی مرو جتنا تی اقث فَدحَلتْ فيا ال لا هي اطع 


سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَنْهَا ولا هي ؟ ترکٹھا تأكُلُ مِنْ خماش الْأَرْضا. أخرجه مسلم 
(؟5:؟5). 


وأخرج مسلم (5519): عن أبي هريرة عن رسول الله َد فذكر أحاديث 
منها: وقال رسول الله 377: 7: دحت امْرَآة النَرَمِنْ جَرَاءِ هرو ها أو هر رَبَطَنَهًا فلا 
هي أَطْعَمَنّْهَا ولا هي اسنها رمرم مِنْ حَشَاشِ لاض حَتّی مَانَتْ هَرْلًاا. 

قال ابن أبي العز جَلكه فی ”شرح الطحاوية“ :)٥٥٤(‏ أما قوله: "الجنة والنار 
خلوقتان"» فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار خلوقتان موجودتان الآنء ولم یزل 
أهل السنة كذلك حتی نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية وأنكرت ذلك» وقالت: بل 
ینشٹھم| الله يوم القيامة وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة ما 
يعلمه الله وأنه ينبغي له أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوه على خلقه في 
أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل في فيهم التجهم فصاروا مع ذلك معطلة 
وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددًا متطاولة فردوا من 
النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى. اه 

فيا لیت شعري كيف سيتأولون حديث ابي هريرة نك عند ابي داود 
:))۷٤٤(‏ الا عَلَقَ الله ا کا ريل : اذكب فَاظر لَب َب نط ياد 
جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبّ وَعِرّنِكَ لَايَسْمَعُ بها أَحَد إلا مَکَلَهَاء م حا باگاري ؟ م قَالَ: 


الایمان بأن الجنة والنار موجودتان الآن 





عم 002 


e‏ ل ہر لے 

ومن الأدلة على وجودهما ما أخرجه البخاري ))١71/9(‏ س 0 
عن نافع عن عبد الله بن عمر خف أن رسول الله کن قال: 0 
عرض عَلَيْهِ مَقعَدّه بالْعدَاة وَالعَيِيٌ ِن گان مِن أَهْلٍ اة من أَمْلِ الت وَإِنْ کا 
من آهل التار قَمِنْ اهل اللا بْقَالُ: هذا مَفْعَدٌكَ حتى يَبْعََّكَ اله يَوْمَ القَيامة). 

وعن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله يد قال: إا تَسَمَةُ اومن ن طبر 
يعلق في سجر الجن حَتّی يُرْجِعَهُ الله تَعَالَ إل جَسَدِو يَومَ يبِعنْها. انخرجۃ مالك فى 
”الموطاً“ )١85/١(‏ وأحمد في ”المسند“ )٥٥٤/۳(‏ والآجري في ”الشريعة“ 
(۳۹۲) وابن ماجه .)571/١1(‏ 


والحديث يدل على أن أرواح المؤمنين في الجنة إلا من حبس لدين أو غيره 
والغناهة مق اديت قولةة وط يذلل فى کر للك کے تح انا تال إل 
جَسَدِِيَوْمَ يَبْعَنُْا» فلو كانت غير موجودة الآن لكان هذا الكلام لغ وكذب والعياذ 


فائدة: هذا الحديث يدل على أن أرواح المؤمنين طيدٌ في الجنة» آما أرواح 
الشهداء فهي في أجواف طير خضر كما أخرج مسلم (۱۸۸۷) في صحيحه من 
حدیث ابن مسعود نك قال مسروق: سألنا عبد الله عن هذه الآبة: # وا سين 





۴ 


کے سم ص1 


لذبن وا نسيل ال موك بل لَك عِندَ رَيْهِم رفون 14ل عمران:٦۱۹]ء‏ فقال: أما إنا 


می 


قد سألنا عن ذلك» فقال: روا في جوف طبر خض فا دیل ملق بال فى 


سرح منَ الجن حَيْتْ شَاءث د ثم ات لل ِلك الْقََادِيلٍ/. 


وعن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس فصل رسول الله ا 
والناس معه» ثم ذكر الحديث وفيه قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك 


سر 


پوت » فقال رسول الله کّ: دای رَأَبَتْ الت فَتتَاوَلْتُ ھا عُنْقُو اء ولو 


حه اكلم ا مته ما بقيك ت ادبا ورايت ال كم ار ايوم مَنْظَرا قط ورايت كر 
َهْيهَا الَسَاء٠»‏ أخرجه البخاري (١٥۱۰)ء‏ ومسلم (۷ ۰). 


والحديث نص لا يحتمل التأويل والتحريف أن النبي ہت رأى ا فته 
ورأى النار بعيئيه» فلا ینکر وجود الجنة والنار مع وجود هذه الأدلة الصراح 
الصحاح إلا من أزاغ الله قلبه وأعمى بصيرته» فماذا بعد ا حق إلا الضلال. 


KD‏ 6 36 ع 


الڑیمان بأن الجنة والنار لا تفنيان 





الإيمان بان الجنة والنارلا تفنيان 


وأهل السنة یؤمنون بأن الجنة والنار لا تفنيان ولا يموت أهلها قال كَْدَ: 


ج۴ 
ای ی سار م سح ہو 


#وَلِت الد ار الک رة لهى الْحَوَانُ لو يموت #[العنكبوت:14]. وقال: لوين 
اخ هن ار لار #[غافر:04]ء وقال: ٭ ما عند َد وما عند آل 
باق 4النحل:٦4].‏ وقال: # لَايَدُوقُورت فی االمودے #[الدخان:07]. 

وقد تقدم في الباب الأول بيان أن الجنة والنار موجودتان الآن وسوق الأدلة 
على ذلك وبيان أن ذلك هو مذهب أهل السنة قاطبة» ولم يخالف ني ذلك إلا الشواذ 
من أهل البدع والريب» ويلتحق بهذا الباب الكلام على أبدیتھما قال شيخ الإسلام في 
رسالته ”الرد على من قال بفناء الجنة والنار“ :)٤١(‏ وللناس في ذلك ثلاثة أقوال: 
قوم قالوا ببقائهما جميعّاء وقوم قالوا بفناء دار الجزاء وبقاء دار الإفضال والإنعام 
والإكرام... وأما القول بفنائھما إنا حكوه عن الجهم.انتهى 

قال ابن أبي العز ولل في ”شرح الطحاوية“ :)٥٥٤(‏ قوله: "لا تفنیان أبدًا 
ولا تبیدان"'ء هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف, والقولان مذكوران في 
كثير من كتب التفسير وغيرهاء وقال ببقاء الجنة وقال بفناء النار جماعة من السلف 
والخلف. والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة 
والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف قط لا من أهل السنة» وأنكره 
عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض وهذا قاله 


لأصله الفاسد الذي اعتقده» وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث؛ انتهى. 


Ep‏ سلامة الخلف في طريقة 
والآيات البينات والأحاديث الصحيحات على هذه المسألة كثيرات 
رساك لا يعتقد خلافها إلا أهل الضلالات قال الله تعالى: وأا الین شيد 
27 کت جا ما کے اکھت الخ ۶ھ 0 
دودر 4[ھود:۸٠٤]ء‏ أي غير مقطوع» وسيأتي الإجابة على الاستثناء إن شاء الله 
تال 


6 ور رم 


وقال إِنَّ هدا ارفا ما که ين کاو 4[ص:٤٥]ء‏ وقال: «اڪلها داي 
وَيلمَا [الرعد:ه*], وقال: وما هم خر سے 7 جیب ما م4[امائد::۳۷]ء وقال: 30 
ملوك وا #[الواقمة ۴۴], 


وقال كك مؤکدًا خلود أهل الحنة فيها: * لایڈوفورے فيا الْمَوَك لا الَموَتَة 
الأو وَوَفَهَْعَدَابَ للحي 14الدخان:٥٥]ء‏ وهذا الاستثناء منقطع» وا مراد به أنهم 
ماتوا في الوقت الذين لم يكونوا في الجنة. 

ومن الأدلة على أبدية الجنة من السنة» ما أخرجه مسلم )۲۸۳٦(‏ وحديث أي 
هريرة قال: قال رسول الله کن: دن يَدْخُلُ اف يَنْعَمُ لا بش لا تنل ياب وَلَا 


“٤‏ ک7 و 7 8 َه 00 م عر 
وفي حديث أبي سعيد: «يا أَهْلَّ الحنة لود فَلاَ مَوْتَ ويا اهل التار حاو قلا 
مَوتٌ)» متفق عليه. 


قال ابن القيم وله في ”حادي الأرواح“ (۳۲۳): الباب السابع و ن 
أبدية ال حنة وأنها لا تفنى ولا تبيد: وهذا ما يعلم بالاضطرار أن الرسول الله کن 
أخبر به» قال تعالى: وما یں سدوا قیال یری امامت أَلمَمَوَتُ الاش ر 


١ 


الإیمان بأن الجنة والنار لا تفنيان 





ا سر لوم ہے 


ما اه ریف عط عبر جدود €[هود:۰۸ ۱° آي مقطوع ولا تنانی بین هذا وبين قوله: 
لا ما سا رك €[هود:۱۰۸]. 

وقال (ص۳۲۸): والمقصود أن القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع لم يقله أحد 

قال ابن القيم في ”حادي الأرواح" :)۳۳٣-۳۲۹(‏ وأما أبدية النار ودوامها 
معروف عن التابعين قال: وقلت هاهنا أقوال سبعة: 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبدَاء بل من دخلها خلد فيها أبد الآبدين 

الثاني: أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعية نارية هم 

الثالث: قول من يقول: إن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها 
ويخلفهم فيها أقوام اعرف ددا السرل یرٹ نبي 7 فأكذيهم اش قال 
ضا تان تدكا لكا له ا مدو عن اتد مر عند آله عَهَدًا ہکن 
و عل الو ما لا مور 148البقرۃ:۸۰]. 


72 7 وو وی و کے چ ہررے۔ وم و ين یدص 
وقال تعالی: 0ھ" ے آوتواً یبا من التپ ید ہے ہے 
>> ہہ كك ب غود ل حبرم رو 2ہ ىر کا الک کے پک سے 
3 ٹم يسول هربق مَنْهُم وهم مُعْره صو َ لگا الك انهم قالوأ لن لار ال آیاما 


وم 2ھ سے 


کچ صد 
کنو ت وعم ونور کا اوی آل عمران:۲۳ .]۲٢-‏ 


سلامة الخلف في طريقة 





الرابع: قول من يقول: يخرجون منها وتبقى نارا على حالها ليس فيها أحد 
يعذب» حكاه شيخ الإسلام» والقرآن والسنة أيضا يردان على هذا القول کما تقدم. 

الخامس: قول من يقول: بل تفنى بنفسها لأنها حادثة بعد أن لم تكن وما ثبت 
حدوثه استحال بقائه وأبديته» وهذا قول جهم بن صفوان وشيعته ولا فرق عندهم 

السادس: قول من يقول: تفنى حیاتہم وحركاتهم ويصيرون جمادًا لا یتحرکون 
ولا يحسون بألم» وهذا قول أب الهذيل العلاف إمام المعتزلة. 

کروی سن جو 

پہ ہو یا یہ 
سعيد وغيرهم. اه 

وذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية ))5٠7(‏ هذا التقسیم وقال في آخره: 

الثامن: أن الله بخرج منها من يشاء كا ورد فی الحديث ثم يبقيها شيئًا ثم يفنيهاء 
فإنه جعل ها أمدًا تنتهى إليه. 

التاسع: أن الله تعا ی يخرج منها من شاء كما ورد في السنة ويبقى فيها الكفار 
بقاء لا انقضاء له. 

وما عدا هذين القولین الأآخیرینء ظاهر البطلان وهذان القولان لأهل السنة 
ينظر في أدلتها. انتهى والقول الحق هو التاسع» والقول الثامن وإن كان قد قال به 
بعض السلف فهو قول غير صحيح» لقوله تعالى: وهر عذاب ميم €[ الائدة rv:‏ 


الإيمان بأن الجنة والنار لا تفنیان 





"إلا بير عَنْهُمْ وهم فيد مب مسون م14الزخرف:٢۷]ء‏ #فلن ینک إل عدبا 4[النباً:٣٣]‏ 
لن ف تا ای :۳ء وما هم مها يِمُخْرَجِينَ #[الحجر:1:8]» وما هم 
بِحَرِجِينَ مى أَلثَّارٍ 14البقرة:۷٦۱]ء‏ #ولا يَدَحَلُونَ ايک کے 0 عق يع ل کو 
اط 14الأعراف:٤٥]ء‏ ا 5 7 مووا ولا يحَّفْ عَنْهُم من 
عَدَابھا 1#فاطر:6 *]» ارک عذابھا کان غَراِما4[الفرقان:٦٤٦].‏ 

قال ابن أبي العز: وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: "لا إله 
إلا الله" وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النارء وآن هذا 
الإبيان. 

فائدة: ما لايدخل في الفناء ثانية تُضمت في هذا البيت: 

العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأروح كذا اللوح والقلم 


CRF 3 kD 


SIF,‏ سلامة الخلف في طريقة 


وأهل السنة یؤمنون بأ 
شربة لم یظماً بعدها أبداء وقد دل على إثباته القرآن والسنة والإجاع» والصحيح أنه 


كلا 


وت کے ع Ea‏ 
من خصائصه 225. 


قال الله کك: انا أََطيِنلکت الکوئر ان فصل ربك وار ایارک 
شاک مر الك #رغرار وحن والکرتر هن الهس الڈی يمد مه اطرض وقد 
فسره رسول الله 7 في حديث أنس الذي أخرجه مسلم :)٥٠٥٤(‏ بينا رسول الله 
کرات 
رب ےک تہ کرک ما أضحكك يا 
رسول الله ؟ قال: ردت ص آنِعًا و فقراً: السورة ثم قال: ١أَتَدْرُونَ‏ م 
الْكَوْئَه ؟». فقلنا: لله ورسوله أعلم. قال: u‏ 7 
کیٹ مز عزش تر علي أي َم اه یٹ عد جوم تاج لبڈ بی 


اة 


تَأَقُولٌ: رب إِنَّهُ ِن امي فَيَقُولُ: ما تَدْرِي مَا أَحْدَدَتْ بَعْدَكَ). 


ن للنبي محمد ١:7‏ حوضًا أعطاه الله إياه من شرب منه 


وقد تواترت الأحاديث على إثبات الحوض حتى قال بعضهم: 

قد يسر الله بجمع هذه الأحاديث ضمن ”الصحيح المسند من أحاديث 
الإيوان" » وقد ذكر القرطبي في ”المفهم" أن عدد من روى أحاديث الحوض عن 
النبي 7 من الصحابة نيف وثلاثين منهم في ”الصحیحین؟ ما ينيف على 
الْعق یت 

وذكر ا حافظ في ”الفتح“ (۱۱/ )٣٦٦۷‏ أنه أوصلها إلى خمسين صحابيًا قال: 
وبلغني عن بعض المتأخرين أنه أوصلها إلى ثمانین صحابيًا. اه 





فمنها ما جاء» عن سهل بن سعد قال: سمحت النبيٗ ا يقو لی د 
ا رام أَعْرِفَهُمْ 
فون م بال بيني همه أخرجه البخاري (16/1)» ومسلم (۲۲۹۰). 


وعن َب لله بْنْ عَمْرو بْنِ العَاص: قَالَ رَسُولُ لله (حَوضي مَسِيرَة شهر 
َيه سوا واو يض ه مِنْ الٰوَرِق وريه بُ ِن ال وبزان كنجُوم السّماء 


من َب لا اهاه خر جه البخاري (191/9)» ومسلم (۲۲۹۲). 
وعن اء بنْتُ أبي بَكْرِ: قَالَ رَ شول الله ٠.١‏ .: إن على اض حَتَى أنظر ن 


علد ويڪ أ خوں قافو ب رب مي وَمِنْ اتی يقال ما شَعَرْتَ مما 
ہے ہے ہت جِعُونَ عَلَ أَمْقَابہِمٌاء َال فَكَانَ ابن ابي میگ 


عاب : 


7 


NS‏ 27ھ عم اے نات 


.)۲۲۹۹٢( ومسلم‎ )٦٥٦( 


اا او 


ےم صھم ہے که لغ 6 ۶ ٥س‏ 
ا 


2 لان ری مع 


شول الله 7 قول وَهُوَ بين ظَهْرَانَ أَصْحَابه: ي عَلى الحوْضٍِ ظز مَنْ برد 


¥ 
\ 


1١ 


۶ 
سے 8 ۓ 


ف ے کے کے اه ve‏ تھے کی و ںق 2 مكدو A‏ 
ون م ل ئن ا کل الدت تاس وی رظ 
دو دده ہس 3 1 ہر 22 سر کو م ٥‏ ور سس 
ہے شض ےج 


8 


٦ 


غير لاو 01 


رَسُولٌ الله يَقُولُ: «أيجا التاس»» قَقَلْتُ لِلْجَاريَة اسْتَأَخِرِي عَنَيء قَالَتْ: انا دعا 
الرّجَالَ وَيَدْعٌ النّسَاءَ. فَقَلْتُ: ي من الثاس. فَقَالَرَ شُول الله : 20 
و 


عَلَ الخَوْضٍ تلاي لا ياي اََدُكُمْ يدب ب ڪي كما يذب المي الضَالٌ فََقُولُ: : في 


هَذَا؟ فَیْقَال: نك لا تذري ما أَحْدَنُو ابَعْدَك. فا . فَأقُولُ: سحقًا)» أخرجه مسلم .)۲۲۹٢(‏ 


إ 
و 





ے 


س ے‫ ار و د عكللله ر ۔ ہے ہک سب e‏ تو اس 
وعن عقبة بن عامر: أن رَسُول الله 177 خرّج یوما فصلى على آهل احَدٍ صلاته 


کی 1 مو و ۴ 7 ا جا 0 رھ عه 3 ع« کی۶ ۔ پ٣‏ ر 
عل الت فم اصرف إِلَ ابر کقا: ی قرط لم ونا ھی لیم نی واه 
0 شو 57 5 ر ر 72 7 ہے ۴ 2-2 ا 
لانظر إلى حَوضي الان رح ايح عَرَائنِ الْأَرْضٍ او مَمَاتِبحَ الْأَرَضِء 


وي وَالل کا أَحَافُ عَ که أن تشر بَمْدِي وَلَكِن أَحَاف عَلَيْكُم أن تسوا فيها» 


او ھوے سیف i‏ کک 7 ل ”ڪيا گج ہے ظر2 ا „of‏ ےچ 07 

وعن عبد الله قال: قال رَسُول الله 3 (انا فرَطكم على الحوض. ولانازعن 
ور 4 چ6 و ے> ° 1 و کے َه 7 کی2 کے یی ہے6 
أقوامًا نم لَأعَلبنَ عَلَيْهِمْ افولا رب اصحا صحَابي أصحابي» فيقال: إِنك لات ري ما 


أَحْدَنُوا بَعْدَكَ) البخاري (7017)) ومسلم (۲۲۹۷). 


کے و 


وعَنْ حَارِلَة: أنه سَوع التي ˆ قال حَوْضّهُ مَا ب صَنْحَاءَ وَالَدِينةء فال لَه 
الْسْتَورد أا تَسْمَعْهُ قَالَ الْأَوَاني قَالَ لا فَمَالَ الممسَوْرِدُ تُرَى فيه الآنية مِثْلَ الْكَوَاكِبِ؛ 


البخاري (١٥٥)؛‏ ومسلم (۹۸۸ ۲۲). 


7 
0 30 ت 


ہت 98 0 WE‏ قاية لحي کے 

۸0 دول رَسُولٌ اللہ ما ية ا حوْضٍ؟ 
قَالَ: ااي فس محمد پیر انی تر ِن عد جوم السَّاءِ وَکوَا کِا آلا نی الب 
لحم ۴-0 ا رَ ما عَلَيْهه يشخب فيه مِيرَابَان 
ِنْب من طَربَ ينه يَظعأء عز رص مل طُولِهِ ما بهن ان إل ايك ماه سد 
بَيَاضًا مِنْ اللبَن وََحْلَ مِنْ الْعَسَلٍ ا أخرجه مسلم (7700). 


كه کے کپ 545+ ه إن تلق 1 . ل ہو ےه 25 ريك ع ركد ہہ 


7 
7 7 5 0 


أَضْرِبُ بِعَصَاي حَتّی يَرْقَضٌ عَلَيْهِمْ) . فَمَیْل عَنْ عَرْضِهِ فقال: : امن مَقامِي إ عَنَانَ). 





باب في الإيهان بالحوض 


وسيل عَنْ شراب فَقَالَ: (أَمَدُ باصا ِنْ اللَْنْ واخ و مِنْ الْعَسَلِ يَعْتَ 
تر تن GTS‏ 


ولي بحمد الله مؤلف فی ”أحاديث ال حوض؟ ء یسر الله إِتمامہہ بالنظر فيه يتبين 
لك أن أحاديث ا حوض متواترة» وقد أفردت أحاديث ا حوض من ”مسند بقي بن 
مخلد" ء وهو مطبوع. 

فائدة: قال الحافظ ابن كثير جَللكه في ”النهاية“ )۳٦/۲(‏ بعد أن ذكر حديث 
ألم الذي أخرجه الإمام الترمذي وله أنه قال: عالت سرک إل انل 
يوم القيامة فقال: (إني فال قال فلت با رشو الله: فان أطت قال: ١اطْلَبني‏ 


4 


4> ع سخ 


ول ما طني عَلَ الصّرَاطٍ». قَال: قُنْتُ: قن 1 لْقَكَ عَلَ الصّرَاطٍ؟ قَالَ: ١فَاطلَبني‏ 
عند الْيران». لت قان ا : ألْقَكَ عِنْدَ الْرَانن؟ قَالَ: ١كَاطلَبني‏ عِنْدَ الَوْض؛ ای لا 
0 تر ۔ 
أخْطيم هذه اللات المْوَاطِنَ»» قال: إن ا حوض قبل الصراطء قال: وظاهر هذا 
الحديث أن الحوض بعد الصراط وكذلك ا میزان وهذا لا أعلم به قائلاء اللھم إلا أن 
يكون يراد بهذا الحوض حوض آخر يكون بعد الجواز على الصراط کم جاء في بعض 
الأحاديث» ويكون ذلك حوصًا ثانیّا لا يذاد عنه أحد, والله سبحانه وتعالى أعلم. اه 
المطرودون عن الحوض: 

قال ابن عبد البر اللہ في ”التمهيد“ (۲۰/ 377): كل من أحدث في الدين ما 
لا يرضاه الله م ار من المطرودين عن الحوض» کالخوارج 
وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجيمع أهل الزيغ 
والأهواء والبدع» فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا من عنوا بهذا الخبر» وقال 





عقبه ولله: ولا يخلد في النار إلا كل کافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة خردل من 


ويطرد عنه بعض أهل المعاصي» ويدل عليه حديث رم أحمد 
(۲۲/ ۳۳۲) وفيه: افْمَنْ صَدَّكَهُمْ كَذِيِمْ اف تم عَلَ ظُلْمِهِمْ ء اوليك لَيْسُوا 
مني وٽ هنهم ولا روا َي حَوْضِي. 

وجاء بمعناه عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله 7:1 أو دخل 
ونحن تسعة وبيننا وسادة من آدم فقال: ًا سَبَكُونُ بَعْيِي راء يَكْذِبُونَ 
وَيَظلِمُونَ فَمَنْ َل عَلَيْهِمْ قَصَدَّقَهُمْ كذ ينه عه عل لويم » َيس مني» 
وشت مِنْه نه ولس وارد علي الوص ومن لَيُصَدَفَهُمْ بز بكلٍ كَذِِمْ وَيعِنْهُمْ ع ظَلْوِهِمْ 


َعم 


فهو مني وَأ ِنك وهو وارد عل الَْوْضٌاء أخرجه أحمد. 

فائدة: أخرج الإمام الآجري في ”الشريعة“ (۸۳۸) أثرّا عن أنس خلت ینکر 
على من أنكر الحوض من طريق حميد عن أنس طخ قال: دخلت على ابن زياد وهم 
يتذاكرون الحوضء فلا رأوني طلعت عليهم قالوا: قد جاءكم أنس فقالوا: يا أنس ما 
تقول في الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في 
الحوض لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة إلا سألت ربا 5ك أن يوردها 
حوض رسول الله ٤77‏ 

ومن عقيدة أهل السنة أن الحوض موجود الآن لحديث أبي هريرة نك قال: 
قال النبي 177: اوَمِْرِي عَلَ حَوْضي). أخرجه البخاري (1988) ومسلم 
(۱۳۹۰). 





قال الحافظ في ”فتح الباري“ تحت باب ما جاء في الحوض من كتاب الرقاق: 


وقد اش: شتهر اختصاص نبينا 1:7 بالحوضء لکن أخرج الترمذي من حديث سمرة 
رفعه: إن لكل تِيٌ حوْضًااء وأشار إلى أنه اختلف في وصله وإرساله وأن المرسل 
أصح. قلت: والمرسل أخرجه ابن أب الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال: قال 
رسول الله : «إِنَّ لكل بي حَوْضًا وَهُوَ قاع م لى حوضو يِه عَضَا يَذْعُو مَنْ 
عَرَفَ من أي إا أ 22 تر تبعاء وَِنْ لََرْجُو أن أكون أَكْتَرَهُمْ تبعًا؛ 
وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصولا مرفوعا مثله وفي سنده لین. 

وأخرج ابن أبي الدنیا أيضا من حديث أبي سعيد رفعه: «وکل تي يدعو أَمَتَهٌُ 
لکل تي حص قَوِنهُمْ من بايد الام وَِنْهُمْ من بی عضب وَمنْهُمْ من اتب 
الْوَاحِدُ وَمِنهُم مَنْ بات الاثَْانِء وَينهُمْ مَنْ لا ابه أَحَدٌ وإ لأر ناء ِ بَا يوم 
الْقَيامَة)» وني إسناده لين» وإن ثبت فالمختص بنبينا ب الكوثر الذي يصب من ماءه 
في حوضه فإنه لم ينقل نظيره لغيره ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة. 

قال القرطبي في ”المفهم“ تبعا للقاضي عياض في غالبه ثما يجب على كل 
مكلف أن يعلمه ویصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص تبیه حمدا ہا بالحوض 
المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل 
بمجموعها العلم القطعي؛ انتھی. 


RA 6 KD 





الإيمان بالميزان 


وأهل افا ہس القيامة قال ل: ور ل 


ر و ۹ ےو ہے ا عن خی لس سے > 
تہ 7 × EY‏ 027 و كل لاغ ن 7 
ہے رع 
شیا #[الأنبياء: 41 ]. 


مور > ہے 


وقوله تعا ی: 'ٹافمن ثقلت موازِينة, فاۇلتىك و هم الْمَفْلِحُونَ 14الأعراف :۸" 


ےے 09 کو ے۔ ہے 


0 #[المؤمنون :1[ 


وأما من السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة بلغت مبلغ التواتر منها حديث أبي 
هريرة خنتك عند الإمام مسلم والبخاري )٦۷۲۹(‏ قال: قال رسول الله ب: إن 


01 
٥ 


يي الرَجُل العَظِيمُ السِّينُ َم الاق أي عِنْدَ لله ناح بَحُوضَةٍ . 
رپ ری و سے یی رت 
يلط يَقُولٌ: قال د شُول الله 7 : إن الله ك بَستَخْلِصٌ رجلا من أَتيي على رموس 
کاو فق ذم ایام شر علب نتا تِسْعةٌ وسين جلا گل جل مد ابص كه يعو 
ا سيا اظَلَمنْكَ كَتَبتِي الَافِظُونَ قَالَ: ابارت ر وآ 
حا وٹ ال حل کٹرل: لیا رت د 
طلم لي عَلَْكَء خر له َه باه فيها أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إلا الله وان ا 
تشرت خرف سے سی و الْبِطَاتَةُ مَعَ هَذِه المُجِلاتِ 


بعَالُ: إِنّتَ 021 َتُوضَعٌ السجلاث في كمد كَالَ: فَطَاسَتْ المُجِلاتُ 
وَنَفلَتْ الْبطَاقَة ولا يقل تی مع شاف 


الإیمان بالميزان AGE,‏ 


ومنها حدیث آي سلمی راعي النبي 77 :: بخ بخ مس ما القَلَهْنَ و 
اليران: لا ال إل الله واللہ أ وَسْبْحَانَ اش رامد لله وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ بتو 


فيحتيسبة وَالِدَاه)» أخر جه أحمد (EY /٦(‏ 


ومنها حديث أبي مالك الأشعري عند الإمام مسلم (۱۲۳) والنسائي أن 
رسول الله ب قال: «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا ا میزان). 


کہ او 


ومنها حديث أبي الدرداء حتاعك قال: قال رسول الله 326 ھا مِنْ شَىْءِ اثقل 


في اران مِنْ < خسن الَْلّق اء أخرجہ أحمد (557/7). 


وأخرج أحمد من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه» وأبو داود 
ب > سم کس 6 ر ار ۴ ۶ 
(0075) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ١حَصْلَتَانِ‏ أو حَلْنَانِ لا حافظ 


ليها عبد ملم إلا حل الح هما سير وَمَنْ يعمل بَا قَلِيلٌ» ؛ُ و سخ في دير کل 


صَلَاةٍ عَشْرَ ا ومد د شرل ویک عَشْرا فَللِكََ حَمُسُونَ وا باللّمَان e‏ و 


مائة فى ليران 264 أَرْيَعًا ولان ِذَا احا کجتٹر و کد كلا تد یسح 


ام 


ا راثن َذَلِكَ مِائَُ باللّسَانِ الف في الْرَانِ؛. هذا حديث حسن» وشعبة قد 


وأخرج أحمد (۳۹۹۱) عن عبد الله بن مسعود: أنه كان جتني سواكا من 
ا7 تجدات الزن 0 اتروع ود قال رول ال 


: ) مِم تَضْحَکُونَ؟) . قالوا : یا نبي اللہ من دقة ساقيه. فقال: ١وَالَّذِي‏ نَفْيِي بیو 


کی 


2 نَل في ا رَانِ مِنْ أَحْد). 





سلامة الخلف في طريقة 


قال ابن أبي العز ولل :)٤۷۲(‏ قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى ا حساب 
كان بعده وزن الأعمال» لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن 
المحاسبة لتقریر الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. اه 

واعلم أن الميزان واحد وأما قول الله تعا ی: وضع امون الس لو 
لْقِيْمَةَ 1#الأنبياء:57]» فا مراد به الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال» وهذا هو 
القول الصحيح» وإلا فقد قيل بن لكل أمة ميزانا. 

قال ابن عطية في ”التفسير“ (۷/ ۱۳): الناس على خلافه أي لكل أمة ميزان 
وإِنما لكل واحد وزن يختص به والميزان واحد. 

ثم اعلم أيضًا أن الميزان الذي دلت عليه السنة له كفتان حسيتان مشاهدتان 
والدلیل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو السابق وفيه: «كَتُوضَعٌ السجلات في كَمَةِ 
وَالبِطَاقَة في كَمَّقَا. 
الموزونات: 

يوزن العامل کم في حديث عبد الله بن مسعود ات . 

ويوزن العمل کم في حديث أبي هريرة: اكکَلِمَتَانِ حَفِیفَتان عَلَ اللّسَانِ قتان 


3 


في اليڙان حَبييَکَانِ إلى الرَ من : سُبْحَانَ الله العظیم سُبْحَانَ الله وَبِحَمْیواء متفق قى عليه. 
وكا في حديث آي سلمی راعي النبي 325 وکما في حديث أبي مالك 


وتوزن الصحف کم في حدیث البطاقة. 


الإیمان با میزان (GE‏ 

والذين أنكروا ا میزان من الملاحدة وأهل الاعتزال وغيرهم شبهتهم أن 
الأعمال أعراض لا تقبل الوزن ا فإن الله يقلب الأعراض 
أجسامًا ففي حديث أبي سعید أنه: یو تی بالموْتِ هة کا کن کش ملح اد د 5 
أَهْلَ التق یسرون ورون فول هَل تَعْرِفُونَ مَذًا؟ يَقَولُونَ: 0 هَذَا 
الوت وکلهم د قد رآ د ٿم يُتَادِي: يا أَهْلَ اللا یشربون وَيَنْظُوُونَ» َيقول: وهل 
تَعْرِفُونَ هذًا؟ يقولون: تَعَمٍ هذا الَوْتُ) وَكُلْهُمْ كذ قد و1 فا 
البخاري ومسلم. 

والحكمة من نصب الميزان» مع أن الله حيط بكل شيء علًاء إظهار العدل وبيان 
الفضل حيث أن الله يزن مثاقيل الذر من خير وشرء انتهى أفاده ابن أبي العز جَل. 
مسألة: وزن أعمال الكفار: 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 


0 أنها توزن لعموم قوله تعالى: ل ومن حَفَّتَ موزنه. ولك الَيبَ حي روا 


- 


> سام رھ 


أَنفْسہُم يماك نوأ ايتا يظلمونَ 4[الأعراف:۹]» # وس خفت موزينة, قأؤليك از 
کیا شیم ی کہ کوش © ت جم الاڈ مف يكيف © ال کک 
ابنقی شل مک ف کشر بیان کوت 4 [الؤمنون:۱۰۳-٥۱۰].‏ 


وني البخاري ومسلم من حديث آي هريرة نك أن الب ٤‏ قال: دا کیا 
لاي" م القِيَامَة مق لآ يِن عند الله جاح بَعُوضَةٍ وَكَالَ: اقرَءُوا: 


لأفلا نقیم هم ہزم الِْيمَةٍ يي . والحدیث ليس فيه نص أنه لا يوزن وإنا 
e‏ 





سلامة الخلف في طريقة السلف 


وقد رجح هذا القول القرطبي جاه في ”التذكرة؟ (۲۷۳-۲۷۲) قال: فإن 
قيل أما وزن أعمال المؤمنين فظاهر وجهه فتقابل الحسنات بالسيئات فتوجد حقيقة 
الوزن» والكافر لا يكون له حسنات فا الذي يقابل بكفره وسيئاته وأنى يتحقق في 
أعماله الوزن؟ 

فا حواب أن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الكافر تحضر له ميزان فيوضع كفره وسيئاته في إحدى كفتيه ثم 
يقال له هل لك من طاعة تضعها في الكفة الأخرى فلا يجد فيشال الميزان فترفع 
الكفة الفارغة وتقع المشغولة» فهذه خفت موازينه وهذا ظاهر الآية. 

الثاني: أن الكافر يكون منه صلة الأرحام ومواساة الناس وعتق ملوك وغيرها 
ما لو كانت للمسلم لكانت طاعة فمن كانت له مثل هذه ا خیرات من الكفار فإنها 
تجمع وتوضع في ميزانه غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها؛ انتهى. 


هل يقام الوزن لكل الناس؟ 
قال القرطبي وله في ”التذكرة“ (ص۲۷۱): الميزان حق ولا يكون في حق 


و 3 


كل أحد بدليل قوله عليه السلام فيقال: (يَا محمد أَدْخْلُ ال من مَك مَنْ ا 
حِسَابَ عَلَّيّهِ...). ا حدیث: وقوله تعالى: يعرف الْمُجَرِمُونَ سيه 14الرحمن٤٤٤]ء‏ 
وإنما يكون لمن بقي من أهل المحشر ممن خلط عملا صا حا وآخر سيئًا من المؤمنين 
وقد يكون للكافرين على ما ذكرنا؛ انتهى. 

قال ابن كثير للك في ”النهاية“ بعد نقل كلام القرطبي: إن من لا حساب 
عليه ولا عذاب لا توزن أعماله وكذلك المجرمون الذين يعرفون بسييماهم, وني هذا 
نظر والله أعلم. 


الإیمان با میزان (EGE‏ 

وقد توزن أعمال السعداء وإن كانت راجحة لإظهار شرفهم وفضلهم على 
رؤوس الأشهاد والتنويه بسعادتهم ونجاتهم وإن كانوا لا حساب عليهم. 

وأما الكفار فتوزن أعمالهم وإن لم يكن هم حسنات تنفعهم يقابل بها كفرهم... 
فتوزن لإظهار شقائهم وتوبيخهم وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد. 

فائدة: نقل ابن كثير في ”النهاية“ عن القرطبي قوله: وقد روى عن مجاهد 
والضحاك والأعمش أن الميزان هنا بمعتى العدل والقضاءء وذكر الوزن والميزان 
ضرب مثلء كما يقال هذا الکلام في وزن هذا قلت: أي ابن كثير لعل هؤلاء إنم 
فسروا هذا عند قوله تعالى: وَالسّمَاء رفعھا وص الَميرا بے ) اموأ لمران 
لم وأقيحوا الور بِالْقِسَطِوَلا حيرو لمان 14الرحن:4-۷]. فههنا المراد بالميزان أن 
الله تعالى وضع العدل بین عباده وأمر عباده أن يتعاملوا به فيا بينهم» فأما الميزان 
الموضوع يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث كا رأيت وهو ظاهر القرآن 
العظيم: فمن تَقْلتَ موري [الأعراف:۸]ء لآ وَمَنْ حَقَتٌ مَوْزِيتُه #[الأعراف:9]» 
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وأهل السنة یؤمنون بالصراط وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر 
أعمالهم» وهو جسر ممدود على متن جهنم» سلمنا الله تعالى عليه. 


وقد وردت أدلة كثيرة في صفة الصراط منها: 


ما أخرجه الإمام البخاري )۷٤۳۸(‏ ومسلم (۱۸۳) في صحيحهم| من حديث 
أبي سعيد الخدري وفيه: الم يوی اشر قَبْجْعَلٌ ب ظَهْرَيْ جهنم قَلنا: پا ر سو 
الم مَدحَضَۃ رة علي حَطَاطِبفْ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةٌ َة ما 
شَوْكَةٌ غُقَیَْاء تكُونُ بِتَحْدٍ قال تَا السّعْدَانُ الُْمِنُ عَلَيْهَا کَالطرفِ وَكَالْئْقَ 
بہت وَكَأَجَاوِيدٍ ايل وَالژّگاب تاج مُسَلّمٌ وتاج دوش وموس في تار 
8 حتى يمر آَجَِرّهُمْ يُسْحَبٌ سَحْبًاا. 
وجاء في وصفه أيضًا في حديث أبي هريرة عند البخاري (oV)‏ ا 
(A1)‏ ۸0 ۹۹ھ : ون 
الرَسْلٍ يو م | راس ويه كلَاليبٌُ مِثْلُ شَوْك السَّعْدَانِ اراز کرد 
اگثتاہہ* قَانُوا: بی ا سول الله. قَالَ: لمجا پل سوك السَّعْدَان ع اکا لا 
اه سا ا کلف تع ان مهم الوبق بعلو وَمِنهُم الْکَرُدَل 
و رەو 


وه 


الإیمان بالصراط (QE‏ 
وله جنبتان کا في حديث أبي بكرة خنع أن رسول الله بي قال: «مُحْمَلٌ الاس 
عَلَ الصّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَِ فَتتَقَادَعبِمْ جَتَنَا الضّرَاط تَقَادعَ الْمَرَاشِ في النَرِاء أخرجه 
بن أي عاص (؟/ 47), 
ومعنى تقادع أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض؛ اه قاله ابن الأثير في 
”النهاية a‏ 


وأما مرور الناس عليه فقد بينه حديث أبي هريرة وحذيفة ٤‏ 
و 


(195)» قالا: قال رَسول الله : َع اله جارك َال الس يقو م الو 

تی تُزْلف هُمْ انه ينون آدم َيَقُولُونَ: يا اَبانا اشتفيح لتا الجُنَهَ قََقُول: وَعَل 

َخْرَجَكُمْ من ا ٣ة‏ إلا حَطيئة أبكُمْ آذ لَسْتُ بصَاجب ذَّلِكٌ اذْهَبُواإِلَ ابني ِبْرَاهِيمَ 
ہے و و 0 


لیل الله قَالَ: 7 کت لَسْتُ بصاجب ذَلِكَ إا كُنتُ حَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ 
3 و 8 كلاه م و سے 
اغْمِدُوا لل موسى يك الذي كلم الله تکلیاء كَبَأنُونَ مُوسى ب قَینُول: لَسْتُ 


بصاجب ذَلِكَ ابوا 9 عیسّی کَلِمَة اللہ روح كول کسی کر سي لنت 
م عدي 2 کالہ وہ کو ہو 


بصَاحب وَل یاون مُا 5 نوم يود دوقن الات الحم توما 


و ں2 مه ۔ ےم ا 


حن تبت الصَرَاطِ يمينا شالا د e‏ بَمْرٌ أوَلَكُمْ الق قَالَ: قَلْتٌ: باي نت وَأَمّي 
شىء بق > قَالَ: ١ل‏ کرو ِل لبَق َيف يمر وَيَرْجِعٌ في طَرْفَةٍ عن نم كَمَرٌ 
لج َم مر الط وَشَدٌ الرّجَالٍ تَجْرِي بہخ أَعَاشُمْ وَنَبيْكُمْ كَائِمٌ عل الصَّرَاطٍ 
َقُول: يهن عله تی تر ول اباد عی بجيء الل E‏ 


0 


لا وخا كَال: وف حافت ی الصّرَاطٍ كَلَالِيبُ مُعَلَقٌَ مَأمُو ره بأَخْذٍ مَنْ أُمِرَتْ ب 


2 
-2 


(n ماع‎ 


۶ 
2 
َه 


3 
ہے گے 


فُمَخْدُوش تاج وَمَكُدُوسٌ في التّا وَالَّذِي تفس أي هَرَیرَة یدو 3 تعر جَهَنْمَ 


و 


کہ" 





سلامة الخلف في طريقة 


ويعطى الناس أنوارا يمرون بها ويستعينون بها في الرؤية على قدر أعاهم 

وتكون الأمانة والرحم على جنبتي الصراط» يدل على ذلك حديث أبي هريرة 
وحديث حذیفة عند الإمام مسلم: 'وَتُرْسَلُ الات ارجم َتَقُومَان جت 
الصّرَاطٍ يمينا وَشِمَالّا. 

وأول من جيز على جسر جهنم هو النبي پا 7 وأمته کا في حديث أبي هريرة 
السابق: اون آتا وَأمتي او مَنْ تچیڑا. 

والأنبياء يقفون على الصراط يدعون ويقولون: «اللهمٌ سَلَّمْ سَلَمْاء كا في 
حديث أبي هريرة السابق. 

کا في حديث أبي سعيد عند ابن أبي عاصم )1۳٤(‏ مرفوعًا: «وَالْأَنبيَاءُ 

نئي الصَرَاط اتر ٿر قَوهْمْ: ا ا ا 

رحہ.--٭ ٭ N‏ 
على قدر أعاهم. 

فإذا خلص الناجون منه فرحوا كثيرًا کیا في حديث ابن مسعود: افَإذَا حَلَصُوا 
َانُوا: الحَمْدُ لله الَذِي نَجَانَا مك بَعْدَ الَّذِي أَرَانَاكِ لَقَد أعْطَانًا الله ما 1 يُعْطٍ أَحَدَااء 
أخر جاه. 

ثم بعد الصراط يخلص الناس إلى القنطرة التي دل عليها حديث آبي سعيد عند 
البخاري لله قال رسول الله ة: ١يخْلْض‏ المؤْمِنُونَ مِنْ التار َبُحْبَسُونَ عَل قَنْطَرَةٍ 


الإيمان بالصراط (QÈ‏ 


َئْنَّ اة وَالنَا ر» فَيْقَص لبه عم بن بضر مَظَالكُ کا گات“ نَتْ بَْنَهُمْ في الدَنيء حٌى دا 
وٹو روه ےو عو 3 
هذيوا وَنقوا اذن ن هم ني دُخُولٍ اق قَوَالّذِي تفس حكر بيد َأَحَدُ هدى بمنزله 


والقنطرة هي تتمة الصراط وطرفه الذي يلي الجنة كما رجح ذلك الحافظ في 
”الفتح“ من كتاب المظالم. 
2 2 ل کات ہے ےہ 0 
وقد قال الله 25 مخبرًا عن مرور المؤمنين من على متن جهنم: # وَإن سكالا 
ميد ه روديو م 


ہے ہہ عاص رو د حر شی ھے بی مے ے 2 
دارفا کان ٠‏ عل ريك حم مفقضيًا مَقضِيًا ا(٥‏ م ننجى الزين أتَقوأ وندز الظللميت فہا 


جیا [مريم:77-1]. 

ويتميز المنافقون عن المؤمنين على الصراط كما قال تعالى: يم تری الْمْؤْمِنِينَ 
مؤت يسع نوه با سس ا ہت 
هوَالفورَالعظِمُ ہوم قول مقون وَالمفِْقَتٌ 0ظ 260 تی و لھا و 
اسرد رر بت بایان ند المد دوہ ون اعدا ب )تادوم 
یہت ا دہ 


وعلط 
ےل ہےر وھک 


عرکم باه لمرو د )الَو لاوا کد ولاس لدت 7 مأو ا ۶28 ھی موا 
E‏ 


و 0 ہ م٢‏ ہر وہہ 


وقوله تعالى: 8 یتایہا لذي ءامنوأ وبوا إلى ال وة سوا عی رک أن گر 
کم ایخ و يڪم نت رى من ها الأنھدر يوم لا ری الہ ّى 
ورین مامح وشم يتن بک ا مع وَبأيطو ولون دبا اَم نورا اغف ركا 
نك عل ڪل سَىْءِ َير 14التحریم:۸]. 
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الإيمان بالإسراء والمعراج 


ومن عقيدة أهل السنة أن الله تعالى أكرم نبيه محمدا پت بالإسراء والمعراج» 
وأنه كان رقظة لا عناما قال الله تعال > سحن الذي اسر ع ا عي ا 
ار إن تیر لھا لے ےک کک ھی 1ل نَم ہُو أَلسَمِيعٌ 
لْبَصِيِر 4[الاإسراء:١].‏ والعبد عبارة عن مجموع ال حسد والروح» كما أن الإنسان اسم 
لمجموع الجسد والروح. 


والإسراء کان بالنبي 2ا 71 ھ۶ "'" 
0 4 00 سے تا ١أَتِيثُ‏ 
ِالرَاقِء وَهُوَ دابة ابي طَويلٌ قوق الا وَدُونَ نَ الْبَغْلِ يَضَعْ حافره عند مُنتھھی 
طَرْفِاء قال: رکب حَنَى أَنَبْتُ بَيْتَ للَفْسٍ 0 قَال: مل اکا کی يزب 
ناء قال: انم مَكَلْتُ امسج ء فَصَلَيتُ فيه رکعین 0 


ليو السلا اء ِن ڪر وء ِن لبي اوت الل ٠‏ فقا چثریل :1 اخ 
الفطرة» ذ ۾ عَرِج ب نا إل السّمَاءء قا فح جررِيلٌ» فَقِيلَ: مَنَ أَنْتَ؟ قَال: جبريل» قِیل: 


وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: حم قیل: وقد بت إِلَيْ؟ قَالَ: 17000 
بآڌم فَرَحَبَ بي وَدَعَا لی بکُئر: ثم ع ج بنا لى السّمَاءِ الثانية» فَاسَْفْتَحَ جربل عَليِْ 
الام َقِبلَ: من أنْ؟ گال: جاريلء فل ومن مك ک>َ؟ قَالی: محمد قیل: کڈ وت 


4 


لی ؟ قَالَ: قد بعت إِلَیْہ کے لتاء قدا آنا بابي الال عِيسَى ابن مَرْيَم وَيحَى بن 


زکریات صلوات اله لیا قربا دقرا في بھی ثم رچ ي إل السّمَاء الثالئة لثف 


کر يم ده 3 re.‏ 2 > وی کالہ 
فَاسْتَفْتَحَ حبري[ » قَقِيلَ: مَنَ اذ نْتَ؟ قَالَ: چثریلء قیل: و مَعَلكَ؟ قا : محمد کت 
فا و یف الل ال قل تك ال تنمت لاه قاذ انان نی ل اك ٠‏ 
قیل: و بعت إليد دد عٹ > فعتح ٦‏ پیوسف زا إد فل 


الإيمان بالإسراء وا معراج EGE‏ 


0 داه و 5 ہے 7 7 7 9 
أَعْطِيَّ شَطْرٌ الحشن. فَرَحَبَ وَدَعَا لي بر نَم عْرجَ بتا إلى السّمَاءِ الرَابعقِء فَاسْتَفْتَحَ 
جِررِيلٌ عَلَيْه السام قِیل: مَنْ مَدًا؟ قَال: جئریلء قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: محمد قَالَ: 
وقد بعت إِلَيْه؟ قَالَ یس ےت 
قال الله ك: ا ورفعتة ماليا 14مریم: ۷۰ء ثم عر بَا لی اط العامة مِسَة فَاسْتَفتَحَ 
جاريل» قِیل: جس جِبْرِيلُ» قِیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قِیل: وَكَد بُعِتَ 
إِيْ؟ قَال: قذ بعت للب كفْيِحَ لت قدا آنا ارون “© قرب وَدَعَا لی بک ثم 
عر بنَا إل السّمَاءِ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ جئریل عَلَيْهِ السام قِیل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: 
یل قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: ى 


اء دا کا بٹوتی E‏ قرحب وَدَعَا لي َير َم بتا إلى السّمَاءِ السَّابِعةٍ 
فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ» قَقِيلَ: مَنْ هذًا؟ كَالَ: چِبْیلء قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: ۰7م 


قیل: وقد بٿ إِلَيّه؟ ال ديت یں شیع كك ب اس لاد داك 


وم 4 


إِلَ الْبَْتِ للَحْمُورِ وَِذَا هو يَدْخُلَهُ گل ب يوم سَبْعُونَ الف مَلّكِ لا يَحُودُونَ َيه 
ٿم ذََبَ بي لل السَّذْرَ ةَالمنَهَى» وَإِذَا وَرَکهھا ها كَآذَانِ الیل وَإِذَا تَمرُهَا كَالْقِكَالِا. 


َال: کا عَشِيَها مِنْ أَمر الله ما عَفِيَ قث گا اعد ون خَلق اله بطي أن 
يَنعَتَهَا من حَسْيهاء ؛ زی الإ ما زی تفرص عل عي َل في كل 


ان 


لل ترت إل ُوسى ٠1‏ ققال: مَا فْرَضض رك عَلَ أَمَيكَ؟ قُلْتُ: خسن صلا 


قذ بلَوٽ بَني 


e 


قال : ازجع م ای رَبك يك انا النَخْفِيفَ قَإِنَ مَك لا يُطِيِقُونَ لِك فاي 
إِسْرَائِيلَ وَحَرِتُم). 

قال: «فَرَجَعْتٌ إل رق فَقَلتَ: کرت ا َل ال 06 نی جا 
متك لا يُطِيِقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ 


ال لدأ 


وٹ إل مُوسَى فَقَلْتُ: خط عَنَّى َمْسا قَالَ: إن 
إل رَبك ك اسا التَخْفِيفَ). 





قال: «كَلَمْ رل أَرْجعٌ بين ري تارك وَتَعَالَ» وَبَبْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السام حَتّی 
:ا تح اك نش َلواتِ كل َم وليك لِكُلَّ صلا عش فَذَلِكَ عَمْسُونَ 


ا دن 0 سی rr‏ ةركس کا س ت 4 6 1 
صلا وَمَنْ َم بحَسََة فَلّمْ َعْمَلْهَا كَُبَثْ لَه حَسَنف فَإِنْ ِلها كُيِبَثْ لَهُ عَشْرَاء ء وَمَنْ 
۶ 
هم بسَيَة فَلَميمْمَلھَا َب سَيئاء قن عَمِلَهَا كُبَثْ سَيْكةٌ وَاحِدَهًا. 
د سے و ۰ هو ۶ 527 ”رھ سس 52 


قال: «١قَنَوَلْت‏ حتی الْتَهَيْتُ ال موسّی کن فار فَقَال: ازجع ا 


31 


قَاسْأَلْهُ التَخْفِيفَ» ». فقال رسول الله ع : «فَقْلْتٌ: قَدْ رَجَعْثُ إل ري حَتّى اسْتحْیَيْتٌ 2 
وو و U‏ مہو سس 
وبالله التوفيق. 

تنبيه: وقعت في رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر التى أخرها البخاري في 
كتاب التوحيد عدة أخطاء ذكرها الحافظ في ”الفتح“ فقال: ومجموع ما خالفت فيه 
رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك: 

الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات وقد أفصح بأنه ل 
يضبط منازهم وقد وافقه الزهري في بعض ما ذكر. 

الثاني: كون المعراج قبل البعثة. 

الال کر نه ماما 

الرابع: مخالفته في محل سدرة المنتهى وأنها فوق السماء السابعة با لا يعلمه إلا 
اللہ والمشهور أنها في السابعة أو السادسة. 

الخامس: خالفته في النهرين» ما النيل والفرات» وأن عنصرهما في السماء 
الدنیا والمشهور في غير روايته أا في الساء السابعة وأ من تحت سدرة المتتهى. 


الإیمان بالإسراء والمعراج ا 

السادس: شق الصدر عند الإسراء وقد وافقته رواية غيره کما بينت ذلك في 
شرح رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة وقد أشرت إليه أيضا هنا. 

السابع: ذكر نہر الكوثر في السماء الدنياء والمشهور في الحديث أنه في الجنة. 

الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله 5آ والمشهور نی الحديث أنه جبريل كا تقدم 
التنبيه عليه. 

التاسع: تصريحه بأن امتناعه ١‏ من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند 
الخامسة» ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة. 

العاشر : قوله فعلا به الجبار فقال وهو مكانه. 

الحادي عشر: رجوعه بعد الخمس والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه 
الصلاة و السلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع. 

الثاني عشر: زيادة ذكر التور في الطست وقد تقدم ما فيه. 

فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحد من 
تقدم وقد بينت في كل واحد إشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكن وباللہ 
التوفيق. وقد جزم ابن القيم في الهدي بأن في رواية شريك عشرة أوهام لکن عد 
خالفته لمحال الأنبياء أربعة منهاء وأنا جعلتها واحدة» فعلى طريقته تزيد العدة ثلاثة» 
وبالله التوفیق؛ انتهى مختصرًا. 


kD‏ 3 3ع 





الإيمان بالدجال ونزول عيسى عليه السلام 


۶ے جھ 


ومن عقيدة أهل السنة الإیمان بخروج الدجال وأنه موجود الآن ونزول 
عيسى عليه السلام لقتله» وييسر الله على يديه الخير العظيم. 


فقد أخرج مسلم )۲۹٤۲(‏ عن عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان: أنه 
سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول فقال 
حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله 357 لا تسنديه إلى أحد غیرہ؛ فقالت: لن 
ارات قت لأفعان: فقال ها: أجل حدثينى فقالت:. .. فلا انتقضت عدتي سمعت نداء 
الام ای را شاد لصا ة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع 


رسول اله فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القومء فلا قضى رسول الله مر 
صلاته جلس على المنبر وهو يضحك» فقال: يرم كل إنمان 0 


«أَتَدْرُونَ لم بعكم ؟) . قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: اني وَالله ما َعتكم ربج 2 
لرهیق يق وَلكِنْ جمنتكم» ِأَنَّ تيا الاریٗ كَانَ رَجُ تَصْرَانِنا فَحَاء ََايَهَ 0 


وََلَتي ‏ حَدِيئًا ران ذِي ؛ كنت 0 ع 3 الدَّجَالِ ي عقي أنه رکب في ف 


را کی جَزيرةفي النخر تی تطرب القّْرء فجَلهُوافي ات PE‏ 
ازير ينهم داب أَهْلَبُ كث الشّعَر اس م 
َقَانُوا: ويلك ما أَنْتِ؟ قَقَالَتْ: أا الجْسَّاسَةُ قَالوا: وَمَا الجسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أا الْقَوْمُ 
انطَلِقُوا إِلَ هذا الرَّجْلِ في اليب قا ہا رع باون كل عات رد 
ر قاس هق ہے و ہے ا 0ت2 ه کر ہے 


رفا مِنها أَنْ تَكُونَ سَيْطَانَةَ قَالَ: e‏ إا فيه أَعْظَمُ 
نسَانِ راہ قط حَلْقَاء وََسَّدَهُ وتَاقَاه يحْمُوعَةَ يَدَاهُ ل عقو ما بن رتیه إل كَعْبَْد 





2 
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رتم عل حَرٍي َأَخدُون مَا ننه َانُوا: 
حن أنَاسٌ من الَْربِ رَكِبْنَا فی سَفيَةِ بَحْرِيّة قَصَادَفَْا البَحْرَ حِينَ بیس 


الموج شُھُرَاء ا 1 جرِيرَِكَ ذو مَجَلَسْنا ني أفرم لتا ابره فليا 
ابه أَهْلَبُ کثیر الشَّعر TS‏ تق ويلك ما 


2 


آنت؟ قَقَالَتْ: أا الحساسة قُلْنَا: وَمَا الْجسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: اعْمِدُوا إلی هَذًَا الرَّجُل فى 


الدَیْر اه لل خَبرِكُمْ بِالأَشْوَاقٍ فأفبلتا ليك سِرَاعَاء وَقَرْعْنا منهاء و 2 أَنْ 
ہے یت :ن أي أا تشتخين؟ قال 

م عَنْ تَخْلِهَاء هل يُنْورُ؟ فلا ه: َعَم قال: اما إِنَهُ بوك أَنْ لا نِم كَالَ: 
TT‏ عَنْ اي سأب 1 E‏ الوا 
هي کا الاو ال 0 1 اغا توك أن کلک فال ارون ع عن ر 


o 


7 0 


و رہ٤‏ و 2 7 58 7 7 عر 8 
الوا: عَنْ أي شاا تَسْتَخْيك؟ قَال: كل في الَْبنِ ا غ؟ وهل يرع أهلهَا اء العَيْنِ؟ 
e‏ 1 5 و لس 22 4 1 سه چ 
له: َعَم هي كَديرَة ةٌ اماع واهلھا د يَرْرَعُونَ مِنْ مَائهاء قال ایدو عن يي 
لأمَيّنَ ما فَعَلَ؟ الوا قَدْ َرَج مِنْ مَكة ونر يدرب قَالَ: كَائَلَهُ الْعَرَتُ؟ فلتا: : تک 


م 


. کر کے کے 3 ًه و گگو ے٥‏ وین پَ لے ۔ سے 2 و م 
0ھ" ختاه آنه قَدْ ظَهَرَ عل مَنْ يليه مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُو قَالَ 
ھن کھھات مو یں لك ر ۶٤7‏ 7 

: قد كان ذلك؟ قلنا: قَالَ: ما إن وك کٹ خر ا يُطِبعُوة وَائی خب ڪي 
سے ع > و 32 3 0 1 جح کم 
إن انا المسيح» وَإِن اوشك ُن دن نَ لي و في الْرُوج؛ خوج تا سير في لض فد دع 
ريه إلا هَبطتها في أرب عن قلخن نك رک ا ان ن ع كلْمَاهمَاء كلها أَرَدْثُ 
أَنْ أ دج 


حل وَاحِد حِدَةٌ - أو وَاجِدًا - مها اشتقبأني مَلَكُ بيده المَیْفُ صل صد عَنهاء 
ع۶ به 2272 


ِن عَلَ گُل تقب ينها مَلَائِكَةَ يحْرسُوئهَاا. قالت: قال رسول الله 7:7 وطعن 
س ا تپ یس ہو آلا کل كنت 


اکر أ كو ر کے 


حَدَننَكُمْ دَلكَ؟). فقال الناس: نعم. ١قَِنَهُ‏ أغْجَبَني حَدِيتُ یم َه وَاَقَ الّذِي کُنْتُ 





ہہس کے 3 


َحَدِنْكُمْ َه وَعَنِ الَدِيَة وَمَكَدَه 7 مرا أو خر اليَمَِء لا بل مِنْ قبل 
اشرق ما هُوَ مِنْ قبل اشرق ما ہُو مِنْ قبل الشرق» ما هُوَاء وأومأ بيده إلى المشرق» 


وو لت 


ک 


بهذا ا حدیث استدل العلماء على أن الدجال موجود الآن ولا مطعن في الحديث 
على ما بينته في كتابي ”تحذیر العقال من فتنة المسيح الدجال“ . 


وأخرج مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان الكلابي نك قال: ذكر 
رسول الله 7:7 الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلا 
رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا یا رسول الله ذكرت الدجال غداة 


6 
۶٤۶ 


فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخلء فقال: «عَيْدْ الدَّجَالٍ أَخْوَقنی 


و تپ ہو تہ فان 
کر ےت کت حم 


2 


حر تد سد سن ). قلنا: 0 


اله وما لبٹہ نی الأرض؟ قال: ربعو يَوْمَه يوم گس وَيَوْمْ كَشَهِْ وَيَوْمْ عق 
وسار یامه كَيامِكُم'. قلنا: اود لا ات ای اللي ىک و 


سے 
9 


يوم؟ قال: لاء اقَدَرُوا لَه قَدْرَهُ. قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: 


كَالْميْثِ اشتذبرنة ته اریخ باي على الْقَوْم َيَدْعُوَهُم َيُؤْمِنونَ به وَيَسْتَحِيبُونَ له 
سمش سر یس حَتْهُمْء أَطْوَلَ ما كَانَتْ دُرَاء 
اتا ضر وعًاء وَأَمَدّهُ حَوَاصِرَ ق 1 لْقَوْمَ فيذعوهُم دون عليه ه قول 


ل تره 


نضرف عَنْهُمْ ٠‏ مَبَضْبِحُونَ لن لَيْسَ با دِيم شَيْءٌ مِنْ أَمْوَاهِم وَيَمُرٌ بحري 


الإیمان بالدجال ونزول عيسى عليه س (IE‏ 


>2 + > م عه ۶۶و سے ضر 30 2 ذُعُو وگ یم بے 

چ کر ہے ٠6‏ ا 5 کے ٦‏ ے٤‏ ھ و کی 2 70-000 

شياناء فیضر به a‏ فيقطعه جزلتين رَ ا رض كم ثم يدعوه في ويتهلل 
۳ 2 


پر ة9 ر ر o‏ لع ا 2 0 8 ےر رر چ و ہہ 
وجه يَضْحَكُء فیا هُوَ كَذَّلِكَ إِذْ بَعَثَ الله الي م ابی زیی کیٹزل عند ار 


4 


لَيَضَاءِ شَرْقِيّ مشق بن مَهْرُودكَيْنِ وَاضِعًا كَفَيْهِ عل أَجْيْعَة مَلکئن, دا طَأَطَأً 
جج وہ ہو ا د 


٥ 


جو ولیہ ہم إل ہس 
لحن يقاب تخڑز ِبَادِي إل الطور 


رە م 7 رعو ۔ ۔ 3 ٥‏ و ت رو ا 8 خر 
ویبعٹت پل وغوت وَهُمْ مِنْ کل حَدَب يَنْسلُونَ فَيَمَرَ َوَائِلهُمْ عَل 
ولاه د فيش ما ےوہ ٦‏ ل ھت 1 > ک٥‏ ا عه سه ةعاق مره سو 
ہیں ون فيهاء ویمر اخرهم فبقو ن: لقد كان ذه ة مَا وحصر 


يي الله یی واا حَتّی کون راس الثور لِأَحَدِهِمْ حر 


قرعب تي الله کی واا بل الله ا العف في راہ 


عه ےہ برو 


فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى کات َفْسٍ وَاحِدَةٍ 1 م بط ي الله عِيسّى وَأَضْحَائُ ِل 


لضي کل يحو في الأَض مضع ار إلا مل ركهم دهعب بي اذ 
يك وَأَصْحَابإِ الل سل الله طَيْرًا كَأَعْنَاقَ الت تَحْوِلْهُمْ فَتَطْرَحْهُمْ عت 
وو 7 7 و یں و 


اء لله ثم برل ال فط لا يكن بل ينث هدر ولأ وير نيل الارضن ع 
تھا كالرلمَة. 





َم يُقَالُ لأأَرضٍ: أا تمرك وري بر كتك فَيوْمَئِذِ ٍ أَكُلُ لْعِصَابَةٌ مِنَ 
اراق وَيسْتَظِلُونَ بيِحْفَِا وَيَُارَكُ في الرّسْلِ حَتى أَنّ اللَفْحَةَ مِنَ الإبل لتَكْفي 
الام مِنَ الاس وَاللَفَحَةَ ٠‏ مِنَ ابقر كفي الیل ِن الس وَاللَفحَةَ ِى لعٍ 
ل ل سوب 
آبَاطِهمٍ فتقبض روح ع کل ومن وَكُلٌ سي وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسٍء يَتَهَارَجُونَ يها 
ازج اشر َيِه تر مُ السّاعَة). 


وخروج الدجال من علامات الساعة الكبرى فعن عوف بن مالك الأشجعي» 
قال: أتيت النبي پت ا في غزوة تبوك» وهو في قبة من آدم» فقال: ١اعْدُدْ‏ سان يدي 


تی میں ےی 4 7 ê‏ 4 أ ٠‏ 

السَاعَة: موي نُمَّ فَنْخْ بَيْتِ الئیس, نم مو 9+ 88ھ" 
اسْتِقَاضَةٌ اال حى يُعْطَى الرّجْل مائة َ ديتار فطل سَاخطَاء كم َة اَی يت من 
العرّب إلا دحَلَنَه ٿم هذه کون ب كم وَين بتي الأَصْفَرء ََفْدِرُونَ فََأَونكُمْ تحت 


ا غا تحت کل عَابَة اننا عَمْر أَلْهَاا. وروي (راية)» بالراء والغين» و ما بمعنى؛ 
رواه البخاري (۳۱۷۹)۔ 


ك عن ابن عمر 
خنك, قال: ذكر الدجال عند النبي ب فقال: ِن الله َعَالَ لَيْسَ باغو ألا وَإنَّ 
اليح الدَّجَالَ أَغْوَرٌ الْعَبْنِ الْيُمْنَى. کان عَْتهُ عبد طَافِئَةٌ). 

وعن أنس بن مالك ف » قال: قال رسول الله : امن نب إلا وقد ندر 


مه الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَء ألا إِنَّهُ أَعْوَ و ون ربكم ليس بأغورَ وَمَكْنُوبٌ بَيَ عَْيه عَيْنَيّْه ك ف 


١‏ 0 كافر. 





الإيمان بالدجال ونزول عيسى عليه السلام 


وروی البخاري وغيره» عن أي هريرة عن » قال: قال رسول اللہ 2-7 
«وَالَّذِي تفيي بيد لِبُوشِكَنَ أَنْ ينز فيكم ابْنْ مَریَم کت عَلاء فَیکیر الضَلِیبَ 
وت ل الخثزیر وَيَضَعَ ا یک وَيَفِيضٌ الال حَتّی لابَقبَلهُ أَحَنٌ حَنَّى تَكُونَ السَّحْدَةٌ 
لَاحِدةُ با ی لديا وما فياه ٹم یقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم: # ولنم 


سے کے صا تو ےہ 


اهل الكت إلا لوک بو قبل موتو ووم اليم کون عَلَيمَ يدا 4[النساء:۹٥۱])ء‏ 


وأحاديث الدجال متواترة على ما بينته في كتابي المذكور. 

وينزل وعيسى ابن مريم عليه السلام» ينزل من السماء ويقتله عند باب لذ 
ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام ثابت ومجمع عليه عند أهل السنة والجماعة وقد 
تقدم حديث النواس بن سمعان وفيه: أنه ينزل عليه السلام فيقتل الدجال ويصلي 
مع المسلمين. 

وني حديث أبي هريرة نك عند البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم :)۱٥٥١(‏ قال: 
قال رسول الله 7 :17: الذي تبي يڍو لو کو أن بر فيكم لبن زیم حكم 
مقطا فک الطلث و ل ازير وصح ا > کیو أميلهم: کال ا 
لتاء کیل :لان بكم عل بخص الہ كرك اندلو لأمَه). 

وقد قال الله 5: 'إِوَإنَهُ للم لَلسَاعَةٍ 4[الزخرف:١1]»‏ فنزوله من علامات 
الساعة الكبرى» قال القرطبي في ”تفسير بره" :)۹۱/۱٦(‏ قال ابن عباس ومجاهد 
اا رسس و إن خروي میں اله الہ رك ا 
الساعة» لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة» كما أن خروج الدجال من أعلام 
الساعة» وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك #وإنة لَعَلَمٌ 
للسّاعة # -بفتح العين واللام- أي أمارة. 





وفي حديث عن حُذَيْمَة کے الْفِمَارِيَ عند مسلم (۲۹۰۱) قَالَ: اطلع 
ريه ٥‏ 01204 کت جا حك ہر م ee‏ الا 
لبي 7:7 عَلَيْنَاه وحن دار فَقَالَ: دا تَذَاكَرُونَ؟». قالوا: تَذْكُرٌ المَاعَةَ قَالَ: 
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جا ن تقوم حت ِرون قبلا عفر آیات: تا الخال والداة وَطْلُوعَ 
الین مِنْ مَعْرِيباء وَنْرولَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ ب ياجو وا ولاه 
سب ہت حلت وت واف بكزيرَة الْعَرَبء وَآخْرُ ذَلِكَ 


سی 0 40 من حديث عبد الله بن عمرو 


عي : قال رَسُولُ الله : ر الدّجَالُ نی امي تَيَمْكْتُ أَرْبَعِنَ لا آذري ا ربعن 
يما أو أَرْبَعِنَ شَهْرًا او أَرْبَعِينَ عَاما؛ قيِعَتُ الله ِیسّی ابْنَ زی کاله عُروَة بن 
لے و 


مسعو 1 و مَيَطْلبهُ هلكه ثم يَمْكُتْ الاس سَبْعَ سني ليس بين انين عَذَاوَةُ تم برل 
لله ریا اة ِن قبل الشام قلا ب 2 يبْقَى على وَج الأَزض أَحَد في قَلبه يقال َرَو ِن 


5 تا اي 
م ٥ھ‏ 16 لو أَنَّ ےے کس ہے و 


وأ أحدَكُمْ مکل في کید جي لته عليه تى 
ب بض قَالَ: سَمِعْتَهًا مِنْ رَسُولِ الله بيد قَالَ: اَی شِراژ الاس في فة ابر 
0 السّبَاع» ا يرون و ولا بُْكِرُونَ مُنْکراء فََتمنْل شّمْ الشَّيْطَانُ فقول : 
الا ارہ رر ا ا مازخ + عِبَادة الأَونَانِ وَهُمْ في ذَلِكَ دار 
رهم حَسَنْ عَيْشْهُم نَم يمح في الصور لَايَسْمَعْهُ اح إلا أَضْفَى لينا وَرَكَعَ لين 

6ك یئ یما وخر لوط حَوْضٌ إبله بلهء قَالَ: عل تل الى 


رصل الله أو قَالَ: نل الله مطرًا كانه الط أو الل نخان اذك قشو E‏ 


1 ۲ 
مدير ذا هُمْ فیاخ يَنظْرُونَ» تم ُقَالُ: يا ھا اقش علي 
ور رھ تہ 
* ۱ 


کم ل وموم م تسْعُوُونَ 14الصافات:٢٢٤٤])ء‏ قَالَ: ١نم‏ يُقَالَ: 
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بقَالُ: مِنْ كم َبْقالُ: مِنْ كُلَّ الپ يِسْعَ اة وَتِسْعَةَ وسين قَالَ: ١كَذَاكَ‏ يَوْمَ ط 
4المزمل:۱۷]ء وَذَلِكَ ٭ 4القلم: .)]٤٤‏ 






































وعند أحمد (۲/ 547) من حديث أبي هريرة خلت قال: 0 -ھ- 


يرل ابن مَرْيَمَ اماما عَاولا وکا مقطا کی الصَّلِيبَء وَبَة ل الخنزي 
وَيُرْجعْ لک ند السيوف عَتَاجلء وَتَذْعَبُ حه 5 دات 7 وَتِْلُ الٌاء 
رَزْقَهَا 227 امن بر کتھاء ج يلعب الصبي بالنعَبَانِ فلا 7 4 وَيْرَاعِي 
الْعَتَم لنب فاا راء وَيْرَاعِي الأسد الْبَقَرَ فلا يض هاا. 

وقد وضفه وسوله 0 وضفا بليعًا فقال: الگا وة علدت اها 


0 
شتى 


كو 
وو 6" سس کے لے 


دنهم واج وإ أَوْلَ الاس بِعِيسَى ابْنِ مریم لاه ا يكن بيني وبين بي وَإِنَه 
7 وو 0 
ازل دا يتوه فَاعْرقُوهُ: رجُل مرب إل رة وَالْيَاضِء عَلَيْهِ توْبَانِ تمَصَّرَانِ 


4 أَسَهُ ةط إن بْصب بل يدق الصليب ويقئل لير وَيَضَعٌ الزیة 


يدعو الاس إلى الإشلاې يلك الله في زّمَانه ال كلها إل إلا الإشلام. وم 8 الله في 


0 تقعْ الم على الأزض حى تزع سود ء مَعَ الإيلء وَالقر 
م ابقر الات م مَعَ العَمٍ لت الصبيَانُ ِالحَيّاتِء لا ضرمب كفك ا 


جح ہے 


سن تم وی وَبُصَل عَليه الْسلِمُونَاء أخرجه أحمد. 


اما 
C‏ 


ہو 6 6 35 ع 























سلامة الخلف في طريقة 


الإيمان بالملائكة والرسل والكتب السماوية 


المنزلة على رسل الله تعالى 
بج عتا أهل السنة والجاعة الإيان بالملائكة والرسل والكتب المنزلة» 


را مہا مخ أصول الإماخِ التي اتفقت عليها الشرائع» فال تحال # امن ال سول 
زليه من ريه والْموْمو: امن يش ومکتی کو وکو ورس لو لا ترق بک اس 


ا 


من رَُسَْلِوءٌ #[البقرة:185] الآيات» وقال تعالى: لس الان ولوا وو Ces‏ 


وَالْمَعبٍ ولك أل مَنْ َامَنَ باه اليو الآ وَالْمَلقِكةٍ والکتپ وَين €[البقرة: 


7 ] الآية. 


فجعل الله سبحانه وتعالى الإيهان هو الإيان بہذہ الجملة» وسمى من آمن بہذہ 
الجملة مؤمنين كما جعل الكافرين من كفر ببذه الجملة» بقوله: ومن يكر بال 
ہے کت ڑگر ولوق الآخز حَمَدَ صَلَّ صدا كيدا امام وقال 
د في الحديث المتفق على صحته» حديث جبرائیل وسؤاله للنبي 25 د عن الإيمان» 
فقال: دن تُؤْمنَ ب بالل وَمَلانکیه كت وَرَسْلِه سلو وَاليوْم الآخرء ومن َ بالْفَدرِ بره 
وَشَرٌّوا. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات اله عليه 
وسلامه. ولم يؤمن بها حقيقة الإیمان إلا أتباع الرسل؛ انتهى من شرح ابن أب العز 
على الطحاوية. 


۴ 35 


الإيمان بالملائكة: 


وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض» فكل حركة في العام فهي 


ناشئة عن الملائكةء کما قال تعالى: نَألرتِ ات 4[النازعات:٥]ء‏ ##مَالْممَيَمتِ 


ےط 





الإيمان بالملائكة والرسل والكتب السماویة 


مرا [الذاريات:4]. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسلء وأما المكذبون 
بالرسل ا منکرون للصانع فيقولون: هي النجوم. 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة بأصناف 
ال لخلوقات؛ وأنه سبحانه وكل بالجبال ملاتئكة» ووكل بالسحاب والمطر ملائکة 
ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ 
ما يعمله وإحصائه وكتابته» ووكل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر ملائكة» 
ووكل بالأفلاك ملاتكة يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملاتكة» ووكل بالنار 
وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملاتكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل 
آلاتها ملائكة» فالملائكة أعظم جنود اللہ ومنهم: المرسلات عرفاء والناشرات نشراء 
والفارقات فرقاء والملقيات ذكرا. ومنهم: النازعات غرقاء والناشطات نشطاء 
والسابحات سبحاء والسابقات سبقا. ومنهم: الصافات صفاء فالزاجرات زجراء 
فالتاليات ذكرا. 


ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله: الفرق والطوائف والجماعات. التي مفردها: 
(فرقة) و(طائفة) و(جماعة)ء ومنهم ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» وملائكة قد 
وكلوا بحمل العرش» وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح 
والتقديس» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا بحصبھا إلا الله. 

ولفظ (اَلَك) يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله» فليس لهم من الأمر شيء» 
بل الأمر كله لله الواحد القهار» وهم ينفذون أمره: #لا يسَيفُوته بالْعَولي وهم 
پارو لوت © بعکم ما بن يوم وما حلمم ولا قوت لا لم اتی وهم 


> ہ ريو . 


57 وج 8 3 5 سر 5 ن 
من سيد مُشْفِقُونَ #[الأنبياء: 118-71 * افون ريم من فوفھم وبنعلونَ ما 


ے7 


SOF‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 


َؤْمَرُونَ 14النحل:٥٥٥]‏ فهم عباد مكرمون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون» لیس 
منهم إلا له مقام معلوم» ولا يتخطاه» وهو على عمل قد أمر به. لا يقصر عنه ولا 
يتعداه» وأعلاهم الذین عندہ: “إلا بستکبروت عنْ عبادتهة- 1 و 0 


7 
وان وا م2 صسے رھ رم سج ہجتوو ہے 


سبحون اليل والنهار لا یفترون #[الأنبياء:9 ١-1‏ 7]. 


ومنهم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيلء الموكلون بالحياة. 
فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر 
الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به 
حياة الخلق بعد ماتہم. 

فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون الأمر من عنده 
في أقطار العالم» ويصعدون إليه بالأمر» قد أطت السماوات بهم وحق لما أن تئط» ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله. ويدخل البيت المعمور 
منهم کل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والقرآن ملوء بذكر الملائكة 
وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم» وصلاته بصلاتهم» 
ويضيفهم إليه في مواضع التشريف» وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم لە؛ وبراءتهم 
من الدنوء وتارة يصفهم بالإکرام والكرم» والتقريب والعلو والطهارة والقوة 
والإخلاص. 


3 وگ ۔ ای و ت سم ے۔ ہي 2 
قال تعالی: لکل ءامن پالو ومكيكوء وکو وسلو 14البقرۃ:۲۸۰]ء أ سهد أله 


أنه لا إل إلا هو وَالملَیکۂة وآولوا لیر 4[آل عمران:۱۸]ء ط ہُو ای صلی کہ 
ررر 2 5 ع م ور ¢ صا م 5 م ل سح عار مجے 
وملتيكته لرك من الظلمتِ إل الور €[ الأحزاب:١٤]ء‏ الزن عون العرش ومن 


کچھ سی ہس ىس 


حول سیون حمّد روم یشون بوه تعن لن اموأ 4[غافر :۷]» طوکری 
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ھر ۶ے ے 


الیک ایت ین حول الع سبحو بحَمَد ری 4[الزمر :۷ بل عاد 
شُکرمورے €[الأنییاء:٦۰]۲‏ ن اَن عند یلک لاست گرو عن عباد ی ووه وہ 
موک 4[الأعراف:٦۲۰]ء‏ ط قن سڪرو الین عن د ريك سبحو لَه بال 
الا رو لاشو 14فصلت:۴۸]ء ماكِرَامكييَ4[الانفطار:١١]»‏ عبس 


ےو 1 


.]۸: شبد لمو 14الطففین:٢۲]ء ٭ لامعو إل الما الْأَعَلَ 4[ الصافات‎ ٦ 
وكذلك الأحاديث طافحة بذكرهم» فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول‎ 
الخمسة التي هي أركان الإیمان؛ انتھی من ”شرح الطحاوية“‎ 

e‏ خلقت من نور ففي س (۲۹۹۲): عن عائشة قالت: قال 
رسول الله 7: ١خْلِقَتِ‏ اللَایِكَة مِنْ ور وَخْلِقَ اجان مِنْ فارخ مِنْ تَا وَخْلِقَ 
آكؤي وْصِفَ لَكُمْ. 

وهم خلوقات عظيمة ففي البخاري (7770): عَنْ مَسرزوقِ قَالَ: قُلْتٌ لِعَاوقَةً 
یا : این فو ادك کان 0 08 قَالَتْ ذَاكَ 


قر ہے سے 1 6 5 3 
۰ كان ا في صُورَةٍ الرَجُل ونه اه ذه لَه في صُورَتہ التي هي صُورَتُةُ قَسَدَ 


ہے 
الأفق. 

وأخرج (۳۲۳۲): فقال حَدََتا فتيبة حدتا ابو عَوَانَةَ حَدكَتَا ابو إِسْحَاق 
اسيا قال سَأَلْتُ زر بن حبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَ: ٭فکان اب فوستن أَوَأَدَقَ (5)) 


ا ا بیو مأوت »[النجم .]1١-:‏ قال حَدَّننَا ابْنْ مَسْعُودٍ: أنه رای چبریل لَه 
وأخرج أبو يعلى (۲/ ۳۳۹): عن أي سعيد قال: قال ده لله و «كَيِفَ 
أنْعَمُ وَصَاحبُ الصور د قَدِ التق الْقَرْنَ وَحَنى تی جبھتھ وَأَضْعَى بِسَمْعِهِ بسمعه د يَنْنَظِر مَتى 


و سلامة الخلف في طريقة السلف 


5 
1 ہیں ل سير 
8 


کے 2 مر 8 1 ت زوق اة ا ر 6. 3 7ے 1 ل 
يُؤْمَرَا. قال أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلمَ: كيف تقول یا رَسُول الله؟ 
8 و و م هعس وق ور قر نے ر لئے 1 
قال: «قولوا حَسبتا الله وَنِعُمَ الو کیل على الله توکلتا. 


ع ع 1 ڪڪلا رن 
وأخرج أبو داود (77/17): عن جابر بن عبد الله: عن النبي 377 قال: «أَذِنَ 


1 مرك 7/1 1 نپ سے و و 3 or‏ 4 ُ۶ 1 
لى أن أحدث عَن ملك من مَلائكة الله مِن كَلَّة العزش: إِنْ مَا يَبْنَ شحمة أذنه إلى 
«e‏ ہے تر کپ ل 
عَاتِقِهِ مَسِيرَة سبع مِانَةٍ عام ا 


وقد سقت شيئا من أوصافهم في كتاب الإيهان عجل الله تعا ی أمره. 
الإيمان بالأنبياء: 


وأما الأنبياء والمرسلونء فعلينا الإيهان بمن سمى الله تعالى نی كتابه من رسله. 
تعالى الذي أرسلهم. فعلینا الإيمان مهم جملة؛ لأنه لم يأت في عددهم نص. وقد قال 


ے ىح ںےم رم وو ےہ ےھ ے و ج 7 ج 
تعالى: 7 ورسلا د فَصصتهم ليك من ل ورسلا لم لک 46[النساء: 


کر سرے اب ا 
28 21 


.٤‏ وقال تعالى: #وَلْمَدَ أَرَسَلتا رسا من بلك مِنَهُم من قصصتا عَلَيك وَمِنَهُم من 


2 5 ایل ب٭[غافر:۷۸]. 


هج <> روم 


وعلينا الإيمان بأنہم بلغوا جمیع ما أرسلوا به» على ما أمرهم الله به» وأنهم بينوه 

5 ع ع 8 2 5 5 ےس IAP‏ 
بيانا لا يسع أحدا من أرسلوا إليه جهله» ولا يحل خلافه. قال تعالى: #فَهِلٌ على الرس 
إلا لبك ألمي 4[النحل:٠٠]ء‏ ۶ قإن ووأ نما عك للع مین 14النحل:۸۲۷]ء 
#وَإن طيغ هدوا وما عل الول إلا البح ليث €[النور:٤ ١ »]٥‏ وَأَطِيعُوا آله 


رس ا يقل بن غ ار ا 


ا فَإِسنَوَلِسمَوَإِنَمَاعكَ رسولتا الع الْميِينُ #[التغابن:١١].‏ 


آنا ولو العو مق ا شال نے أقرال اعا که ای غ 


عن ابن عباس وقتادة: أنہم نوح» وإبراهيم» وموسی» وعیسی» ومحمد» صلوات الله 


م ير م 
آ5 


الإيمان بالملائكة والرسل والكتب السماویة 





وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: ولذ لدان لين مَِِقَهُمْ 
ومنلک و وين فوج چ رهی ومومیٰ و وعیسی اب مركم يم 1الأحزاب ۴۶ء وفي قوله تعالى: سرع 
م الین ما وطیٰ يو سا وَالَدی أَوَحَيَتَااِلِيكَ وَمَاوَصَينًا لع ارم و وَمُومیٰ وعیموع أن 


12 مرک ي کے ہے مج وم کر ج رھ 


اموا الین ولا دنمَرَفوا فی هگار عل الْمْتَرِكِينَ مَالنَُومُمٌإِلْه 4[الشورى:1]. 
وأما الامان بمحمد کن فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجالا 
وتفصيلا. 


وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن با سمى اللہ تعالى منها في 
كتابه» من التوراة والإنجيل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزهها على 
أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. 


أما الاہےان بالقر آنء فالاقرار به» واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد عل الإيان 
و ¢ 0 فر 0 باع هو رو 2 
بغيره من الكتب. 


فعلينا الإيهان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق 


وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: فووا َامَكَا َه وَمَآأَْزلَ َا 14البقرة:٦۳١]ء‏ 
إلى قوله: #إومآ أُوق اب من ريه 14البقرة:17]. الہ انب الا کہ هرای 
لْقَيُمُ [آل عمران:٠-۲]»‏ إلى قوله: وا لمان 4ال عمران:٤].‏ ءامن الرسول يمآ 


کر لسع 


نره منرَّيّوء 14البقرۃ:۲۸۵])ء « ھک یکیو الا وکا منَعِند ارال واف 


سے کس ہے :می تع 


حتفا سکیا 4[النساء:۸۲]. 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بہاء وأنها نزلت من عنده. وفي 
ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالی: 8إ کان الاس أمة جد عت الله أن 


»> سلامة ا خلف في طريقة السلف 


سير وَمُنذِنَ وال مَعَهُم التب يلح 14البقرة: 0171 .کب رر ن 
دج سے عل ر 


لايو ال من بین یدید وَلَامِنْ خَلَيْهِ دنزِيل مِنْ ہہ یل 4[فصلت :1 -47]» 9 وزی 


2 


اَی زین ريلك "ایی 4[سبأ:+]» أيه الاس قد جا نکم 
کپ م فد ر رور و 5 

موجہ تِن ريح وَشقَآء لم فى الشثور یخی َة ازن 4لیونس:۰۷] قل هو 
بے اکا کے یکا ا :14 ٴ اش باو ورَسُولِه- والثور اَی 


رلا 14التغابن :۸]. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن» انتھی من ”شرح الطحاوية“ لابن 
أبي العز )۲۸٦(‏ وما بعدہ. 


الإيمان بالقضاء والقدر: 


ومن عقيدة أهل السنة الإيان بالقضاء والقدر من أركان الإيان» والمراد 
بالقدر هو تعلق علم الله بالكائنات وإرادته ها أزلا قبل وجودها. 


قال الله كك : ف تا مد شَیوِحَلَقَتهِقدَر4[القمر:٤٥].‏ 


روو ہے 3د کو 


وقال تعالى: # وَإن من شىء إلا ندا خراينه. وما ننزله: 
وو رر 

۱ ون مو را مھ 27ے > + ہ ہے 

وقال تعالی: الگ من ماو هین )جل ف رار کن )در مع 9 


و 2 و 


فقدرتافعم لمرو €[ الم ر سلات:۲۳-۲۰]. 


وي حديث عمر 8ل عن مسلم (۸) في أركان الإیمان وفيه: 'وَتؤْمِنَ بِالْقَدَر 


2ھ 0 ۰ و 2 4 عضو ا 3 
حَبْرِهِ وَشَرٌواء وني حديث أبي هريرة عند مسلم: اگل شَّيْءٍ بقد حَتى الْعَجْر 
وَالْكَيْس)» والقدر سر الله 35 لم يُطلع عليه نبيا مرسلًا ولا ملگا مقربًا. 





الإيمان بالملائكة والرسل والكتب الساوية 


فتقدير الله للأشياء على وجهين» أحدهما: بإعطاء القدرة» والثاني: بأن يجعلها 


لماكو ا 0 
اکر وعتاضيله: عو مدل غلية قله مان سے وان ا وكا اة #[الصافات: 
٦ء‏ وقولّه: لاک شىء حف مدر €[القمر:٩٤]»‏ وقوله: وما سامون الا أن يمه 
اللہ [التکویر:۲۹]ء وإجماعٌ السلف وا خلف على صِدَقِ قول القائل: ما شاء الله کان 
وما ل یسام یکن. اه 

قال النووي كله في شرح كتاب القدر من ”صحيح مسلم“ : سبيل معرفة 
هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون حض القياس وجرد العقول» فمن عدل 
عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء النفس» ولا يصل إلى ما 
يطمئن به القلب؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الأستارء 
واختص الله به» وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ لما علمه من الحكمة. وواجبنا 
أن نقف حيث حد لناء ولا نتجاوزه» وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم» فلم 
يعلمه نبي مرسل» ولا ملك مقرب. وقيل: إن سر القدر ینکشف فم إذا دخلوا 
الجنة» ولا ینکشف قبل دخوطا. والله أعلم. 


ومراتبه أربعة: ولا یتم الإیمان بالقدر إلا بتحقیقھا: 





سلامة الخلف في طريقة السلف 


الأولى: العلم: 


ودليلها قول الله تعالى: واه كل شیع لس 14البقرۃ:۲۸۲]. 


0210 د معدم 


5 ہم ہو مک کیو ہ رص هم رط 
وقال تعالى: 9 هواه الى لا إلنه إ لاهو عدلم اليب وَالشَهَددَةَ 4[ا حشر :۲۲]. 


وقال تعالی: علو الیب لَايعَرْبُ عند قال در في السَّموتِ وان الََْضِ وله 
رین لِك مَلا آ كبر الا ڪتب مين 14سبا:٣اء‏ وقال تعالى: عند 
OE E A‏ ل قل ين r EEL‏ 
َلا حتف لمت اَل ولا رطب ایا ہیں لا کی تبون 4[الأنعام:59]. 


: 1 1 ر گلا 1 
وق الہغاری عن ابن عباس قال: سغل رسنول الله گلا عن ابناء المشركين 


رم 


فقال: «الله غلم بها كَانُوا عَامِلِينَ). 

ويتم الإیمان بہذہ المرتبة بن تعتقد وتقر بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة 
رفس ا أذ واا سواه كات فاك فا عا ااك أو رأفعال غاد قله ضط نأ 
كان وما سيكون وما م يكن لو كان كيف يكون» ويعلم الموجود والمعدوم» والممكن» 
والمستحيل» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض»ء وقد علم 
حركاتهم وسکناتہمء وأهل الجنة» وأهل النار» -ومرتبة العلم السابق- اتفق عليها 
الرسل من أوهم إلى آخرهم» واتفق عليها جمیع الصحابة ومن تبعهم من هذه الأمةق 
وخالفهم جوس هذه الأمة -القدرية الغلاة - . 


(1) ”الإيهان بالقضاء والقدر" (7) لإبراهيم الحمد (57). 





الإيمان بالملائكة والرسل والكتب السماویة 


SNE 
يدل عل هذه المرتبة قول الله تعالى: العم اک يک ما الصاو ص‎ 
کہ یپ رت ۰. وقال: اول شىء اَحَصَيْتَهُف ِمَاو‎ 
مین #[يس ۲۰ء وقال تعا لی في ذكر محاجة موسى لفرعون: َال‎ 
e E E 
کتب الله مَقَادِيرَ‎ ١ :)۱۷/۱۳( وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم‎ 
لف سَنَدَ)؛ قَالَ: «وَعَرْشُْهُ عل‎ ٤ الائ ق قبل ن یلق السََاوَاتِ وَالْأَرْضْ بحَمْيِينَ‎ 
الماء).‎ 


۹٠ 5 5 1 5‏ رمع ۷ سس تام - 000 وت می 
وَالَارِ وَإِلا وقد كُتِث شَقِيَة أو سَعِيدَةاء متفق عليه. 

ے یں رر کت «إنّ اول مَا عَلق 

ئە و 


الله القَلَمَ کَقَالَ: اكْتَبْء فَقَال: ما أَكْتَبُ؟ قَال: اكب القَدَرَ مَا کان وَمَا هو کَایِن 
الأبَد). 

فیجب على المسلم أن يؤمن بأن الله تعالى كتب ما سبق به علمه من مقادير 
الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ؛ وقد أجمع الصحابة» والتابعون وجميع 
آهل السنة» والحديث على أن كل کائن إلى يوم القيامة» فهو مكتوب في أم الكتاب 
التي هي اللوح المحفوظ, والذكر والإمام المبين والكتاب ا لمبین'' 


.)٦۳( الایمان بالقضاء والقدر“‎ )١( 


ة الخلف ؤ قة 
EGF‏ سلامة الخلف في طريقة 
الموقية اثالنة: المشيية: 


سے رسا حيرو 


يدل على هذه المرتبة قول الله كك: ورك لق ماینےاء 


ر 


.] 16 


کے 124 


وقول الله تعا ی: وما اء ونإ ل أن اء الہ رَبُ اَلَعليت 146التکویر:٤۲].‏ 


وقوله تعالى: # ولا تَتُولَنٌ لِمَایَو إن فاعل ذل عدا إل أن ياء 
أ [الكهف: "5-7 ۲]. 
وقوله 5 : #من شیا الهیصللَهُ ومن يتا عجعله عل اط م مَستِقيم 4[الأنعام: 


.۹ 


ہے وو 


وی حديث عبد الله بن عمر عند مسلم :)۲٦ ٢ ٢(‏ ١إنَّ‏ لوب بني آدمَ کل 
ِصْبَعَينِ ِنْ اَُصابع الرَحَنِ قب وَا جد يُصَدٌ فَهُ حَيْثٌ يَشَاءُ). 
وني ”صحيح مسلم“ : افَانَ الله صَانِعٌ ما اا شَاءَ لا مُكْرة لَه). 


وهذه المرتبة هي المعبّر عنها بقول الناس: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن 
وتكون بالإیمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن 


اص تن 


وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئته وهذه المرتبة قد دل 
عليها إجماع الرسل من أوهم إلى آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة 
التى فطر الله الناس عليها خلقه وأدلة العقل والبيان. 

وما ينسب إلى الإمام الشافعي: 


مانت كان وإن 1 انا ماشه ]إن ا فشا يكين 





الإيمان بالملائكة والرسل والكتب السم|ویة 


ومشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة يجتمعان فے| كان وما سيكون» ويفترقان 
فيها لم يكن ولا هو كائن فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا حالة وما لم يشأ كونه 
اجام ا ع طول وك الله ما أَفَمَمَلواأ 
وَلكنَ الله يَفْعَلُ ما ريد #[البقرة:757]» فعدم اقتتالهم ليس لعدم قدرته ولكن لعد 


x: ۱‏ لات 
مشيئته ذلك . 


المرتبة الرابعة: الخلق: 

قال الله کك: اله علق ڪل شی 14الزمر:٦٦]ء‏ وقال تعالى: اد یل 
ألَّذِى خَلقَ التَمَنوَات وَالْديضٌ ال ار €[الأنعام:١]»‏ وقال: # وال لک 
ہے ےہر و ے 


وماتعملونَ 148الصافات:٦۹].‏ 

وعن حذيفة نك قال: قال رسول اللہ 5 (إِنَّ الله حال كل صَاز 
وَصنعتا أخر جه البخاري في كتاب أفعال العباد. 

وهذه المرتبة تقتضي أن جميع الكائنات خلوقة لله بذواتها وصفاتہا وحرکاتہا 
وبأن كل ما سوى الله خلوق مُوجِدٌ من العدم كائن بعد أن لم یکن وهذه المرتبة دلت 
عليها الكتب السماوية» وأجمع عليها الرسل عليهم الصلاة والسلامء واتفقت عليها 
الفطر القويمة» والعقول السليمة. 

وقد جمعت هذه المراتب الأربع في قول الناظم: 

علم كتابةمولانا مشيئته ‏ وخلقهوهوإيجادوتكوين 


فلا یتم إيمان عبد بالقضاء والقدر حتى يؤمن بہذہ المراتب الأربع. 


.)16( ٭ الایمان بالقضاء والقدر“‎ )١( 





أنواع التقدير: 


الأول: التقدیر العام الشامل: وهو شامل لجميع الكائنات وهو المكتوب في 
الثاني: التقدير المفصّل للتقدير العام» وينقسم إلى نوعيين. 


النوع الأول: التقدير العمري؛ کم في حديث عَبّدٍ الله قال خد 


و 
وَهُوَ الصَّادِقُ الصْدُوقٌ قَال: (إنَّ أَحَدَكُمْ نحْمَعُ في بَطن آَم 
ذَلِكَ تم يون مد ہے رپ تے برزقه وَأْجَلِهِ وسقي 


رو 1 7 


اا َأَحَدَكُمْ أو الرَّجُلَ يَعْمَل بِعَعَلِ أَهْلٍ النَارِ حَتى مَا يَكُونُ بين ويها 
َير باع او راع فيَسيقُ عليه اكاب يعمل بعمَلٍ أل اجن قََدْحْلَمَاء وَإِنَ الرَجُلَ 
لعل کل اَل لخن حنّى ما يكو يوا خَبُْ ذزاع اؤ اقيق عل 
الكِتابُ فَيَحْمَلُ بعَعلِ أَهْل انار َيَدْخُلْهَااء قَال آد غ: إلا راع اء متفق عليه. 

النوع الثاني: التقدير الحولي» وهو ما يقدر في ليلة القدر من وقائع العام؛ كا 
قال تعالى: ¥ ميرك أمَرِحَككِرٍ #[الدخان 6]. 

ا 
وعز وذل... إلى غير ذلك؛ كما في قوله تعالى: #كلَّيوَمِهْوَفيمَأَنٍ 4[الرحمن:79]. 

ولا بد للمسلم من الإيان بالقدر العام وتفاصيله؛ فمن جحد شيئا منھما؛ لم 
يكن مؤمنا بالقدرہ ومن لم یؤمن بالقدر؛ فقد جحد ركنا من أركان الڑان'' 


.)۴۰۸-۳۰۷( ”الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد“ للفوزان‎ )١( 





الإيمان بالملائكة والرسل والكتب الساوية 


وبعضهم يضيف نوعا رابعًا وهو التقدير البشري وهو المنصوص عليه في قول 
الله تعالى: ولد اح ربك من بن ءادم من ظهورهر درم واشہدھر عل مم الست 
7 کے و رگا .گے سپ ف 0 ور ضح سا صا به 2 
پرنیہم قا لو بی سنا أت تَفولو يوم اليم اتا عَنَ هد اعَلِلِينَ 4[الأعراف:۱۷۲]. 
الإرادة الربانية: تنقسم إرادة الله كك إلى إرادة کونیة وإرادة شرعية: 

-١‏ فالإرادة الكونية: هي المعبر عنها بمشيئة الله تعالى» وهذه الإرادة لا يخرج 
عنها شىء» فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الکو نیة سوای فالطاعات» والمعاصى 
كلها بمشيئة الرب وإرادته» ومن أمثلتها قوله: #أوَإدًآ أراد الله یقوو سوا فلا مرد 
ل [الرعد١١ .]١‏ 

؟- والإرادة الشرعية: تتضمن عبة الله كذ ورضاه» ومن أمثلتها قوله تعالى: 
ريد الیک اسر ولايد بِكُمْالْعْسَرَ 4[البقرۃ:٥۱۸]ء‏ وقوله: لوا بريد أن 
وب يڪم 14النساء:۲۷]ء وقوله: لما بريد اله يعر عَلِكَِحكُم ين حرج 
وک ٹریڈ لبطهَركُم #[المائدة:5 ]. 
الفرف بین الإرادة الكونية والشرعية: 

-١‏ الإرادة الكونية تكون فيه يحبه الله تعا ی وما لا يحبه. 

- الإرادة الشرعية لا تکون إلا في) يحبه الله كك. 

؟- الإرادة الكونية لابد أن تقع. 


- الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. 
۳- الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. 


- الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة والرضا. 


کس سلامة الخلف في طريقة السلف 

٤‏ - الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس» فإنه رأس الشر لکن خلقه 
اللہ كك لحكمة» فتحقق بسبب وجودہ الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وغير ذلك. 

- الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها. 

- الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه. 

- الإرادة الشرعية متعلقة بألوهية الله وشرعه. 

-٦‏ الإرادتان تجتمعان في حق المطيع وتفترقان في حق العاصي مثاله إیمان أبي 
بكر أراده الله کک كونًا وشرعاء إما كونه أراده كونًا فوقوعه دليل عليهء وأما أنه أراده 
شرعاء فالإیمان محبوب إلى الله كك بینما إيمان أبي جهل أراده الله 5ک شرعا ولم يرده 

71 ع 7 O‏ 
كوناء ولو آرادہ كونا لوقع . 
مذاهب الناس 2 الإيمان بالقدر: 

والناس في هذا الباب ينقسمون إلى طرفين ووسط: 

أما الوسط فهم آهل السنة والجاعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل 
اديت السلفيوة: 

قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع“ (/550-559): مذهب أهل السنة 
والجاعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون 


الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان: وهو أن الله خالق کل 


-۹۷( انظر ”منهاج السنة؟ (/ ۱۸۳-۱۸۰)ء ”الطحاوية“ (١۱۱)ء ”الإيمان بالقضاء والقدر“‎ )١( 
.)۹ 





الإيهان بالملائكة والرسل والكتب الساوية 


شيء وربه وملیکە وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة 
بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد» وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ 
فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته» لا يمتنع عليه شيء شاءه؛ بل هو قادر 
على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه» وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون 
وما م يكن لو كان كيف يكون» وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها وقد قدر الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم: قدر آجاهم» وأرزاقهم» وأعالهم» وكتب ذلك 
وكتب ما يصيرون إليه من سعادة» وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء. 

وقال (۸/ 557): وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضًا على أن العباد مأمورون 
بها أمرهم الله به» منهيون عم نهاهم الله عنه» ومتفقون على الإيهان بوعده ووعيده 
الذي نطق به الكتاب والسنة» ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله في واجب ترک 
ولا حرم فعله بل لله الحجة البالغة. اه 

وأما الطرفان المخالفان في هذا الباب فهم|: 


ا حبریة: أصل قوم من جهم بن صفوانء وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه» 
وعَلَّرْ في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة» بل هو في زعمهم لا 
حرية له ولا فعل كالريشة في مهب الريح» وإنما سند إليه الأفعال مجارًا فيقال: صلى 
وصام» وقتل وسرق كا يقال طلعت الشمس وجرت الريح» ونزل المطر» ومؤدى 
قولحم إلى اتهام الله بالظالم» وتكليف العباد ما لا قدرة لهم عليه» ومجازاتهم على ما 
لیس من أفعالهم واتهموه بالعبث في تكليف العباد وأبطلوا الحكمة والأمر والنهي» 
ألا ساء ما يحكمون. 


SDF,‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 

وهؤلاء في ا حقیقة يزعمون أن الله هوالفاعل الحقيقي لأفعاهم بخلاف ما عليه 
أهل السنة الذين يقولون إن الله هو الخالق والعبد هو الفاعل» ولذا ترتب على فعله 
الثواب والعقاب. 

ومن أساء الجحبرية القدرية المشركة؛ لأنهم شاہہوا المشركين في قوهم: الَوْسَآءَ 
اما نرڪ و ءَاسَآَؤْكَا 4 ' [الأنعام: 44 .]١‏ 

وبلغ الجبر لدى غلاة الصوفية حتى قال بعضهم: 

أت مشعلا لماعقارة. ىفل كل ةطافات 

وهؤلاء يرون كل ما يصدر من العبد من ظلم وکفر وفسوق هو طاعة محضة؛ 
لأنہا إنما تجري وفق ما قضاہ الله وقدره» فهو محبوب لديه مرضی عنده» فإذا كان قد 
خالف أمر الشرع بارتكاب هذه المحظورات» فقد أطاع بإرادة الله ونفذ مشيئته فمن 
أطاع الله في قضاءه وقدره هو کمن أطاعه في أمره ونہیه كلاهما قد قام بحق العبودية 
ندا 

وعلى هذا القول فالكل مطیعء قوم نوح الذين أهلكهم الله ك وقوم فرعون 
افتراه الظالمون علوًا كبيرًا. 

القدرية: وهم نفاة القدر وينقسمون إلى قسمين: 

الأول: نفاة العلم: وهم الذين يقولون بأن الله لا يعلم الشیء إلا عند وقوعه. 
وكان أول ظهورهم في أواخر عهد الصحابة قال يحيى بن يعمر: كان أول من قال فى 


39 «الإيان بالقضاء والقدر“ (۱۷۵)۔ 
09 ”شرح النونية؟ للهراس (۱/ ۳۷۲). 





الإيمان بالملائكة والرسل والكتب السماویة 


القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرحمن ا حمبری حاجين أو 
معتمرینء فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله ہل فسألناه عما يقول هؤلاء 
فى القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي 
أحدنا عن يمينه» والآخر عن شاله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى فقلت: أبا 
عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم -وذكر من 
شأنهم-» وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف» قال: فإذا لقیت أولئك فأخبرهم 
أني بريء منهم وأنہم برآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمرء لو أن لأحدهم 
مثل أحد ذهبًاء فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. الحديث في ”صحيح 
مسلم“ رقم (۸)ء وهذه الطائفة قد كقرها العلماء» وقد حكى النووي ذلك ك 
وكذا شيخ الإسلام ميا 

قال النووي جَلكہ: هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدرء قال أصحاب المقالات 
من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطلء ولم يبق 
أحد من أهل القبلة عليه» وصارت القدرية فى الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدرء 
ولكن يقولون: الخير من الله والشر من غيره تعالی الله عن قوهم. 

وهذه القدرية تسمى: مجوس هذه الأمة. قال النووي جَللہ: وقد قال 
رسسول الله : «الْقَدَ راع ا ھی بع اسه اخ رارق 
حکم الإرادة» كما قسمت المجوس» فصرفت الخير إلى يزدان» والشر إلى أهرمن. 

قال الخطابي: إا جعلهم 125 مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس فى 
قولحم بالأصلين النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل 


)00( ”شرح صحيح مسلم“ (۱/ ”6 1). 


ip‏ سلامة الخلف في طريقة 
الظلمة» فصاروا ثنوية» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره. 
والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعًا لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته» فھم| 
مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقاء وإِيجاداء وإلى الفاعلين لما من عبادة فعلا 
واكتسايًا. اه 


وعا يدل غلل أن 8-1 خالن اير والعر قوله تعال: ال لق کل 
كؿ 14الزمر:٦٦]ء‏ وقوله تعالى: # واه حَلََکز وما سملو 14الصافات:٦4]ء‏ وقول 
النبي پت : ِن اله الق كل صاع وَصَنْعَيا. 

والعجب أن هؤلاء يخرجون أفعال العباد المخلوقة المربوبة من عموم قوله 
تعالى: # أله حل كَل سَىَءٍ #[الزمر:177]» ويدخلون في عموم هذه الآية القرآن 
الذي هو صفة الله 5ك 

وملخص القول أن سبب ضلال من ضل من هذه الفرق عدم جمعه بين الأدلة 
من القرآن والسنة» فعلى هذا كل دليل صحيح يستدل به الجبري فيه رد على القدرية 
النفاة» وکل دليل صحيح يستدل به القدري فيه رد على ا حبریةء ولشيخنا الوادعي 
كله كتاب قيم بعنوان ال جامع الصحيح في القدر“ ألفه للرّد على الشيعة القدرية 
النفاة. 
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الإيمان بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد کے 


ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن النبي 377 يشفع في أهل الکبائرمن أمته 
خلافا للخوارج والمعتزلة. 

والشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة» ومنها ما خالف فيه المعتزلة 
ونحوهم من أهل البدع. 

النوع الأول: الشفاعة الأولى» وهي العظمىء ا خاصة بنبينا 7 من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين. في ”الصحيحين“ 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة فته أجمعين» أحاديث الشفاعة. 


منها: عن أبي هريرة خ#نث. قال: أتي رسول الله 7 بلحم» فدفع إليه منها 


1 
5 


الذراع» وكانت تعجبه» فنهس منھا نہسةة ثم قال: «أنَا سيد سد الاس يَوْمَ الْقَِامَِِ وَمَل 
ذو + ذلك؟ بع الله عر وجل از والآجرين في صويد واجیہ مومهم 
الذاعِي وَيَنْقْدْهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَمْس مَيبْلعُ الاس مِنَ الْعَمّ وَالْكَرْب مَا لا 
عيقوت ولا تولو قول بض الاس لمْض: آلا کرو إل ما آم فیو؟ ما كذ 
بَلَمَكُمْ؟ الا ثرون من َع كم إل ركم عر وَجَل؟ يول نض الاس نض 
أبُوكُمْ آدم انون ادم قَيَقُولُونَ: يا آم نت ابُو الب حَلَقَكَ اله بيد وَتَمَخَ فيك 
ےہ تر ہے 
ترَى ما قد بكََنا؟ فَيقُولٌ: اَم عَلَيْهِ السَّلَامُ: َي عر جل كدعب اليم قصب 
يغ َفْضَبْ لبه بل وَلَی يَقْصَب بده مك وَإِنَّهُ تباي عَيِ الشَجَرَة ة فَعَصَيْتَهُ فيي 


ےہ و 


فيي فيي تفييء اذْمبُوا إِلَ خَِي اْمبُوا إلی تُوحء قأنُونَ نُوحَاء فَيِقُولُونَ: یا وځ 
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رو تچ 24 لس 
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انت د می ل أل یہہ 2" الله عَبْدَا شَكُووَاء فَاشْفَع لتا إِلَ رَبك ألا 


تر رت 


sS 
ott 
ڈگ‎ 
و‎ 


فيي فيي فيي اوا َِيء كبوا إل برام كي فيا نون رام فَيُوُونَ: یا 


اميم أَنْتَ د ال ےو و ہہ ا إِلَ رَبك آلا ری إل ما نَحْنُ 


2 


ے‫ 
6 


إؤ٭ الا ترى جا قل 1 بلعََا؟ يفول هُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ ری كَدْ عَضِبَ الوم عَضَبًا 1 
ع يَعْضَبْ قَبْلَهُ مث وَلَنْ 7 يصب بعده مثله فذکر كَزْيَاتَه تفي د ف فی 
سو رہ وہہ “ع )م و ر برعو > و ۔ کت نی و و .د کے رو 5 
اذھبوا إلى غبري؛ اذھبوا إلى مُوسّی. فیاتون مُوسّی: فیقولون: يَا موسّىء أنت رَسُول 
0 .ہے 2 و 0 7 5 ے1 72 2 4 
اللہ اصطفاك الله برسّالاته. وَبتكليمه على الناس» اشْفَعْ ل لا إل و 8001 تری ى إل م 
".0 ا تہ 27 5 1 

نحن فِيه؟ ألا تَرَى ما قد بلغتا؟ فیقول هم مُوسَى : ِن ري قَدْ عَضِبَ عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبًا 1 
َع عضب قله مثله وَلَنْ يَغْضبَ بعد ملف وي 3 قتلت نفسًا ل ومر بِقْنْلِهَاء 5 نیج 
0 ۹ 4 ات 7 ےو ار برع س ر ہر کہ رڈ 
یں لين تقبی: اذْهَنُوا إلى غترئء أذهَنوا إلى عبسىء انون عبشى: فيتولون: کا 
ان کے ان 4 7 سی اي ad‏ 0ے عن 8 04 ےط" 
عیسی» انت رَسول اللہ وَكَلِمَنَهُ ألقامًا ل مریم؛ وروح من قال: مُکذا هو 
0 5 ٦90۶ھ‏ 0019 7 
الا تر ى ! ما تحر فيه؟ ألا تَرَّى مَا قد 

ہین مہ ری 

س عضب قبل ْله وَلَنْ 


08 ےم 372 ٠‏ َه یں ای اي أت 0000 
وَكلَّمْتَ الاس في اَهب قَاشْمَعْ لا إل ربن 
أ 


يَلَعَنَا؟ يفول هُمْ عِیسّی إن ري كَذ عضب الوم عَشَبا لی 
ند يقد يلل ْلَه ول يَذْكْرْ لَه َناك اذْهَيُوا لل غَبْرِيء اذْمَبُوا لل حم اون 
و یھ 5:6 م رو 


ولو پا حمد» انت رَسُولٌ الله سے اله لك ما تكلم ون دي 


و و 


وما اک قَاشْمع لا إل ربك آلا ری إل کا حن فید؟ الا کری ما كد بَلََا؟ فاقوم 
قانی تحت الْعَرش تع سَاجِدًا لري كك نم يمتح الله 2 وبني مِنْ يڍو 
یں و 8 


وح حُسْنِ الثَاءِ َل ہو رج ااه 


2 2و 





الإيهان بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد ( 


و و 


اول اتد ذخ ِن اموك ن لا جاب لبه ِن الاب الأبمن من 


ا رَد 


أبْوَابِ الجن وَهُمْ شر شر گاءُ التاس فيا سواه مِنَ الأبرّاب» ثم قال: «وَائنِي تس 


5 
J‏ 22 
ھک مَك ر ر مرے 


حمل بيد گا بن مِضرَاعَینِ مِنْ مصارِیع اة گیا بن TEE ٠‏ كا ئا تک 
رھ ہ 


وَيُضْرَى). أخر جاه ف الصححیحین؟ بمعناه» واللفظ للإمام أحمد ف المسيتك 
.)4571١(‏ 


$ 


سس یت : شفاعته ء٤‏ في أقوام قد تساوت حسناتهم 
تهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» ونی أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا 

يدخلوها. 

النوع الرابع: شفاعته 7 في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان 
يقتضيه ثواب أعماللهم. وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة» وخالفوا في عداها 
من المقامات» مع تواتر الأحاديث فيها. 

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» ويحسن أن 
يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن حصن» حين دعا له رسول الله 7 ١‏ أن يجعله 
من السبعين ألفا الذين يدخلون ا لحنة بغير حساب» والحديث مخرج في 
7م 5 ين" . 

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته في عمه 
أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن 
قيل: فقد قال تعالى: #فا تمه شَفَعَةُ أَلشَّيْعِِنَ 14المدثر:18]. قيل له: لا تنفعه في 
الخروج من النار» کا تنفع عصاة الملوحدینء الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. 
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النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة» کما تقدم. وفي 
صحيح مسلم عن أنس خانث. أن رسول الله 7 قال: «أنا أول شفيع في الجنة). 

النوع الثامن: شفاعته في أهل الکبائر من آمته» ممن دخل النار» فیخرجون 
منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. وقد خفي علم ذلك على الخوارج 
والمعتزلة» فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الآحاديث» وعنادا ممن علم ذلك 
واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. 
وهذه الشفاعة تتكرر منه 377 أربع مرات. 

ومن أحاديث هذا النوع» ا يك قال: قال رسول الله 
َي شَفَاعتي اَل الكبائر مِنْ ميا . رواه الإمام أحمد ولل 

وروی البخاري وللهه في كتاب التوحيد: حدثنا سليهان بن حرب» حدثنا ماد 
بن زید حدثنا معبد بن هلال العنزي» قال: اجتمعنا وناس من أهل البصرة» فذھبنا 
إلى نس بن مالك» وذهبنا معنا بثابت البنانی إليه» يسأله لنا عن حديث الشفاعة, فإذا 
هو في قصره. فوافقناه يصلي الضحىء فاستأذناء فأذن لنا وهو قاعد على فراشه» فقلنا 
لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعق فقال: يا أبا حمزة» هؤلاء 
إخوانك من أهل البصرة» جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة» فقال: حدثنا 
محمد ١‏ قال: (إِذَا كَانَ يَومْ القِيَامَةِ مَاج الاس بَعْضْهُمْ في بَتْض ٠‏ نون 7 
َيَقَولُونَ: امع کا إل بك تیر لنت هد ولک لخم ب ریم لیل 
اَن انون راهيم فَبُول: لت هَا وَلَكِنْ عَلَكُمْ بمُوسى فَله ا 
و مو می بر مت هَاء کت اللہ ككل 


گل 





ر و ا کوع م42 ےم و 


ساون عَل رَبی, كيدن لي پ ويلوي کایة حه چا لا مرن الان تا ُمَدُهُ بلك 


۰ 


و 3 


الخامد ۰ + فیقُول: ا مختد از َلك 07ت سح 


وَاشْمَعْ سفن أقول: يا رب امي ايء كَبَقُول: انطَلِقْ تَأخْرِجْ مِنھا مَنْ في قله 


نت 


مقا شَعِبرَةٍ مِنْ إِيَانء فَأنْطَلِقُ فأفْعلُ 00 1 
سَاجداء فَْقَال: يا حك ازع أك وف يمست غ لك وسل تغط وَاشْمَعْ نَع 
:جار ب آي اي قیٹُول: و مَنْ گان في كَلبهِ مِْقَالُ فَرَو - 
ا - من إن ارج انلق تفْعلٌ» تم أغوة فَأََدُہ بتِلْكَ الَحَاییہ تُمَ 


ا کو ريو 


خر لَه سَاجدا د بول ا نکد ازع رسك ول يشم لَك وسل عط وَاشْمَعْ 


3e o2‏ 8 و :ها َه 2ے 
3 


شفع كول يَأ زٹ ا ني آي فيقُول: لعن ا سی أي أي 
دی مِثْمَالٍ حب حَرْدَلٍ مِنْ إن فَأَخْرِجْهُ مِنَ التَار كَنطَلقُ فَأفْعَلُ؛. قال: فل 
الل ا 00000 
أبي خليفة» فحدثناه با حدثنا به أنس بن مالك» فأتيناه» فسلمنا عليه» فأذن لناء فقلنا 
له: يا أبا سعيد» جئناك من عند أخيك أنس بن مالك» فلم نر مثل ما حدثنا في 
الشفاعة» فقال: هيه؟ فحدثاه بالحديث. فانتهى إلى هذا الموضع» فقال: هيه؟ فقلنا ل 
يزد لنا على هذاء فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة» فلا أدري» أنسي آم 
ہہ ےس سک وہ 
١نم‏ أَُودُ الرَابعَة 
0 دم .وو و ہہ 


ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم» حديثي کا حدثکم به» قال: ١ثم‏ 
سر کی بد : یا محمد ارفع رَ اسك قل يُسْمَعْه 


و میں و کی اج سے سے أمه عبن لا هي م 0 ہے ° 5 و لٰ و 2 
وَسَلْ تُمْطَك وَاشْفَعْ ُشَفَعْ فَأقُولُ: يا رَبّ اَن لي فِيمَنْ قَالَ: إَِهَ إلا الله فَيقُولٌُ: 


لكي لح و تا یئ ام ور کہ و تا لا ہو کا کی کے 2 2 5 
وعزتي وَجَلالي» وَكِبريَائِي وعَظمَتي لأخرجن منها مَن قال لا إلهَ إلا الله». وهكذا 


رواه مسلم. 





زورك كاه ابر يكل عن لہ فان قال رسول الله 7 -: (يَشْمَعْ يوم 
e‏ م تَا وني الصحيح من حد رکآ سعد 


27 
سا 


خش مرفوعاء قال: اٹول الله تعالى: شَفَعَتِ الملائکگ وَشْفَعَ َع لبون > وَشفع 


ے‫ 
4ھ اس 3 کو و 2 


ومنو ۷ بی إا ر حم الرَاحِینَ قيقبض قَبْضَةً مِنَ انار فيرح مِنْهَا قَوْمَا 1 
يشكلا ترا قطَاء الحديفا: 


ثم إن الناس 2 الشفاعة على ثلاثة أقوال: 


فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم: يجعلون 
شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 

والمعتزلة وا خوارج أنكروا شفاعة نبينا ٠”‏ وغيره في أهل الكبائر. 

وأما أهل السنة وا حماعةء فيقرون بشفاعة نبينا 7 في أهل الكبائر» وشفاعة 
غيره» لکن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حداء کما نی الحديث الصحيح» 
خی القلاعة ابي ارتا ات توساءت إبراهيم لم ہرس تو ہی مار 


7 
ےپ ےس 7 


و مو دہ ہت (( اد ۹۹۹۹۳٦‏ ۹ء" ھ7 


ب عع و رصعو رجه ,2 


باون ساون عَلى ري“ دا رَايته وفعت سَاجِدَاء َيَدَعْنِي ما شاء اللہ د تم قال لى : 
اك رمك سل نط وَل يُسمَغء وَاشْمَعْ شم ہے چپ ہے 
كو 2 9 ے هو 72 

يُعَلمْني م اذغ قحد لي د ٿم أحْرجَهُمْ من الاب وَأذِلهُم ادك * ماقو 


2 


َع اجا عله ني لقا ا و الرَّابعَةِه...)» ذكرها ثلاث مرات. 


EN 


۳ 





التوسل بذوات الصالحين: 


وأما الاستشفاع بالنبي ا وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه 


في 


2 


تفصيل: فإن الداعي تارة يقول: بحق 7 0 
خلوقاته» فهذا حذور من وجهين: 

أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 

والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حقا. 

ولا يجوز الحلف بغير اللہ وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه» 
كقوله تعالى: لیات حًا يتا تَصَرٌ الْمُؤْمينَ4[الروم:47]. وكذلك ما ثبت في 
”الصحيحين؟ من قولہ ب معاذ خت وهو رديفه: «يَا مُعَاذْ ندري ما حن الله 
عَلَ العِبّادِ؟». قلت: الله ورسوله أعلم > قال: «أَنْ بعد الله وَل د شرك بو شي ۲ ۴ء قال: 
اکذري کا عَم عل دالوا يلك . قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: «أَنْ لا 
يُعَلیْهُمْ. فهذا حق وجب بكلاته التامة ووعده الصادق. لا أن العبد نفسه مستحق 
0۷۷۷م 
خیں وحقهم الواجب بوعده هو أن لا یعذہ بهم» وترك تعذيبهم معنی لا يصلح أن 
يقسم به» ولا أن يسال بسببه ويتوسل به» لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. 

وكذلك الحديث الذي في المسند من حدیث أي سعيد عن النبي كد في قول 
ماشی إلى الصلاة: (ا َم إن أ سأك ب بح السَّائِلِنَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلْكَ ب بق ماي 
کس ا دم ايج عل ادس ی ا أحق للسائلین أن يجيبهم» 
وللعابدين أن يثيبهم» ولقد أحسن القائل: 

ماللعبادعليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 
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إن عذبوا فبعدله. أو نعمسوا ‏ فبفضله وهو الكريم الواسع 

فإن قيل: فاي فرق بين قول الداعي: بق السَّائلِينَ عَلَيْكَا وبين قوله: "بحق 
نبيك"» أو نحو ذلك؟ 

فالجواب: أن معنى قوله: «بحَق السَّائِلِينَ عَلَيْكَاء أنك وعدت السائلين 
بالإجابة» وأنا من جملة السائلين» فأجب دعائي» بخلاف قوله: بحق فلان -فإن 
فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق- فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء 
هذا السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي! وأي 
مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنم| هذا من الاعتداء في الدعاء! وقد قال تعالى: 


سه و سر ر ر ےر کبو ک۸ ہے 


#ادعوارة ک5 تضرعاوحفية إن لا یج لْمَعَتّدِستَ #[الأعراف :0°[. 


وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعةء لم ينقل عن النبي 7 ولا عن الصحابق 
ولا عن التابعين» ولا عن أحد من الأئمةء وإنا يوجد مثل هذا في الحروز واهياكل 
التي يكتب بها الجهال والطرقية 

والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع» لا على 
الھوی والابتداع. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان» فذلك محذور أيضاء 
لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا بجوز فكيف على الخالق؟! وقد قال : 
امَنْ عَلَفَ عبر الله ققد شرك 

ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق 
فلان» أو بحق أنبيائك ورسلكء وبحق البيت الحرام» والمشعر الحرام» ونحو ذلك 
حتى كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من 
عرشك: ولم يكرهه أبو يوسف ولل لما بلغه الأثر فيه. 





وتارة يقول: بجاه فلان عندك يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك 


وأوليائك. ومراده أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا 
أيضا محذورء فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي 
پیل لفعلوه بعد موته» وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعاته» يطلبون منه أن يدعو 
هم» وهم يؤمّنون على دعائه» کم في الاستسقاء وغيره. فلا مات 56 ' قال عمر انف 
- لما خرجوا يستسقون-: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
تج تب ل 
عليك به» أو نسألك بجاهه عندكء إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي ا ا أعظم 
وأعظم من جاه العباس. 

وتارة يقول: باتباعي لرسولك وعبتي له وإياني به وسائر أنبيائك ورسلك 
وتصديقي لهمء ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل 
والاستشفاع. 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال» غلط بسببه من لم يفهم معناه: 
فإن رید به التسبب به لكونه داعيا وشافعاء وهذا في حياته يكون» أو لكون الداعي 
محبا له» مطيعا لأمره» مقتديا به» وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء فيكون 
التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته» وإما بمحبة السائل واتباعه؛ أو يراد به الإقسام 
به والتوسل بذاته» فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونہوا عنه. 

وكذلك السؤال بالثيء» قد يراد به التسبب به» لكونه سببا في حصول 
ال مطلوب؛ وقد يراد به الإقسام به. 
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ومن الأول: حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار» وهو حديث مشهور في 
الصحيحين وغيرهماء فإن الصخرة انطبقت عليهم» فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم 
الصالحة الخالصة» وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء: دعوا الله 
بصالح الأعمال» لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى اللہ ويتوجه 
به إليه» ويسأله به» لآنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم 

فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشرء فإن الشفيع عند 
البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب» بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان 
وتراء فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه» وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب» فقد شفع 
الطالب والمطلوب منه؛ والله تعالى وترء لا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه» فالأمر كله إليه» فلا شريك له بوجه. 

فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: ازع وَأسَكَ 
کا ظا لل مغ َاسْفَمْ تَُفَّْ كََوْكَمُ رای اَذه بتَحْوِيلٍ يُعَلّمنيد نه 
یت مد ميحد لي عَذا َأدْخِلّْهُمُ اء فالأمر كله لله. كما قال تعالى: فلن ا لمر کہ 
َه 14آل عمران:١٥٤]ء‏ وقال تعالی: لین اَی َاَلْكَحّر سء 14آل عمران:۲۸٦]ء‏ وقال 
تعالى: آلا له فلن ولد 4[الأعراف :۷٥1۱ء‏ فإذا کان لا بن سو أحن الا اد 
لمن یشاءء ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته» ىا قال : «اسْمَعُوا تُؤْجَرُواء 
ويقضي الله على لِسَانٍ د يه ير مَا شَاءَ). 


اس 





7 


ص ٭ ل o‏ 57 3 8 
وفي الصحيح أن النبي 7 قال: ١يا‏ صَفِيةُ بنْتَ عَبْدِ المطلِب» يا فَاطِمَةُ بنْتَ 
حي يا ني عَبدِ امب تی لا ملك لَكُمْ منَ الله شَيٿاء سلون من الي ما شِْقُْ'. 


3 2 کے 0 


وفي الصحيح أيضا عن النبي 7 7: الا ألْفِينَ يجيء أَحَدَكُمْ يوم الْقيَامَةِ عل 
TT‏ درل 16 رَسُولَ اف اني كأقول: لا اميك لَكَ سُا كذ 
َبلَعْنْكَ لا اي اعدم بر وم العامة على بتو شاه ها تُعَاءٌ فيَقُولٌ: یا رَسُولَ 
لله اح أي لك یت د بلغت لا أنهي دحم بي یزم الوا 


عل وی ها خترل: یا رول الله أَغِثْنِىء فأقول: لا أَمْلِك لَك سَيْنَا 
قد َبْلَعَيْكَ أ :اعا م الْقَِامَةِ ما رہش ھا باح يوني 


ےہ عه 


0 ل یٹ لك قبا قلقت ل أن يه و 1 


فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: ١إئی‏ لا َمل 
لَكُمْ مِنَ الله سينا فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي» وشفع عنده الشفيع» فسمع 
الدعاء» وقبل الشفاعة» لم يكن هذا هو المؤثر فيه كا يؤثر المخلوق في المخلوق» فإنه 
سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ویشفعء وهو الخالق لأفعال العباد فهو 
الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلھاء وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو الذي وفقه 
للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدرء ون الله خالق 


كل شيء؟ انتهى من ”شرح الطحاوية“ لابن أبي العز كللنه. 


چ 
o‏ 


ہو 6 6 36 ع 


الإيمان برؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة 


من عقيدة آهل السنة والجاعة التي خالفوا فيها المبتدعة إثبات رؤية المؤمنين 
لربہم سبحانه بأعينهم يوم القيامة في موطنين» المحشر والجنة» وقد ب يسر الله تعالى 
بجمع طيب أسميته ”رؤية المؤمنين للجبار في المحشر ودار القرار"» واعلم أن 
الإيهان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وني الجنة هو معتقد أهل السنة والجاعة 
المؤيد بالأدلة الجلية والبراهين النقلية والشواهد العقلية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وله في 7 لام تہ؟ : 

والمؤمنون يرون حقّا ریہے ‏ وإلى اللسماء بضیر كيف ينزل 

وقال أبو بكر بن أبي داود فی ”حاتيته؟ : 

وقل يتجل الله للخلقٍ جهرة كما البدر لا بخفی وربك أوضح 

وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسَبّح 

رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح 

وللناس في هذا الباب ثلاثة مذاهب قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع" 
:)۳۳۷-۳۳٣ /۲(‏ وَالنَاسُ في رُؤْيَة الله على اة أَقَوَالٍ: 


فَالصَّحَابَة وَالتَابِعُونَ وََئِمَةُ السْلِمينَ عَلَ أن الله يرَى في الآخِرَة بالأَبُصَارِ عِيَانا 
واد اغ 0 بعَييْهِ؛ لَكِنْ یری في انام و٤‏ صل اقلوب ون الْكَاشَمَاتٍ 





ف 


ر 2 ر ەر ہس رص >۹ را ۶ یع کو ۶ كرد مه ے 0 
وَمِنْ الناس مَنْ تقوّى مشاهَدة قلبه حَتى يَظن أنه رای ذلك بعينه؛ وَهوّ غالط 


ریوے ہے بر 20ھ چە وا ہے فيه ا سا نقد ےہ م ل ا ا 
وَمُشَاهَدَات القلوب تحصل بحسب إِیَانِ العَبِدٍ ومعغرفته في صورَة مثالية کیا قد بط 


ےت 


والمخالفون هم أهل البدع» قال ابن أبي العز فی ”شرح الطحاوية" (۱۸۳): 
المخالف في الرؤية: الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. وقوهم 
باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون» وأئمة 
الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وأهل ا حدیث: وسائر طوائف آهل الكلام 
الس ون إل الوا عة 

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهى الغاية التى شمر 
إليها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون» 
وعن بابه مردودون؛ انتهى. 

ومن الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في المحشر ثم في الجنة» قال الله 

وو ہوہ۔ ےی رگ > رص رھ 
تعالى : عئاض ي ل رَيمَاناظِرَة4[القيامة: .]٢٢-٢٢‏ 

والشاهد من الآية قوله تعا ی: إل رَيَهَاَاظِرَة[القيامة:77]» أي: تنظر إلى را 

سبحانه بعينى رأسهاء فقد قال عبد الله بن أحمد في ”السنة؟ :)44١(‏ عدکی أبُو 


هم پر ےی 0خ | سس 8 کے سے 

عر نا عل بن اسن بن ق 
ر في س بل سیر 
7 اہی مير 50 


3 عَنِ | حسین بن واقد» عن يزيد | وت عن 


ف سلامة الخلف في طريقة 

مَدّ: تَاظِرَة»[القيامة:*7]» قَال: نظ لی نَظَرًا. وفي رواية ابن جرير 
e‏ تنظر إلى رہہا نظرًا. وعند الدارمی في ”الرد على الجهمية* 
( ص * ۲۰): ينظرون إلى الله نظرًا. 

وقال عبد الله :)٦۸٤(‏ حَدَّنَنِي ا عَنْ آي 
صَالح: في کول يك وم تی 4[القيامة:17]: قَال: حَسَنة عضن إل انا و 
قوله سبحانه وتعالى: معن بيهم يومف لبون 4[المطففين .]١ ١0:‏ 


قال ابن القیم وله في كتابه ”حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؟ (۲۷۲): قوله 
تعالى: كلا اَم عن زیم تمہ جو 4[المطففين:5١]:‏ ووجه الاستدلال بها أنه 
سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع 
كلامه فلو لم یرہ المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا حجوبین عنه» وقد احتج 
بہذہ الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة فذكر الطبراني وغيره من المزي قال 
سمعت الشافعي يقول في قوله 35: « لآم عن روم يوين عجوو €[ مطففين ٠١:‏ ]» 
فيها دلیل على أن أولیاء الله يرون ربهم يوم القيامة» وقال الحاكم: حدثنا الأصم أنبآنا 
الربیع بن سلیمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي؛ وقد جاءته رقعة من 
الصعيد فيها ما تقول في قول الله ڪك: # لانم عن رهم يومف اجون #[المطففين:0١]»‏ 
فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه 
في الرضا. اه 

ومنها قوله تعالى: «وَاعْلموا أَننَكُم َوه 4[البقرۃ:٢٢٢]ء‏ وقال تعالى: 
امھ وم یاون سکم وعد حا َجراكَرِيمًا [الأحزاب: 4 4]. 


ع 





ية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة 


واللقاء لا يكون إلا معاينة» وعلى هذا إجماع أهل اللغة» قال الآجري في 
#الشريعة؟ (۹۸۱/۷)ط/ الوطن: وقال تعالى: ا وی او مل كد لخ 
َج كَرِيمًا 4[الأحزاب:٤٤]ء‏ واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء 
هاهناء لا یکون؛ إلا معاينة يراهم الله تعالى ويرونه» ويسلم عليهم» ويكلمهم 
ويكلمونه. اه 

ومن أدلة الرؤية في السنة النبوية ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث 
جرير «نعك قال كنا عند النبى جد فنظر إلى القمر ليلة -يعنى البدر- فقال: كم 
الح ںی لسوت اا 


ہے ورو 


کل لیم لقي وق اَلْجْروب 145ق:۳۹]. 


وعن أبي هريرة نك أن الناس قالوا: يا رسول اللہ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: هل نارون في القَمَرِ لَيْلَةَ البَدرِ لَيْسَ دونه سَحَابٌ؟). الوا ل یا رسول اہ 
قال: افَهَل ازو في الاس بس ذو تا سَحَاتَ؟). قالوا: لا. قال: ١هنَكُمْ‏ روه 

0ے ہے - یر خی ٥‏ ا توم ەر 
سے سے ید 00 ن گان عبد سينا فلتي ذو فونه ن ينيع 
السّمْسَء منم من بتع القع وَمِنّهُْ م بیغ الزافیت وى ذو الا 
مُتَافْتَومَا یه لله ُو ول ناب عون هذا مگانا حت بيت ا اذا جَاءَ 
رٹ َرَفَك ایهم ان يقوُ: آنا ربکت يَقولُونَ: کت 
لشرَاط بين هران جهن ل م الرّسْلٍ بأميه وَلاَيكَلَّم َم 
اعد إلا الژّشُل ور بت 4 م شل وف تم ایت بن 
شوك السّعْدَانِ هَل رَأَیئمْ وك لكْتان؟ قالوا: نعم. قال: تما یل سوك 





المَعْدانِ عَيْرَ أنه اينم تر ييا إلا ال خف الاس باخام فَمنْهُمْ نهم من و 


ل کھت 


بعَعَله له وَمِنْهُمْ مَنْ حر رو ا س وت ول 
7 كَة: أن ن حر جوا م مَنْ کان عبد ال یځ رجوتم يفوك بآئارِ الشُجُودِ 


ے رر وو ےہ لم 2ه ےوہ 
وَحَرم الله على النار أن أل ر اجون برجو وی ار ككل ان آم م تأكلة 


32 2 کے و چ ۹ کل ور ھ2 کو۔ o‏ ° 
رمو ہے ەو ھ2 


تون یون كات الح في یل اليل اع ملغ الین الضاءِ کان لباو و وت 


0 


ن ات تة وَالتارِ وَهُوَ آخِرٌ أل التارِ ولا انه مُقْبل بوَجْههِ و قل ال کت 


2 


سے رع وى 


و 5 


ب اضرف وجي عن لدبي لوخي ي دُکاؤمَاء فَيَقُولٌ: هَل عَسَيْتَ 
إن عل ذَلِكَ بك أَنْ سال ع ذَِكَ؟ فی یی مر سرت 
وَمينَاقِ» يضرف الله وَجْهَهُ عَنِ النَارِ ادا فب به عَل اجس رای َمْجتَهَا سكت 


2 ہے ا رص کچ ۲۰ 7 2 7 
َشْقَى حَلْقِكَ, فَیتُول: کیا عَسَيْتَ إِن أَعْطِيت ذَلِكَ أَنْ لا شال خَبْرَهُ؟ قَيقُولُ: لا 
وَعِرَكَ لا شال عَبْرَ ذلك مَيْمْطِي رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدِ وَمِنَاق مدمه إل باب 


ا ا با کرای تم کا وکا فا یت 


ن تشكت» ٹول ل: یا رَتّ أ ب أَدْخِلْنِي اَن فقو الله سس وت 


54 


يس قذ أَعْطَبْتَ المْھُود وَالِيَاقَ» أَنْ لتَسأَلٌ غَبْرَ الّذِي ا اطول وات 
تجُعَلنى أَشْقَى َلْقِكَ يضح الله كد ينه م يان له في مُخُولِ اق 0 کول 2 
تسر ت رت 2 ہے کر ی س 7 ۵ہ 2 7 ۔ 
می ختی إِذَا انقطع أَمِْيتَه قال الله كَك: مِنْ كذَا وَكَدَا آفبل يُذَكْرُهُ رب حَنَّى ذا 


اهت به الأََانء قَالَ الله تَعَالَ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ). قال أبو سعید الخدري لأبى 


٤ 4 


هريرة عيتضمه إن رسول الله بذ قال: «قَالَ الله: لَكَ ذَلِكَ وَعَقَرَة أمثاله». قال أبو 





الإيمان برؤية المؤمنين لربہم عز وجل يوم القيامة 


هريرة لم أحفظ من رسول الله 7 ١‏ إلا قوله: «لَكَ ذلك وَمِثْلْهُ مَعَهُ). قال أبو سعيد 


إنى سمعته يقول: لِك لَكَ وَعَشَرَة أمَْالِهِ)» متفق عليه. 


ع 


من أدلة رؤية المؤمنين ربهم في الجنة» قوله تعالى: ط وله يَدَعْوَأ إِلَ دار 


سو ہیے Ny,‏ لن تھے م ہے > یوار سار لوح a‏ 
وهدف ل سیکا لي رط شتتی ك لن أَحَسَنْوأ أ 2 وزصسّادة ہت 
>4 لا 

2 لت هُفہَاكَلدُونَ 4[یونس:٢٦-٦٢٢].‏ 


وقال تعالی: #علآلذرآيك سرون #4 [المطففين:*77]. 
وقال تعالى: "أ ھم تايآو فیا ودا مَزِيْدٌ 0:31 7]. 


قال ابن القيم وله في ”حادي الأرواح“ (۲۷۳): قال الطبراني: قال علي بن 
أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله كك وقاله من التابعين: زيد بن 


وهب وغيره. اه 


۷ 
۰2۱ 


وعند مسلم وله (۱۸۱): من طریق ماد بن سَلَمَةَ عَنْ نَابتِ لاني عَنْ عَيْدٍ 
لحي أن أي ليل عن شهني عَنْ التَِيّ ونيد َالَ: «إِذَا ت 
کول الله ر2 تفال تريدُونَ سیا أَزيدُكُة؟ ؟ يَُولُونَ: أل يض وُجُوهناء ا 
کت قَالَ: یِف يجاب کا أطُوا يئا أَحبٌ لهم 
ِنْ النَظر ِل مم كذ. نَم د هَذِهِ الاية: للد ا نات تت2 شارس 
.٦‏ 


ےک 


رج الدارقطني نی الرؤية“ رٹم (۱۹۲) عن تر سَعْدِءِ قال: قرأ 
او اتب أن قَرَكَتْ عنده: لن لَحَسَنُوا لمي زياد [يونس «Y1:‏ قَانُوا: 
210000 اله؟ قَالَ: النَظَرٌ إل وَج الله كك . 


و سلامة الخلف في طريقة 

وقد أخرج ابن جرير الطبري وغيره الآثار الموقوفة والمقطوعة التي فيها تفسير 
الزيادة بالنظر إلى وجه الله كْكَ. قال ابن جرير في ”تفسيره؟ (۱۷۹۱۳۹): حَدَكَنَا ابن 
بَشَّارِِ قَالَ: تتا هَوْدَة قَالَ: تتا عَوْفٌه عَن الحَسَنِء في قول الله: ليجستو اسي 
وراد 14یونس:٦۲]ء‏ الظَر إلى الرّبٌّ. 


وأخرج الدارمي في ااروعل یا (۱۹): عَنْ عَامر بن سَعِْء في فَوْلهِ 
تَعَالّ: لا اسا لت ورا أ4[يونس:57]. قَالَ: الزيادة: النَطَرَ إِلَ وَجْهِ رَيِمْ 


وقال عبد الرزاق في ”التفسير؟ (۲/ ۲۹۰): عَنْ مَعْمرء عَنْ ابت البَنَا» عَنْ 
عَيْدِ الرَّحْمَنِ بن اي لَيْلَء قَال: تفي انق وَالزيَادَةٌ التَظَرَ إلى وَجْهِ الله. 

راك 0 عن مَعْمر عَنْ قَنَادَةَ في فَوْلِهِ تَعالَ: لاني اَحَسَوا لی 
وزيادة 14 يونس AES‏ القن وَالرَيادَة فيا بعتا النَطَرٌ إِلَ وجه الله. 

وأخرج اللي في ”الرؤية“ (۲۰۲) عَنْ حدَيْمَةَء في قَوْلِهِ كك: لي 
تتم الك ت2 رص ٦٦]ء‏ قَالَ: اضر إل وَج الله كك . 


الله .م 


وأخرج البخاري (۸۷۸]): عن أبي موسی جنك ؛ ان ون الله 2 پا قال: 
اجن من فض آنا رما فيهماء جتان ِن ذهب ينها وما فيوتا وما يان لقم 
وَين اَن يَنْظرٌوا إل و ْم إا رداءُ الكِبْرِيَاءِ على وَجْههِ في َة عَذْنِاء الحديث أخرجه 
مسلم (۱۸۰). 

رد أذلة اروف قول 4 فان لا تترگل لفك را الا مق 


لیف ایی 14الأنعام:٢٤٠].‏ 





یمان برؤية المؤمنين لربہم عز وجل يوم القيامة 


قال ابن القيم بل في ”حادي الأرواح“ (774): فقوله: «الَا تُدَرِكُهُ 
ار [الأنعاء: ٠7‏ ١ء‏ يدل على غاية عظمته» وأنه أكبر من كل شيء» وأنه لعظمته 
لا يدرك بحيث حاط به؛ فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على 
الرؤية» کا قال تعالى: لما ت الجعانِ قال أَصحَنبُ مومع إا مدرک ل قل 
کل [الشعراء: 11-71[ فلم ينف عن موسى الرؤية» ولم يريدوا بقوهم: ت 
تو کے تصرف ا الا ری کر فان موسق ارات الله وا عليه فی 
إدراكهم إياهم, بقوله: لکل 4[الشعراء:٦٦]ء‏ وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا خاف 


دركهم بقوله: ود وسا موب أن در يعبَاوى تأضرت هم ران ارا لا 


دو 
2 


ف دَرََوَلَاضتَ [طه:۷۷]ء فالرؤية والإدراك كل منھما يوجد مع الآخر وبدونه 
فالرب تعالى يرى ولا يدرك کما يعلم ولا بحاط به» وهذا هو الذي فهمه الصحابة 
والأئمة من الآية. اه 
شبه المخالفين لأهل السنة 2 باب الرؤية: 
الشبهة الأولى: 

قولهم: المراد بقول اللہ كك: و ناض إل بار[ القيامة:۲۲-٣۲]»‏ 
أي: منتظرة» أو منتظرة لثوابه» ويرد عليهم بما قاله ابن القيم في ”حادي الأرواح" 
(۲۳۸-۲۳۷): وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على 
المتكلم بها سبحانه فيا أراده منها وجدتہا منادية نداءً صرحا أن الله سبحانه يرى 
عيانا بالأبصار يوم القيامة» وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلًا؛ 
فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان وا حساب أسهل على أربابه من تأويلهاء 
وتأويل کل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك» ولا یشاء مبطل على وجه الأرض أن 


ip‏ سلامة ا خلف في طريقة السلف 
يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها؛ إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده 
متأول مثل هذه النصوصء وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. 

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو عله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة 
في نظر العين» وإخلاء الکلام من قرينة» تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه 
العدی بإلى خلاف حقيقته وموضوعه» صريح في أن الله سبحانه وتعالى آراد بذلك 
نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله» فإن النظر له عدة استعمالات 
بحسب صلاته وتعديه بنفسه فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله: 
#أنظروا َيس من فر 4[الدید:۳١]ء‏ وإن عدي ب:(في) فمعناه التفكر والاعتبار 
كقوله: « الم ينظرُوأ في ملکوتِ اَلمَمَواتِ وَالَْرْضِ 4[الأعراف:185] وإن عدي ب: 
(إلى) فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله: #انظروا إل کمروه إ15 أَثْمَرَ [الأنعام:949]» 
فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. اه 


وقال لله كا في ”الصواعق المرسلة“ :)۱۹٣-۱۹۳/۱(‏ يستحيل فيها 
تأويل النظر بانتظار الثواب؛ فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي عله وعداه 
بحرف إلى التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلاء ووصف 
الوجوه بالنضرة التي لا تحصل؛ إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره» 
ويستحيل مع هذا التركيب. اه 

وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في ”نقضه على ا مریسی؟ (5 077-57): 
َال المُحَارضُ: فَيَحْتَملُ أَنْ يَكُونَ النَّرٌ إل جهو تظرا إلى ما أعدّ الله كُمْ من النَّطر إل 
الجن التي هي أَعْلَ الجنّانٍ؟ 
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مب به دم مه 
سول الله پت ذه ھت نظ --- تا 220ا کے 


ر 


و ۾ ڪل 


5 کی 7ء وتلا تَضْدِيقَ ذلك مِنْ تاب الله. 


7 کا ال سول اله 1 الل وَج الله»» وَل يقل : إل وجوه ما اَعَد الله كُمْ مِنَ 
الكَرَامَات» وَمَنْ ِنَ العَرَبِ وَالعَجَم ما أَعَدَ لله لِأَهْلٍ ات وَجْھَا لله قبْلَْكَ؟ 
7 نف و یق 


ع اس 7 کے 5 7 رے چە ركو وهم گ۲ 
ْله ما أعدَّ الله لال ا جنةء وَمَرَةَ تجعله أعلى انق 


6 
1 

:€ 
¥ 
7 
گے 
5 


72 


وَمَرَة عله وَج 0 ومر َه وجه النوْبٍ وَوَجُہ الَائطِ وَاللہ سَالَّكَ عن 


عو ھا می او 


انگ ان سر ات سا رشول الله ہا في حَدِيئِكَ أَبصًا: «إنَّ 


ذا دُنَاهُمْ منز زه رون إل کا اد الله هُمْ ِي جاو سن وک ما e‏ 


4 


21 ہے کہ ۔ صر کو کے سے 


وَإِنَّ لاذ مِنْهُمْ ب يَتَوَقعُونَ مِنْ كَرَامَاتٍ الله ما یَتوَقَعٌ أَکْرَمُھُمٍ وی ظُرونَ إ أعْلى 
اة کا يَنْظرٌ أَكْرَمُهُ؟. 

ما مَوْضِعٌ یز رول الله 17 الأذتى بالاَظَر إِلَ مُلْكِه وَتَعِِوو وَالأَعْلَ إِلَ 
وَجْهِهِ بكْرَةَ وَعَشِيّة؛ إِذْ كلهم عَنِ التظر إِلَ ما اَعَد الله كُمْ فيها غَيْدُ حَجُوبِینَ, ولا عَنٍ 
هر رمو ب له >ک ۔ ر كلانه . 0 و رن ے 5 ك0 0 
التوقع تمنوعِينَ حَتى تلا رَسُولٍ اله فی الاکرمينں ونه مالم يتل في الأدنيين متهم 
يبا ِوَجُھه ذِي الجحلال ل وَالإِکرام وَتَكْذِيبًا لِدَعْوَاكَ فَقّال: کو مز اض مال 
َيمَانَاظِرَة[القيامة: ]٢٢-۲٢‏ وَْيقَلٌ: إِلَ اماتا اظر خاد ا ما أوحشها ف 


AGF‏ سلامة الخلف في طريقة 
ول وَأَْبَحَها ِن کسی وَأَشَدَهَا انال في جبيع لمات العَانَ ََبْحَانَ من 1 
رك من الم إلا ما ری لو تكلم بدا صبيان الكتاب لاستضحك النَاس مِنْهُمْ 
َكيف رل يَعُلََفْسَهُ مِنْ عِداد عُلاء بلاوو۔ اه 
انقیکالایة: 
استدلالهم بقول الله 8: لا رة الاير وهو يدرك البصرٌ 4[الأنعام: 
۳ء قالوا: وهذه الآية دليل على أنه لا يُرى سبحانه وتعالى. 
وقد تقدم بيان أن (الإدراك) رؤية وزيادة» رؤية مع الإحاطة» والإحاطة منفية 
في حق اللہ کٹ قال تعالى: ولا عیطوب يو عِلَمَا 4[طہ:٤۱١]ء‏ فهم يرونه بغير 
إحاطة» وقد تقدم بيان أن هذه الآية من أدلة الرؤية إلى الله َك يوم القيامة. 
اة الاك 
استدلا هم بقول الله كَبْكَ: لن ترطنی 4[الأعراف:٩۳٤۱]ء‏ على أنه لا يُرى» وبأن 
«لن» تفيد التأبيد. 


قال ابن أبي العز في "شرح الطحاوية“ (۱۹۲-۱۹۱): فَلاسْیْذْلَالُ مِنْهَا عَلَ 


ماما 
5 
6 
Ê‏ 


جوو: 

ڑکا ین یکلیم اله وَرَسُوله الكرِيم وَأَعلَم النّاسي رَه في وَقتِهِه أن 
د ےت من أَعْظَم المحَالٍ. 
الثاني: أَنَّ | ا شؤالة واا ان أو وب اتا کر شوالة 
:ای عِظكَ أن کرد می ألْبهاِينَ 4[مود:٤٦٤].‏ 
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الثالت: آنه تَعَالَ قَال: وسو 5 00 


یو و 0 


بج يفالتل 


سوہ سو ور ہے ۳ نز ولك 
کے 7 32 و چ و وق ب مخ ما اير طض 

مُوسَى لا تحمل قُوَاه رُؤْيتَهُ في هذه الدَّاِ لصف قُوَى البَشَرِ فِيهًا عَنْ رُؤْيَتهِ َعَالَ. 

ور ل وو و راان و 2“ کس مس ا ےم و ب 00 ر سير 

يوضحة الوَّجْهُ الرّابع» ET‏ # وکن انظ را الَجبلِ فن اس قر محكانه. 


تسوف کی راف AT Ir:‏ ن اجب مَع فوته وصلايته لا ثبت لِلتَجَلٌ فى 
yS‏ 


ته قاڍڙ عَلَ ان ڪل ا لحيل مُسْتَقِداء وَذَلِكَ مک وَقَدْ 


٣ 
١ 
0 


غ 9 ۰ ۰ سم كان ار تركف إن انتک را کرت7 


2 کے ا و و ٤ے‏ 
ولا عِقَابَ. فكيف يَمْتَنِع أن 


۔ 8 


: 3 
ينجل لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله أعلم موسى أن اليل إِذًا 1 يث 
ف ۰ 8 


ن الله كلم مُوسَى وَنَادَاه وَنَاجَاهُ وَمَنْ جار عَلَيْهِ الت 2232223 
بو ورقو ٤ہ‏ ° 3 


يشيع حاطبه كَلَامَة بعر وَاسطَة فَرويتة او با جوًاز؛ ودا لا يم إِنْكَارُ رَؤْيته إلا 
پإنگار کلام مه» وقد جمعوا بیتھا. 


َأَمَا دَعْوَاهُمْ تَأيِيدٌ التي ب(لَنْ) وَأَنَ ذَلِكَ يدل على في الرَّؤْيَة في الآخرّة؛ 
9 کا لق of‏ ہے ۶ 7 1 مو 2 کے ۔ اک ا 4 
ماس إا لو فَيّدَثْ بالتأبيدِ لا يذل على دوام الثفى في الآَخْرَفِ فَكَيْففَ إِذَا 


کا2 ملك لبه مص 


حت 
طلقت؟ قال تَعَال: لون يمو بدا 4[البقرة:40]» مع قوله: 0 
كما ريك رمك #[الزٌ ذف «VY:‏ لگا لا نار للق گا جار تَحْدِيدُ وت 
يت 


بن آلأرض حى باد ذن dê‏ #[يوشْف: 20000 ف 


ا ا © فَلَنَ ا ن 
لَنْ لا تی المي الموبّدَ. 
7-- مال الدين ابن مالك جاه 
وَمَنْ ری التفي بن مُوَبّذَا 1 


E E ک 0لت‎ 


| 
الشبهة الرابعة: 
زعمهم أن الرؤية المراد مها العلم بالله. 
قال عثمان بن سعيد الدارمي :)٥۳۳-۰۲۸(‏ وَاحْتٌَ العَارش أَيْضًا في إنگار 
أ ا لاقو نات ل 


0 0 0 م 
بامثركة. ٦‏ شي 0 بالروية فَلَهُ 





- 


لله الي عَنْ ذَلِكَ إا يُرَى بدَلَائله و وآ صنيو قَهيَ مُواجد ا ِي 


رٹ پملا رلا باق حا إا كد بغ ليام رد ےئ 
عَيَانَاء لا بإذْرَاكِ بَصَرِء ثُمٌ قَالَ: فَإن كَانَ الرّوَايّات فهاهنا رِوَايَاتٌ أَيصا مُعَارِضَةٌ 


۱ 


٤ 
5 
3 
3 
ے؟‎ 
حا‎ 
00 
C 
0 
0 
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عْرَجّ مَكْسُورِء بالنَّجَهُم مَشْهُونٌ وني أَمْلِ الستَة مغْمُورٌ. وأا اقول الذي تَدَعِيه 
0 20 هه 


من كلامك فقد أنباتاك نه عند العَرّب کول وعند العلاء عير مَقبُولِ 


8 


. 
1 
۹ 


وذهب الأشاعرة إلى أن الله تعالى يُرى لا في جهة» قال شيخ الإسلام كا في 
”المجموع؟ :)۸۹-۸٤(‏ قول مَولاء: "إن الله بی من غر مُحَايئَة وَمُوَاجَهَة'"» قول 
الْمَرَدُوا به دُونَ سَائر راف الاڈ وَجْمْهُورٍ العْقَّاءٍ عَلَ أن قَسَادَ هَذَا مَعْلُومٌ 
ِالصَرُورَةٍ. 

لباك لوا عَنْ التي 7 تَر عَلَيْهِمْ كَقَوْلِهِ في الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةٍ: 
«إنَكُمْ سرون رَبَكُمْ کیا تَرَوْنَ الشَّمْسٌ وَالقَمَرَ ل تَضَارُونَ في رُوْیياء وَقَوْلِهِ ذا سََلَهُ 
الاس کل ترق ونا يه م الييَامَة؟ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ الشّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دوا 
ا تُعَم. ١وَهَل‏ تَرَوْنَ القَمَرَ صَحُوًا لَمْسَ دُونَهُ سَحَاب؟). قَانُوا نَحَمْ تَحَم. 


قَال: نگم تر و رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ الشّمُم وَالقَمَرَا. فشبة الو ية بالرۇي ية ول يسه 
ان 0 الكاق کات اليد ككل غل الاک 


ور سلامة الخلف في طريقة السلف 
وف لظ لِلْمْخَارِيٌ ایرونه عِيَّانًا). وَمَعْلُومٌ أن ری 21 وَالقَمَرَ ع 


مُوَاجَهَةٌ فَیَجِبُ أَنْ ترَاهُ کَذَلِكَ. وما رُوَةُ ما لا ُعَاينُ ولا نُواجھه فَهَذْهِ غر متصوَرَةِ 
في العقّل وه SS‏ وَالقَمَرِ وَهُنَا صَارَ حُذَافَهُمْ إل إنگار 


سے ا سس ے‫ 
م 


الرّؤْية وَقَالُوا: قولتا هُوَ قَوْلُ 70 بم قَسّرُوا الرُؤْيَة بزِيَادَةٍ الْكِسَافٍ 
: إن 37 على َنم ونه لا في هة وَقَولَهُ: الا تضامون» مَعْنَاه 


عَلَيْهِ ولا قَالَه أَحَدٌّ مِنْ أَيمّةِ العلّم؛ بل هو 0 مدعا رقا اشر 
١لا‏ تَضَامُونَ) يُرْوَى بالتخْفيفِ. ۰ 907 ذه کا بلق الاس عند 
روي الَّىْءِ | سن کایملال ِ انه قد ب يلخن ج ے‫ ے هو 
ہے 3 ے 260 سے ٥ک‏ حر د 7 سر روم سل و ۰ 
الا تل ہے ح 
رَؤْيَتِهِ؛ وَهَذہ الروَايَة ناڈ 


وَقِبلَ الا تضامون)ء بِالتَّشْدِيدٍ أيْ: لا يَنْضَمٌ بَمْضْكُمْ إل بَمْضٍ کا يتضام 
الس عند رُؤْيَةِ النَّىْءِ ا خی كَاِكَالٍ. وَكَذَلِكَ (تضَارُونَ) و(تُضَارُونَ). فَإِمّا أن 


٦ 


ےو 2ھ 


رو بالتشويدٍ و تضامون) ى لا تضمکم وَاحَدَة فَهَذَا باطِلٰ ! 
التَضَامً انام بَعْضِهِمْ إِلی بَ بَعْضٍ . . فهر (تَفَاعْلُ) کالتاس وَالمراد وَنَخْو ذَلِكَ. وَقَذْ 

يُرْوَى ا تضامون' بالضّمٌ وَالتَشْدِيدِ أيْ لا يضام بَعْمُ كَمْ بَعْضًا. ويکل ڪال فهو 
مِنْ (النَضَاءً) الذي هُوَ مُصَامَةُ بَحْضِهمْ بَعْضًاء لَيْسَ هُو ان سينا آحَرَ لا يضمي قن 
هدا القن لا ال فيد #لاتضامون) اه “يقل )+008 





عع 
کا چا 


ُدَرَ أن ارت َس 


نَم يُعَالُ: لون کم في جو اجو على الأْضي. وا 
في جم کی وژ أن يُقَالَ: "لا نكم هة وَاحِدَة". 0 لَّهُمْ على الأ 


206 سکم روو وعء. يكو و ا عت لف ھت 
وني ان و5 جو وہ جهة وَمَكَانٍ تع 


ق 


م 
o‏ 


N A AM 8×‏ ےب ہے كي Mg r‏ کےک وص 
ما قوله: " یری لا في جهة فكذلِك یراہ افتکا كيل E‏ فان 


ےو رر کہ و ۶ سر ہے کرو ا جک 3 سو یت کن کو 5 ر ورور 
الآنسان يمجن أن يرق بده وَكَايُمْكِنَ اَن يَرَى عه إلا أن يَكُونَ بجهّة مِنه وو 


کول e‏ ی و فى قن ا . کیا تھا 
4 :دق 


کے بت ے 


اراك من عدي ). وَفي رِوَایَة امن بعد ظَهْرِيا. وني لَفْظ لِلَبْحَا 
ان لَأرَاكُمْ مِنْ وَرَائياء وف لَفْظِ في في الصّحِبسين الإ والله لار من وڑائی کا 


مر ا 2 


7 ضر 7 2 ہے بیے ef‏ 
أَبْصِرٌ من بين يدي . لکن هم بج 4 منه وهم حَلفَةُ. فَكَیْف تقاس رُوَيَة الرّائی ليره 
عل رؤیته لِنفْسِه؟ 


بے 


000 هابر مه 


تيه ويه هو يرُؤْييَا تَحْنْ تيه بَاطِل. قَإِنَّ بَصَرَهُ يط بها رَه بخْلَافٍ 
ارت وولا الم ثرا کا لا من یه عبرا ضر تخب أخلي اشم 


ےہ 


ے 


اا و ارت را أذ هْرَيْنِ مُتَنَاقِضَينٍ. إن ما ا يَكُونُ َال العا وَل 


چ 


اس 


حَارِجَهُ ولا سار َه يَمْنَيمُ أنْ ری بِالعَيْنِ لو كَانَ وجودُهُ في ا حارج مکنا فَكَیْفَ 
وهو مُتيمٌ؟ وا ُقَدَرُ في الاَذْمَانِ مِنْ غَيْر أن يَكُونَ لَهُ وُجُودٌ في الأَعَيانِ فَهُوَمِنْ باب 
الوَهْم وَالحبَالٍ البَاطِل. وَيَذَا قَسّرُوا (الإذْرَاكَ) بِالرُؤْيَةِ في قَْلهِ: «لا تُدَرحُهُ 


ابر 4[الأنعام:٣‏ ۰ کا فَسَرعہا المحتَلَة. ثم ذكر كلاما نحو ما تقدم. اه 


و سلامة الخلف في طريقة 
مسألة: هل رأى رسول الله َد ريه؟ 
قال الله تعالی: ۶ماکدب الفواد مارای آ۵ اقم رنہ عل مابریٰ ا ود اة مي 
عند سد رة امنته 14النجم:١١-٤٤].‏ 


لق 


° 3 ہے‎ o2 ٥ 
قال الإمام مسلم وله (۱۷۷): حَدَتَنِي هير بن حب حَدَتَتَا إِسُمَعیل بن‎ 
إِبْرَاهِيمَ» عَنْ داوف عَنْ الم يه عن روي قال: كنت مت مُتکِتا عند عَائِمَة؛ فَقَالَتْ:‎ 


ہیں صر عو بير 


يا ابا عَائِكَةَ تلات مَنْ تَكَلَّمَ بوَاحِدَةِ مأ مِنْهُنَ؛ قَقَد أَعْظَمَ عَلَ الله الفزية EE‏ 
قَالَتْ: تن زعم أن دا وا رآی ربه؛ كمد آعم عل اله الفزية يةه قال: وکنت مُتکتا 
روه و 


فَجَلَسْتَء فقلت: پا أ الْْمِنينَ آنظرینی ولا تَعْجَليني» أل يقل الله ڪك: ولق راه 
1 با لأف الین 14التکویر:٣۲]ء‏ وقال: # وقد از أي €[النحم:۱۳]» فَقَالَّت: آتا اول 
هله ران هال و ذلك ر الله يك قَقَالَ: اتا هُوَ جبْرِيلٌ» ۰ عل رھ 
الي لق عَلَْهَا غَبَْ هان ن الین eS‏ 
السّمَاءِ إل الَرْض). فقالَث: أو 1 تشع أن 

يدرك التصَرَوَهواللَطليث لیر 14الانعام:۱۰۴7])ء انتا 00 و 
کر أن بْكِلِمَهُ أ لا وما أو ھن ورای جاب أو سل رسوا لا یوی بِإِدذْ تما 
ل حَكيرٌ 4[الشورى:١5].‏ 


نا أ 


م أن 


لار ےہ اس وغ سے کر 


قائٹ: وَمَن َعَم آن وَسُولَ اھ ہا کم يا ون كنا ب الله فَقَدْ أَعظَمَ عَلَ الله 
1 ھےسم ےج ل ہے ہے کن سے کی د کا 
النزگ وال تقول لکنا السو اد ايلك ين ريك E‏ ما بلعْت 


ئ۷ 


رَصَالتَةٌ 14الائدۃ:۷٦]ء‏ قَالَتْ: وَ 756 رو َد أَعْظَمَ عَلَ الله 


ےہ 
8 


گا وو رذ رک ہے چا کا ہي 
اھ والك تر ال ا ےت رض الب إِلّا اك 4[النمل:٦٦].‏ 
أخرجه البخاري )57١7(‏ بألفاظ متقاربة. 





وعند مسلم (۱۷۸): ٣۷٦٣‏ ا 


2 2 


2 وهل ےم عقو ےےے ‏ ەھ ۷8 جو ره گی ے۔ 
سول الله كيد لَسَالنه فَقَال: عن ای شيع كنك ساله؟ قال: كنت اساله هل رایت 


7ك ال ار اٹ قن قات مال وآ ورا وني لفظ: «نورٌ أنى أرَاه». والنور 
الذي رآه هو حجابه. 


قال شيخ الإسلام کا في المجموع" :)٣۰۸-١٠١۰۷/٥(‏ في قزلہ يك ار 

نی آرَاةُ»: مَعَْاهُ گان ت تور وَحَالٌ دون ُوه نور انی أَرَاه؟ قَال: يذل عله أن 
بَعْض أَلفاظ الصجيح: قل ات ال ات 27و ود ا ا هذا 
لدي عل كر من الس ّى صَحَقه بهم ققال: ١ثُورًا‏ إئی أَرَاةُ) عَلَ اا ياء 
السب والكلك و لَفْظًا وَمَعْنَ وَإِنّا أَوْجَبَ کم هَذَا 
و کے 7 


سے کے 7 
o 230‏ 


الإِشْكَالَ راطا تقول گلا ای رك وكان قزل ای 
أرَاةُ؟)» کالإنگار لِلرّؤْيَة حَارُوا في الحَدِيثِء وَرَدَمُ بَحْضُهُمْ باضطراب لَفْظِه و 


ےم مه ے 


دو > 
۱ 


َم لما اعتقدوا 


3 


8 ۳809ھ 
NT‏ السك عل لك 
1 2 ست ابْنَ عباس مِنْ ذَلِكٌ. قينا دول لل 


و 10 و نے ٹے ہے 0€ 


َلك بِخِلَافٍ في الحقِيقَة ِن |: ب عباس يَقَل رَه بعتي رَأسو وَعَلَيْهِاعْتَمَدَ أَحمَد في 


و 


إخدى الژوایتین یت قال انه راه وَل يَقْلُ بعينيٰ ا بن 


ع 


عباس . ويل عل م َة ما قَالَ شَيْخْنَاف مَعْنَى حَدِيثِ ابي ذَرٌ: ۴ 


٥ے‎ 


له 
الآخر: احجابه به التور» هذا و ہُو -والله أَعْلَمْ- او اَذ کور في حَدِیثِ أبي ذَر: 


رآ کت اھ 


CRF 6 kD 





بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وما لهم من الحقوق 


ال اله ا: «والتبيفت الأو بن الجر السار 00 
تع يبو الہ عن شراخ تلم کک ری تتا از 


ےو 


اب 0 RT‏ ۰۰ء وقال كيك: ‏ إِنَّ الین ءَامَنُوا 0 
يدوا باون ونم في سیل الہ و تن عاووا وا ويک بعصم ارلا 
وم 


رهض ے 


ر ط وااییے ءامنوا وھاجروا وَجْلهھدوا ا 


ون 


رتا آزکیک مم اوخ اکم غر درن گرم © وار امنا یٹ 


ہے 


ہے 9 


ےےے رر ر ر ر بره مه >> ا م مرك کے 
وهاجرواً وَجَھدُوا معک اول یدک واولا لحار بح بعصم ول ببَعَضٍں في 5207 ۲ 
دودسم مح 


الله یکل سىء 0 €[الأنفال:٤۷-٠۷]»‏ وقال كك: «للْفقراءِ اَلَمَهدجرت الَذِينَ 


> وه مک اھ ص >> ج رھ ہم کر ہ درو ا 
3 


أخرجوأ من دِيدرهم م ولھ عون فضا من آله ورضونا وينضرون الله رورسو أو 


7 5 : رھک ے۔ کر مر لس ہے صد )کر > >3 
هم ألصَدفوْنَ 4 ولد کو نے اليم من لِه بون مَنْ مَاجر اليم 7 


3 
ل ہے ور 


وف ضڈورھم حا تما أو أ ودک عل اشم وكوك نِم حصاصة 
ومن یوق شُح نفج اوک مْمْ ميوت )4ا شر:4-۸]. 

5 0 مک 2 2 می سی سی ےہے۔۔ 0 
ہے جھ مت وت 


ہے کس ہے 1 4 ۳ 


-۰٢ ۶5‏ ال مهام سہھ 7007 ۶ 2 ار o a‏ 25 
كا يل ےج ما لوين من ر رسا اتتا سيوع 





تھا لاٹھدر توابا من عند الله 000 وف .]١90-117‏ 


5 کا 4 مرو A‏ لمك وه ہے 2 کے ےر سه 3 
وقال کك: و وَألذِيت ءَامَنوأ مع هدوا يِأمَوهم وأنفسهم 
وَأوْلهِكَ کال ولیک مع لقن مع اه حم جلت ری ین نبا 


مم ہے و گے ہے صرح سم و ص 


الْأَتْهدر خرن فہا ذلك الْعَوَرْ ا ۸۹۸۰ء وقال تل : ومن ماجرف سبل 


کے و ہے مي مرو بے ۸م > 3 >> 


اللہ بد ف ا لأرض وسعة ومن حرج مرا بيد مھاچرا إلى اللہ ورسولیے ثم یدرد اوت فمد 


loll 


وع اج لم وکا ا الله عقورا يَنَحِيمًا 46[النساء: ٠‏ 1°[ وقال 2 # وَنرَعَنا ماف صدورهم 


ہوم بے سے ص ہہ مم کے 


من لی تجری من نحلم یک وقالوا مد یلو اذى هدیا لھدد او ما کا لدی کو ان هَدَننَا 


4 


صا 
الله #[الأعراف:١٤].‏ 


وقال کك: لهو الع لیک ری وَبألمومنیت ا ولف بت لومم لو انت تما 


>> کا ألو يه‎ e 


فى الْأَرَضِ جِيعًا مآ القت بت فُلويهمٌ وَلک أ 
حم 4[الأنفال:18-77]. وقال ٌ: ¥ ثرا 
ما فنٹوا مھ جنھدوافصروا دک يك ی نيما قور يَحِيِمْرٌ *1النحل: 
۰ء وقال وك: « وان هابر أ ار من باطو مرحت في لديا حسة ور 
الأيفرة اک أو كائوا تلوت © الیب صبروا ول رَه سواون 4[النحل:41- 


.] 5 


٦‏ :یوم ل خخرى أله ىوأ امنأ معد وشم تی بک ایم 


ہے عق دده ےھ ,و 17 89 رگ ےے رر 
نیم یوون را را ام لاو عفرلا إِلَكَ عل كل شسَىْءِ قير 14التحریم:۸]ء 
آک7 مهو ما بھ۔ہ + ولد 2 نے اين او ا لين یں سیک کو میں و و ر 
r‏ رض الله عَن المومییت إذ ببايعوتكت تحت الج رة فعلم ماف قلويمم ازل 


7 





> و هدر وہ 


َيِه عَم وَأَتْبَهُم فَنَّحَا قربا 4[الفتح:۱۸]ء وقال 2 لا يعد فو ما مو 


5 
e 


الله وَلیوو الآخر وادوت من اد الله وَرَسُولَه ولو ڪاو ءاباءَ هم أو اء هم أو 


سپ >۔ سو > ے رص سا 


مت یں رارق ا 
إخوانهم أو عشيرتمم أؤلهيك كتب ف قلوييم الإيئن وايّدهم يروج ينه 


رعء ادوس دمي > FKL‏ ع ا جر کشر دکھ > ملو مم ري ہ 
وید لھم جنات تجْرِى من تحنها الانهدر خدإيين فيها رَضى الله عہم وَرضْواعنَه أؤلتيك 


ء و می 
رب الا 


حے صنل ودود 


لال جرب الله هم الْفْلِحُونَ [المجادلة: 7 7]. 


2 2 وو I‏ سے رح 22 و سو سے ںی ع ےے۔ وح 


3 ار و مر ےنا ع عو مم سے چ ےم 
وقال : محمد رسو[ ۱ 4 النين معد أَيْدَاءُ على أ ر راء بدن تربلهم 


01 ہے سوس کچ کر س سد 2 ہے > رع > ۰ سح عي یم & ين 
رکعا سجدا يبون فصلا من اللہ ورضوتًا سِيمَاهُمَ فى وحوههم مِن أثر السجود ذَلِكَ 
> . م ےے۔ کے ۶ھ ہے ےس ھہ 4ج سه يسع ہے ہو ہے TL‏ کچھ سے 12 
مثلهم ف امورب ومثلهر ف الیل كزرع آخرج سطعہ: فتازرہ فاس تغاظ فاستویٰ على 

7 5 ص برس اس ے مح نے کہ ہے7 می ہے 7 7 رووص 55 >2 
سُوقو۔ يعجب الزراع لبخيظ يهم الکفار وعد أله الذي ءَامثوا وَعَیِلوا اَلصَلِلحتِ مِنْهُم 


عفر وجرا ينأ 4[الفعم:*7]» وقال و3: فا ود الد أن مثو نکر وسوا 
ا EEE‏ 0 رض كما اس خلت الذي من قبل قلهم وَلَيمشَن 
د 


و م 22 وح س کو ساس ور 5 سو ہے ہے ہے نی وہ 

هم ديهم لزه ارتضى هم وليبَدلتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتي اه 2 
رع 

شیا 4[النور:٥٥].‏ 


وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي تہ وأرضاهم. 


فمن فضائل الصديق الأكبر: أبو بكر رضي الله؛ ما جاء عند البخاري 
1 . لان تج ° س2 2 
)۳٦٣٣(‏ عن ابن عباس خف قال: قال رسول الله : الو كنت مُتَخِدًا مِنْ آمتی 
حَلِيلًا لَانحَذْتُ أب بر وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي ا. 


وني حديث أبي سعيد عند البخاري »)۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲)؛ أن 


و صكلالن 5 d72 op‏ اد سرع 1 ڈو مهرم 8ہ 
رسول اللہ پیل جلس على المثبر؛ فقال: «عبد ره الله بين أن يُویَهُ زَهْرَةٌ الدَنیا 


دسو > 7 


وو 2ر ہرم سل را وشو کے كو لله رر ع ا 0 ع 
وین ما عِنْدَهُ فَاخْتَار ما عِندہ؛ فبکی أبو بكر وبکی)ء فقال: فدَيتاك پاباؤنا وَأَمَهَايِنَاء 





70 تہ 26وج م سے حم 


7 7 و ٠‏ 2 
قَالّ: گان رول الله 1 << هو لحي وَكَانَ ابو بكر أعلمَنا به» وَقال رَسَول الله 7< :١‏ 
إن أن الاس عل في ماله وَصُحْبَيته ۾ ابو بكر وَلَوْ كُدْتُ مُتَخِ ا ١‏ خَلِيك ادت ابا 


ه مھ یھ کا 


کر حَلبًاء وََكِنْ أَحُوَةُ الإشلام لا بقن فی الج حَوْحَة إلا وة 


5 


وأخرج مسلم فی ”صحیحه“ (۲۳۸۳) عن عبد الله بن مسعود خفۓ؛ قال: 


۔ 
م و کے ت۷ 


قال رسول الله ڪڪ: الو گنت 6 مُتَخِذًا عَلِیلا لذت ابا بكر حَليلا؛ ولک أخى 
وَصاحبی» O RIT‏ حبك خَلِيلًا). 
وفي ”الصحيحين" : البخاري )۳٣٣(‏ ومسلم (YTAE)‏ عن عمر 


العاص؛ أن رسول الله بَعتَهُ عل جيْشٍ ذَاتِ السلاسل؛ انين َقَلْتٌ: أ 


عو عم ہے 5 ۔ھر٥‏ و وه و 


خخ إليك؟ قال: (عَائِشَةً). فقلت: من ¿ الرّجَالِ؟ فَقَال: «أَبُوهَا). قلت م اق ؟ 


6n 


قال: 47 غُمَر بْنْ اخحطاب؛+؛ فَعَدَ رجالا. 


0 


وأخرج مسلم (۲۸ ٠‏ ) عن أبي هريرة شعني قال: قال رسول الله ت: من 
أضبح بكم الیرم صَاتا؟». قال أبو بر ه: آتاء قال: تمن تيع نكم الم 


5 
م 5 


جَتَارَةً؟۰. قال ابو بَكْر ہف : أنَاء قَال: «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْم یناز قال آر 


بگر ت : أَنَاء قَالَ: (فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ ايوم مَرِيضًا؟). قال أ ہُو بر خفنت : ناء فَقَالَ 
ے2 ر ڪيه س و مر وم + 0 6 و 2ے 
رسول الله ”> :: «مَا اجتمَعن فى امرئ | دخل احنة۱. 


وأخرج البخاري )۳٦٦٣(‏ عن أبي الدرداء خت قال: كنت جَالِسًا عِنْدَ الي 


1 
کااله , ؟ چچ عو س پگ کے و ر iu. ug o f‏ 72 م ككلالته ok‏ 
0 5 8 2 1 7 022ج 
5 إذ اقبل ابو بکر 2 بطر عادو حَتى ابدى عن رکبټه فقال النبي 7 اما 
وه 524 > رر 20 سه م و کر ےو کور فا 
۶ نہ ف کو ل: إن کان 0 1 المتطاب 7 ج 
کا ھو ۶ ؟ کر ي ر 





جج سم نجنا وجه النبی پیر يد 27 ا” 
قَقَالَ: یا رَسُولَ اش والله آنا كنت أَظَلَمَ مرك َتَيْنِ. فقال النَبِيّ 7 : ِن الله بعتي ليك 


3 
۰1 


ا 7 


َقَلتمْ: : کلت وَقَالَ أبو بكر: 07 صق وواشانی بی وکال َل اٹم تا 4 


ع 


صَاحِبى مَرَّتَيْن) قا أوذِي بَعْدَهًا. 


صا 


وأخرج البخاري )۳٦٦٣٣(‏ ومسلم (۲۳۸۸) عن أبي هريرة ب قال: 


سمعت رسول الله : e‏ 


2 
ے رس ر كَكَالَ ل 


اسْتَنفَدمَاء فَالِتَقَتَ إِليِْ الف ب فقال له يوم السّبع لها راع غَيْرِيا. قَقَالَ 


E کہ‎ ۶ 


النّاسٌّ: بحا اف ققال الل کائ: ہے وت 


بکر وَعْمَرٌ 


وأخرج البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۲۳۹۱) e‏ 
اتا تا ِم ريني على قَلِيب عَلَيْھَا دلو قَترَعْتٌ ينها ما شَاءَ الله مھا ان متا 
5 کے ٤ی‏ یو ل و3 
فنزع يبا ذ ذنويًا او ذْنْوبَيْنِ وني تَرْعِهِ و ضَعْفء وَال يعفر لَه ضَعْفَهُ ثم اسْتَحَالَتْ غَرْ 


ہے و چە ےر ۹رر رت 9 و 
حدما ابْنْ الحَطَابٍ فَلَمْ أَرَ عَبْقرِیًا مِنْ النّاس يرع بع غُعَرَ عَتّی صرب النَّاسُ 


وفیھم| نارق ۳0 وسيلم عن اويشريرة قال کیک حول الله کک 
ول امن اق زوين من تيء من اميا ني سيل لله دعِيَ ه ِن اباب اك يا 


عَبْدَ الف هَدًا حبر لَكَ وَلْجَن أ أَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ الصَّلَاةٍ دُعِيَ مِنْ باب 


ت 


الصلاق وَمَنْ گان مِنْ أَهْل الاد دعي مِنْ باب الهاي وَمَنْ گان مِنْ أَهْل الصَّدَقَة 
دعي مِن باب الصَّدَقَةوَمَنْ گان من أَهْلٍ الصَّيّام دعِيَ من باب الرَيّانِء قال أبُو بگر: 





بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وما هم من ا حقوق 


هل عَلَ م مَنْ يُدْعَى مِنْ ِلك الْأَبْوَابٍ مِنْ ضَرُورَق هَل يُدْعَى ينها كلها ا خد يا رشو 
الله قَال: نَعَمْ وي أَرْجُو أَنْ تكُونَ ِنْهُمْ -يَعْنِي ابا بگر-ا. 


وفي البخاري ره عن عائشے غا روج النبي کی أن 
رسول الله َك مات وَأَبُو بَكْرِ بالسّنْح قَا ا يعني بِالْعَالِيَةِ- قَقَامَ عمَرٌ 


"٦‏ الله ما مات رَسُولُ الله قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ: وَالله ما كَانَ يَقَعُ في نشي إلا 


۔ 


داك وَلَيْعَدَنَهُ الله فَليَقَطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالِ وَأَرْجْلَهُمْ فَجَاءَ ابو بکْر فَكَسَفَ عَنْ 


ن لاله مب هدو >> 3 o£‏ کے ر لٹ کو 0 
رَسول الله 225 فقبله جح وَأَمّى طِبتَ حَيًا وَميْنَا وَالَّذِي فيي بيده لا 
7 20 مو سے اس 28 لاعن عبر وق 2 7 سر 
يذِيقك الله الموتَتيْنٍ أبدَاء ثم خرّجَ فقا : أا احالف عَلَ رِسْلِكَ كَل تَكَلّم أ بكر 
رار اکرو کے رؤںےەد چو ہہ لاعس سوه ےسیک گی ۔ مو2 عدي > ل 5 
جلس ؛ فود الله ابو بكر واثنی عليه وَقال ألا مَن کا یعبد محمدا 1 فإن 
ہے 8 ۶ 


سے سے تشد ال 


بدا قد مات ومن کان عبد 


ک۔ و ساح ےہ 


کون 14الزمر:٣۳]ء‏ وقال: # وما محمد رو کر کلت من کا ڑم لان 
ِل انا نَج علق ع عل آعقدیکة ون کت ک2 2 عَقیة فان يضر الله یکا وَسَيِْجَرِى الله 
لري 4۴[آل عمران:؛ 4 .]١‏ 


ور 


ال تج الاس كرون ال اعت A‏ لل سَمْد بْن عبَادَة في 
مَقِيفَةِ بني سَاعِدَةَ فَقَانُوا: 9۷ھ پ8 عر 
۶ سس 0" 2 کک فأسشکته آب و ب رکا عد 


7 ر و جم 0۲ و 2ه‎ o2 
ٿڏ آغجکي کیٹ أن لالم‎ 


عي ا 


ڳو رس 227 ہے؟۔ و ر سے کے f‏ 2 


بے سح ا 0 2 7 ضر 


اله تن غنات د ا راك اتل نا یڑ ون ٦٣ت‏ 


of 


ر عمو 


EE EEN aA ENES 


و سلامة الخلف في طريقة السلف 
07 220 ! 

سول الله ١‏ ماحد عَمَرُ بيده ل ثل: قتلتم سَعْدَ بن 
مت عَمَرُ : قله الله. 


وَقَالَ عبد الله بن سَال: عن الد E‏ اخ 
0 7 و 7 7 وي ° 


یھ مد وت 


TT‏ وَإِنَّ فيهمْ ماق َك اليا بذَّلِكَ. 


ع بو 


وی الصحححین؟* البخاري )۳٦۷٣(‏ ومسلم عن أي موسى الأشعر : أنه 


a 4‏ ر رو چگ ب © رر وره E‏ 
رشان ب لغ خرج :ارم زشرق اھ ولو تيزب كذ كل 
قَجَاءَ الج فَسَال عَنْ التي + فَقَالُوا: حَرَجَ وجه ها هتا فَخَرَجْتُ على إِثْره 


٦ 
یق‎ 


سال عَنْهُ حى دحل بر أريسء فَجَلَسْتٌ عِنْدَ البَابِ وَبَاممَا مِنْ جَریدِ و اعتی فی 
ول 0 ار لی 0 و جايس عل بف یس کت 


ے 


7 2 


کک > 


لباب فَقَلْتُ: کون بات زشول اھ کا اليزء ا رفاک فت لگ 


مَنْ هَذَاء قال بو بَكْر: فَقَلْتُ: على ريك مدنت :ا ر : سول اش هَذَا أبُو 


گرا فقَال: (ائْدنْ له وَيَشّرْةُ ب م بالحنّة). فَأَقْبَلْتٌ: اخ لف لاي بكر اذل 


وي صكلايته و ی و س تم ٹر E‏ 2 
وَوَسُولُ الله بنرك الجن دحل ابو بكر فَجَلَسَ عَنْ ين رَسُولٍ الله یل مع 
و 


2 ص یں و اسم تن یا ےر .م 27 کے ہے ہہ‎ ۰ f° 7 ہے‎ ٠. 
في القف ود ِجْلَيْهِ في الْبيْرِ کا صَنَمَ التبيّ 25ا وَكَشَفَ عَنْ سَافيهء ثم رَجَعْتُ‎ 
ےر کے لق یھ مہ کم رض © #ررة ره انهاه ير و و کو کے رو‎ 
رس ہہ وت ہے یف جج‎ > 





بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وما هم من ا حقوق 


رلك ثم جلت إل رَسُولٍ الله 57آ 7 000 هدا کت ا 


ب 
اون کقال: (انْدَنْ لَه وَبَشْرْهُ كُنّذاء فَجنْتُ ۶ قَقَلْتُ: اذل وَبََرَكَ وَسُولُ الله 127 
ہت ے‫ 0 کات عن ارول ےکک الک 


0 ر Ea‏ و وھ شض ی ل 


nt 57‏ د عا تئلگ: عل رِسْلِكَ فَجِنْتُ إِلَ رَسُولٍ اللہ ييه 


ار تقال فلن که ویر باج عل بلزی ٹیڈ تبك ٹل تا لدم 
گر بشرل لبا عل ری ات َكل وج ت کا لی جد 


٥ےہ‎ 


وجا من لق لات قال شَرِيكُ بْنْ عَيْد الله: َال سَعِيدٌ بن المسَيّبٍ: فَأَوَلَيه 
ہے لا 
e‏ 


ومن فضائل عجر عل ما ا في البخاري (۳۷۹) ومسلم عن جابر بن 


عبد الله قال: قال النبي ˆ : ١رَأَِِي‏ َكلت اه قدا نا بالرميْصَاءِ امْرَأَة أي طَلحَةً 
م کے سيره و اس سين ا ۰ يد قشل“ 


وَسَمِعْتَ حَشَفَةَ فَقَلت: م مَنْ هَذَّاء قَقَالَ: هذا بلالء وَرَأَيْتُ قَصْرًا بفتائه جَارِيَةٌ ك 


ن 43 قال ل كردت ان ادحل ار آل ا غ كغ تال ع : بأى 


لَ اللہ: أَعَلَيكَ آ 


ولا تقر ل الله أَعَلَييكَ أغار. 


وأخرج ہو بت پر تب ہت قال النبي ہت 


ابيا آنا نَاِمٌ إذ يت بقح من لن قبت مته نی إي لأَى الي فی ظفرِي» آذ 
قَالَ في أَظْمَارِي. E‏ َقَانُوا: 5 وت اللہ ما أَوَلَتَهُ تَهُ؟ قَالَ: 


«الْعِلمَا؛ ورؤيا الأنبياء وحي 
واتفقا على حديث أبي سعيد خإنتك البخاري رقم )۳٦۹۱(‏ ومسلم قال: 


سمعت رسول الله 175: اَْنَا آتا تائم ريت الاس عُرضُوا عل وَعَلیِ ي 


وسكا مم 


> سلامة الخلف في طريقة السلف 


2 52 22 لذي 29 5 22 ا سب ذلك لعي > di2‏ ورو ےکم هم ۶ 
0 ي» وَمٹھا ما تبلغ دون ذلك. وعرض عَلٌ عمَر وَعَليهِ قميص 
جْتَدَهُ). قالوا: فا أَوَلْتَه 


فا أُوَلْتَه يَارَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الدّينَ». 
وأخرجا البخاري )۲٦۸۳(‏ ومسلم عن سعد بن أبي وقاص خينت: اسْتأَدنَ 


عر على رَ شول اله وعد اء ون 0 یكلمنة ويس پسٹکٹر نه عالية آصو صوَائْنٌ 
O‏ وقول ورشول الله ع 
فا :2 ر فمن ت مان ھ2 ورسو له ا 


ک 


ت قال ع اك الله سك کا سول الله فَقَالَ وَسُولُ الله 27ا TT‏ 


l0‏ و 2 مھ سے 


4 هَؤُلَاء ۲ 3 عندی» فل سَمعنَ - ابتدرن الحجَات»» قال 2 فان“ 


i‏ 2 کے رےے 44 4 هرق 8ه ر of‏ > سرهم د كه سه ل 
ا ل عمّر: أي وات أنفسهن اتببنيي» ولا تهبن 
لت الط وار ر ت ر ضلا > چ۶ اش 


سول الله قُلْنَّ: نَحَمْ أ 
وا سے کا سَالِکا فخا 


ےھ ہے کی ۶ 
5 ع٤‏ ,2 ي لاله ہے ۔ غعويى رکو ہہت ر٤‏ رو 
وعن انس بن مالك خف قال: أن النبي 75 صید احدا وابو بكر وعمر 
7 7 لاله و و ےت سر ہے ے ىم سج وہ 


وَشَهِيدَانِ)» رواه البخاري .)۳٦۸٦٣(‏ 
ومن فضائل عثمان على ما تقدم: 
وعن عاد خنع حَيْتُْ خُوصر شرف عَلَيْهمْ فقّال: أَنْشْدكُمْ الله 


ها سام 9 ےه 22 e‏ سے کے ور و رپ ہو کت 
اود ہیوک رَشُولَ الله 7 ٠‏ قَالَ: ١مَنْ‏ حَفر بئر رُومَةَ فله الجنة)» 
1 ر ao‏ ەر م >کھ کی ا هه قو 
قال: (مَنْ جهز < جَيْشَ الْعْسْرَةٍ فله الجنة)» فجھز چم 


> همي و 2 
ولا أنشد إلا 


0 


م كوت ۶ 


و 
2+" 


٠‏ البخاري )۳٦۹٦(‏ عن عُبَيْدَ الله بْنَ عدي بن الخيَار؛ اَن الْمسَوَرَ بْنَ 
00 و ےہ رو ر #هودظ وم داع 
عَبْدَ الرّحْمنِ بْنَ الْأسْوّدِ بن عَيْدِ يَعْوتٌ قَالَا: ما يَمْتَعْكَ ن تُكَلَّمَ عَُانَ لأخيد 





7 و 


رو رہ جح ہج َلاق قلت: 


2 


ے 


Ne 


CNN 
وت نٹ اا ا وشون عن ال :ها س‎ 


5 


ذ باللہ 


قَقَلْتُ: إن اللہ سُبْحَائَهُ بعت محَمّدَا 7 باحق ورل عليه الْكِتَاب؛ وَكُنْتَ م 
اسْتَجَاب لله وَلِرَسُوَلِهِ ؛ قهاجرت المْجْرَئَينِء وَصَحِبْتَ رَسُولَ الله ب وَرَاتَ 
ےم ەرو ايه ور و . 3 کہ کے 
هديّه وقد اکثر الناس في ںان ان قال أذوَكت وَشُول الله 50 د لام 
لکن حاص إل من عليه کا لس إل الْذزاء نی نرا قال: ما بده قن اله 
بعث عمدا ہے بالق فحنت يِمّنْ اسْتَجَابَ لله وَلِرَسُولِهِ وَآمَنْتْ يا بعت , 

مكو ےس لس د ر مائھوے۔ 


۔ 


كتاكت ارق ن کیا قلت وَصَحِيْتُ رَسُولٌ الله پڑت وَبَایتہ؛ فوالله ما عَصَیته 


$a ستائ‎ - 06 
١ 
4 5 ١ 
1١ 


00 زئ یں 2ه کو سل واو وه کرو پاد وت و242 اه 
کش تی تفہ اله کد ثم ابو بكر مثله» ثم عمّر مثله» د استخلفت٢‏ أ 

ِن اق مل الّذِي كَمْ؟ قُلْتُ: بک قَالَ: کیا هَذِه الْأَحَادِيث التي تبلغني عَدْكُمْ أ 
ما ذَكَرْتَ مِنْ شَأن الْوَلِيد؛ فَستاخد فيه باحق إِنْ ضَاءَ الله ٿم دَعَا عَلِيا؛ فَأَمرَهُ أن 


8-0 ےہ سی |, + 
لدہ فجلده ثانين. 


> 
“اه‎ o 


ترج رق لمكا راض نازر ا لجا ای الل يمه 
حَجّ الْبَتَ؛ قَرَأَى قَوْمًا جُلُوسَاء فَقَال: مَنْ هَؤَا 00+۵۳27 نج جس کال 


ع ف کم Toc. fS ort‏ 6 ده ەم ا ۔‫ ہیں اض o‏ 
کہ رھ كدرو کہ ہو رر ےر نجوه 24 ۶پ ەر م 22 ر رہ سه 
ل: الله أك قال ابن عمر: تَعَالَ أبن لك؛ آمَا فِرَارْهُ يَوْمَ أخد فأشهّد أن اش عَفَا 
دفو ےہر 6و ا عجوو دوا ره > کو ے ے٥‏ كمسو ٥ھ‏ ر س كلانه ہے٥‏ 
عنه وعمر له» اما تغیبة عن بدر؛ فإنه كانت بنت رَسُولِ الله 775 وکات 
م > م کہ كو رو 45 ر ل 5 ەر ےو هم > سرهم م ەرو 
مَريضة» فقال له رسول الله کت «إن لك آجر رجل يمن شهد يَدرًَا وَسَھمة)ء وَأما 


>٢‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 


ے ہو 7 Mf mao o‏ رر کو ا کر وک ر ع 7 2ھ >> سے سے >> کے پک 
تغيبه عن بََْعَة الرْضرَان؛ فلو كان أحد أعز ببطن مکة مِن عتان لبعثه مَكاته» فبعث 
۔ 1 . كلاته ر >٦‏ سوہ ا رە ث ۹ بر هه ر کے ویج 1 لک 0 
رَسُول الله 775 عثانء وکانت بَيعَة الَرّضوَانِ بَعْد مَا ذمَبَ عتان إلى مَكة» فقال 


لله 
5 ر oT‏ ےہم٭ رھ 1> 7 ۔ ار مو اع +8٦ ia‏ 
کہ الله 5 يدو "ا" اهَل بد کت فَصَرَبَ چا على بیو فقال: ١هَذْهِ‏ 


a‏ شه قالث: كان 5 شول الله ˆ ١‏ مُضْطْجِعًا في 


٥ 
ب . بے عو ° کک که‎ 


بتي كَاشِهًا عن فَخِلَيْهِ أَوْ سَاقَيّه فَاسْتَاَدنَ اپو بکر؛ فَأَذِنَ لوو رك انان 


م e‏ ص er o‏ وه عو ده ے 


باذ لو وی كَزَللءَ مو جک 
دت تم اسْتَأَدْنَ عُمَرُ؛ فَأوْنَ نَ لَه وَهُوَ كلك فَتَحَدتَء م اسْتأَدّنَ عن فَجَلسَ 


رو د لله عار ت پررو ےہ وود ري 26 5 کے کے 
رَسَول الله کک وسوی ثيابه» قال محمّد: ولا اقول ذلك بي زوم واحد؛ فدخل 


5 


سے غيم کی ھی 7 ع عم و 


0 . رج الت عَاوقةٌ مكل اربش قله بش له و1 ثب كم مكل من 
فلم يتش له 0 3 دل عُنَانُ فَجَلَمْتَ وَسَوَيْتَ نياك فََالَ: «ألا أستجي 
مِنْ رَجْلٍ تَسْنَحِي 6 ي من الَلایِکڈا. 


ومن فضائل رابعهم جه وهو: علي بن آي طالب» ما أخر جه البخاري 


707 1 6 1 8 ھ0" 
الأَعْطِين هَذِه الرَايِةَ رجلا فت الله عَلَ يَدَيْه حب الله وَرَسُوله وهال ورو 
كال کات التاس يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ اَم بُعْطَامَاء قَالَ: فا اصح الاس عَدَوْا عل 
رَسُول 7 03002 ا تھا فال 2 عل بْنُ أبي طَالب؟) َالَو | 
هر ا يُشْتَكى عيْلَيدء قال طَأَزلوا إِلبو؛؛ أي يد فصق رَسُولُ الله يك 


سم ے 


يار 
و نت 5 5 7 مرا ی کان 1 یکر به عت فأعطاة الرَّايَهَ َال عل 5 رَسُولَ 
م حى يَكُونُوا منْلا؟ فَقَالَ: «الُْذْ عل رِسْلِكَ حَنَّى زل بسَاحَتَهِمْ 


3: 


بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وما هم من ا حقوق 





بہو۶ھم 


ادْعْهُمْ ل الشلام وَأَخْرْهُمْ با جب عَلَيْهِمْ مِنْ حَقٌ الله فيه؛ واه لَأنْ يدي الله 
بك ئ رجلا وَاحدًا تيد لَك مِنْ أن يَكُونَ لَكَ نر النّعَما. 
وقال عنه رسول الله" : «أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی؛ 


إلا أنه لا نبي بعدي)ء رواه البخاري »)55١5(‏ ومسلم .)٤٤٥٢ ٢(‏ 


مہو قال : eS‏ 


وعن بريدة لعن خلعك عند أحمد وغيره مرفوعا من نت زلا قلط ل 00 

بس و ا و ا 
(۳۷۷) قال: قال رسول الله کد ١أبُو‏ بر في ات وَعْمَرُ في اك وَکُغَان في 
اج وع في ا وله في اہ وليك في امک ون لحن بن عو في 


اس کچ 


بی ہیں أ 0 ¢ ماو 


اجن وسڏ نی اجن وَسَعِيدٌ في اجن واو عبد بن ا جراج في الجن . 
a aE‏ ران كنال ليشار )و شر 
ينعت , وذكر عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وسعيدًا. 

هذه إشارات إلى فضائل هؤلاء القوم الذين نصر الله بهم الدين» وأعز بهم 
المسلمين. 

ومن الواجبات تجاههم أن نترحم عليهم ونذكر فضائلهم ونكف عن 
مساویہم لقول الله كك: #والدبت جاو ين بِحَدِهِمْ تولو ربا أَفْفِرَ نا 





وني حديث عائشة في مسلم قالت: يا ابن آخي» أمروا أن يستغفروا لهم؛ 


وقال السفارینی في ”منظومته“ : 
وليس في الآمة كالصحابه 


في الفضل والمعروف والإصابه 


لأمم شاهدواامختار وعاينوا الأسراروالآنوار 
وجاهدوافي الله حتى بانا دين المهدى وقد سم الأديانا 
وقد أتى فی محكمالتنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل 
وني الأحاديث وف الآثار 2 وف كلامالقوموالأشعار 
ما قد ربا من أن يحيط نظمي ‏ عن بعضه فاقنع وخذ من علمي 
فان عن اجتهاد قد صدر ‏ فاسلم أذل الله من لهم هجر 
وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا 
قال شيخ الإسلام ولل في ”الواسطية“ :)۲٤٢٢(‏ ومن أصول أهل السنة 


والجاعة سلامة قلوبهم والسنتهم لأصحاب رسول الله 3775 کم وصفهم الله به في 
قوله تعالی: #وَاليّبت جَلمو مِنْ بعَدِهم مولو ربا عفر اناو لاوا الت 


سفوا بألایکن ولا عل في فَلومَاهِلا لَأَزِنَ ءامو با اک 0 4المشر:٤١]‏ 


زا 4 


ا + ا سبوا أَضْحَابي» فَوَالَّذِي فيي بيده 


حَدِهِم و تَصِيفَة). 





بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وما هم من ا حقوق 


ويقولون: ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم» ومراتبهم 
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل» على من أنفق من بعد 
وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ویؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشر: (اعْمَلُوا ما شن 230-9 
بايع تحت الشجرة ة كا أخبر به النبي بت بل لقد هه وہ ورضوا عنه» وکانوا أكثر من 
ألف وأربعمائة. 


ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله 7 كالعشرة» وثابت بن قيس بن 
شماس» وغيرهم من الصحابة» ويقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب انك وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر ويثلثون 
بعثمان ويربعون بعلي :ته كا دلت عليه الآثار وكا أجمع الصحابة على تقديم 
عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي نمي -بعد 
اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر- آي أفضل فقدم قوم عثمان وسكتواء وربعوا 
بعلي» وقذم قوم عليّاك وقوم توقفوا لکن استقر مر أهل السنة على تقديم عثمانء ثم 
علي وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يضلل 
المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لکن التي يضلل فيها مسألة الخلافة» وذلك أنہم 
یؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله  :‏ أبو بكر» وعمرء ثم عثان» ثم علي» ومن طعن 
في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. 


5 


ويحبون آهل بيت رسول الله ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله 14 
حيث قال يوم غدير خم: َذَكرْكُمُ لله في ال بیتي)ء وقال أيضًا للعباس عمه» وقد 
اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: اواللہ لا يَدْخُلٌ كَلْبَ امرئ إِمَان 


سلامة الخلف في طريقة 





تی کم ش ولقراتي»» وقال: إن اله اضطقی کت ِن وَلِِسْعِلٌ» وَاصطقَى 
رشا مِنْ تائ وَاصْطتّی مِنْ رش يعانم وَاصْطْمَانِ مِنْ فى ما 
ويتولون أزواج رسول الله 377 أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنہن أزواجه في الآخرة 
خصوصا خديجة جا أم أكثر أولاده أول من آمن به وعاضده على أمره وكان لما 
منه المنزلة العالية» والصديقة بنت الصديق فغ التي قال النبي َء «قضل عَايْسَةَ 
عَلَ الّسَاءِ كَمَضْل الثريدِ على سَائِرِ الطّعاما. 

ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» وطريقة 
النواصب الذين يؤذون آهل البيت بقولء أو عمل. ويمسكون عما شجر من 
الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوم منها ما هو كاذب ومنها ما قد 
زيد فيه ونقص وغير عن وجهه» والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون 
مصيبون» وإما مجتھدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في ا حملة 
وهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى إنہم 
يغفر حم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو 
السيئات ما ليس لمن بعدهم. 

وقد ثبث بقول رسول الله 7 7 إنهم خير القرون» وأن المد من أحدهم إذا 
تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا من بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم 
ذنب فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو 
بشفاعة محمد ب الذي هم أحق الناس بشفاعتہ اوا ببلاء في الدنيا كفر به عنه» 





بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وما هم من ا حقوق 


فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التی كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا 
فلهم أجرانء وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. 

ثم القدر الذي ینکر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم» 
ومحاسنهم من الایمان باللہ ورسوله والجهاد في سبيله. واهجرة» والنصرة.» والعلم 
النافع والعمل الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله عليهم به من الفضائل علم 
يقينًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلھم؛ وأنهم الصفوة من قرون 
هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. 


RFF RD 


و سلامة الخلف في طريقة السلف 


ومن عقيدة آهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا التعريف هو الذي تدل عليه أدلة 
الكتاب والسنة» وأقوال السلف. 

قال اللالكائي ولل في ”شرح أصول أهل السنة“ /٥(‏ ۹۰۷): 

قال سهل بن المتوكل: أدركت ألف أستاذ أو أكثر كلهم يقولون: الإیمان قول 
وعمل يزيد وينقص. 

وقال يعقوب بن سفيان: أدركت أهل السنة والجماعة على ذلك. 

وقال عبد الرزاق: سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومالك بن أنس ومعمر 
بن راشد وسفيان ابن عيينة يقولون: أن الإیمان قول وعمل يزيد وينقص. 

وقال عبد الرزاق أيضًا: لقيت اثنين وستين شيخًا منهم معمر والأوزاعي 
والثوري والوليد بن محمد القرشي ويزيد بن السائب وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وسفيان بن عيينة وشعيب بن حرب ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس وابن أبي ليل 
وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم؛ ومن لم يسمعه كلهم يقولون: الإیمان قول 
وعمل يزيد وينقص. 

فمسمی الإيان عند أهل السنة مرتكز على خمسة أمور: 

-١‏ قول القلب وهو تصديقه وإيقانه. 


ا قل السا رکر الطقٰپالھیاکن 


بيان أن الإيمان قول وعمل QE‏ 
4- عمل اللسان وهو الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلام 
المعروف وقراءة القرآن... إلى غير ذلك. 
وهذا هو تعريف آهل الحق والحدى يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف 


ل ےھ ہے سس شش وو ۔ ےھ ساس ا 
> 


قال الله تعالى: لِتّما آلمومشوت الْدِبنَ دا د کر الله وچلت قلو مهم ولا تلیت علج ءايه 


يہ 
ل وص 


رادنهم إيمتاوعل رَيَهِمْيَمَوَكلُونَ 4[الأنفال:٢]ء‏ فهذه فيها عمل القلب. 

00 ل يُقيمُوت الصّلؤهَ ومعا ردقه َو 4[الآنفال:۳]» وهذه جمعت بين 
عمل القلب واللسان والجوارح. 

أما المرجئة ومن وافقهم فقد ذهبوا في تعريف الإيمان مذاهب بعيدة عن الحق. 

فقال بعضهم: هو الإقرار باللسان وتصديق بالجنان» وإلى هذا ذهب 
الطحاوي. 

ومنهم من يقول: إنه تصديق بالجنان فقطء والإقرار باللسان ركن زائد لیس 
بأصلي» وإلى هذا ذهب الماتريدي ویٔروی عن أبي حنيفة. 

وذهب الكرامية إلى أن الإیمان هو الإقرار باللسان فقط. 

وذهب الجهمية ومن وافقهم إلى أنه المعرفة بالقلب» وكل هذه الأقوال باطلة 
و خالفة لطريقة الرشد. 





سلامة الخلف في طريقة 


وأبعدها عن الحق قول الجهم» فإنه لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» 


ع ہے TIT‏ شل ہگ ہم حر ک0 


06 ص صرص < سر سر 22 وو لم2 


وقوله تعالى: (یٹاورنککو از لىل :€ 


وأهل الكتاب کانوا يعرفون النبي ٣‏ کا يعرفون أبناءهم؛ بل إبليس يكون 
عند جهم مؤمنًا كامل الإیمان فإنه لم يجهل ربه» بل هو عارف بربه ‏ قال رب انر 


إل وم ببَعَتُوْنَ 4[(ص۷۹:۰]ء وقوله: قال يما آغویتنی لادد لم طف 
َلْمُسَتَقِيه #[الأعراف:7١]‏ ٭ قَال هي رك لوهم ا بن #[ص:87]. 

والكفر عند جهم هو الجهل بالرب ولا أحدًا أجهل منه بربه؛ اه . 

وعلى قول الكرامية: المنافقون عندهم مؤمنون كاملوا الإيمان. 

وعلى قول مرجثة الفقهاء: بأن الإيان هو إقرار باللسان واعتقاد» يكون الفسقة 
وقطاع الصلاة وغيرهم من أهل الإجرام کاملی الويان» لأہم قد أقروا بألسنتهم 
الإسلام والإيمان واعتقدوا بقلوبهم» ون لهم هذاء ورحم الله ميمون بن مهران إذ 
يقول عندما رأى جارية تغني فقال: الخيبة لمن يزعم أن إیمان هذه مثل إیمان مريم 

وحاصل الكل يرجع إلى أن الإیمان أما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح كا ذهب إليه جمهور السلف من الآئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله 
كا تقدم أو بالقلب واللسان دون الجوارح» كما ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم اللہ أو باللسان وحده کم تقدم ذكره عند الكرامية» أو بالقلب 


.)۳۳۲( ”شرح الطحاوية“‎ )١( 


بیان أن الإیمان قول وعمل 7 کک 
وحده وهو إما المعرفة كا قاله الجهم أو التصديق کم قاله أبو منصور الماتريدي» 
وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر اه . 

وكان السبب في ضلال هذه الطوائف كوم جعلوا الإيان حقيقة واحدة لا 
تتبعض» إما جرد تصديق القلب كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان كقول 
المرجئة... 
بعض الإيان فذهب سائره» فحکموا أن صاحب الكبيرة ليس معه شىء من 
الإيان... 

وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة» 
فإنه إذا زال بعضهالم تبق عشرة... 

قالوا: فإذا كان الإيهان مركبًا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال 
بعضهاء وهذا قول ا خوارج والمعتزلة» قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنًا ب 
فيه من الإيمان كافرًا بم فيه من الكفر» فيقوم به كفر وإیمانء ثم إن هذه الشبهة هي 
شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية؛ لأن الطاعة جزء من 


۷ 


الإيان والمعصية جزء من الکفر . 
بقولهم کون الخوارج جعلوا الإیمان مع أعماله جزءًا واحدًا لا يتبعضء فأدخلوا 
الأعمال في مساه. لكنهم غالطوا حين جعلوا جميع الأعمال شرط صحة في الإیمان 


(0) ”شرح الطحاوية" (۳۳۳). 
)١(‏ راجع 7جموع الفتاوى“ (۷/ ١٥0٦-٥٥٦)۔‏ 
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فكفروا بسبب هذه الشبهة المسلمين» وسبب ضلال المرجئة نهم أخرجوا العمل من 
مسمى الإیمان فجعلوا الإيان هو القول فقط على قول بعضهم» وجعله بعضهم هو 
التصدیق فقط» وجعله بعضهم قول اللسان واعتقاد القلب» فأصبح الناس عندهم 
مؤمنین كاملي الإیمانء وإن زنوا وفجروا وتركوا الصلاة ونافقواء وهذا غلط عظيم 
حصل بسببه تضييع الفرائض وشرائع الدين» حتى قال إبراهيم النخعي: لأنا على 
هذه الأمة من المرجئة أخوف عليهم من عدتہم من الأزارقة - أي الخوارح-'' 

وكان أهل السنة هم الوسط في هذا الباب بین ال خوارج والمرجئة فجعلوا 
الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وفصلواء فمنها ما هو شرط في صحة الایمان 
كالنطق بالشهادتين والصلاة -على قول- من يكفر تارك الصلاةۃ” أي من ترك شيئًا 
من ذلك كفرء وجعلوا من الأعمال ما هو شرط كمال كإزالة الأذى عن الطريق» 


والإحسان إلى الجيران» وجماع ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ئک : «الإبَانُ 
بشع وَسَبُْونَ - أو بضع تون - شب فَأَنْصَلَ قول لا إل إلا الله راذن ها إِمَاطَةٌ 


لی عَنِ الطريق» ا مِنَ الإِان). 

والعجب من قوم إن الأعمال غير داخلة في مسمی الإیمانء مع أن الله كك قد 
قرن العمل الصالح بالإیمان في أكثر من ستة وخسین موضحًا في القرآن» قال تعالى: 
إن ان امیا و و لوا ألصَلِحَتٍِ ٭ في سور كثيرة. فكل هذه الآيات تبين أنه لا 
بد من اقتران العمل بالإيمان. 


ها إ 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في ”السنة“ (570) والخلال في ”السنة“ )۱۳٦۷(‏ وغيرهم. 
() وهذا القول هو الصحيح للآيات والأحاديث الكثيرة في الباب. راجع رسالة ”كفر تارك الصلاة" 


بیان أن الڑیمان قول وعمل کی 

قال ابن القیم لله في ”كتاب الصلاة" :)۵٥(‏ ولا كان الإيمان أصلا له شعب 
متعددة» وكل شعبة منها تسمى إِيانَاء فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج 
والصيام» والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل وا خشیة من الله والإنابة إليه حتى تنتهي 
هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق؛ فإنه شعبة من شعب الاإیمانء وهذه 
الشعب منها ما يزول الإیمان بزوالها کشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزواها كترك 
إماطة الأذى من الطريق» وبينها شعب متفاوتة تفاونًا عظيًا منها ما يلحق بالشهادة 
ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. اه 

ثم اعلم أن الإیمان عند آهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد» قال الشافعي 
جَلكہ: وكان إجماع الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركنا أن الإیمان قول وعمل 
ریا لا غرئ واحد من الاو عن ال م”٭ آم 

وقال البغوي في شرح السنة :)078/١(‏ اتفق الصحابة والتابعون فمن بعدهم 
من علماء السنة أن الأعمال من الإيمان وقالوا: إن الإيهان قول وعمل وعقيدة. اه 


وقد تقدم أن الخوارج والمرجئة جعلوا الإیمان كلية واحدة لا تتجزأء فنتج عن 
قولحم البائر الوقوع في ضلالة عظيمة وهي رد القول بزيادة الإیمان ونقصانه» مع أن 


گا پوس سے 1 7 2 ہیں مرحي لد کی رعڑے م 5 ے> 
الأدلة قد تظاهرت على إثباتها قال تعالی: ٭إوَإِدَا مآ أزِلت سورة نهر من يفول ْم 
2 مدر 


موه 7 ر کیم کہ رو 0 0 ہے 
رَادله هزو يما كما أأزت َامَنُوأ فَرَادَتہُمْ إِيمنًا 14التوبة:٤٤١].‏ وقوله: # إِنَّمَا 
مد ود شی سے 3 دم ووم ہے زو ہے ے ہر سس لس رے وو سيوس ہے کرےے ‏ مان و 
المُومتُورے لذ دا ذ کر اللہ وجات قلو مهم ولذ تلبت عم ء اينه ,زا دتم إِيمناوعل ربد 


4 
لز سرحت سد رد ہےر سر لؤسم 


وگو [الأنفال:7]» وقوله تعالى: ##ويزدادَالَنََامموَا يا [المدثر: 1 9]. 


.)۲۰۹/۷( ”مجموع الفتاوى؟‎ )١( 





ال مال ا كان توه قات ا ا اترم اده 
إیمتا 4[آل عمران:۱۷۳]ء وقال تعالى: 9 ويَزِيدٌ لك اديت امهنا 
دی 4[مریم:٦۷]‏ وقال تل كا في حديث أبي هريرة عند مسلم: (الْؤمِنُ القوي 
د وََحبٌ ل لله ِن الو الصيف وف كَل ڪب اخرض عَل ما بعك 
وَاسْتَِنْ بالله را کل وَإِنْ أَصَابَكَ سىء اا تقل لَوْ آئی فَعَلْتُ گان كَذَا رگد 


وه 7 


وَلَكِنْ قل قَدَرٌ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَء کال كفت َمل اللَبطان». 


الشافد من الحديف قوله: «المؤْمِنُ القوي أي زائد الإیمانء والضعيف الذي 
نقص إيانه. 

وقال : )ما :اٹ من ن ناقصاتِ عَقَلٍ ودين أَذْهَبَ لب الرّجل الحازم من 
إِحخْدَاكْنٌ...)ء ا حدیث. 


٤ہ‏ و و 
9ع دامعو > مگ ہے و ہہ مه 


وقال پا 0٤‏ ۶ ہہ" دشن ااا 
لا إل إلا الله وا تَا إَِاطَةالكٌَی عَن الطَِيقٍ ٠‏ فذكر أعلى وأدنى. 

قال ابن كثير كله بعد سوق الآية المتقدمة: وهذه الآية الكريمة من أكبر 
الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة 
العلماء» بل قد حكى الإجماع غير واحد من آهل العلم. اه 
بزيادة الأعمال ونقصانه بنقصانہاء وقد صرح بذلك مجموعة من السلف فقالوا: يزيد 
بالطاعة وينقص باللعصیة''' 


.)۹/۱( ”الفتح؟ لا بن رجب‎ )١( 


بيان أن الإيمان قول وعمل یک 

وني مرتكب الكبيرة كان أهل السنة هم الوسط الخيار» قال شيخ الإسلام: 
ومذهب أهل السنة والجاعة: أن فساق أهل الملة ليسوا خلدین في النار كما قالت 
الخوارج والمعتزلة وليسوا كاملين في الدين والإيهان والطاعة؛ بل لهم حسنات 
وسيئات يستحقون بهذا العقاب وہذا الثواب”" 

قال ابن أبي العز فی ”شرح الطحاوية" : أن أهل السنة متفقون كلهم على أن 
مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية» کم قالت ال خوارج إذ لو كفر 
كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حالء ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا 
تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده 
بالضرورة من دين الإسلام. 

ومتفقون على أنه لا يخرج من الایمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر» ولا 

يستحق الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة» فإن قولحم باطل أيضا؛ إذ قد جعل 

الله ا مرتکب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: ط اا لین ءامن کیب لیک الْقِصَاصُ في 
مَل €[البقرة:۱۷۸]» إلى أن قال: امن عفى لد مِن اه سىء فاع 
بألْمعروفي €[البقرة:۱۷۸]. فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخا لولي 
القصاص» وامراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعال: إن لان و اليه 
الوا َأصَلِحُوأ بَا 14ا لحجرات:۹]» إلى أن قال: إِنّما المومنوں إحوة فاصلحوا بن 
el‏ 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يي أنه قال: ١مَنْ‏ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظلِمَةٌ لأخيه 
لله ناء َه يس نَم دِيتارٌ ولا ْم مِنْ قبل أَنْ بوخد لأَخِبه مِنْ حَسََاتَه 


(۷) ”المجموع" (۷/ 1۷۹). 





فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. وكذلك ثبت في 

7 ھم 3 7 7 

امح عن اي ال رون کا الفيش؟٠‏ الوا افلس ف 6 ا 
وزم لَه وَلَا مَتَاعَ» قال: إن افيس من أمِي بأ بوم الْقيامة بِصَلَاق وَصِيام؛ وَرَگاق 


و ای 
اسم 


وَيأَنِ د ق شْتَمَ هَذَاء وَقَلَفَ هد وار مال هدا وَسَفْكَ دم م هَذَّا وضرب هدل 


56 


َيُمْطَى هذا مِنْ حَسَنَاتِهه وَهَذَّا مِنْ حَسَنَاتِهِ قَإِنْ َنَت حَسَتائه قَْلَ ان ؛ يُقَعَى ما عَلَيْه 
اخ من حَطَايَاهُمْ قَطرحَتْ علي نّم طح في التَاراء رواه مسلم. 

وقد قال تعالى: لل سكت يَذْجِبْنَ آلسَّيِعَاتِ 1[هود:4١١].‏ فدل ذلك على أنه 
في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. وهذا مبسوط في موضعه. 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا 
يقتل» بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس بمرتد '. 

بيدا الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة» ويستحلون دمه وماله كما تقدم 
والمعتزلة يجعلونه منزلة بین المنزلتين» وقد وافقت الخوارج المعتزلة في شيئين هما: نفي 
الإیمان عن مرتكب الكبيرة» وخلوده في النار مع الكفار. وخالفتهما في شیئین هما 
تسميته كافرّاء واستحلال دمه وماله. 

بيند| ذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة أنه لا يضر مع الإيهان معصية» فمرتكب 


الكبيرة مؤمن كامل الایہان ولا يستحق دخول النار» وهذا مذهب بين البطلان. 


(1) ”شرح الطحاوية“ (751-750). 


بیان أن الإيمان قول وعمل RE‏ 

قال الإسفراييني: وما اتفقت عليه المعتزلة من فضائحهم قوهم: إن حال 
الفاسق المي يكون في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا كافر» وإن هو خرج من 
الدثيا قبل أن ينوب يككون لدا الثار”۔ 

وما تقدم يتبين لنا جلیّا أن الإیمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وأن الأعمال داخلة في مسماہ ومنها ما هو شرط صحة لا يدخل العبد في 
الإيوان إلا بهاء ومنها ما هو شرط كمال يكون العبد مؤمتا مع غيابها وعنده من نقص 
الإيان بقدرها. 

ومن ال مسائل التى تطرق في هذا الباب هى مسألة الاستثناء في الإييان» والمراد 
بالاستثناء: قول آنا مؤمن إن شاء الله أو أرجوا إلى غير ذلك» والناس في هذه المسألة 
انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

قوم أوجبوا الاستثناء في الإيان» وقوم حرموه» وقوم جوزوا الأمرين وهذا 
أصح الأقوال''۔ 

ويكون الاستثناء جائرًا إذا كان خائفًا من تزكية النفس وكذا باعتبار ما يختم 
له» وكذا إن كان عنده تقصير في فعل ا أمورات: أما إن كان الاستثناء على الشك 
فهذا حرم لا يجوز قطعًا. 


وقد نقل أبو يعلى إجماع السلف على جواز الاستثناء في الإيهان " . 


(1) ”التبصرة في الدين؟ .)٦٤(‏ 
(5) راجع ”الإيهان" لابن تيمية .)٦٥٤(‏ 
() ”مسائل الإيوان" لأبي يعلى (5145). 


> سلامة الخلف في طريقة السلف 


قال الآجري في الشريعة (507/5): من صفة أهل الحق من ذكرنا من أهل 
العلم الاستثناء في الإيهان لا على جهة الشك» نعوذ بالله من الشك في الإيهان» ولكن 
خوف التزكية لأنفسهم من استکمال الإيان لا يدري أهو من يستحق حقيقة الإيوان 
أم لا. اه 

وما يطرق في هذا الباب هو العلاقة بين مسمى الإيان والإسلام, وللسلف 
في هذا الباب قولان: 


الأول: وهو التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام وهذا القول ذهب إليه 
جمهور أهل السنة. 
الثاني: عدم التفريق بينهماء ون الإسلام والإيمان اسمان لمعنى واحدہ ومن قال 


هذا القول البخاري» ومحمد بن نصر ا مرزوي؛ وابن مندة» وابن عبد البر. 

وقد استدل القائلون بالتفريق بمثل قول الله تعالى: قات الْأَعَرَابُ ءامنا فل لم 
ووا وللیکن فووا اسْلمَنا وَلمَا يَدَخُلٍ الايسنُ فى قلویکم #[الحجرات:4١]»‏ ومن الأدلة 
المشهورة في التفريق بین المسميين هو حديث جبريل. 

دوج ے ۱ 7ہ و عكلاله ن | . : 

قال شيخ الإسلام كما في الويان: قد فرق رسول 7 : کما في حديث جبريل بين 

ويكون في حالة الاجتماع الإسلام يطلق ويراد به الأعمال الظاهرة كا في 
حديث جبريلء والإيهان يطلق ويراد به أعمال القلوب» وإذا افترقا دل كل منهما على 
الأعمال الظاهرة والقلبية يدل على ذلك حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم 


وفيه: ١مُركُمْ:‏ بالوِيَانٍ بالله» وَعَل رون م الإبان بالله؟. قالوا الله ورسوله أعلم. 


وجاع القول أنها إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقاء وإلى هذا التفصيل 
ذهب الخطابي» وابن الصلاح» والبغوي» وشيخ الاسلام وابن رجب» وغیرهم» 
وهو الذي تجتمع معه الأدلة. 


ہو 6 6 36 یہ 





السحر والعين وحقيقتهما 


ومن عقيدة آهل السنة الإيان با سح وأن له و حشقة قال الله نعل وَاتَبَعُوأ ما 
نلوا لس ہبوت ري اتیل كد نوا 


سے می وھ سے کے 


یت لعل لان مس و مغ 


ہے سے ا کا ا 2 س 5 rc‏ 4 2 مر ہہ مان الم 
متا وَمَا هم وس پت کے الذي ن الا تعلو کا 4 ات 7 


يمن 
04 
۳ 


بقعم ول عََلمُوا لمن اشر الف لخت کل ولص ها کا و 
بو اسه سهم و ڪاا يغ موت ا وڏو تهر ءامَوا نموا لمثويَةُ قن عند الہ 
از ا کر #[البقرة:7١7-1١1].‏ 

والسحر في اللغة هو: کل ما لَطّفَ وحَفِيَ سببه» ومنه سمي الشّحَر سَحَرًا في 
آخر الليل» لأنه خف وكل ما لَطّف يعني: دق» وحَفِيَ سببه عن النّاس يُسمّى 
سحرّاء ومنه قوله 7 : إِنَّ مِنَ البََّانِ لَحْرًااء البيان معناه: الکلام البلیغ؛ لأنه 
ا ا داق ال إلا أنه لی کان رات اة 
سُميّت سحرًا لأا تعمل عمل السحر في الإفساد بین الناس» وإحداث البغضاء في 
القلوب» وإن لم تكن سحرًا في ا حقیقة لكنها سحر لغوي. 

أما تعريفه في الشرع: فالسحر عبارة عن عزائم ورُقی وعقد يؤثر في بدن 
المسحور بالقتل أو بالمرضء أو بالإخلال بعقله» أو يفرّق بين الزوجين» أو يأخذ 
الزوج عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليهاء بإذن الله في المسحورء قال تعالى: 

ومن شر الست ف المد 14الفلق:٤]ء‏ يعني: السواحر. 


وقد شحر النبي ٠”‏ وأثر فيه السحرہ وصار عليه الصلاة والسلام يخيل إليه 
أنه فعل الشيء ولم يكن فعله» ورقاه جبريل فبرئ بإذن الله. 

فالسحر له حقيقة» و 
كا قال تعالى: 9#ومًا 2 
الكونٌ. 

وقد ذكر العلماء أن السحر المحرم على نوعين: 


بدن المسحورء ولكنه لا بوكر إلا إت الله القدرئ: 


ثر في 
0 بد من اَل €[البقرة:۲٠٠]ء‏ أي: إذن الله القدریٔ 


سحر حقيقي» وهو هذا الذي ذكرنا. 

والنوع الثاني: سحر تخييلي» ليس له حقيقة» وإنم| هو خيال وشعوذة» وهو ما 
يسمّى بالقَمْرة» فالساحر ييل للناس شينًا وهو ليس حقیقة كأن يل للناس أنه 
دخل في النار» وليس كذلكء أو يِخيّل للناس أنه يمشي على حبل» وهو ليس كذلك» 
أو يِخيّل للناس أن السيارة تمشي على بطنه» وليس كذلكء أو يخيّل للناس أنه يطعن 
نفسه بالسلاح ولا يؤر فيه وليس كذلكء والحقيقة أنه عمل شينًا من التخییل 
الو تار عل الا فار 

كما قال الله تعالى في قوم فرعون: سکرو روا أعیت التایں واسترهبوشم رجاو 
حر عَظِيمٍ 4[الأعراف:١۱۱]ء‏ فسحروا الأعين فقطء وذلك با يعملونه من الجيّل» 
SS‏ 
كذلك» کا قال تعالى عن موسى عليه السلام: لدا اهم وعصتهم ميل ي مین 
سره أا 4[طہ:٦٦]ء‏ حيث حشوها بشيء من الرَثبق وشيء من الأمور التي لا 
يراها الاس وظتزا آہاشتحرك, 
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وأنكرت المعتزلة النوع الأول» مع أن النوع الأول هو المخطير» وقالوا: السحر 
كله تخييل. 

وهذا غير صحيح. لأنه لو كان كذلك ما أثر في المسحور ولا قتل المسحورء ولا 
أمرضه. ولا فرّق بينه وبين زوجه. فدل على أنه حقيقي» وعمل شيطاني» لأنه عقد 
وعزائم وهذا يقول تعالى لنبيه: فل أعودٌ يرب الْمَلَقَ 14الفلق:١]ء‏ إلى قوله: 

ومن شر ألتَقَّدمَتِ ف الْمْقَدٍ 1#الفلق:4]» فدل على أنه حقيقي؛ انتھی من 

”إغاثة المستفيد“ . 

قال ابن العربي في تفسيره :)٥٤/٢(‏ واختلف هل له حقيقة أم لاء فذكر 
الغزنوي الحنفي في عيون المعاني له: أن السحر عند المعتزلة خدع لا أصل له» وعند 
الشافعي وسوسة وأمراض. 

قال: وعندنا أصله طلسم يبنى على تأثير خصائص الکواکب: كتآثير الشمس 
في زئبق عصيّ فرعون» أو تعظيم الشياطين ليسهلوا له ما عسر. 

قلت: وعندنا أنه حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما شاء؛ انتهى. 

وقال (؟577/7): ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. 

وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الاسترابادي من أصحاب الشافعي إلى أن 
السحر لا حقيقة له» وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام لكون الشئ على غير ما هو به» وأنه 
ضرب من الخفة والشعوذة» كما قال تعالى: تل للع ين خر أا تن 14ط ]٦٦:‏ 
ولم يقل تسعى على الحقيقة» ولكن قال نيليه 4[ط:٦٦].‏ 


٥‏ > و 


Js‏ اکا سض وا اعت الثانين #(الأغراف :1ل 


السحر والعين وحقیقتھم) AGE‏ 
وهذا لا حجة فيه» لأنا لا ننكر أن يكون التخييل وغيره من جملة السحرء 
ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد بها السمع» فمن ذلك ما جاء في هذه 
وقوله تعالى في قصة سحرة فرعون: #وَجَآكُو بكر عَظِيمٍ €[الأعراف:١١١]»‏ 
وسورة الفلق» مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزوها ما كان من سحر لبيد بن 
الأعصمء وهو ما خرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة 0 قالت: سحر 
رسول الله 55 هودي من بہود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. الحديث. 
وفيه: أن النبي بد قال ما حل السحر: أا الله قَقَدُ سَمَاني». 
والشفاء إنم| يكون برفع العلة وزوال المرضء فدل على أن له حقا وحقيقة» فهو 
مقطوع به بإخبار الله تعا لی ورسوله على وجوده ووقوعه. 
وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماعء ولا عبرة مع اتفاقهم 
بحثالة المعتزلة وخالفتھم أهل الحق. 
ولا من التابعين إنكار لأصله. 
قرية من قرى مصر يقال ها: (الفرما) فمن كذب به فهو كافر» مكذب لله ورسوله. 


منكر لما علم مشاهدة وعيانا؛ انتهى. 
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وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه: والأكثرون يقولون: إنه قد يؤثر 
في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه» وزعم بعضهم أنه جرد 

واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة» أو غيرهاء أو 
خطابهاء أو السجود هماء والتقرب إليها با يناسبها من اللباس والخواتم والبخور 
ونحو ذلك» فإنه كفر» وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه» بل سده» وهو 
من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام» ولذا قال ما حكى الله عنه بقوله: #فَظرَ 


ف 1 ر 


نَظرةٌ فى التُجُوم ا فَقَالَ إن سَقِيمُ 14الصافات:۸۹-۸۸]. وقال تعالى: ًا جَنَّ حلت 
این ا کک 4[الأنعام:٦۷]»‏ الآيات إلى قوله تعالى: جين مثا وله باريس 4 
بلي الیک هم الس وهم مهدو 4الأنعام:۸۲]. 

واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم» فيه شرك بالل فإنه لا 
يجوز التكلم به» وإن أطاعته به الجن أو غيرهم» وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز 
التكلم به» وكذلك الکلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به» لإمكان أن يكون فيه 
شرك لا یعرف وهذا قال النبي يَييِ: الا بس بالژقی ما تَكُنْ شر گا». 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن» فقد ذم الله الکافرین على ذلكء فقال تعالى: وأ 
کان رجا لمن الان مودو ريال لبن فاد وهم رسا 4[الجن:٦].‏ قالوا: كان الإنسي إذا نزل 
بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه» فيبيت في أمن وجوار حتى 
یصبحء #قرادوهم رفا 4[ا جن ٦٦]ء‏ يعني الإنس للجنء باستعاذتہم بهم» رهقاء أي إثا 
وطغيانا وجراءة وشراء وذلك أنہم قالوا: قد سدنا ا نہ والإنس! فالجن تعاظم في 


مه سم رو 


أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بہذہ المعاملة» وقد قال تعالی: وبوم محشرھم 
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4 2 رم سے ايورت ر 9 - تعره و رہہ e‏ الس 
یا م بڈول میگ أعؤلة ایا كايبو © قالوأ سبك أت نا من 


یں 


وه دوو ہے ح یھو 


دونهم > بل اوا عدون ڪهم بهم وون ا = فهؤلاء الذين 
یزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بہذہ العزائم» وأنها تنزل عليهم ضالون. 
وإنما تنزل عليهم الشياطين. 

گمر س۶ 


وقد قال تعالى: ٭ ویوم بحشرھم یع امغر الن قد استکٹرٹم مِن لاضن وقال 


ناض را سمت بعشك یں وبكذآ الا ہج نا کل الاز توم 
لد فیها إلا ما شا الله E‏ اھ را فاستمتاع الإنسي 


بالجني: ف قضاء حوائجه. وامتثال أوامره. وإخباره بشىء من المغيبات» ونحو ذلك» 
واستمتاع الجن بالإنس: تعظيمه إياه» واستعانته به» واستغاثته وخضوعه له. ونوع 
منهم بالأحوال الشيطانية» والكشوف ومخاطبته رجال الغيب» وأن لهم خوارق 
تقتضي أنهم أولياء الله! وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين! ويقول: إن 
الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين» لكون المسلمين قد عصوا! وهؤلاء في 
الحقيقة إخوان المشركين. 

والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال 
الغيب» ولكن قد عاينهم الناس» وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بها رأوف 
وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا هم» وحزب عرفوهم» ورجعوا إلى 
القدرہ واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء! وحزب ما 
أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسولء فقالوا: يكون الرسول هو مدا 
للطائفتين» فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه» والحق: أن هؤلاء من 
أتباع الشياطين» وأن رجال الغيب هم الجن» ويسمون رجالاء كا قال تعالى: وأ 
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خر ےمد 


کان جال من ا لانیںمودُون َال من ان قرَادوهمٌ رقا 4[الجن٦٦].‏ وإلا فالإنس یؤنسون: أي 
يشهدون ويرون» وإنا بحتجب الإنسي أحياناء لا يكون دائم)ا محتجبا عن أبصار 
الإنس» ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله؛ انتهى من ”شرح 
الطحاوية“ .)٥٠۷(‏ 

فالسحر تعلمه وتعليمه وإتيان متعاطيه» مع تصديقه كفر بالله تعا ی لولم يكن 
إلا بزعمه علم الغيب فكيف إذا انضاف إليه النذر والذبح للشیاطین والاستغاثة بهم 


وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن 

عمر العمري عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي 727 أن النبي صلى الله 
وسلم قال: «مَن أَنَى ڪَرَافًا فَسَألهُ عَنْ ع لتقل لَه لَه صَلَاة ربعن ليله 

والساحر بمنزلة الكاهن فمن سأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة؛ وأما 
إن عاق وا نر نهذ گا وا ال عل نينا عمد جو لا روى اقم مد 
سے ٘یہبے سم قال رسول الله : 2 أتى كَاهِنا أو عَدَاقَاء 
قَصَدََّهُ ا ب يمول تقد کر با ازل عل حكر باه وجاء عن جابر خت عند البزار 

قال ابن القيم في زاد ا معاد (5/ :)١٤۹‏ 
سلم : ١‏ العين حق ولو كان شئ سابق القدر لسبقته العين) 

وفي صحيحه أيضا عن أنس أن النبي صل الله عليه و سلم رخص في الرقية 


السحر والعين وحقیقتھم) ABE‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم : ١‏ العين حقٌ). 

وفي سنن أبي داود عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان يؤمر العائن فيتوضاً 
نسترقي من العين. 

وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن 
عامر عن عبيداين رفاغة الزرقى أن أسناء بت غمیس قال : یا رسول الله ! إ4 نی 
جعفر تصيبهم العين أفأسترقي هم ؟ فقال : انعم فلو كان شى يسبق القضاء لسبقته 
العين» قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

وروی مالك رحمه الله : عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : 

رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال : والله ما رأيت كاليوم ولا 
جلد مخبأة ! قال : فلبط سهل فأتی رسول الله صلى الله عليه و سلم عامرا فتغيظ عليه 
وقال : (علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له فغسل له عامر وجهه ويديه 
ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع 
التاسن» 

وروی مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه هذا 
الحديث وقال فيه :1 إن العين حق توضاً له ] فتوضاً له. 
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وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا (العین حق ولو 
كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسل أحدكم فليغتسل» ووصله صحيح 

قال الزهري : يؤمر الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فیتمضمض ثم يمجه 
في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده الیسری فيصب على ركبته اليمنى في 
القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة إزاره ولا 
يوضع القدح في الأرض ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه 
صبة واحدة 

والعين : عينان : عين إنسية وعين جنية فقد صح عن أم سلمة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال : ١‏ استرقوا ها فإن بها 
النظرة». 

قال الحسين بن مسعود الفراء : وقوله : سفعة أي نظرة يعني : من الجن يقول: 
بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح 

ويذكر عن جابر يرفعه : إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرا 

وعن آبي سعيد أن النبي صل الله عليه و سلم كان يتعوذ من الجان ومن عين 
الإنسان. 

فأبطلت طائفة من قل نصيبهم من السمع والعقل آمر العين وقالوا : إنما ذلك 
أوهام لا حقيقة له وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل ومن أغلظهم حجابا 
وأكثفهم طباعا وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وآفعالها وتأثيراتها 
وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنکرہ وإن 
اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين 


السحر والعين وحقیقتھم) AQF‏ 

فقالت طائفة : إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة 
سمية تتصل بالمعين فيتضرر قالوا : ولا يستنكر هذا کیا لا يستنكر انبعاث قوة سمية 
من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا 
وقع بصرها على الإنسان هلك فكذلك العائن 

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة 
غير مرئية فتتصل با معین وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر 

وقالت فرقة أخرى : قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة 
عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلا وهذا 
مذهب منكري الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم 
باب العلل والتأثيرات والأسباب وخالفوا العقلاء أجمعين 

ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة 
وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في 
الأجسام فإنه أمر مشاهد محسوس وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر 
إليه من يحتشمه ويستحي منه ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه وقد شاهد 
الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح ولشدة 
ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها وليست هي الفاعلة وإنا التأثير للروح والأرواح 
ختلفة في طبائعها وقواها وکیفیاتہا وخواصها فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى 
بينا ولحذا أمر الله - سبحانه - رسوله أن يستعيذ به من شرہ وتأثير الحاسد في أذى 
المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية وهو أصل الإصابة 
بالعين فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه 
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عدوها انبعثت منها 

قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية فمنها ما تشد كيفيتها وتقوى حتى 
تؤثر في إسقاط الجنين ومنها ما تؤثر في طمس البصر كا قال النبي صلى الله عليه و 
سلم في الأبتر وذي الطفيتين من الحيات : ١‏ إن يلتمسان البصر ويسقطان الحبل) 

ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث 
تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة والتأثير غير موقوف على الإتصالات الجسمية 
كا يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة بل التأثير يكون تارة بالإتصال 
وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه وتارة بالأدعية 
والرقى والتعوذات وتارة بالوهم والتخيل ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على 
الرؤية بل قد يكون أعمى فيوصف له الشئ فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره وكثير من 
العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية وقد قال تعالى لنبيه : لوَإِنْ كاد الّذِينَ 
كَمَرُوا رولك بِأَبَصَارِهِمْ نا سَمِعُوا الذّكْرّ14القلم:01]» وقال : #قل أعودٌ برب 
الْفْلو لق ایا ین کے ما خَلقَ ) وین شر عاق إا وَقَبَ تا ومن شر 


مدرو 


مدت ف لمر 8 ومن شر حَاسِدٍ ذا حَسَدَ 14الغلق:١-٥].‏ 


فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا فلا كان ا حاسد أعم من العائن 
كانت الإستعاذة منه استعاذة من العائن وهي سهام تخرج من نفس ا حاسد والعائن 
نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه 
أثرت فيه ولا بد وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه 
وربا ردت السهام على صاحبها وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء فهذا من النفوس 


السحر والعين وحقیقتھم) 7 


والأرواح وذلك من الأجسام والأشباح وأصله من إعجاب العائن بالشئ ثم تتبعه 
كيفية نفسه الخبيثة ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين وقد يعين الرجل نفسه 
وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني وقد قال 
أصحابنا وغيرهم من الفقهاء : إن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق 
عليه إلى الموت وهذا هو الصواب قطعا. 


CÊ 6 6 ہو‎ 
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فضل أهل الحديث حملة الآثاروحفاظها 
والتحذير من الأهواء وأهلها 


عن زيد بن ثابتء قال: قال رسول الله 7 : «تَضَرٌ الله امْرَاً سَمِعَ نا حَدِينَا 


نَحَفِظَهُ حتى ييلع قرب حَاملٍ فقو لل مَنْ ہُو أَفْقَهُ مِنْك وَرْبّ امل فقو ليس 
بمَقّيو)» أخرجه أبو داود )۳٦٦٣٣(‏ قال ال خطابي دعا له بالنضارة وهي النعمة. يقال 
نضر ونضرء من النضارة. وهي في الأصل حسن الوجه والبريق» وأراد حسن قدرہ. 

وقيل روى مخففا وأكثر المحدثين يقول بالتثقيل» والأول الصواب. والمراد 
ألبسه الله النضرة وهي الحسن وخلوص اللون» أي جمله وزينه وأوصله الله إلى نضرة 
الجنة أي نعيمها ونضارتہاء قال ابن عيينة ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه 


نضرة هذا الحديث؛ انتهى. 


وقال علي بن المديني في حديث النبي ہت دلا َال طَائِفَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ 
عَلَ الق لا يَضْدٌّ ضرم 02 مَنْ حَالَمَهُمْ): هم أهل الحديث» والذين يتعاهدون مذاهب 
الرسول» حسم لولاهم, لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل 
الڑرجاء والرای شقا من الستن: 

قال أبو بكر: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين» وصرف 
عنهم كيد المعاندين؛ لتمسكهم بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين. 
فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار» وركوب البراري والبحار في اقتباس ما 
شرع الرسول المصطفى» لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى. قبلوا شريعته قولا 
وفعلاء وحرسوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك أصلهاء وكانوا أحق بها وأهلها. 





فضل أهل الحديث حملة الآثار وحفاظها 


وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها. والله تعالى يذب بأصحاب 
الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنہا. إذا صدف عن الدفاع 
عنها فهم دوا يناضلون» طأُوْليِكَ جرب الم أل إِنَّ حِرْبَ ال هم 
ّلحو 14المجادلة:٢۲]ء‏ أخرجه الخطيب في ”شرف أهل الحديث؟ . 
مق بی ھا رت لد 
ذکر ابن المبارك حديث النبي بَة: «لا رال طَايْقَةٌ مِنْ متي مُغَايِلُونَ عَل اى 
ظَاهِرِينَ عَلَ ءَ مَنْ ن تَاوَأهُمْاء قال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث. 
ا 7 


6 


وقال: قال: أحمد بن حنبلء وذكر حديث: «لا كو ال طَائِفَةٌ 1 
عَلَ الحَقّ)ء فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟ 

وال لالہ جد ين مات بوككره ديت ولا ل ا ا تي ل 
الْحَقَّاء فقال: هم أهل العلم وأصحاب الآثار. 

قال أبو عيسى الترمذي» وذكرء حديث معاوية بن قرة» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله 7 7:: ١لا‏ تَرَالُ طَائَِة مِنْ أي مَنْصورِينَ لا يَصْرَّهُمْ مَنْ ن¿ حَدَشُها » وقال: 
عن جابر» عن النبي ا ١لا‏ تَرَالُ طَائِفَةٌ وذ التو كة تال النشازى یس اصعاب 
الحديث» ذكرها اللالكائي 5 مقدمة سنته. 


فهم النفذون لأمر رسول الله 7 في التبليغ» > فعن عبد الله بن عمرو أن النبي 
کی قال: ابَلُعُوا عَتٌي وَلَوْ آي وَحَدّنُوا عَنْ ب ني إِسْرَائِيلَ ولا حرج وَمَنْ كَذَبَ عَلٌ 
متعمد اء ليوأ مَفْعَدَُ مِنَ التّار) أخرجه البخاري .)۳٣٤٣(‏ 


وني أبي داود )۳٦٣۹(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
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وی رو 9ه سوه رو 
َسمع منكم وب يُسْمَعٌ ُن سَوع مِنْكُمْ). 
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إلى غير ذلك من فضل القوم الذين بلغوا دين اللہ وحفظ الله بهم الدين وأعلى 
مناره» فالناس عالة عليهم. ورحم الله أبا عبد الله محمد بن علي الصوري إذ يقول: 

قل لمن عاند الحديث وأضحى عائباأهله ومن يدعيه 

أبعلم تقولهذاأبنلىي أم بجھل فالجهل خلق السفيه 

أيعاب الذين هم حفظوا الدين ١‏ من الترهات والتمويه 

وإلى قولهموماقدرووه ‏ راجعكل عام وفقيه 


CRF 3 6 مع‎ 
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علامة أهل البدعة وبيان طريقة السلف في الامتحان 


من أظهر علامات أهل البدع بغضهم لأهل السنة وتحذيرهم منهم فيمتحنون 
بحبهم لهمء والدليل على الامتحان بأهل السنة حديث علي نك عند مسلم: إنه 
لعهد النبي 7 : أنه لا يحبني إلا مؤمنء ولا يبغضني إلا منافق. وفي أحاديث فضل 
الأنصار: «الأنصَاك لمهم إل مَؤْمِن َلأَمبْفِضْهُمْ إا مُنَافِقٌ). 

وقال الخطيب البغدادي في ”شرف أصحاب الحديث؟ :)۱٥١(‏ قال: قتيبة 
بن سعيد: إذا رأيت الرجلء يحب أهل الحديث» مثل يحيى بن سعيد القطانء وعبد 
الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه» وذكر قوما آخرینء فإنه 
على السنة ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. 

وقال: الاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وأهله: قال لي الأوزاعي: يا أبا 
تمد ها تقول في قوم يبغضون حدیث نببهم؟ قلت قوم سوع قال لبس من 
صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله 1 بخلاف بدعته بحدیث إلا أبغض الحديث. 
قال أحمد بن سنان القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. فإذا 
ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. 

قال أبو نصر بن سلام الفقيه» يقول: لیس شيء أثقل على أهل الاإ اد ولا 
أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. 

وقال أبو إسماعیل محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: كنت آنا وأحمد بن الحسن 
الترمذي» عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل» فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله 
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ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث» فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. 
فقام أبو عبد الله» وهو ينفض ثوبه» فقال: زنديق» زنديق» زنديق» ودخل بيته. 

قال أبو عبد الله الفقيه: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار» وأبا محمد 
البربهاري» فاعلم أنه صاحب سنة؛ اه انظر ”طبقات الحنابلة؟ (۵۸/۲). 

وقال البربہاري في ”شرح السنة" : وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة» وأنس 
بن مالك» وأسيد بن حضیرہ فاعلم أنه صاحب سنةٍ إن شاء الله» وإذا رأيت الرجل 
يحب آيوب» وابن عون» ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدریس الأوديء والشعبي» 
ومالك بن مغول ويزيد بن زریعء ومعاذ بن معاذء ووهب بن جریر؛ وحماد بن زید 
وحماد بن سلمة» ومالك بن أنس والأوزاعيء وزائدة بن قدامة» فاعلم أنه صاحب 
سنةء وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبلء والحجاج بن المنهال» وأحمد بن نصرء 
وذكرهم بخير» وقال قوهم فاعلم أَنّه صاحب سنة. 

قال الخطيب البغدادي في ”تاريخ بغداد“ (۸/ 55): جاء رجل إلى أبي علي 
الحسين بن علي الكرابيسي فقال: ما تقول في القرآن؟ فقال حسين الكرابيسي: كلام 
الله غير مخلوق. فقال له الرجل فما تقول في لفظي بالقرآن؟ فقال له حسين: لفظك 
بالقرآن خلوق. فمضى الرجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فعرفه أن حسيئًا قال له 
إن لفظه بالقرآن خلوق. فأنكر ذلك» وقال: هي بدعة فرجع الرجل إلى حسين 
الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن حنبل لذلك وقوله هذا بدعة. فقال له 
حسين تلفظك: بالقرآن غير مخلوق فرجع إلى أحمد بن حنبل فعرفه رجوع حسين 
وأنه قال تلفظك بالقرآن غير خلوق. فأنكر أحمد بن حنبل ذلك أيضًا وقال هذا أيضًا 


بدعة. فرجع الرجل إلى أبي علي حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن 
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حنبل وقوله هذا أيضًا بدعة. فقال حسين: أيش نعمل بهذا الصبي إن قلنا خلوق قال 
بذ وإن فلا في غار قال بذعا فا ذف زا حرف اله تتشي له عا 


وقال (8/ 54): قال يحيى بن معين وقيل له إن حسینا الکرابیسی يتكلم في 
أحمد بن حنبل قال ما أحوجه أن يضرب. 

وقال يحبى بن معين: وقيل له» إن حسيئًا الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل 
فقال: ومن حسين الكرابيسي لعنه الله إنم| يتكلم في الناس أشكاهم ينطل حسین 
ويرتفع أحمد. قال جعفر: ينطل يعني ينزل وهو الدردي الذي في أسفل الدن. 

وقال أبو حاتم محمد بن إدريس بن ا نذر الحنظلي الرازي» كا في ”شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي“ : وعلامة آهل البدع الوقيعة في آهل 
الأثر. وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة. وعلامة القدرية أن 
یسموا أهل السنة مجبرة. وعلامة الزنادقة أن یسموا أهل الأثر حشوية. ويريدون 
إبطال الآثار عن رسول الله يك وفقنا الله وكل مؤمن ما يحب ويرضى من القول 
والعمل» وصل الله على محمد وآله وسلم. 

وقال أبو زرعة: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثر» وعلامة الزنادقة 
یع جس ل 
السنة مشبهة» وعلامة القدرية ت تسميتهم أهل الأثر مجبرة. وعلامة المرجئة تسميتهم 
اهل الثة خالفة ونفصائية. وعلامة الرافضة تسميتهم آھل السنة ناصبة. ولا يلق 
آهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. 
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وقال ابن أبي حاتم يقول: سمعت أب يقول: إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن 
حنبل» فاعلموا أنه صاحب سنة. 
يقول: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل» فاعلم أنه مبتدع. 

وقال أبو يعلى الموصلي: سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول: من سمعتموه 
يذكر أحمد بن حنبل بسوءء فاتہموہ على الإسلام. 

وقال أبو الحسن علي بن محمد المطيري: سمعت أبا الحسن الطرخاباذي 
الممذاني يقول: أحمد بن حنبل محنة به يعرف المسلم من الزنديق. 

وقال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه 
صاحب سنة» وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب. 

وقال محمد بن هارون الفلاس: إذا رأيت الرجل يقع في يحبى بن معين فاعلم 
أنه كذاب يضع الحديث» وإنما يبغضه ما يبين من أمر الكذابين؛ اه من ”تہذیب 
الک ل؟ . 

قال يحيى بن معين: إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة» وفي حماد بن سلمة فاتهمه 
على الإسلام. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا رأيت الرجل يغمز ماد بن سلمة» فاتهمه على 
الاسلامء فإنه كان شدیدا على المبتدعة. 

وقال الأسود بن سالم: إذا رأیت الرجل يغمز ابن المبارك فاتهمه على الاسلام؛ 


اه من ”تہذیب الكمال؟ . 
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وقال أبو عثمان إسماعیل بن عبد الرحمن الصابوني (59 5ه): وعلامات البدع 
على أهلها بادية ظاهرة» وأظهر آیاتہم وعلاماتہم شدة معاداتہم حَمَلة أخبار النبي 


ال ۲ 34 8 2 ۰ ٦‏ ۴ .4 5 
7ء واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة؛ انتھی. 


KD‏ 6 6 یہ 
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الأمربلزوم الجماعة والاتباع 

والنهي عن الفرقة والابتداع 
الجماعة: هي جماعة المسلمين» وهم الصحابة والتابعون ومن سار على سيرهم 
المتمثل في أخذ الكتاب والسنة على فهم صفوة الأمة» ومن سار على سيرهم من 


4. 


الأئمة. 


وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى بلزوم الجاعة. ونہی عن الفرقة» فقال: 
ط وَأَعْتَصِمُ وأ حبَلِ الله جمیعا ولا شرفوا 4ال عمران:7١٠]»‏ وقال: #ولا تَکُونوا مرت 


7ھ و 


ےکم © ين الک قفا دهم وڪاو شيعا گل زی یکا لدنم 


يا ك عام 


حو #[الحجرات: .]٠١‏ 

وحث رسول الله يد على الجماعة؛ لما فيها من نصرة الدين وظهور الحق المبينء 
ففي حديث عمر نك عند الآجري في ”الشريعة“ (٦)ء‏ و”السنة“ لابن أبي 
عاصم (ص۸۸)ء وأحمد (۱۸/۱) أن النبي ب قال: ١مَنْ‏ أَحَبّ نكم أن َال 


بحبو ده َليََرَم الحَاعة؛ ِن الشَبْطَانَ م م الْوَاحِدِ وهو من الاين اش" 
ےت وسطها کم في ”النهاية" . 


ہہس مع کنا حر فا 


فرحونَ ن #[الروم ٣٣-۳۲]ء‏ وقال: ٭ إِنَما الم منود 


وني حديث الحارث الأشعري خف عند الترمذي (۳٦۲۸)ء‏ قال: قَالَ الي 
3-7 ونا آ مرکم مس الله نع السَمْم اطا رالجهاد اجرف 
وَاےَاعَة َه َه من فَارَقَ اللاعةَ قي شر قَقَد عَلع ربقةَ الإشلام من عقو إلا أن 


يَرْجِعَ. وَمَن اذَعَى دَعْوَى الَاِلِيَة نه مِنْ جُنَا جَھَتمَا. الخ :تا تفرل اف 


الأمر بلزوم الجاعة والاتباع AE‏ 
0 72 << 71 ۶ 
وَإِن صل وَصام؟ قال: اوَإِنْ 7 وَصَامَ قَادْعُوا بِدَعْوَى الله ای سَنَاكُمْ: المسلمينّ 
الموْمِنينَ عِبَادَ الله). 
ولا كانت الجماعة في الأهمية بمكان قال رسول الله 177: ١مَنْ‏ خَرَجَ مِنَ الطَاعَقِ 
وَفَارَقَ ا ےَاعَک ات مَاتٌ ميته مذ جَاهِلئةً أخر جه مسلم (A4۸)‏ عن آي هريرة فتك لعن . 


a عل با اق کا اللا زیخ أن ؛‎ : TT 
ضَلَالَةَا؛ أخرجه ابن أبي عاصم (۸۵). وجاء مرفوعا عن ابن عبا س خاش أخرجه‎ 


الحاكم .)۱۱٦/١(‏ والجاعة هي الإسلام الحقء والسنة تدل على ذلك 


أخرج أحمد (۳۹۷/۳) وغيره ء عَنِ التوّاسِ : ن سَمْعَانَ الْأَنُصَارِيٌ حي ولنك عن 


م پر حا 1 2 2 ا ار ر سے 0 
رَسُولٍ الله بيد قَالَ: رت الل کد صر اط مُشيقيياء وَعَلّ + £ جنبتي الشراط سُورَانِ 
و 


ر 


فيه وات ممح وَعَل الاب ستور مُرْحَاة وَعَلَ باب الصّرَاطٍ يَقُولُ: اا 
الاس اذْخُلُاالصراط جیما ولا جوا وا ذخو من بجوف اضراع كلق أَرَادَ 
يَْتّحُ سيا مِنْ يك الُْوَاب قَالَ: وَيحَكَ! لا تَفَْحْه قَإِنّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ. وَالضّرَاط 
الإسْلَام وَالسُورَانِ خُدُودُ الله تَعال ى اٹ الممَتحَةٌ حارم الله تَعَالٌء وَذَلِكَ 
الداعي عل راس الصَّرَاطِ 2 الله َك وَالدَّاعي فَوْقَ الصّرَاط واعظ لله في قَلْبِ 
کل لیم ١ ١‏ 

وقال عبد الله بن مسعود كما في ”الشريعة“ رقم :)۱١(‏ إن هذا الصراط 
محتضر يحضره الشياطين» ينادون» يا عبد الله هلم هذا الصراط؛ ليصدوا عن سبيل 
الله تعال» فاعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى. فإن حبل الله كك هو كتاب الله جل 
وعلا. 


ip‏ سلامة الخلف في طريقة 
ولا معرفة للصراط الحق إلا بالعلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة على 
ما قرره علماء الأمة. 


وقد بین رسول الله 7:7 أن الخيرة في هذا العلم» > قفي الصحيحين البخاري 
(0) ومسلم (۳۷ )١‏ عن معاوية ذتاعك لعل خلُِعك قال: قال رسول الله : امَنْ يرد الله به 


حيرا يَُقَهَهُ في الڈین؛. 


وأخرج الآجري رقم (۱۹) عن أب العالية قوله: تعلموا الإسلام فإذا 
تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام» ولا تحرفوا عن 
الصراط يميئًا ولا شالا وعليكم ب سڈ ٹیک 03 والذي عليه آصحابه» فإنا قد 
قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه حمس عشرة سنة» وإياكم وهذه الأهواء 
التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. 
وحدثت به حفصة بنت سشيرين» فقالت: أحدثت ذا عمدا؟ قلت لا۔ قالت: 


20 


فحدثه إذًا. 


عن الافتراق والبدعة» وملازمة الاتباع. 

قال الله ك: # اعرا ما 2 لیک ين ر 
و 5 e‏ رر عرض | دس فد رت 
تد كرون #[الأعراف:7]: وقال تعالى: 0 آتبع هدای فلا يضل ولا 
يشقن [طه:17]» لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هكذا فسرها السلف. 


CÊ 6 KD 


۳ ہے 


0 0 کے سے یح 
ولا تذبعوا من دونه أَوَليَاءَ قليلا ما 





بيان أن سبب الاختلاف والافتراق هو الأخذ بسنن اليهود والنصارى 


بيان أن سبب الاختلاف والافتراق هو الأخذ بسنن اليهود والنصارى 


مع بيان غيرها من الأسباب 

الله ك هو العالم بالمصالح وأسبابها وأسباب الفساد؛ ولهذا حذر الله 5 من 
أسباب الضلال» ومن أعظمها موافقة اليهود والنصارى ومشاہہتھم وأخبر الله كك 
أن الطريق الحق هو صراطه الذي هو الإسلامء قال تعالى: * آَمْدئاصِرَط الْسْمَقِم © 
رط اين عست عل عم الَمَفْصُوب عَلَنْهِرْولا لال پ14الفاتحة:٦-۷].‏ 

والذين أنعم الله كك عليهم هم المذكورون في قول الله تعالى: :ومن بطع الله 
>۔ ۴مھ 1 2 999و اش ئل رس تس رہ ہم ے عن 
را ايك کے اأ أنعم أله علوم من اين وَأَلضِدبِقِينَ والشہداِ وَالصلِحینَ 
كاد فِيقًا 45[النساء:۹٦].‏ 


والمغضوب عليهم هم اليهود. قوم عرفوا الحق وتركوه» فوقعوا في وقعوا فيه 
من الشرك. 

والضالون النصارى» قوم عبدوا الله عن جهل» فوقعوا فيا وقعوا فيه من 
الشرك. 

وهذا بين النبي ١:7‏ أسباب ضلال هذه الأمة ومنها ما تقدم. فعَنْ ابي سَعِيدٍ 
ا دري خف عن الي يد قال: الکن صن من گان بك ااه شِيرَاء وَدْرَاعًا 


داع عَنَى لَوْ لوا جُخر صب ل تَبِعْتمُوهُمْا. فا ا تشرل ال اود 
وَالنَصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ)؛ رواہ البخاري (۷۳۲۰)ء ومسلم .)۲٦٦۹(‏ 


SOF‏ سلامة الخلف في طريقة 

قال النووي هللاه تَعَالَ: السَنّن بفتح السين والنون وهو الطریقء وا مراد بالشبر 
والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة هم والمراد الموافقة في المعاصي 
والمخالفات لا في الكفر. اھ 


1٦‏ س 


7 البخاريٍ (۷۳۱۹) عَنْ أي مہ ره خضت عن التي ب قَالَ: ١لا‏ قوم 


السّاعَةٌ حى تأر متي + بأَحْذ ذ الْقرُو نْ هَاء شا بشير» وَذِرَاعًا بذراع). فقيل: یا 


۲ 


2 گے 
رَسُولَ الف کَمَارِس وَالرّوم؟ فَقَالَ: ون الاس بل أَيكَ؟ا:. 


قال محمد بن الحسن الآجري وله تَعَالَ في ”الشريعة يعة“ بعد رقم :)۳٥(‏ من 
تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل» علم أن أكثرهم والعام منهم تجري أمورهم على 

سنن أهل الكتابين» كما قال النبي ئگ أو على سنن كسرى وفيصرء أو على سنن 
الجاهلية» وذلك مثل السلطنة وأحكامهم في العمال والأمراء وغيرهم» وأمر الصائب 
والأفراح والمساكن واللباس والحلية» والأكل والشرب والولائم» والمراكب والخدام 
والمجالس والمجالسة» والبيع والشراء» والمكاسب من جهات كثيرة» وأشباه ما 
ذكرت يطول شر حهاء تجري بينهم على خلاف السنة والكتاب» وإنم| تجري بينهم على 
سنن من قبلناء كما قال النبي ب والله المستعان. 

ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس» وأنْ يميز هذا: إلا عاقل 
عالم قد أدبه العلم. اه 

أقول: هذا في زمنه جلك تَعَالَ فكيف لو رأى حال الناس في هذه الأعصار وفي 
كثير من الأمصارء وقد تسلط الكفار» وقويت شوكتهم» فقلدهم الناس في الملبس 
والمأكل والمشرب وأمور الدول والجيوش والأعاب. فالل المستعان من غربة الزمان» 


بيان أن سبب الاختلاف والافتراق هو الأخذ بسنن اليهود والنصارى 





ومع ذلك لن يزال هذا الدين عزيرًا منيعًا يحفظه الله كبك إنجارًا لوعده بالطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية. 

ومن أسباب الوقوع في الضلال أيضًا اتباع المتشابه من الأدلة لغرض رد 
الكتاب والسنة بدعوى التعارض» وقد حذرنا رسول الله ,كيد من هذا الصنف کما 


في حديث عَايِشَةَ غا فَالَتْ: تلا ر گول الله کت مَذہ الاية: ٭ هو الى أل عَليِكَ 


صا 
و م وو ب > > و 


الكت KC‏ م الكتلي وار متهت ما الدِنَ في لوبهم دَيْعٌ فيتيعون ما 
قد 


سے روه مس رو 


لبه مه أبتعاء اة وَابیعاء ألو وما یکم أو إل لله وخوت في العام يَمَولُونَ ءَامَنَا 
کل من عند ریا وا کل الا الا ي #ا[أنعمراة اناه قالف: قال شرل اله 
0-5 رابت الَّذِينَ عون ما تَشَابَة مه اوليك الّذِينَ سَبَّى الله َاخْلَرُوهُم' وواه 
البخاري (٤۷٤٥٥)ء‏ ومسلم .)۲٦٦ ٢(‏ 
وقد ضل المبتدعة في باب الأسماء والصفات» وباب الإيمان بالیوم الآخر من 
هذا الباب» حيث زعموا أن أدلته من باب المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ك 
والصحيح من الأقوال أن آيات وأحاديث الصفات من باب المحكم الیین الواضح 
ومن أسباب الضلال e‏ اق وغن سبيل السلفت: 
الجدل بالباطلء قال الله كِنْكَ: ۶ ما یل ف ايت ا هه ِل لز كص کک بغر تت فى 
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ِلد ە[غافر:٤]ء‏ وني حديث اي 7 ہن قَال: قال رَشول الله : «ما ضَلَّ 

قوم بَعْدَ رہ مسر وہ 

اا 7 اكيم 4الزخرف:۸٥].‏ أخرجه الترمذي (7751). 
ویدخل في هذا الاختلاف في الکتاب 02 بالباطل» ففي مسلم 


)۲٦٦٦٢(‏ عن عبد الله بن عمْرو ند قَال: هَجَرْتَ ِل رَسُولِ اله يوم ماه قَالَ: 





فسَوِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَْنِ اخْتَلَمَا في يه فَحَرَحَ علا رسوا 
الات فَقَال: انا هَلَّكَ م مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ باختلافِهمْ في الْكِتَاب). 


قال النووي جلل تَعَالَ: اراد اك مَنْ قَبْلنَا م هتا مَلاکھخ في الدّين بِكُفْرِهِمْ 
وَابتِداعھم ک2 رَسُول اللّه 0-7 من ال فعلهم. ام 
وطين ری ہی کس ےتوب ماسحو 
جين قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَلَكَ الممتَطّعُونَ». تاها تَلانًا. 


5-7 


قال النووي هلله تَعَالَ: فَوْله 7 : «هَلَكَ اممَتَطّعُونَ'. أَيْ 
الْمجَاوِرُونَ ادود في أَقْوَاهمْ وَأَفْعَاهُمْ. اه 
والآدلة في النهي عن الغلو كثيرة؛ لما فيه من الحلكة على صاحبه لانقطاعه بعد 
ذلك» وعلى غيره لأنه سبب لتنفيرهم وصدهم عن الخير. والغلو يكون 
بالتفريط والافراط قال الله كَ: #قُلٌ يُتأهْلّ التپ لا تلوأ يڪم عَیر 
الو افو قرو قات اين كل واا حكيرا رکاش موك 
اليل 5الائدۃ:۷۷]ء وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى» وكلهم غلا في 
عيسى عليه السلام فالنصارى هوه واليهود اتہموہ أنه ولد زناء والله المستعان. 


ںو ر ورو ر 
RR‏ 


ومن أسباب الملكة: الفتور عن السنة وعن الطريقة السلفية» ففي حديث عبد 


الله بن عَمْرو غ قَالَ: قال 5 سول الله 27ا : الكل عَعَلِ شِرَّةُ وَلِكُلَّ شِرَة قار 


ے7 


م هه ممه في يم or‏ 9% 


قَمَنْ كَانَتْ فترته | سني كَقَدْ فک ون كانت إل غَبْرِ ذَلِكَ ققد مَلّكَا. رواه 
الترمذي (٢١٢٢۲)ء‏ وأحمد (۲/ )۲٠١‏ واللفظ له. 


بيان أن سیب الاختلاف والافتراق هو الأخذ يستن الیھود والنصارى ABE‏ 





ومن أسبابها: علماء السوء وأصحاب الرأي والآقيسة الفاسدة» ففي البخاري 
ل مو رر مہوت شؤت 
سول الله ١‏ يَقُولُ: ا إِن الله لا يق بض اليل فاوط اباب كن ب 


الهويكام 


o2? e 


بقْض العا حَتَى ِذَا تق ق َال ۴ الاس راوسا َال سلوا انز 


بعر یلم لوا َأضَلُواء. وفي روایة للبخاري (۷۳۰۷): (فیفتون برأيهم). 


kD‏ 3 3ع 





هجر أهل البدع 


ومن أسباب نجاة الخلق هو 0 عقيدة السلف وطريقتهم في رد البدع 


والأهواء» فان لني يي كان يقول: لن ى عَليكُمْ بدي بولك وروج 
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وَمُضلات الْأَهْوَاء)ء أخرجه ابن أي عاصم في كتاب السنة. 
رسول الله 1:7 وأصحابه رضوان الله عليهم» فالواجب على المسلم أن يحتاط لدينه 
وعلمه» (إنَّ هذا الْعِلمَ ا و ِينكُمٌْاء أخرجه مسلم في مقدمة 


صحيحه عن ابن سيرين َالكه. 


سيد المرسلين ل السلف والتابعين قول اللہ تعالى: 20-05 5 0 امہ 
کے <> جود ري و ور .۔ے۔ ہم ےہ6 رط ہے 


ایتا فاعرض عنہم حی يحْوصُوأ في حدیثِ عبرو فاما ينيك الشَیطان قلا نقعد بعد الیکر6' 
مَم الو اَلطيلِيينَ 4[الأنعام:۸٦].‏ 


وفى حديث عائشة مكنا فی ”الصحيحين؟ أن رسول الله ك تلا هذه الآية: 


صا 
ور مه ے ہے سے ہے صرح سے دو ر ر وو ا £ وه مر مم 2 ےئ ور ودس كم می ده 
# هو الى أنزل علیك الكتتب مه ايت ت خکملت هن آم التب وآخر متشرهلت فاما الذِینَ في 
وو ہو و سے واس سل ے و رو سم ود و لم روہ سم رج د کڈ م ہے 
فلوبھم زیع ديتبعون ما قشليه منه ابتغاء الفتنة وأبتِعاء تأويلوء وما يلم تأويلة: إلا الله 
. ضح < ورور Ey‏ رق رر رص کے حم ع و مم > کے 5 
وَالسِحُونَ في العام د يفولون نَ ءامنا يو- کل من عند ریتا ینہ أولوا ١‏ لس گال عمران ۷ء 


قالت: قال رسول الله : «فَإِذَا ريت الذي 


س اش فَاحْدَرُوَهُم). 


هجر أهل البدع QE‏ 

وهجر المسلم محرم بالسنة والإجماع» وإنما استثني منه ا مجر لأهل البدع 
والريب والمعاصي بضوابطهاء لما في ذلك من المصلحة الدينية والدنيوية. 

ققد هجر البي َي نساءه کیا في البخاري (۸۹) ومسلم )١51/9(‏ واللفظ 
مسلم قال: عَنْ عُمَرُبْنُ الاب اک . 

قال الخطابي في ”معالم السنن“ (۲/ ۱۲۲): وأما هجران الوالد والولد 
والزوج والزوجة ومن كان في معناهما فلا ره يضيق أكثر من ثلاث وقد هجر النبي 27 
نساءه شهرًا. اه 

ويكون ا مجر من الإمام والمطاع ا في قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة 
تبوك وقد تقدم. 

قال ابن القيم في ”الزاد“ (۳/ :)٥۷۸‏ وفيه دليل على هجران الإمام والعام 
والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب؛ ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن 
حصول الشفاء به» ولا يزيد في الكمية والكيفية عليهہ إذ المراد تأديبه لا إتلافه؛ 
اف 

وأما هجر أهل البدع والأهواء فإنها دائمة على مر الزمان حتى يتوبوا من 
بدعتهم ويأوبوا من غيهم» ويراجعوا دينهم وسنة نبيهم التي عاشوا عنها ناكبين» 
ولسبيلها هاجرين ولعهدها ناكثين. 

وقال النووي لله في شرح الحديث (۱۷/ :)٠٠١‏ فيه استحباب هجران أهل 
البدع والمعاصي الظاهرة» وترك السلام عليهم» ومقاطعتهم تحقيرًا لهم وزجرًا. اه 


> سلامة الخلف في طريقة 

وقد نقل إجماع العلماء غير واحد من العلماء في وجوب هجران أهل البدع 
ومنابذتهم من أراد أن يقف عليها فليراجع كتاب: ”إجماع العلماء على الجر 
والتحذير من أهل الأهواء“ . 

وإليك بعض المواقف الدالة على منابذة السلف لأهل البدع والأهواء: 


أخرج الدارمى ف مقدمة سننه» واللالكائى في ”أصول اعتقاد أهل السنة» 
:)۱۱۳١(‏ عَنْ نَافِع مَوْلَ عَبْدِ الله: أن صَبِيعًا العِرَاقِيّ جَعَلَ يسال عَنْ أَشْیَاءَ مِنْ 
دیس ا کرس اھر سو لف کاو ور و دمع ٠ 1 f34‏ 
تو واس ريه کت 
لطاب قَلَ) أَنَاهُ الرّسُولُ بالْکتاب د e‏ م 


پر 0 رم ا ر 
1 فقا فَقَالَ عمَرُ تسا حد رت 


بض أيكون دهت فتضيلك مل الخثوبة ارج كأتاة به 


كه ےک ورو 1 د ركاء > 0 کے کے ر ہس م کے ا ۰ر ھ ہے کے ٠‏ ب ر 
وص مز زاب ین ريد کت حتى ET‏ حتى برا 
چ ار ھی یر ےو ر رگ >ہے رو پر کو چ لے ہے مو کے و وہ 
ثم عاد له» ثم ترکه حتى براء فدعا په لیعود له. قال: فقال صبیغ: إن كنت تريد قد 
ج يدي ۔ کے 5 هر يي ھ E‏ ۶ہ ےہ جيه سيان سرغ کے ب کو ںە كه 

فاقتلنی فتلا یلا وَإن كنت تريد أن تداوینی فقد وال برأت. فأذن له إل أزضه 
ب رح عر "323.0 7 9 ر س کے ۹ 7 کے یہ ا ے‫ ر ص ب نيم 
SS ay‏ 


ےم و 03 نر لكو سے 
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وأسانيدها لا تخلو من مقال» لکن يشد بعضها بعضًا. وقد استوعبها الحافظ في 
”الإصابة“ (۱۹۹-۱۹۸/۲)ء وصحيح بعض أسانيدهاء وصححها ابن كثير 
وشيخنا الحجوري في تحقيقه لمقدمة ”سنن الدارمي؟ » وغيرهم كثير. 

وأخرج البخاري »)٥٤۷٩(‏ ومسلم )١1465(‏ عن عبد الله بن مغفل خلت أنه 
رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله کل :كان يكره أو قال ينهى عن 


هجر أهل البدع له 
الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ویفقاً العین؛ ثم 
رآه بعد ذلك يخذف. فقال له: أخبرك أن رسول الله د كان يكره أو ينهى عن 
الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. 


قال النووي في شرح الحديث :)3١7/١17(‏ فيه هجران أهل البدع والفسوق 
ومنابذي السنة مع العلم» وأنه يجوز هجرهم داتًا والنهي عن ا مجران فوق ثلاث 
أيام إن) هو في حق من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنياء وأما آهل البدع ونحوهم 
فھجرانہم دائم. 

وقال شيخ الإسلام كا في ”المجموع؟ (78/ 223005-75): ا هجر على وجه 
التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب منهاء كا هجر النبي 5ل 
والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد 
امتعين عليهم بغير عذرہ ولم هجر من أظهر الخير وإن كان منافقا فهنا الجر هو 
بمنزلة التعزير» والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك 
الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة التى ظهر أنها بدع» وهذا حقيقة قول من قال من السلف 
والأئمة أن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم 
العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة هم حتی ينتهوا. وهذا يفرقون بین الداعية وغير 
الداعية لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق قق العقوبة بخلاف الكاتم فإنه ليس شرا 
من المنافقين الذين كان النبى 3:7 يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه 
بحال كثير منهم. اه 
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قال الإمام الآجري في ”الشريعة“ (۳/ :)٥۷٤‏ ينبغي لكل من تمسك با 
رسمناه في كتابنا هذاء وهو كتاب الشريعة» أن هجر جميع أهل الأهواء من الخوارج 
والقدرية والمرجئة والجهمية» وكل من ينسب إلى المعتزلة» وجميع الروافض؛ وجميع 
النواصب» وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة» وصح عنه ذلك» فلا 
ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه» ولا يجالس ولا يصلى خلفه» ولا يزوج ولا يتزوج 
إليه من عرفه» ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله» بل يذله با هوان له» وإذا 
لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك. فإن قال: فلم لا أناظره وأجادله وأرد 
عليه قوله؟ 

قيل له: لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك 
ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت؛ إلا أن يضطرك الأمر إلى 
مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما أشبهه لإثبات الحجة عليه فأما 
لغير ذلك فلا. 

وهذا الذي ذكرته لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين» وموافق لسنة 
رسول الله ٠‏ فأما ا حجة في هجرتهم بالسنة فقصة هجرة ة الثلاثة الذين تخلفوا عن 
رسول الله 37 فی الخروج معه في غزاته بغیر عذر: كعب بن مالك» وهلال بن أمیق 
ومرارة بن الربيع رحمهم الله تعالى فأمر النبي کت بہجرتہم؛ وأن لا يكلمواء 
وطردهم حتى نزلت توبتهم من الله دَلك. 

وهكذا قصة حاطب بن أب بلتعة لما كتب إلى قريش يحذرهم خروج النبي لآ 
إليهم؛ فأمر النبي ` بہجرتہ وطرده» فلم أنزل الله توبته فعاتبه الله تعالى على فعله 
فتاب عليه» وقول النبي > 2: «أَفْضَلُ الال الح في الف وَالْبْخْضُ في الله). 


هجر أهل البدع GCE‏ 

وضرب عمر بن الخطاب انك لصبیغء وبعث إلى أهل البصرة أن لا يجالسوه؛ 
قال: فلو جاء إلى حلقة ما هي قاموا وتركوه. 

وا مجر يستخدم إذا كانت فيه مصلحة للسنة وأهلهاء إما إذ لا مصلحة فيه 
وإنا تحصل منه مفسدة وعزلة للسني وظهور للبدعي فهنا يترك حتى تقوى السنة» 
وهذه فتوى الإمام الوادعي» والعلامة ا حجوري وعليها شيخ الإسلام. 

قال کما في ”المجموع" (7307-707/148): وهذا ا مجر يختلف باختلاف 
ال حاجرين في قوتہم وضعفهم وقلتهم وکثرتہم؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه 
ورجوع العامة عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى 
هجره إلى ضعف الشر وخفيته کان مشروعا وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع 
بذلك بل يزيد الشر وال هاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته 
لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من ال حجر. 

وا حجر لبعض الناس أنفع من التأليف وهذا كان النبی يتألف قوما وبہجر 
آخرين. كا أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك 
كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم» وهؤلاء 
كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من 
ذنوبهم. 

وهذا کما أن المشروع نی العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة كل 
ذلك بحسب الأحوال والمصالح» وجواب الآئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبنى 
على هذا الأصل وهذا كان يفرق بين الأماكن التى كثرت فيها البدع کم كثر القدر في 
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البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة وبين ما لیس كذلك ويفرق بين الآئمة 
المطاعين وغيرهم. 

وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إلى... ولهذا كان 
يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كا كثر القدرية في البصرة والتجهم 
بخرسانء والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس كذلكء ويفرق بين الأئمة المطاعين 
وغيرهم» وغذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطريق إليه. 

وانظر إلى حال السلف فى هذا الباب فهذا عبد الله ابن عمر ذينتك کما عند 
اللالكائي )١١75(‏ من طريق نافع قال: بینا نحن عند عبد الله بن عمر جاءه إنسان 
فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام» فقال ابن عمر: إنه قد بلغني 
أنه أحدث حدثاء فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه مني سلام؛ وسنده حسن. 

وأخرج رقم )۱۱٤١(‏ من طريق عمرو بن دينار قال: بينا طاووس يطوف 
بالبیت لقيه معبد الجهني فقال له طاووس: أنت معبد؟ قال: نعم» فالتفت إليهم 
طاووس فقال: هذا معبد فأهينوه. 

وأخرج )١١417(‏ من طريق ابن أبي عاصم قال: قال ابن أبي رواد قد جاءكم 
ثور فاتقوه» لا ينطحكم بقرنيه يعني ثور بن يزيد قال الشيخ: وكان قدريًا. 

وأخرج )۱۱٤۸(‏ من طريق محمود بن غيلان: سمعت مؤمل ابن إسماعيل 
يقول في غير مجلس يقبل علينا أحرج على كل مبتدع جهمي أو رافضي أو قدري أو 
مرجئ سمع مني» والله لو عرفتكم ما حدثتكم. 

وأخرج )١١59(‏ قول الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة 
فاحذره» ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة» وأحب أن يكون بيني وبين 


صاحب البدعة حصن من حديد. آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل 


عند صاحب بدعة. اه 


وما ذلك إلا لأن اليهودي والنصراني معروف شره ولن يَغترٌ به» بینا صاحب 
البدغة فد رك ال ندضعة وات لا تعر 


وآخرج عبد الله بن أحمد في ”السنة“ (۱۹): أن الناس وثبوا على بشر 


لمريسي عند سفيان بن عيينة حتى ضربوه» وقالوا: ` جهمي» فقال له سفيان: يادويبة 
يا دويبة» ألم تسمع الله يقول: ط الا ل لق ولا رت :4۰ء فأخير الله ٌۓ: أن 
ا لخلق غير الأمر. 


وأخرج عبد الله بن أحمد في ”السنة“ )١٦(‏ بسند صحيح عن هارون الرشيد 
أنه قال: بلغني أن ب بشرًا المريسي يزعم أن القرآن خلوق: لله علي إن أظفرني الله به إلا 
قتلته قتلة ما قتلتها أحدًا قط. 

وأخرج ولل بسنده (۲/ 4175): عن محمد بن كعب القرضي: أن الفضل 
الرقاشی قعد إليه فذاكره شيئًا من القدر» فقال له محمد بن كعب القرضى: تشهد فلا 
بلغ: فلا بلغ من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» رفع محمد عصا معه 
فضرب بها رأسه وقال: قم فلا قام» فذهب قال: لا يرجع هذا عن رأيه أبدا. 

وأخرج الآجري في ”الشريعة رة“ : بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان بن مسلم 
يقول في القدر فبعث إليه فحجبه. 

وأخرج الفريابي في ”القدر“ )۲۰٢(‏ عن ابن عون قال: كنا جلوسًا في مسجد 
بنی عدي» فدخل معبد الجهنى المسجد فقال أبو السوار: ما يدخل هذا مسجدناء لا 
تدعوه يجلس إلينا. قال الوادعي فی الجامع الصحيح في القدر" : أثر صحيح. 
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وأخرج عبد الله بن أحمد في ”السنة“: عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع 
طاووس بالبيت» فمر بمعبد الجهني فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني الذي 
يقول في القدر فعدل إليه طاووس حتى وقف عليه فقال أنت المفتري على الله كن 
القائل ما لا تعلم قال معبد: يكذب علي. قال أبو الزبیر: فعدلت مع طاووس حتی 
دخلنا على ابن عباس. فقال له طاووس يا أبا عباس: الذين يقولون في القدر. فقال 
ابن عباس: أروني بعضهم. قال قلنا صانع ماذا؟ قال إذا أجعل يدي في رأسه ثم أدق 
عنقه. قال الوادعي: هذا الأثر سنده حسن. 

فهذا باب عظيم لنصرة السنة وأهلهاء وهو البرأة والبعد وهجر أهل الأهواء 
تأخذهم في المبتدعة لومة لائم» يغضبون لله 5ء وينابذون من نابذ الكتاب والسنة. 

والعجب أن كثيرًا من الناس من يتقمص القماص السلفي في هذه الأيام تجده 
سهلا هيتا ليتا لأهل البدعء بدعوى الرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم والحكمة في 
الدعوة» ما هذا والله إلا من التميع الذي يؤدي إلى زحزحة الدين والسنة. يجاملهم 
تارة بالابتسامات والمجالسات والمراسلات وإن ذكرهم ذکر حاسنھم وترك 
مساوئهم»وإن حذر المصلحون من آهل البدع خذهم. 

فلا خير في هذا الصنف ولا كرامة» بل هم والله أضر على الدعوة من المبتدعة؛ 
لأہم بصنيعهم هذا يظهرون بالاعتدال والوسطية» وربا اغتر بهم بعض من لا 
EE‏ ہت 
السقيمة المريضة الذين تنكروا لطريقة السلف الصا حين والعلاء الصا حين تًا 


کے کر الہ ہد ولگ سنا صن “۶ھ و وای اش ود 14ا حح [E‏ 
RFR RI‏ 
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في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة 


1 


قال الله ك: « لَمَدَكَانَ لَك فى رسول الله أسوة حَسَيَةٌ #[الأحزاب:١7]:‏ والأسوة 


القدوة» والأسوة ما يتأسى به» أي: يتعزَّى به فيقتدى به في جميع أفعاله» ويتعزى به 
في جميع أحواله. 

واختلف في هذه الأسوة بالرسول 727 هل هي على الإيجاب أو على 
الاستحباب؟ على قولين: أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب» 
والثاني: على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب. ويحتمل أن يحمل على 
8 معو لانن 


3 


0۷0 أي هْرَيْرَةَ نت قال: 7 شوگ اللہ پل د ما 


و 5 7 مرو ٠‏ 90 21" 


یتک عنه فاجتٹوه وَمَا مرن به فافعَلوا مله م 
الصحيحين البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) واللفظ له. 


ا؛ أخرجاه فى 


6 


7 


وفي حدیث عائشة 2 ووتعها ٤‏ الصحیحین؛ البخاري )۲٦۹۷(‏ ومسلم 
(۱۷۱۸) قَالَ ر e‏ 


.4 72 تر 0 چو ر ا 

رواية لمسلم: مَنْ عَمل عَمَلا لَیْس عَلَيْهِ مرنا فهو رَدَ)ا. 
قال النووي وله تَعَالَ: (الوّذاء هنا بِمَعْنَى المرْدُود وَمَعْنَاهُ: فهو بَاطل عبر 
> > )| كمس اي ہم سس سي رس ٥‏ ہہ 2 وض 20 2 كلاه 
رو ل ا 


و 


فإنه هُ ضریح في رَد كُلَ الْبدّع وَالّحْمَعَات. 


۳۸ سلامة الخلف فى طريقة السلف 
ہے _ 

رفي الَوَایّة الثانيّة زيَادَة وهي أنه قد يعَاد بَعْض الْمَاعِلِينَ في بِدَعَة سبق ليها 
جر سے و ن ل ر ر 7 رت کر ےہ ۶ےج > وص FS‏ واس o7‏ ۹ 1 
َإِذَا اتج عَلَيْهِ بالروَاية الأول يقول: أا ما أخدَئت سَيْئًا فَيْحْتَجْ عَلَيْهِ بالثانية التي 


5 مم 8 مہم 
ے 


فيها النَضريح برد كُل الّحْدنّات: سَواء أَحْدَتَهًا الْمَاعِلء أو سَبَق بإِحْدَائِهًا. 

5 ر ٥‏ ا 7 20 یو ر 3 32 رفس ەر 

وني هَذَا الحِيث: دليل ن يمول من الْأصُولِيّنَ: إن النَّهَى يَقْتفی الْمّسَّاد. 
وَمَنْ قَالَ: لا يَقْتَضى الْمَسَاد تقول هدا بر وَاحِدء وَلَا يَكْفَى في إِنْبات مَذو الْقَاعِدَة 
الا وعدا جوات تاك 

وَمَذَا الحدیث ما يَبَيى حفظه وَاسْتِعَاله في إبطال الْنْگرات وَإِشَاعَة 
الِإِسْتِذْلَال به. اه 

والأصل في معنى السنة الطريقة والسيرة» وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها 
ما أمر به النبي :7 ونبى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز» 
وهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة أي القرآن والحديث. قاله ابن الأثير في 
”النهاية“ ۱ 


والسنة ضد البدعة؛ وقد رغب فيها رسول الله وذ في كثير من الأحاديث» بل 


والله سبحانه وتعالى قبل ذلك قال: ۶ وڏ ڪرت ماس ف معن من ءایدت الله 


رص < < رح 
واكم #[الأحزاب: 5 ؟]. 


والحكمة ھی السنة كا فسرها بذلك أهل التفسيرء وقوله سبحانه وتعالى: 


ر شر ہم عر ی م تر م ع . وء سے مهو رہم سرو ووو ہم یو ووو >> 5 
* قل إن کنتم تبون الله فاتیعونی بک الله ويغفر کر دوبک والله عمور دجم 4[ آل 
ہہ روم ہو و رو بير ر عق رو وج ہے 

عمران:۳۱]ء #إوما ےانسلکم الرسول فخ دوه ومان هکم عنه فانٹھوا 14الحشر :۷]ء 7 لد کان 


وو ہو ہے oer‏ 


ےر ي تم 0 Lr‏ ص ص م ع ہے ٠‏ دي له" 25 
َم ىق سول الله أسوة حسكة 48[الأ خزاب:٢۲]‏ # وأطيعوأ الله والرسول مڪ 


مر ا 
رمو 1#[آل عمران:۱۳۲]. 





في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة 


١6 


وقد ابتلى الله المسلمين بهذا الأمر وهو اتباع السنة بقوله: #وَمَاجَعَلَمَا 
كت لا لا تم من َع السو یکن يَنقَلِبُ عَلی عَمَبَيَةٌ [البقرة:١٤].‏ 

وقد سمى الله سبحانه وتعا ی أصحاب الاتباع والمتمسكين بالسنة سس 
قال تعالى: ط الین یوت الرَسُول ای الوے الى دوہ مَكنوًا عِندَهُمْ في 
رة وَآلإيجل مرم پال روني يتنهم عن الدحكر ويل هم لطبت 
ورم عَليھۂ الْصَبِيتَ ویس عَنْهُمْ إِسْرَمُم الا ال ق کاٹ علو درت 


تا 


2 


و سم م ہس رو ہے ا 7 0 رر ولا جم سے وو 
عامنوأ بهو وة وتصصروة واتبعوا | النور الزى انل معهر أوليك هم 


الو رت 4الأعراف:۷٥۱].‏ 


تعالى: الك کت اٹیڈ رکا تھا شب تق بک عن کید 
كم وص یئ 7 مي ہیس 


السنة والجماعة؛ طریق رسول الله ك 


1 


وأما الأحاديث فقد حث رسول الله بد على اتباعه في كثير منها نورد بعضها. 


أخرج البخاري ومسلم من حديث أي مُوسَى نت قال: قال رسول الله 125 
إن ميل ومنل ا بعتي الله به مدل رَجُلٍ أنَى قَوْمَا ما قال يا قوم إِئی رت اي 
عي وَإِي نا الَذِيرُ امیا ان فَالنجَاة ااه اة من رمه قَادُُوا قَالطلمُوا عَلَ 
تلع مز وک مات يتم أضتخو تكاع بحم اميش كافك 
وَاجْمَاحَهُمْ. قذَلِكَ مَل مَنْ أَطَاعَنِي فَانَبَعَ ا جت به وَل مَنْ عَصَان وَكَذَّبَ با 


جت به من الْحَقٌّ). 


Ap‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 


3 03 
الك | 


واخرج الإمام أبو داود وهو في 7صحیح شیخنا؟ کله من حديث بي رافع 


5-4 


ل أَحَدَكُمْ متكا عل أرِبكيه نید الا 
ندرى ما وَجَد جَذْ في تاب الله تناه . 


عو 
3 50 
١‏ 


کت 


عَنْ أبيه خينعك أن أن رسول الله کے فَال: ١لا‏ 
من 


وأخرج الإمام أحمد في ”مسنده“ وهو في صحيح شيخنا وله من حديث عبد 


الله بن عمرو بن العاص نف قال: قال رسول الله 26: إن كل عَعَلِ شِرَّة وَلِكُل 


یں کوٹ کر ہے کوک وگ کےہ 14 اك س ہے 
شِرَّةٍ فر فَمَنْ كَانَثْ فرتۀ إل سُنتی, فَقَد افلح وَمَنْ كَانَثْ فَنُرئهُ إل غَبْرِ ذلك فَقَدْ 


وأخرج البخاري» عَنْ أبي خُرَیرة أن رَسُولَ الله ب قال: ”کل اتی ى يَدخَلُووٌ 
ال إلا کن آیی. الوا با رَسُولَ الله وَمَنْ يَأبَى؟ تال + _ 0 


وقد أخرج البخاري أيضًا من حديث جابر بن عبد الله خف قال: جَاءَتْ 
ره 4 


مَلایکڈ إل ا 7 وهو ائم فَقَالَ بَعْضْهُمْ إِنَهُ تَائِمٌ وَقَالَ بَعْضْهُمْ إ ا 


ے 


ال ينكان گا إن لِصَاحِبَكُمْ هَذَا ملا فَاضْرِبُوا له متلا فقا بَعْضْهُمْ 
قال بَعْضْهُمْ ِن الْعينَ ِم وَالْقَْبَ يَقظَانَ قفاوا مل كَمَكلِ َجُلٍ بی دارا وَجَعَل 


3 


فاا رت داع ف أَجَابَ الذاعي 5 0 00 عن الا و ومن 5 


ائم وَقَالَ بَعْضْهُمْ إن 0 ناف و ا الاي کڈ کد کی 


٠ 
+ وس و کا سر عدي سے كلاف سد ده سے ہے ہے ا وري > صكلائه‎ 


فمن أَطَاعَ مدا ١77‏ فقد أطاعَ الله وَمَنْ عَصَى حمٰدا 77 فقد عصَى الله ومحمد 1-6 





في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة 


وأخرج أبو داود من حديث العرباض بن سارية خنع وهو في مسند شيخنا وله 
تعال أنه قال: وعظنا رسول الله 17 موعظة دمعت متها العيون ووجلت منها 
القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظةٌ مودع فأوصناء قال: ١أُوصِيكُمْ‏ بى الله 
اّمع وَالطَعق وَإِْ گان با بيب إل ن بیش ونم فی الخيلاًا گی 
َعَليِكُمْ بستتي وَس الخلمَاءِ الرَاشِدِينَ الْهْديّنَ تَتَمَمَکُوا با وَعَضُوا عَلَيَْا 


بس ارق 


ِالتَوَاجِلِ وإ اكم وات الامو قن كل دة ذه َكل بدْعَةٍ ضَلَالَڈا. 


وني رواية: اق تَرَكْنَكُمْ عَل الْبَيْضَاءِ يا كَتهَارِهَاء لا َريمُ عَنْهَا بَعْدٍ دِي لا 
هالكڭ». 


وقد أخرج الإمام مسلم من حديث جابر عي : اا ا ِن حر الحدیث 


کناٹ الله وخا المدى خدى مده و5 ار اما وَل بِدْعَةٍ ضَلَالَة...) 
لے 

وورد عن السلف کلام كثير في لزوم السنة والجاعة منها ما أخرجه البخاري 
من قول حذيفة نك قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن 
أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالًا بعيدا. 

وقال ابن عباس کا في ”أصول اعتقاد أهل السنة .و في قوله تعالى: 
٠١‏ یوم میس وجوه وتسود وجوه اما لذن سودت وجوههم ا کرم بعد اسیک موقأ 
اسان تا یما کت تکشر تَكْفْرُونَ 4[ آل عمران:7١٠]:‏ 

فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة وا حماعة وأولوا العلم. 


وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. 


ip‏ سلامة الخلف في طريقة 


وما أخرجه البخاري في قصة عمر لتك وعيينة بن حصن وغضب عمر عليه 
1ا شوك الله تال ا خر انا ا ای وَأَرض عَن تيت 4[الأعراف: 
۹ء وإن هذا من الجاهلين» قال ابن عباس والله ما جاوزها عمر وكان وقافًا عند 


كتاب الله. 

وما أخرجه مسلم في صحيحه عند أن طلبوا من أبي بكر أن يقيم ميراث النبي 
مود قال سمعت رسول الله ہی يقول: ١«لَانُورَتْء‏ ما ركاه صَدَفَةُ) وإني أخشى إن 
غيرت أن أزيغ. 

وقول ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدًا مسلا فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حيث ينادي بہمء فإنه من سنن الحديء وإن الله شرع لنبيكم سنن اهدي» 
ولو أنكم صليتم في بيوتكم كا يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو 
ركنم مھ اہر رڈ سام 

و السنة دليل القرآن أي المترجمة له والمبينة لمجمله والمخصصة لعامّه. 

وقد قال الدارمي جلكه: باب السنة قاضية على القرآن وساق حديث المقداد بن 
معد كرب أن رسول الله 7 قال: «بُوشك الرَّجُلَ مُتَكِنَا عَلَ أَرِِكَيه ّت بِحَدِيثِ 
من حَدِیث ي فَیقُول: , ینتا يتا وَيَبَكُمْ كاب ھب نہر تس 
اسْتَحْللْنَاة وَمَا وَجَدْنًا فيه مِن عر ماف اَل ون مَا حرم رت اللہ جم مل م 
حرم الله ك)» وهذا ا حدیث ضعيف ذا الإسناد. ا حسن د ےت الحال لم 
يوثقه إلا ابن حبان لکن له شواهد مثل حديث أبي رافع المتقدم وغيره. 

وقال يحي بن أبي كثير ولله: السنة قاضية على القراء» وليس القرآن يفاض على 
السنة؛ وهذا الآثر إسناده صحيح عند الدارمي. 





في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة 


و السنة والقرآن كلاهما من عند الله فقد قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه: # وَمَا 


بطق عنأهو ان ولاو یوی 14[النجم:٤-٤].‏ 


عع ميسو دير عمو 7 ہے مدع سم ہو 5 7> 


#ومآ تانكم ارول قدو نه فانٹھواً واتقوا الہ إن 
لْعِقَابٍِ #[الحشر:7]» وقوله: #مَلَحَدَ 
شیہم ای 4[النور: 116 ط كنا انين نک من ما ثول E‏ 
امم 14الأنفال:٤٢].‏ 


والسنة لا تدرك بالقياس ولا تؤخن بالعقول: 


2 422% 


وإنما هي الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقیادہ وما کان لمُومِن ولا مُوْمنَة ذا 


کی اللہ و ام۵ کے es‏ من مرم وك سو a‏ فقّد صَلَّ اد 
نَا 14الأحزاب:٣۳].‏ 


سه £ ھو۔ے>> #6 يده ه ہم ر نس صللا سے ےر کے ہے 
وعن ای ير قال لا نَرَلْتَ على رسول الله 32:6 ار ما فی اَلسَّمواتٍ وَمَا فى 


صا 
مج کے 1 2م کہ 24 مہ کا 8 ہے ےم رو ہے بے چو سھے؟ ہر 
7 َإِن َبدُوأما ع0 ك مع لمن د 0 ء ويعزب 


5 لله 5ا 5 اله »م برا عل لكب َقَانُوا : أي رَسُولَ الله 


س سے و .- ےپ ی ا r‏ اق و ٥‏ عي ھی 
ل ا سم وَاجْجََادَ وَالصَّدَقَةَ وقد نْزَِتْ عَلَيْكَ هَذِهِ 
2 و 


7 
7 


او ا عباوت رند رر ا تا 
وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكٌ رتا وَإِليْكَ الصير فل افْتَرأَهَا الْقَوْمُ دلت چا أَليِتُهُمْ ء فَأَنْرَلَ الله في 


ADF‏ سلانة اللفلف ف طريقة 


7“ کر کے >2 


إنْرِهَا: ءامن الرَسُول يمآ أَنَزْل لی من ريده والمومٹی: وت یکو وكيد 


کت کا 0ن نك لمر ين و رالا متكا ولت خترائلك راو 0 
لْمَصِيْرٌ 4[البقرۃ:۲۸۰]ء فا فَعَلُوا َلك نَسَخَھا الله ہے الله كك: 1 کف 
أمذ انان نفيك لهذم كيك 6123 اكْصَيَك رک 8 وا کان نا 


كنك #البقرة:18]» قال: نَع ربا رلا یل عا إت كنا مله عل 
لتك من بلا 4[البقرة:187]» قَالَ: انَحَهْا رن ول تس 
قَالَ: انَحَهْاء 'ڑواعف ع مت کین تزكدنا ا تن 
الكدفريدت 4[البقرۃ:٤۲۸])‏ قَالَ: ١نَحَمْ)؛‏ أخرجه مسلم 


وفيه )۱٥٤۸(‏ عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد 
رسول الله ١ ١‏ فنكريها بالربع والثلث والطعام المسمى فجائنا ذات يوم رجل من 
عمومتي فقال: نہانا رسول الله 7 ١‏ عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع 
لناء نہانا أن نحاقل بالأرض فنکربہا بالثلث والربع والطعام المسمى» وأمر رب 
الأرض أن يزرعهاء أو يزرعهاء وكره كرائها وما سوى ذلك. 

وقد أخرج الإمام أحمد وله من حديث أب برزة وله شاهد من حديث أنس أن 
النبي پت أ خطب امرأةً لجليبيب فتردد الأب والأم فقالت البنت: أشرذون عل 
رسول الله ہن أمره ادفعوني إليه. وعند أن نزل تحريم الخمر ما كان من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين إلا أن أَجْرَوْا الخمر في شوارع المدينة استسلامًا وانقيادًا لله 
ولرسوله 5ت 

ولم يكونوا يتأولون م؟ وكيف؟ وإنا هو استسلام: ‏ قلا وَرَيْكَ لا یلو 


مم 


01 رص مر 5 ي موس ےم کے >ے کچھ رظ سن نے ا 
خی تسوك يما شکر تور تم لا يجدواف ایم حَرجًا سما فَصَيِتَ 


في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة 





ومُسَيْمُأْ صَسْليمًا 4[النساء:٦]ء‏ فتأمل هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان من 

فقال رسول الله 177: ١يا‏ كَعْبُ)» قَالَ: ليك يا رَسُول الله فَأَشَارَ بيَدِهِ أن ضع الشْطر 
° | پک ے٥‏ عدن پ٥‏ >۔؟ 2 ےہ رھ f‏ مث ہہ بد پر E‏ و 

من دينك» قال كعب: قد فعلت پا رَسول الله» قال رَسول الله 777: اقم فاقضواء 


وغيرها في الكتاب والسنة كثير لیس هذا محل بسطها وإنما نذکر إشارات. 


CR 3 kD 





الفصل الخامس 


ملخص طريقة النبي :َء في بقية أركان الإسلام 


أخرج مسلم في صحيحه (۸)ء عن عمر بن ا خطاب قال بينما نحن عند 
رسول الله 7 ذات يوم إذ طلع علينا رجل شدید بياض الثياب شديد سواد الشعر 
لا یری عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي ٢‏ فأسند ركبتيه إلى 
رديه رت فلار تاليا مه خرن عن ہت . فقال رسول اللہ 


و ٤ہے٥‏ ےے۔ عه عدي 2 


: الا أن شد ن کا إ إلا لله وان مدا رشول الله ا ويم الصا 
وَنُوّْنَ الرَّكَاكَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ» وَتَحَجّ الْبَنْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْه سَبِيلاا .١‏ قال: صدقت. 
قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الایمان. قال: «أَنْ ُوْمِنَ ہاش 
وَمَلَانِكَيه وَكُتَي وَرسلهء اليم الآخرء ونومن بالْقَدَرِ كَرْءِ وَشَرّو). قال: من 
قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: ١أَنْ‏ تَعبد الله كََنَكَ تراه ِن 1 تَکنْ د تراه م اه 
يَرَاكَ). قال: فأخبرني عن الساعة. قال: (مَا اسول عَنْهَا بعلم من َ السَائِلِ). قال: 
فأخيرني عن أمارتبا. قال: «أَنْ َل الْأَمَةُ رَیکھَاء وَأَنْ ترَى الحُمَاةَ الْعْرَاة الله 7 
الشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الَْانِ». قال: ثم انطلق فلبثت ملياء ثم قال لي: «يا عمر أتدري 


4 


من السائل؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: وم 


وعن ابن عمر عن النبي ب قال: ١‏ 08 


وَإِقام الصلاة. وَإبتاء اکا 2 :تام رَمَضَانَ وَاحَج. متفق عليه. 


ٌ 


0٦ 


ہو 6 6 6 ہمہ 


بعض أحكام الصلاة ADE‏ 
بعض أحكام الصلاة 


ق حديك مالك بن الخريرث ع الارن ۳١(‏ #وصلر ا کا زار 
۶ 
أَصَلٌّ). والأمر هنا للوجوب. 

وأخرج البخاري (۳۹۵) ومسلم )١1775(‏ عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن 
عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أياتي امرأته؟ 
فقال : قدم رسول الله 7 ١‏ فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا 
والمروة سبعًا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. 

وأخرج مسلم (۱۲۳۳)ء عن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر خب أطوف 
بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال : وما يمنعك؟ قال إني رأیت ابن فلان يكرهه 
وأنت أحب إلينا منه؟ قال: رأينا رسول الله 7:7 أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعی 
ين الضفا وا رة فة ا وس وسول اھ ا أ أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت 
صادقًا. 

وأخرج البخاري (۱۱۰۱) ومسلم (584)» عن حفص بن عاصم قال 
صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصل لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه 
حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاته نحو حيث صلىء فرأى ناسًا 
قيامًا فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحًا لأتهمت. يا ابن 
أخي صحبت رسول اله على ركعتين حتى قبضه الله 





یے ال ا 


1 


قال الله: # لد کان لک فى رسول أله اسو ة عة 74الاعزاب:1۲۹. 


0 
مع عبد الله بطريق مکة؛ فقال سعيد: فلا خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته 
فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد 
الله: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فان رسول الله تل 
كان يوثر غل البعين. 

هذا بعض من كل وقليل من كثير أسوقها إليك وأقدمها تحفة بين يديك 
تجعلها علامة لسيرك وحجة على غيرك فخذ بغرزها تسلم ومن السنة تغنم. 

فأول ما يجب على المصلى أن يسبغ الوضوء لحدیث أي هريرة العف عند 
البخاري (50) ومسلم :)۲٤٤(‏ اوَبْل لْأَعْمَابٍ مِنَ النَار أَسْبِعُوا الْوْضُوءَ). 
وأخرجه مسلم )۲٢٢(‏ عن عبد الله بن عمرو. 

وني حديث عبد الله بن عمر عند مسلم :)۲۲٢(‏ الا تقل صََاةٌ عبر طُهُو را 
وفي حديث أبي هريرة عندهما البخاري (110) ومسلم :)۲۲٢(‏ «لاً بقل اله صلا 


ےھ م 


وأركان الوضوء هي المذكورة في قوله تعالى: ابا الت امیا دافم 
ىلوء فعساو ہے ومک ویک إل المرافق وامسخوا أ روسك وڪم 
لي کت کن تن ون شتم مَرْصَىَ او عل سفر أو جاه أَحَد قنہم من 


الما ۳ کھے کپ ھ۶ 


ل أو للمسكم الِيْسَاهَ فلم دوا ماء فَتيمَمُوا صَعِيدًَا طِیْبَا مسحو بوجو هكم 


حسم سے 


يكم يسه 14المائدة:5]. وهذه الآية مفسرة ة یفعل النبي ييا فيدخل في غسل 

SS‏ ال ا ا 
مضمض واستنثر کٹ -وفي حديث عبد الله بن زيد فمضمض واستنشق نه من كف واحده 
فعل ذلك ثلاثا- ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث 
مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك -يغسل اليد اليمنى واليسرى حتى يشرع في 
العضد لحديث أبي هريرة #نث - ثم مسح رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما حتى 
رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلانًا ثم غسل 
البسرى مثل ذلك -في حديث أبي هريرة لك أنه غسل رجليه حتی شرع في 
الشساقت 

قال ابن شهاب الزهري وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضاً به 
أحد للصلاة. 

تنبيه: حديث عبد الله بن زید المشار إليه أخرجه البخاري (۱۸۵) ومسلم 
)۲۳٥(‏ وحديث آبي هريرة بهذا اللفظ أخرجه مسلم .)۲٤١(‏ 

تنبيه آخر: مسح الأذنین يدل عليه حديث ابن عباس “اك وفيه فمسح بأذنيه 
ظاهرهما وباطنها؛ أخرجه الترمذي مله تعالى (۱/ 57 )١‏ وهو حديث صحيح. 

تنبيه ثالث: يستحب للمتوضاً أن يبالغ في الاستنشاق إلا عند الصوم لحديث 
ہے بے سوج ترجہ تی 


َه ہ۶ 


ابَالِغْ في الاسْیْنشَای ر أنْ تكونَ صَاقااء وجاء في بعض طرق هذا الحديث: إا 


SOF,‏ سلامة الخلف في طريقة 


ور 5 


تَوَّضَأتَ فَمَضمِضض)ء وهي زيادة محتج بها إن شاء الله وذكرها الشيخ مة مقبل وله في 
الجامع الصحيح (517/1) ط الآثار. 

وأما الاستنشاق والاستنثار فيدل عليه حديث أبي هريرة: (إذَا تَوَضَّأ أَحَذّكُمْ 
َلْيَجْعَلُ في اہ تما تم يتنر أخرجه البخاري (177) ومسلم (۲۳۷)ء ويجوز 
أن يتوضاً مرة مرة ومرنين مرتين وثلاثاً ثلاناء وقد بوب البخاري على ذلك كله 
واستدل على الثلاث بحديث عثان السابق. وعلى الاثنتين بحديث عبد الله بن زيد 
أن النبي بح توضأ مرتين مرتين. وعلى الواحدة بحديث ابن عباس: أن النبي ہآ 
توضاً مرة مرة؛ أخرجه رقم .)۱٥۷(‏ 

تنبيه آخر: يجوز للمتوضاً أن يمسح على الخفين أو ما يقوم مقامھم| من 
الجوارب -التساخين- بشرط أن یدخلھم) وهو على طاهرة لحديث المغيرة بن شعبة 
نت : فأهويت إلى خفيه لأنزعهماء فقال: ١َعْهُمَا‏ قي اذا طَاهِرئَنا فمسح 
علیھما؛ أخرجه البخاري (٢۲۰)ء‏ ومسلم (7175). 

ويكون المسح على أعلى الخفين أو الجوربين لحديث علي خ٣‏ : لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله ١7‏ يمسح 
على ظاهر خفيه؛ خر جه أبو داود (۱/ ۲۷۸). 


وهذه من أقوى وأبين الأدلة على أن الروافض ليسوا على طريقة علي انث 
وإنما هم على دينهم الباطل القائم على الزندقة وا هوى» فهم يمسحون على أرجلهم 
المكشوفة مع أن المسح إنما يكون على الخفاف وما يقوم مقامهاء فتنبه ولا تكن من 
الضالين. 


بعض أحكام الصلاة r‏ 
ومدة المسح للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة ة أيام بلياليهن لحديث علي 
تنك عند مسلم (۲۷۰): جعل رسول الله 777 : ثة أيام ولياليهنَ للمسافر ويومًا 


وليلة للمقيم: 


ہن یہ رفح شرل ل کور تاقاب 


رم سے 
سے :18 سے کے خی چ عير 


کا ل ضعت مق رقمل وو وی قاض عل ریلم 


عقل عمد 3 گنی فل ر قات فَآنَبْنَهُ بِحِرْقَةٍ فَلمْ يردها فَجَعَل يَنْقْضُ 


ںدہ۔. 


تنبيه: إن عجز المتوضئ عن استخدام ا ماء لفقده أو ما هو في حكمه کعوز الماء 
وقلته أو خوف التلف من المرض أو زیادتہہ فإنه يتيمم. وصفة التيمم أن يضرب 
بيديه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه» يدل على ذلك حديث عمار بن ياسر ت : 
«إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بها وجهك وكفيك» 
أخرجه البخاري (۳۳۸) ومسلم (785)» ويجوز تقديم الوجه أو الكفين. 
هذا مختصر ما تستباح به الصلاة من الطهارة التي شرعها الله كك وبينها رسوله 
تن فالزم هدى رسول الله 5 تسلم وتغنم» ومع ذلك ها فضائل عظيمة يتحصل 
سے الو سک بلع الحليةٌ و مِنَ امن 
لغ الوَضْوءٌ؟؛ وعنه عند مسلم (144): ١إِذَا‏ صا الْعبْدُ لسم - أو المؤْمِنُ 
- صل وج تزع بن وود كل شیع ٹر هات يمع الا - أو معَ آخر قَطرِ 
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لاء ے ذا غَسَلَ يكيو تحرج من بد كل حَطِيئةٍ گان بها اهمع لاء از مَعَ آخر 





سلامة الخلف في طريقة 


نط الع كذ قل ري ربجت ث کل حَطِيئَة مَشَّْهَا رِجْلاه مع الَاء - او مع آخر 
قطر الَاءِ - حَتّی مرح قا ِن الذُّوبِ)؛ والمد له عل إثغافه والشكر لمعل 
احا 

ويجوز للمسلم أن يصلى في كل مكان طاهر لحديث جابر #نث: «وَجعِلَتْ لي 
الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًااء متفق عليه البخاري )۳۳٣(‏ ومسلم (071) وأخرجه 
الترمذي من حديث أبي سيد «الأزض کله مسجد ر المقرة وام الحديث 
دافع عنه الإمام الوادعي وله الله في ”الصحيح المسند تما ليس في الصحيحين" . 
وتجب الصلاة جماعة على الصحيح من أقوال آهل العلم» + قال عال ESE‏ 

كيين 4[البقرة: ”47 ]» اديه أبي ھریرۃ إن : لاما حار 
0 م آمرَ بالصلاق مَبُوَذَنَ اء تم نر رَجُاا يوم الاس كُمَّ lT‏ إل 
رجَالِ ا عَلَيْهُمْ بوم َچُمْاء أخرجاه البخاري (۷٦٥١)ء‏ ومسلم »)٠١١(‏ وفي 
قول ابن مسعود عند مسلم (105): لقد لقد رأيتنا وما یتخلف عنھا إلا منافق معلوم 
النفاق.... وإن من سنن ا دی الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. 


مع الین 


فمن صل في بيته لغير ما عذر فقد وقع في الإثم وضيع خيرًا كثيرًا ففي حديث 
ابن عمر نك عند البخاري (540) ومسلم :)٥٥٦(‏ ١صَلاَةٌ‏ الماع تَفْضْلُ صل 
ال سَبْع وَعِشْرِينَ َرَجَةًا. 

وللصلاة وقت معلوم لا يجوز تقديمها قبله ولا تأخيرها بعده» قال الله تعالى: 
Ere‏ #النساء:١٠1]»‏ وأصح حديث في 


مع لی الگا جو ال اللہ سار ےت 
الصلاة» یسر الله طبعه. 


بعض أحكام الصلاة کت 
أوقاتبا حديث عبد الله بن عمرو: (وقت صلاة الفجر مالم يطلع قرن الشمس الأول؛ 
ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم بحضر العصرء ووقت 
صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول» ووقت صلاة المغرب إذا 
غابت الشمس مالم يسقط الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل»ء أخر جه 
مسلم .)1١5(‏ 

واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة؛ قال الله تعالى: #هَوَلِ وَجَهَلَک سَظرَ 
تقوو انار ويف كر 75ا وهم ل مر 14البقرۃ :٤ء‏ وفي حديث بي 
هريرة نك في حديث انی صلات: ٠إا‏ قت ِل الشَااة يغ لوو ىّ 


يك سس لذ 


اسْتقیلِ القبلة فكب اء آخرجاه البخاري )5706١1(‏ ومسلم (۳۹۷). 


N ۹ 


وني حديث جابر: کان رسول الله 7 يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا 


أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة» وني حديث أنس عند لدم (۳۹۲)ء قال 


يك: مرت ان أَكَاتِلَ الاس عَنَّى يَقُونُوا لآ إل 
قرا صَلاتتاء وَاسْتَفْبَلُوا قِبلتنَ وَهَبَخُوا ذَبيعَتتاء فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤّهُمْ 
وام إلا بِحَقَهَا وَحِسَائجُمْ عَل الله كلذ . 

قال النووي في المجموع (۱۹۳/۳): استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا 
في الحالين المذكورين -في شدة الخوف وف النافلة في السفر - على تفصیلء وهذا لا 
خلاف افيدوق الام سے الا 


رسول اللہ 


ل 
2 
ور 


ويجب استقبال عين الكعبة لمن كان مشاهدًا لما؛ قال ابن عبد البر في 
”التمهيد؟ :)٥٤/۱۷(‏ أجمع العلماء على أن القبلة التى أمر الله مها نبيه وعباده 
بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة» وأنه فرض على كل من 


SOF‏ سلامة الخلف في طريقة 
شاهدها وعاينها استقبا ماء ونه إن ترك استقبا ها وهو معاين لما أو عالم بجهتها فلا 
صلاة له وعليه الإعادة كل ما صلى كذلك. اه 

وأما من لم ير عين الكعبة فإنه يصلي إلى جهة القبلة» لقوله تعالى: فول 
MARS‏ ل E‏ ا ا ل ضا 
وهذا قول الجمهور. 

دیدج ہی تعالى: #وفوموا لصنت €[البقرة:۲۳۸]»› 
ولقول رسول الله 5: صل قاقاء فَإِنْ ا لتَسْتَطِمْ فَقَاعِدًاء فَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ قعل جَذْبٍا. 
أخرجه البخاري (۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين لت ؛ والقيام ركن. 

وقبل ذلك النية لحديث عمر فتك قال: قال رسول الله ہجو «إمَّا الخال 
بالئيّاتِاء متفق عليه. 

ثم یکر حال قيامه» حال استقبال القبلة» لحدیث المسيء صلاته وقد تقدم: انم 
اسْتَقْيلٍ القِبْلةَ فَكَيها» ولحديث أبي هريرة خ#نك: كان رسول الله يد إذا دحل في 
الصلاة كبر حين يقوم؛ متفق عليه البخاري (۷۸۹) ومسلم (۳۹۲). 


وش له مع التكبير أن يرفع يديه إلى حذو م: منكبيه ويكون الرفع مع التكبير أو 
قبل التكبير أو بعده لحديث عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله 377 إذ ذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه» وقبل أن يركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» 
ولا یرفعھم بين السجدتين. والرفع في أربعة مواطن هذا أوهاء وسیاتی بيان كل 
موضع في موطنه. 

ويكون الرفع إلى حذو المنكبين» وإلى فروع الأذنيين» ففي رواية: كان إذا دخل 
في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو م منكبية ثم كبر؛ أخرجه البخاري )۷۳١(‏ و 


بعض أحكام الصلاة 7 
مسلم (۳۹۰)؛ وفي حديث مالك بن الحويرث عندهما: البخاري (۷۳۷) ومسلم 
(۳۹۱): كان رسول الله ب٥‏ إذا صلى کبر ثم رفع يديه حتى يحاذي ہما فروع أذنيه. 

ويكون رفعھم| مدًا إلى جهة القبلة لحديث أبي هريرة ختنك : كان رسول الله ك 
إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدّا؛ أخرجه أبو داود (۲/ )٥٥٤‏ والترمذي (۲/ ۳ 
والنسائي (۲/ ١۱۲)ء‏ وهو في الصحيح المسند. 

ثم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة؛ يدل على ذلك حديث وائل بن 
حجر عند مسلم (501) في وصف صلاة رسول الله 377 وفيه: ثم وضع يده اليمنى 
على اليسرى 

وعن سهل بن سعد ت قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد 
اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة؛ أخرجه البخاري .)٦۷٤(‏ 

ثم يسكت هنية يدعو بهذا الدعاء الذي أخرجه البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم 
(204) عن أبي هريرة #نك, وهو أصح حديث في دعاء الاستفتاح قال: كان 
رسول الله َد إذا كبّر في الصلاة سكت هنية قبل أن یقرأء فقلت: يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أَقُولٌ: الهم اعد 
بي وَين ححطََايَ» كا َاعَذْتَ بن اشرق وَالَِْبٍ الله قي من الَطَايًا کیا بی 
الوت الأبيض مِنَ الس الله اغْسِلُ حَطَايَايَ بالَاءِ وَالتَلْجِ وَالبّيِا. وهنالك 
أدعية أخرى نكتفي بہذا. َ 

ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وهذه الاستعاذة مستحبة على قول جمهور 
العلماء. 





سلامة الخلف في طريقة 


ثم یشرع المصلى في قراءة الفاتحة وجويّاء وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة 
ا ركس تيك عيادة بن 
الصامت: ١لا‏ صَلاَةٌ ان رأ بقاتحة الكِتاب)؛ أخرجه البخاري (٢٥۷)ء‏ ومسلم 
(5945). 


o‏ کا 


هاب لآ هيا - -ثلانًا- ام 

وی مسند أحمد /٥(‏ :1 من حدیت ريخل من أصيحاب البي و قال: قال 
رسول اللہ : الَْلَُمْ نون حَلَفَ اوتام وَالإِمَامُ يقرا ؟). قالوا: إنا لنفعل 
ذلك. قال: 2ءء إلا ان يقرا أَحَدّكُمْ 1 اتاب -أو قال- اة الْكِتاب)؛ 

وأما حديث: ١من‏ کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)» فهو حديث معل أعلّه 
البخاري وغيره» | في جزء القراءة خلف الاإمامء حيث قال :)۲۳٢٣(‏ هذا حديث 
رواه جماعة من أصحاب أبي حنيفة جلك موصولًا وخالفهم عبد الله بن المبارك فرواه 
مرسلا. 

قلت: وزد على ذلك أبو حنيفة ضعيف» ثم ساق ولك جاه طرقه وما فيها من 
العلل. 

ويسن الإسرار بالبسملة قبل قراءة الفاتحة لحديث أنس عند الشيخين البخاري 
(۷۳) ومسلم (۲۹۹)؛ قال: صلیت مع رسول الله 7 وأبي بكر وعمر وعثمان 


بعض أحكام الصلاة گے 

وأما حديث أبي هريرة خف عند النسائي (۲/ )١75‏ في الجهر ب"بسم الله 
الرحمن الرحيم"» فالحديث إن كان ظاهره الحسن لکن نعيم المجمر شد بزيادة 
البسملة في ا حدیث. قال الزيلعي في نصب الروایة :)775/١(‏ إنه حديث معلول؛ 
فان ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبي هريرة وهم ثمانمائة 
ما بين صاحب وتابع ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أب هريرة أنه حدث عن أبي 
عريرة خف أنه كان پھر بالبسملة في الضلاة» وقد أعرض عن ذكر اللسملة في 
حديث أبي هريرة ##نك صاحبا الصحیحین؛ انتهى. 

ثم يقرأ ما يتيسر من غير الفاتحة» هذا للإمام والمنفرد فقطء أما المأموم في 
ددرت اسح سرت وي 
قروا ما کر من لمران 14الزمل:٢۲]ء‏ فعن أي قتادة قال: كان رسول الله ك 
يصلى بنا فيقراً اط والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين؛ 
أخرجه البخاري )۷٥۹(‏ ومسلم .)٥٥٤(‏ 


ومن لا بحسن الفاتحة يقول سبحان اللہ وا حمد لله ولا إله إلا الله والله اکس 


و لے كلانه ہے > وھ 


ن ابْن ابي اوی قَالَ: آئی رَجُْل الى 17 فَقَالَ: إن لا أَسْتَطِبہ أن تد من لمرن 
کا 5 ا ني شيا جني من الْقَرْآنِ قَالَ: «سَبحَا 4 ا وبلق ف تَا لا لاٹ 


20-5 


وَاللُ کک ولا حو وا ف إلا باللها: أخر جه امد ٤(‏ / ۸۵۳) وغيره من حديث 
عبد الله بن أبي أوى» وطرق ال حدیث في الورواء؟ للعلامة الألباني جا لله کله تعالى . 


تنبيه: المأموم إذا أدرك الركعة ولم يقرأ الفاتحة» الصحيح من أقوال أهل العلم 
أنه غير مدرك للركعة» لحديث: ١لا‏ صله 6 لن لَيَفْرَأبقَتحَةٍ الكتاب). 





سلامة الخلف في طريقة 


وأما حديث أبي بكرة عند البخاري (۷۸۳): (رَادَكَ الله حرْصًا وَلآ تَعْذاء وفيه 
أنه ركع خلف الصف» فدلالته على هذه المسألة ضعيفة والله أعلم» من حيث قد 
يقول القائل: لا تعد للركوع خلف الصف؛ أما الفاتحة فكان معلومًا عند الصحابة 
قراءتہا فلعله أتم الركعة» هذا يقوله من يرى وجوب القرآن. أما أصحاب القول 
الثاني: فيستدلون به على عدم القراءة» والقاعدة: إذا دخل الدليل الاحتمال بطل 
الاستدلال» ولا تترك الأدلة الواضحة البینة الجليلة لاحتمال؛ فتثبه. 

ثم يقول الإمام بعد الانتهاء من الفاتحة "آمين" يمد بها صوته» ویقوٰٰا معه 
المأمومون» والتأمين واجب» ففي حديث أبي موسى خ#نك قال رسول الله 7 : اذا 
صلم فَأَقِيمُو | صَفُوفَكُمْ نم لَيَؤْمَكُمْ أَحَدكُم ٠‏ قدا كبر فکبڑواء وَإِذْ قال: عر 
المخْضّوب علھو ول السا لای 4 قولوا: آمِينَ بک م ا الخدت أخرسة 
مسلم (5 .)5١‏ 

وفي حديث أبي هريرة ظ#نك عند مسلم )٥١٤(‏ وإذا قال: ال عم الَمَفطوب 


و« > 


عليْھۂ ولا آلا سان 4 كَقولُوا: آمِينَ. 

وله عندهما البخاري (۷۸۰) ومسلم :251١(‏ ١إِذَا‏ أَمّنَ الْإمَامُ فَأَمتُواء انه مَنْ 
َافَقَ َأمِينة تََمِينَ اللائكة غَفْرَ لَه ما تَقَدُمَ مِنْ دَنْبواء وترك التأمين سمة رافضیة 
وفضيلة التأمين عظيمة» تقدم شيء منها. وني حديث عائشة عند البخاري في الأدب 
الفرد (ص557): اما عَسَدَنْكُمْ الْيَهُودُ عَلَ شَيْءٍ ما حَسَدَنْكُمْ عَل السّلام 
وَالتَمِينَ). 

وأما مد الصوت بها فقد صح عن وائل بن حجر عند أحمد :)۳۱۲/٤(‏ كان 
رسول الله کا إذا قرأ: ول آلكَآِنَ 14الفاتحة:۷]ء قال: «آمِينَ)ء ومد بها صوته. وفي 


بعض أحكام الصلاة (EGE‏ 
لفظ له أنه صل خلف رسول الله 4 فچھر بآمين. وآما ما جاء عند آحجد 
)٣٦/٤(‏ والطیالسی (ص۱۳۸))ء قال آمين وخفض بها صوته؛ فهي رواية شاذة 
شذ بها شعبة بن الحجاج جلك ى) رجح ذلك البخاري وأبو زرعة. 

ثم بعد القراءة یشرع في التكبير والانتقال من القيام إلى الركوع» ويسن له أن 
يرفع يديه عند الركوع لحديث ابن عمر المذكور قبل» وفيه: كان يرفع يديه حذو 
منكبيه في الصلاة إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع. 

والركوع ركن» ففي حديث أبي هريرة تك في قصة المسيء صلاته: انم ارْكَمْ 
تی تَطْمَيِنَ رَاكِعًاا. وني حديث أبي موسى الآنف ذكره: افَإذَا کب وَرَكَعَ فكوا 
وار گعوا). 

تعر ظهره» لحديث أبي حميد عند البخاري (۸۲۸): (وَإِذَا رَكَعَ أَمْكنَ يَدَيْه 
وق لتكت 7 عطق ئگ رم ات يعي راس مر لر که اذيك 
۳ف ۰ a‏ ء صلاته: اوَإِذَا رَكَعْتَ 


فَضَعْ رَاحَتِيِكَ عَلَ رَُكُْبَتَيْكَ وَامْذّذ ظَهْرَكَ)؛ وفي حديث أبي حميد عند ابن خزيمة 
(۷) نحوه. 


وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري (۷۹۰) ومسلم (07260) وفيه: 
ل 2 5 5 
قد كنا نفعل هذا -أي التطبیق- وأمرنا أن نضرب بالاکف على الركب. 
وأما التطبيق فإنه منسوخ بحديث سعد السابق» والتطبيق هو مذهب عبد الله 





سلامة الخلف في طريقة 


ويقول في الركوع "سبحان ربي العظیم"ء لحديث حذيفة انث عند مسلم 
(۷۷۲ء وفي حديث ابن عباس: ( فَأنَا الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الرّبّ» أخرجه مسلم 
(574). ويقول في الركعة: "سبحان ربي العظيم" ثلاث مرات أو أكثر» وهنالك 
أذكار أخرى تراجع في مضانہا. 

ثم يقول حين يرفع رأسه من الركوع "سمع الله لمن حمده". يقوها الإمام 
والمنفرد» أما المأموم فلا يقوها. ثم يقول حين يعتدل قاتا: ربا لَكَ الَمْدٌ مِلء 
ال وَاتِ وَالأَرْضء وَمِلْءٌ ما شِدْتَ مِنْ َيْءِ بَعْدُ أَهْلَ الَّنَاءِ وَالَجْدِء احق ما قَالَ 
الع وَكُلَّا لَتَ عَيْدٌ: الل لا ماع يا اَعْطَیْتَء ولا مُعْطِيَ يا مَتَمْتَ ولا ْف دا 
اد منك اد صح هذا الحديث عن أبي سعيد خيفث أخرجه مسلم (۷۷٤)ء‏ 
روا يضح عو عد اين يأرل E‏ ےت امِنْ شَيْءِ 
َء الله طَهرْنِ بالج َالِ وَاَاءِ بار الله طَهرْنِ يِن التب وَاحُطابَاء 
کا ّى الوب الْأَبِيِضُ مِنَ الوْسخ». 

وني حديث أبي موسى عند مسلم (505): (وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله يِن عد 
َقُولُوا: اللهُمٌ رتا لَك احَمْدُ يَسْمَعُ الله لَكُمْ فَإِنَّ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَ قَالَ عَل لِسَانِ 
مت : سَمِعَ الله ين كيده وفي حديث أبي هريرة #نك عندهما البخاري )۷۹٦(‏ 


٭ 
وب کس 


ومسلم ١ :)٥٤(‏ بت 7 سَوع الله نْ كيد فقولوا: اللهم را لك نفيك 
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ا یس ا تی 


نه مَنْ واف وله قَوْلَ الَلاَيْكَة عة َر لَه ما تَقَدمَ مِنْ ذَنْوا. 


فليا رفع رأسه من الركعة قال:.: 72 سَيِعَ الله يَنْ كيده 0-۶ را 


بعض أحكام الصلاة (E‏ 
ولك ا حمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلم| انصرفء قال: ١مَن‏ الْتَكَلُمُ ؟». قال: أنا: 
قال: ١رَآَيْتُ‏ بضعة وللا ملكا يَبْتَدِرُوعها أيهم يَکنبُھا ولا . 

تنبيه: رأى حذيفة نك رجلا يصلي» لا یتم الركوع والسجودہ قال: ما صليت 
ولو مت» مت على غير الفطرة التي فطر الله حمدًا عليها؛ أخرجه البخاري (۳۸۹). 

وكثير من المصلين لا يتمون الركوع ولا السجود والله المستعان. مع أن النبي 
يد أمر المبيء صلاته بإعادة الصلاة لعدم إتمامه للركوع والسجود وغيرهما من 
الأركان» وقال له فيها: ١نم‏ ارْكَْ حَتّی تَطْمَيِنَّ رَاكِمًااء وقد تقدم الحديث. 

ويجوز الدعاء في الركوع» فإن النبي 17 كان يقول في ركوعه وسجوده 
(شْبْحَانَكَ الله ربا وَبحَمْدِكَ الهم اغَفِرٌ یاء أخرجه البخاري )۷۹٤(‏ ومسلم 
(585) من حديث عائشة ا . 

ويجب عليه عند القيام ى| تقدم أن يطمئن قاتا وهذا القیام ركن؛ لحديث أنس 
ينك في وصف صلاة النبي ٠”‏ أخرجه البخاري (۸۲۱) ومسلم (٤۷٦)ء‏ فكان 
يصلى» وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي» ولحديث المسيء صلاته» 
ثم يقوم حتى يعتدل قانً). 

ثم یہوی بعد قيامه ساجدًاء ويقدم يديه في النزول قبل رجليه» لحديث البراء 
بن عازب خشف أ: نهم كانوا يصلون خلف رسول الله ١7‏ فإذا رفع رأسه من الركوع 
م يحن أحدٌ منا ظهره حتى يضع رسول الله 7 جبهته على الأرض ثم خر من وراءه 
سجدًا؛ أخرجه البخاري (٭۹٣)‏ ومسلم (٤۷٦)ء‏ وشاهدنا من الحديث أنه لا يحتاج 
إلى انحناء الظهر إلا عند تقديم اليدين. 





وفي حديث أبي هريرة عند أحمد (۲۸۱/۲) وغيره: : إا مَجَد 1 سَجَد أَعَدُكُمْ لا 
بذك کیو بدك الْبَعِيُ وَلْيَضَعْ بيه يَدَيِْ قبل رُكْبَئَيْهِ » والحدیث صحيح وراجع تخريجه من 
كتاب أصل صفة صلاة 7 3 للعلامة الیان ۲| ا عن ابن ضر 
له عند الدارقطني (۱۳۱) وابن خزيمة )۷٦/١(‏ والحاكم (۱/ )۲۲٦‏ بلفظ: أله 


ثم يقع بعد ذلك ساجذدًاء ويجب أن يطمئن في السجود لقول رسول الله 27 
للمسيء صلاته: 2 اسْجُدْ حَتّی تَطْمَعِنَّ سَاچەااء والسجود ركن من أركان 
الصلاة. 

رحب اسك عل سن اعم يا سملم بن یج یس 
رسول الله ا ١ازث‏ أن اَسْجْد عل مَبْعَة عة أَحْظُم عَلَ اة وَأَارَ بدو على مه 
وَاليَدَيْنِ وَالرُ كتين وَأَطْرَافِ القَدَه مَْنْاء أخرجه البخاري (۸۱۲) ومسلم ( °( 

ويستقبل بأطراف قدميه القبلة لحديث أبي حميد الساعدي عند البخاري 
(۸۲۸) أنه قال: آنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ١7‏ رأيته إذا كبر جعل يديه 
حذاء منکبیه» وإذا ركع مكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره» فإذا رفع رأسه استوى 
حتى يعود كل فقار مکانه» فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضھم| واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى 
ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. 

وعند سجوده يمكّن جبهته من الأرض مع بقية الأعضاء حتى تطمئن مفاصله 
لحديث رفاعة بن رافع عند النسائي (۲/ ٢۲۲)؛‏ ويضع وجهه بين كفيه لحدیث وائل 


بعض أحكام الصلاة (EGE‏ 
بن حجر عند مسلم :)٦٥٤(‏ فلما سجد سجد بين كفيه. وني لفظ لأحمد )۳۱۸/٤(‏ 
قال: رأيت النبی ود حين سجد ويديه قریبًا من أذنيه. 

ويضع أصابعه متجهة إلى القبلة غير فارش ولا قابض لما لما تقدم من حديث 

ويعتدل في السجود ولا يبسط ذراعيه كانبساط الكلب» أي لا يلصق مرفقه 
وذراعيه في الأرضء لحديث أنس ہیف قال: قال رسول اللہ ب «اغْتَدِلُوا في 
الشُجُودِ وَلاَيَنْسُطْ أَحَدّكُمْ ورَاعَیْہ الْْسَاط الگلْب»» أخرجه البخاري (۸۲۲) 
ومسلم .)٤۹۳(‏ 

وفي حديث البراء نك عند مسلم (515) قال: قال رسول ا الله 26: : ا3 
سَجَدْتَ مَضَعْ كَمَيْكَ وَارْهَعْ مرْفَقيِكَ). 

ويستحب أن يجنح بيديه ويجافيهم| عن جنبيه» لحديث عبد الله بن بحينة لات 
أن وسول الله کت ' كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدوا بياض إبطيه؛ أخر جه 
البخاري (۳۹۰) ومسلم .)٦۹٥(‏ 

وعن ميمونة ا عند مسلم (٦۹٦))ء‏ كان النبى ب إذا سجد لو شاءت 
بہمة أن تمر بین يديه لمرت. 

ويقول في سجودہ اسُبْحَانَ وب الأعلى)» حدیث حذيفة عند مسلم ثم سجد 
امن امد شيجل رل ان ری الأغل فو أكلهواحوة: 

n 
السَّحُودُ فَاجْتھدوا فى الدَعَاءع؛ فَقَمِنٌ أن مد حاب ب لَكمْ).‎ 





وقد صح عن عن النبي پت أنه كان يقول في سجوده: ١اللهُمَ‏ اغَفْر ٍ لي ني كله 
دقف تحت تم وَعَلَانِينَه وَسِرَّ ها أخرجه مسلم عن أبي هريرة (EAT)‏ 
وكان يقول: «سَبْحَانَكَ اللهمٌ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمٌ اغْفِرْ لی اء يتأول القرآن؛ أخرجه 
البخاري (۸۱۷) ومسلم .)٥۸٤(‏ 


وعن عائشة «عا : يقول: : سبو ُدُوسٌء رب اللَاِكَة وَالرُوح)ء يقوها في 
ركوعه وسجوده؛ أخرجه مسلم (/5/1) من حديث عائشة ا . 

ويستحب أن يضم عقبيه في السجود. فعن عائشة «#“ما عند مسلم (4857) 
ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت بيدي على بطن 
قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتانء وهو يقول: (اللهم أَعُودْ بِرضَاكٌ مِنْ 


26 


ان جو عو ای ب کله 


ل نيك 


9۶۶۴ + و 
لحديث المسىء صلاته. 

يقول في جلوسه بین السجدتين: اربي اغفر لی رب اغفر لي رب اغفر لي)؛ رواه 
أبو داود (851) وابن ماجه (۸۹۷) والنسائي (۲/ ۲۳۱). وني حديث ابن عباس نك : 
(رَبٌ اغْفِرْ لي وَارْعمْنِيء وَارْفَعْنِيء وَارْرُقَنِيء وَاهینی؛ء أخرجه أحمد )۳۱٣٥/۱(‏ وأبو 
داود (650) وسنده حسن» وقد أعلّه بعضهم بتفرد كامل بن العلاء» وهذه الجلسة 
يدل عليها أيضًا حديث مالك ؛ بو E‏ البخاري 0۸00 وليه : ثم ركع 
کیم رف رآ مات سد كم وراه و و سھ(ابتری 
)۲٦(‏ ومسلم :)٤۷۳(‏ ويجلس بین السجدتين حتى يقول القائل قد نسی.. 


بعض أحكام الصلاة ا 

ثم يفعل ذلك في صلاته كلها کما أوضحنا وشرحنا في هذه الوريقات» يدل 
على ذلك حديث أبي هريرة خنث في المبيء صلاته وفيه: الم ازع حَتی تَطْمَيِنَ 
جَالِسَاء وَافْعلَ َلك ني صَاوَتِكَ كُلَهَا'. 

ت : یشرع أن يجلس بین السجدتين جلسة إقعاء أحياناء لفعل رسول الله 177 
ذلك» ففي مسلم من حديث ابن عباس انك )۵٥٥(‏ قال أبو الزبیر سمع طاوسًا 
يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراہ جفاء 
بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك پا 

وقد وردت أحاديث في النهي عن الإقعاء لكنها ضعيفة» قال النووي للك 
تعالى في شرح مسلم: والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان أحدهما: أن 
يلصت إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الکلب؛ هكذا 
فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من آهل 
اللغة» وهذا النوع هو المكروه والذي ورد فيه النهي. 

والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بین السجدتين» وهذا هو مراد ابن 
عباس انك بقوله: سنة نبيكم يد وقد نص الشافعي وله على استحبابه في 
الوس بين السچتٹن, اه 

ثم تكون له بعد السجدتين وعند القيام إلى الركوع جلسة خفيفة تسمى جلسة 
الاستراحة ليس لما ذکر؛ يدل على هذه ال حلسة حديث مالك بن الحويرث عند 
البخاري رقم (۸۲۳) ولفظه: أنه ری رسول الله 3:7 فإذا كان في وتر من صلاته م 
ينهض حتى يستوي قاعدّاء ويكون نهوضه من الجلسة معتمدًا على يديه» لحديث 
مالك بن ا حویرث لك عند البخاري (875): جلس واعتمد على الأرض ثم قام. 
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وأما العجن فجاء من حديث ابن عمر نك ولفظه: رأيت رسول الله کت 
يعجن في الصلاة» أخرجه الطبراني في الأوسط )۲۱۳/٤(‏ وني سندہ اليثم بن 
عمران مجهول الحال. 

والتشهد الأوسط يكون بعد الركعتين في الصلاة الثلاثية والرباعية وصيغته: 
الات اللہ وَالصلَوَات الات اَم عَلَيْكَ ک اا التي وَرَحْمَةٌ الله ورگا 
السام َلَْنَاوعَلَ عِباد لله الاين د له 


07 رھ وه 07 رو 


08 له إلا ال وَأَشْهَدٌ أن محمدا عبده 
رش لق متفق عليه» من حديث ابن مسعود ينك عند البخاري (TYA)‏ ومسلم 
.)٦٤٤(‏ 


وما يدل على هذا الجلوس حديث عبد الله بن بحينة عند البخاري (۸۲۹) 
ومسلم ( ۷۸۰۱ء أن سول الله 7 صلی بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم 
يجلس. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو 
جالس» فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. 

ويستحب له أن يضيف إلى التشهد في هذه الجلسة الصلاة على النبي 75 
أحيانًاء لما جاء عن عائشة ٣ت‏ عند مسلم :)۷٤(‏ فيذكر الله فیحمدہ ويدعوه فإذا 
قام في التشهد الأوسط ناسیّاء فإنه لا يعود إليه» وإنا یسجد سجدتين قبل السلام 
يكبر مع کل سجدة ثم يسلم ولا يتشهد» فإذا كان في آخر صلاته تشهد التشهد 
الأخير. وأصح صيغه» هي صيغة ابن مسعود #عك وقد تقدمت. 

o“ 7 15‏ مد 

ثم بعده يصلي على النبي َد وصيغتها: اللهُمٌ صل عَلَ ُحَمَدِ وَعَلَ آل می 
کیا صَلَيْتَ ی آل إِبْرَاهِ م وارك عَلَ حم وَعَلَ آلِ َمَدٍ کا بَارَكْتَّ عَل آل راهيم 
في الْعَایینَ إِنْكَّ كيد تحيدٌا؛ أخرجه مسلم عن ابن مسعود الأنصاري انك .)٥٤٤(‏ 


بعض أحكام الصلاة (EEE‏ 
ثم يتخير بعد ذلك من الدعاء ما شاء لحديث ابن مسعود السابق. 


ويقول بعد التشهد: (اللهُمٌ ا جَهَنَمَ وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبِ 
وَمِنْ فة المخيًا رالات وَمِنْ شر ف فتنة از اليج الأجال)» تنيت أب حر لٹ خلِك عند 


ہے ا ٤‏ 


مسلم (۵۸۸): إا تشهد أَحَدُكُمْ تی بالل ِن از E‏ 
وفي حديث عائشة عندهما نحوه» البخاري (ATTY)‏ ومسلم (۱۸۹). وفي 
حدیث آي بكر “نك عند البخاري )۸۳٣(‏ ومسلم )77١5(‏ أنه قال: يا رسول الله 
5 5 5 د 200 ر وه نے ۔ 
علمني دعاء في صلاتي. قال: قل «اللهم إِئی ظَلَمْتٌ نفيي ظا كثيرًاء ولا 


2 


و کرت ا لت َاغْفِرٌ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعمْنِي إِنّتَ أَنْتَ العَفُورُ 
الرَّحِيم). 

وأما طريقة الجلوس في التشهدين فيجلس في التشهد الأوسط كا في حديث 
ابن عمر نك عند البخاري (۸۲۷): إنم| السنة في الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى 
وتثني اليسرى. 

وفي حديث مالك ب بن الحويرث» وقد تقدم» وفيه: فإذا جلس في الركعتين 
جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله 
الیسری ونصب اليمنى وقعد على مقعدته؛ وهذا ما يسمى بالتورّك ولا يكون إلا في 
ثلاثية أو رباعية» أما الثنائية فليس فيها تورك. 

وی حديث عبد الله بن الزبیر # عند مسلم )٥۷۹(‏ : كان رسول الله كت إذا 
قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى على فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى» ووضع 
يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار 
بأصبعه. وني لفظ له: وكان إذا قعد یدعوء وضع يده اليمنى على فخدہ اليمنى» ويده 
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اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه 
الوسطی» ويلقم كفه الیسری ركبته. 

وني حديث ابن عمر غ عند مسلم (080): كان رسول الله بيد إذا جلس 
في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإہہام فدعا بها ويده 
الیسری على ركبته الیسری باسطها عليها. وفي لفظ: ووضع يده اليمنى على ركبته 
اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة. وفي لفظ: كان إذا جلس في الصلاة 
وضع كفه اليمنى على فخده اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تل 
الإبهام. 

ويشار بأصبع واحدة وهي سبابة اليد اليمنى لحديث أبي هريرة عند أبي يعلى 
231/٠‏ أن النبي 7 أبصر رجلا يدعو بأصبعيه جميعًا فنهاه وقال بإحداهما 
باليمنى. 

والإشارة بالأصبع في الصلاة في التشهد سنة لما أخرجه ابن ماجة )۲۹٥/۱(‏ 
عن وائل بن حجر ٣‏ قال: رأيت رسول الله با قد حلق الإمهام والوسطى ورفع 
التی تليها يدعو بها في التشهد 

قال الإمام الوادعي َلك تعالى في ”الجامع لصحيح" :)١15١/5(‏ هذا 
الحديث يدل على الإشارة بالأصبعء وأما التحريك فقد تفرد به زايدة ابن قدامة وقد 
خالف أربعة عشر راويًا...ثم ذكرهم جللكه. 

ثم بعد ذلك یشرع في السلام وصيغته "السلام عليكم ورحة الله" على اليمين» 
"السلام عليكم ورحمة الله" على اليسار. 


بعض أحكام الصلاة ا 

ففي حديث سعد #نك عند مسلم (۵۸۲)ء كنت أرى رسول الله پت ی 
عن يمينه وعن يساره ولا يسلم حتى يسلم الإمام لحديث عتبان عند البخاري 
(۸۳۸): صلينا مع رسول الله ٠-٦‏ فسلمنا حين سلّم. 

وی حدیث جابر بن سمرة لت عند مسلم :)٤١١(‏ كنا إذا صلینا خلف 
رسول الله ع قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله» وفي لفظ 
قلنا: السلام عليكم» السلام عليكم. 

ومن السنة أن يلتفت حتى يرى بياض خذه لما تقدم. 

هذا وصف مختصر لصلاة رسول الله ٠7‏ مع سوق الدليل على كل فعل وقول 
وبقيت أذكار كثيرة تركناها خشية الإطالة» فمن أرادها رجع إلى مضانہا ”كتاب 
الصلاة“» من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن صفة الصلاة للألبانٍ 
وصفة الصلاة من زاد المعاد. وا حمد لله رب العالمين. 
قصرالصلاة 2 السفر: 

والقصر في السفر ثابت بالكتاب والسنة قال الله 5ٌكْ: اص في الَْرَضِ فلس 
کر جاح أن تتْص روا من لصوو خف نيفيكم الین كفروا “[النساء: .]1٠١ ١‏ 

وني حديث عائشة غا في ”الصحيحين“ البخاري (٣٥٥۳)ء‏ ومسلم 
:)٣۸٥(‏ فرضت الصلاة في السفر والحضر ركعتين» ركعتين؛ فأقرت صلاة السفر 
وزيد في صلاة ا حضر. 

وني حديث أنس في ”الصحيحين" البخاري (۱۰۸۱)ء ومسلم (۱۹۳) أن 
رسول الله 77 مكث بمكة عشرًا يصلٍ ركعتين. 
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وابن عمر يقول: صحبت رسول الله 177 في منى وغيرها فكان یصلی ركعتين 
وأبو بكر كذلك» وعمر #» وسنتين من خلافة عثمان؛ أخرجه مسلم» وني أحمد 
(۲۷/۱)ء والنسائي (۱۱۱/۳))ء وابن ¿ ماجه ٦٦(‏ 7م عن عدر 
خينعك قال: «صلاة السَّمَرِ رکعتان وَصَلَاةٌ لت رَكعتَانِ وَالَفْطثُ 09-207 
ر کعتان» مام خَيْرُ E‏ قضر عَلَ لِمَانِ حم 1 . 


وفي النسائي (۷۹/۱) بسند صحیح كا قال الألباني لله في حاشيته على سبل 


6 
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السلام (1+9/5) عن أمية بن عبد الله بن أسيد: قال لابن عمر: كيف تقر 
الصَّلَاة وَإِنَّ)ا قال الله كك: ٭افلنس عك د جن أن ما يمن الشلية إن 
ا قَقَالَ ابن عَمَرَ: يا ابْنَ 


ہو ھت وخ غير 


ملل نت »فان في عَلَّمَتَا ان الله 6 آم ده 

وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة إلى قولين فذهب جمهور العلماء إلى 
جواز القصر واستحبابه» وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب القصرء وهو 
الراجح 

تنبيه: حديث عائشة غا + أن سول الله 7 كان يقصر في السفر ويتم؛ 
أخر جه الدارقطني رقم (5 25» والبيهقي في ”الكبرى؟ )١57/17(‏ وهو حديث 
ضعيف» وقد ضعفه جمع من أهل العلم وفيه نكارة. 

والذي ظیرق زاله أعلم وجوت الع لازم رسول ال لله پل وهو القائل: 
«وَصَلُوا گا ايموي 7( 7080800 


5 ےنید کے کے ف x‏ بد رم 
ويقول الله کك: « لَمَدَكَانَ لک رسول الله سو حَسَيةٌ #[الأحزاب: ١‏ 7]. 


بعض أحكام الصلاة (EE‏ 
ولأنه فرض من الله كك کما في حديث عائشة #غا» وأما قول من قال بأنها ل 
تشهد زمان الفرض فهذا قول ضعيف؛ لأن قول الصحابي فيط لا جال للرأي فيه له 
حكم الرفع ولآن مرسل الصحابي حجة إلى غير ذلك من الأجوبة لو أردنا التطويل؛ 
من صلى من الصحابة تماما غير قصر فهو كما قال عروة في شأن عائشة غا تأولت 
كا تاول عنان. 
ويقصر المسافر إذا كان غير متردد إلى تسعة عشر يومًا لما صح عن ابن عباس 


٥ 
ہے‎ 
پور ہی وھ‎ 


عند البخاري (۱۰۸۰): عَنْ ابن عباس ن قَالَ: أقَامَ الي ا يَسْعَةَ عَشَرَ يَقَضْرُ؛ 
تحن إا سَافَرْنا تِسْعَةَ عَسَرَ قَصَرَْا وَإِنْ ردنا أَنَمْنًا. 

وأما المتردد. فإنه يقصر مدة بقائه قال ابن القيم في ”زاد المعاد" (7/ :)071١‏ 
أنه 7 ٠‏ أقام بتبوك عشرين یوما يقصر الصلاة وم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة 
إذا أقام أكثر من ذلك ولكن اتفقت إقامته هذه المدة وهذه الإقامة في حال السفر لا 
تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على 
الإقامة بذلك الموضع 

قال ابن المنذر في ”إشرافه“ : أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر مالم يجمع 
إقامة وإن أتى عليه سنون. اه 

والذي يظهر لي والله أعلم أن من نزل منزلًا وم يعزم الإقامة له أن يقصر تسعة 
عشر يومًا على ما جاء عن ابن عباس نك في ”صحيح البخاري" (۱۰۸۰): أقام 
رسول الله 7 تمع عش روما قصر سرك فون إا أقبنا فة عقر تیر تا راذا 
زدنا أتممنا. 





سلامة الخلف في طريقة 


وهذا القول اختاره شيخنا يحيى حفظه الله في كتاب ”ضياء السالكين في 
أحكام وآداب المسافرين" هذا في غير المتردد» أما المتردد فعلى ما قاله ابن المنذر ولك 


وأما مسافة القصر فهي من المسائل التي كما قال الشوكاني وله تبلدت عندها 
أذهان الفقهاء» وذلك لا قاله الله ككَ: ركان من ند عبرال رجدو فيه أَخَيِكَمَا 
كيرا 4[النساء:۸۲]ء وم يأتِ في الكتاب أو السنة أو حتى آثار الصحابة رضوان 
الله عليهم دليل صحيح على تحديد مسافة السفر وكل ما جاء أنه قصر على مسافة 
نے ا سي ا سرت 
القصر بعد مجاوزة بيوت البلد» وقد بوب البخاري وله في ”صحیحہ* باب يقصر 
إذا کر مس واستدل ديت 0 جك في تسین فال مات 
الظَهر معَ الي ب بامدِيئة 

وبوب على المسافة "باب في كم يقصر الصلاة؟". قال الحافظ في ”الفتح“ 
(۲/ ۷۲۰): يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصرء ولا 
يسوغ له أقل منها. 

وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدّاء فحكى ابن المنذر فيها أكثر من 
عشرين قولاء والظاهر والله أعلم» أن هذه المسألة عائدة إلى العرف؛ فالمسافة التي 
تعتبر في العرف سفرًا يقصر فيهاء وهذا الذي رجحه شيخنا مقبل اكه تعالى» وكذا 
شيخنا يحيى حفظه اللہ وهو ترجيح الشوكاني» وقبل ذلك ابن القيم وشيخه. 

قال کم في ”الاختيارات الفقهية" : ويجوز قصر الصلاة في كل ما یسمی سفرًا 
سواءً قل أو كثر» ولا يتقرر بمدة وهو مذهب الظاهرية» ونصره صاحب المغني“ . اه 


د 


بعض أحكام الصلاة (ETE‏ 


والكلام على هذه المسألة یطولء ولیس هذا موطن سطهاء ولكن هذه 
إشارات يستفيدها من أراد الله له ذلك» ومن أراد المطولات رجع إلى مضانہا والله 


والصلاة على الجنازة المسلمة واجب كفائي» إذا قام به البعض سقط عن 
الآخرين قال النبي 5 ١‏ عق اميم عل لسم ست قبل: ما هن يا رَسُولَ الله؟ 
ال دا آ يته قَسَلَّمْ عَلَيْه رَد كاك کا جب وَإِذَا اسْتَنْصَحَكٌ قَانْصَحْ له وة 
نَسَمُنَه وَإِذَا مَرضِ فَعُذْهُ وَإذَا مَاتَ فَاتَبعْةُا. الحديث أخرجه مسلم 
)۲۱٦٢(‏ بهذا اللفظ وهو عند البخاري )۱۲٤١١(‏ ومسلم بلفظ: ١مس).‏ 


والتكب, أربع هو المشهورء وقد صحت به عدة أحاديث منها حديث ابن 

و .8 سے و ر 

عباس عند البخاري (۷٢۱۲)ء‏ ومسلم (404) قال: مَاتَ إِنْسَان گان رَسُولُ الله 
7 يَعُودُه قات بِالليْلٍ دفنوه ليد فا أَصْبَحَ عو َقَالَ: (مَا مَنَعَكُمْ اَن 


تَعْلِمُوني؟) . قَانُوا : كَانَ الیل گرھتا وَكَانَتْ ظَلْمَة اَن دہ نل غلا فاق د کل 
عَلَيهِ. وزاد مسلم: 3١‏ َر عَلَيْه أَرْبَعًا). 


سے 


وعن جابر “نت في مسلم (۹۱۲): أن رسول الله کت ٠‏ صلى على أصحمة 
النجاشي فكبر عليه أربعًا. وني حديث أبي هريرة عند مسلم :)40١(‏ فخرج بهم إلى 

وأخرج مسلم رقم (400) من طريق عبد ال رحمن بن أب ليلى قال: كان زيد 
يكبر على الجنائز أربعاء وإنه كبر على جنازة حمسا فسألته فقال: كان رسول الله 5 
يكيرها. 


ورا سلامة الخلف في طريقة 

وقد صح عن علي نك أنه کبر ست تكبيرات على جنازة» وصح عن بعض 
الصحابة التكبير سبع تكبيرات. 

وجاء أنه 1:7 كبر تسع تكبيرات على حمزة خؤِ؛ روى الحديث عبد الله بن 
الزبير وابن عباسء قال الحافظ ذَلكه في ”الفتح“ (۳/ :)۲٥۸‏ قوله: "باب التكبير 
على الجنازة أربعا"» قال الزين بن المنير: أشار بہذہ الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على 
أربع» ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا نی الباب» وقد اختلف السلف في ذلك: 
فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر مسا ورفع ذلك إلى النبي ہگ وروى ابن 
المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمساء وروى ابن 
المنذر وغيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر 
الناس أربعاء وروي أيضا بإسناد صحيح عن أب معبد قال: صليت خلف ابن 
عباس على جنازة فکبر ثلانًا. 

وسنذكر الاختلاف على أنس في ذلك. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم 
إلى أن التكبير أربع» وفيه أقوال آخرہ فذكر ما تقدم» قال: وذهب بكر بن عبد الله 
المزني إلى أنه لا ینقص من ثلاث ولا يزاد على سبع» وقال أحمد مثله» لکن قال: لا 
ينقص من أربع» وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام» قال: والذي نختاره ما ثبت 
عن عمر» ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: کان التكبير أربعًا 
خمساء فجمع عمر الناس على أربع؛ وروی البيهقي بإسناد حسن إلى بي وائل قال: 
كانوا يكبرون على عهد رسول الله ٦‏ سبعا وستا وخمسًا وأربعًاء فجمع عمر الناس 
على أربع كأطول الصلاة. اه 


بعض أحكام الصلاة (EE‏ 

ويقرأ المصلي في الركعة الأولى فاتحة الكتاب ففي البخاري )۱۳۳٥٣(‏ عن طلحة 
بن عبد الله قال: صَلَيْتُ لف این عباس فت على جَتَارَة َرأ اة الاب قَالَ: 
ِعْلَمُوا أا سنه وني البيهقي (5/ )٤۱-۳۹‏ عن رجال من أصحاب النبي ب في 
الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمامء ثم يصلي على النبي 7أ ويخلص الصلاة في 
ا عاات ارک 21نا ف 
مثل ما فعل أمامه. اه 

وأما شهيد المعركة مع الکفارء فالصحيح أنه لا يُصل عليه؛ لأن النبي 777 م 
يصل على شهداء أحدء وكذا لا یغسلء ويكفن في ملابسه التي هي عليه. 


صلاة العيدين: 


تصلى العيد ركعتان في المصلى كبقية الصلوات سواء؛ إلا أن فيها زيادة التكبير 
في الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية مس تكبيرات» وتكون السبع بتكبيرة الافتتاح 
على الصحيح» والخمس بغير تكبيرة النهوض. قال ابن قدامة في ”المغني" 
(۲۷۲-۲۷۱/۳): قال أبو عبد الله: يكبر في الأولى سبعًا مع تكبيرة الإحرام ولا 
يعتد بتكبيرة الركوع؛ لأن بينهما قراءة» ویکبر في الركعة الثانية حمس تكبيرات» ولا 
يعتد بتكبيرة النهوض. ثم يقرأ في الثانية» ثم يكبر ویرکع. 

وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة» وعمر بن عبد العزيز» والزهري» 
ومالك» والمزني» وروي عن أب هريرة» وأبي سعيد ا خدري؛ وابن عباس» وابن 
عمر» ويحيى الأنصاريء قالوا: يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية حمسًا. 

وبه قال الأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» إلا أنهم قالوا: يكبر سبعًا في الأولى 
سوى تكبيرة الافتتاح؛ لقول عائشة: كان رسول الله 7:7 يكبر في العيدين اثنتي 
عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح. 


ور سلامة الخلف في طريقة 

وروي عن ابن عباس » وأنس» والمغيرة بن شعبة» وسعيد بن المسبيب» 
والنخعى: يكبر سبعًا سبعّاء وقال أبو حنيفة والثوري: في الأولى والثانية ثلانًا ثلانًا. 

واحتجوا بحديثي أبي موسى اللذين ذكرناهماء ولنا أحاديث كثيرة» وعبد الله 
بن عمروء وعائشة» التى قدمناها. 

: f.» چ‎ 5 E 0 5 

قال ابن عبد البر: قد روي عن النبي 7775 ومن طرق كثيرة حسان: أنه كبر في 
العيد سبعًا في الأولى» وخمسًا في الثانية؛ من حديث عبد الله بن عمروء وابن عمرء 
وجابر» وعائشة» وأبي واقد» وعمرو بن عوف المزني» ولم يرو عنه من وجه قوي ولا 
ضعيف خلاف هذاء وهو أولى ما عمل به. 

وحديث عائشة المعروف ضا أن سول الله 7 كبر في الفطر والأضحى 
سبعًا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع؛ رواه أبو داود» وابن ماجه. وحديث آبي موسى 
ضعيف» يرويه أبو عائشة جليس لأبي هريرة وهو غير معروف. اه 

وتكوة افر يعد اكرات قال ابن فام ى ال ۷١/8‏ 
وتكون القراءة بعد التكبير في الركعتين» نص عليه أحمد. وروي ذلك عن أبي هريرة» 
وفقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز» والزهري» ومالك» والشافعي» والليث» 
وقد روي عن أحمد أنه يوالي ب بين القراءتين» ومعناه: أنه يكبر في الأولى قبل القراءة» 
وئی الثانية بعدهاء اختارها أبو بكر» وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة» وأبي 
موسىء وأبي مسعود البدري وا لحسن: وابن سيرين» والثوري وهو قول أصحاب 
الرأي؛ لما روي عن أبي موسىء قال: كان رسول الله ِد يكبر تكبيره على ا جحنازةق 


ويوالي بين القراءتین؛ رواه أبو داود. 


بعض أحكام الصلاة (EE‏ 
وروی أبو عائشة» جليس لأبي هريرة: أن سعيد بن العاص سال أبا موسى 
وحذيفة: كيف كان رسول الله بد يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان 

يكبر أربعًا تكبيره على الجنازة؛ فقال حذيفة: صدق. 

ولنا ما روى كثير بن عبد الله عن أبيه» عن جده: أن النبي تل كبري 
العيدين» في الأولى سبعًا قبل القراءة» وفي الثانية خمسًا قبل القراءة؛ رواہ الأثرم» وابن 
ماجه» والترمذي» وقال: هو حديث حسن: وهو أحسن حدیث في الباب. 

وعن عائشة: أن رسول الله پت كان يكبر في العيدين سبعًا وحمسًا قبل القراءة؛ 
زواه خی الد 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي پا «التَكبِيدُ في الفطر م ران 
وَحَمْسٌ في الآخِرق وَالْقَرَاءَةٌ يَعْدَهْمًا كِلْتَيْههاا» رواه أبو داود» والأثرم» ورواه ابن ماجه 
عن سعد مؤذن النبي پت ا مثل ذلك» وحديث أبي موسى ضعیف قاله الخطابي» 
ولیس فی رواية أبي داود أنه والى بین القراءتين» ثم نحمله على أنه والى بين الفاتحة 
والسورة» لأن قراءة الركعتين لا يمكن الموالاة بينهما لما بينهما من الركوع والسجود. اه 


را سس صمح ےم 


يستحب أن يقرأ الإمام فی الركعتين سبح سم ريك لمل 4[الأعلى:١]»‏ و اهَل 
اك عَرِيثٌ ال #[الغاشية:1]» أو سورة (ق) و(القمر)»؛ يدل عل تا ذكرنا ما 
أخرجه مسلم (۸۷۸) عن النعمان بن بشير خی قال: كَانَّ رَسُولُ الله يك يقرأ في 
الْعِيدَيْنِ وف عة سَبّح اشم وَيّكَ الأغلء وَعَل َناك حَدِيثْ ت الْكَاشية. قَالَ: رَد 
تمع اِْيدُوَاجمُعَةُ في يوم واج يقرأ أيْضًا في الصّلاتينِ. 

بے موی وس سٹک 
واقد الليثي: مَا گان ب قراب شول اله في الأضحى وَالِْطرِ قَقَالَ : كان يرا فيه 
3 بلاق والقرء ان اميد × و افر ألكاعة نمق الْعَمَرُ 4. 


EOF,‏ سلامة الخلف في طريقة 


: 1 1 3 کے 
وني رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال: سَالنِي 


عمر بن الطاب ع 2 را په رَسُولُ الله في يوم لعب َقَلَتُ: باقرَبَتِ السَّاعَةُ وق 


قال شيخ الإسلام لله کم في ”المجموع" (۲۱۹/۲۲): مهما قرأ به جاز؛ کما 
تجوز القراءة في نحوها من الصلوات: لکن إذا قرأ بقاف واقتربت أو نحو ذلك» مما 
جاء في الآثر كان حسنا. 

ولي رسالة في أحكام صلاة العيدين يسر الله خروجها. 
ضلاڈ الاستسقاء: 

صلاة الاستسقاء سنة إذا قحطت البلاد واحتاج الناس المطر. وللاستسقاء 
ثلاث كيفيات واردة عن النبي پت : 

الأولى: الدعاء المجرد -أي عن الصلاة-. ولم يكن في خطبة» ودليل هذه 
الكيفية حديث عمير مولى أبي اللحم عند أبي داود (۸٦۱۱)ء‏ وفيه أنه رأى النبي 77 
يستسقي عند أحجار الزيت قريبًا من الزوراء قاتا يدعو يستسقي رافعًا يديه قبل 
وجهه لا يجاوز ہہما رأسه. 

الثانية: الدعاء في خطبة الجمعة» دل على هذه الكيفية: حديث أنس ذلك في 
الأعرابي الذي دخل والنبي 37 بخطبء فقال: يا رسول اللہ هلكت الأموالء 


7 


وي 


وانقطعت السبلء فادع الله أن يغيثناء فقال: «اللهُمٌ َغِثْنَا اللهُمٌ أَِنْتاء اللهُمَ أَهْنََا؛ 
وفی رواية: «اللهمّ اسْقِنَاء اللهمّ اسْقِنَاء اللهمّ اسْقِنَااء الحديث متفق عليه أخرجه 
البخاري )۱۰۱٤(‏ ومسلم (۸۷۹). 


بعض أحكام الصلاة ا 

الكيفية الثالثة: وهي أكمل هذه الكيفيات» وأفضلهاء وأتمها؛ لأنها جعت بين 
الصلاة» والذکر؛ والدعاء» والدليل عليها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله 
بن زیدہ قال: خرج رسول الله 127 إلى المصلى» فاستسقى» واستقبل القبلة» وقلب 


رداءه» وصلى رکعتین؛ متفق عليه البخاري )۱۰۱١(‏ ومسلم (۱۰۲۷). 

وحديث عائشة غا عند أبي داود (۱۱۷۳): قالت: شكا الناس إلى 
رسول الله ب قحوط المطر» فأمر بمنبر» فوضع له في المصلى» ووعد الناس یومًا 
يخرجون فيه» قالت عائشة: فخرج رسول الله 7 حين بدا حاجب الشمس؛ فقعد 
على المنبر» فكبر» وحمد الله كد ثم قال: (إِنَكُمْ شوم عدت ویار گم لخر 
الَطَر عَنْ إِبَانِ رَمَانه عن وَكَدْ مركم الله 5د أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ 
َك ثم قال: «الَمْدٌ لله ر ب العَاِنَ الرَّحْمَنٍ الرّحِيم م لِك يك بوم ان لإا 
بعل ما يريك الم أت | ف لا لَه إلا نت الْقَی تح اعرا آئزل عبت لَك 
وَاجْعَلُ کا رلت لتا وا وَبَلَاغَا إِلَ حِينِاء ثم رفع يديه» فلم يزل في الرفع حتى بدا 
بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره» وقلب» أو حول رداءه» وهو رافع يديه ثم 
أقبل على الناس» ونزل» فصلى ركعتين» فأنشأ الله سحابة» فرعدت» وبرقت» ثم 
أمطرت بإذن ال فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول» فلا رأى سرعتهم إلى 
الکن ضحك ,َي حتى بدت نواجذہہ فقال: ١أَشْهَدُ‏ ان لله عل كل فَیْءٍ قَدِيرٌ واي 


َد لله وََسُولَةُا : 


A 


أشار إلى هذه الكيفيات النووي في ”المجموع“ »)1۸/١(‏ وفي ”شرح 
مسلم" » وابن الملقن في ”الإعلام“ ء والحافظ في ”الفتح؟» وغيرهم. 


ولي رسالة بعنوان ”اتحاف النبلاء بأحكام الاستسقاء؟ . 
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صلاة الكسوف: 

صلاة الكسوف تُصلى إذا كسفت الشمس أو خسف القمر وهي واجبة على 
الصحيح. واختلف العلماء في كيفية صلاة الكسوف إلى أقوال: 

الأول: أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات» وهذا 
قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. 

الثاني: أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان على ما جاء في الحديث» وهذا 
قول أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وجمهور العلماء واختارہ ابن القيم وابن تيمية 
والشوكاني والصنعاني وعليه الفتوى. 

الثالث: يصلي ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات. 

الرابع: یصلی ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات. 

”التعليق على شرح العمدة؟ (۸/۳)ء ”شرح السنة؟ (؟/5797)), 
و ”التمهید“ (٥/۲۹۰-۲۸۹))ء‏ وهذا الاختلاف منهم رحمهم الله تعالى صادر عن 
تعد الروايات عن النبي ب في ذلك وقد تكلف بعض العلاء الجمع بين هذه 
الروايات تارة يقولون بتعدد ا حالة. قلت: وهذا بعيد؛ لان النبي کت :لم يصلها إلا 
مرة واحدة. وأخرى يقولون بالنظر إلى امتداد الكسوف فإذا امتد زاد في عدد 
الركوع» وإذا نقص أنقص من عدد الركوع. راجع ”شرح السنة" (۲/ .)55٠‏ 

لکن الكيفية المشهورة والثابتة عن النبي 3 هي الكيفية الثانية» وهي أنه يصلي 
ركعتين في كل ركعة ركوعان على ما جاء في حديث عائشة المتفق عليه» وحديث 


جار افع عند مسلم» وعبد الله بن عمروء وكذا حديث ابن عباس وغيرهم» وفي 


بعض أحكام الصلاة (EE‏ 
هذه الأحاديث: خسفت الشمس على عهد رسول الله 7 فخرج رسول الله 335 إلى 
المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله 7 قراءة طويلة» ثم كبر 
فركع ركوعًا طويلاء ثم رفع رأسه فقال: ١سَمِعَ‏ الله لّنْ عَِلَهُاء ثم قام فاقترأ قراءة 
طويلة أدنى من القراءة الأول» ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا هو أدنى من الركوع 
الأول» ثم قال: سمح الله يِن كيده ربا وَلَكَ الحَمْدّاء ثم سجد ثم فعل في الركعة 
الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات. 

وما عدى هذه الكيفية من الكيفيات الواردة إما ضعيفةء وإما معلّة كا بين 
ذلك الحفاظ وأصحاب الشأن. 

قال الترمذي لہ في ”العلل الكبير“ (۲۹۹/۱): قال محمد: يعني ابن 
إسماعیل البخاري: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع 
سجدات. 

وحديث أبي قلابة عن قبيصة الحلالي في صلاة الكسوف يقولون فيه أيضًا أبو 
قلابة عن رجل عن قبيصة. اه 


CÊ 6 6 ہو‎ 
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بعض أحكام الزكاة 


ومن طريقة أهل السنة أداء الزكاة المفروضة لأمر الله تعالى ورسوله ب بهاء 
وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وتؤدى إلى إمام المسلمين إن طلبها وتصرف 
في مصارفها الثانية الشرعية. 

وتجب الزكاة في عشرة أصناف على الصحيح» في النقدين الذهب والورق - 
الفضة أو ما يقوم مقامھماء ومن الغرائس التمر والزبيب» ومن الحبوب ا حنطة 
والشعير» ومن بہیمة الأنعام البقر والغنم والإبل. 

قال شيخ الإسلام کیا في ”المجموع“ :)۸/۲٥(‏ وجاء ذكر الزكاة في القرآن 
جملا فبيّنه الرسول 7 3 وإن بيانه أيضًا من الوحي؛ لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب 
والحكمة. اه 


ونقل وله (7/ )٠١‏ عن أب بكر ابن المنذر قوله: أجمع أهل العلم على أن 
الزكاة تجب في تسعة أشياء: الإبل والبقر والغنم» والذهبء والفضة. والبرء 
والشعرء والتمرہ والزبيبء إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. اه 
وقد أمر الله كك بالزكاة في القرآنء وحث ورغب» وفسرتها السنة قال الله كبكَ: 
و رعو > 


لاوما مروا إل یدوا ا علي له الدب حتفا ويقيخوا الصَّلرةَ ووا لكر وَدلِكَ دين 
الم 14البينة:٥].‏ 


وكان فرض الزكاة في مكة وحددت أنصبتها با مدینة وأنصبتھا على ما بينته 
السنة» قال رسول الله کت: ١لَيْسَ‏ فيا ذُونَ َة أَوْسْقٍ مِنْ التَمْرِ صَدَقف وَلَبْمَ فیا 


دون عمس أَوَاقٍ و مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَتٌ وَلَيْسَ فيا دُونَ مس دَود مِنْ الإبلٍ صَدَقَةًا. 


بعض أحكام الزكاة (EEE‏ 
أخرجه البخاري »)٠٤٠٠١(‏ ومسلم (91/4)» من حديث أبي سعید #نك. ومن 
حديث جابر عند مسلم (۹۸۰) بنحوه. 

وأخرج مسلم (۹۸۱) من حديث جابر أنه سمع رسول الله 7 :: «فِيَ) سَقَتْ 
امار وَالْمَيْمُ الور وفيا صقي بالسَانية يضف الْعُشْرا. 

قال النووي وله في شرح الحديث: وني هذا الحديث وجوب العشر فیم| سقي 
بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر فيا سقي 
بالنواضح وغيرها ما فيه مؤنة كثيرة وهذا متفق ی عليه. اه 

فالنصاب خس أواقء والأوقية أربعون درهمًاء فنصاب الفضة مائتي درهم» 
والدرهم أربعة جرام تقریبّاء ونصاب الذهب عشرون دیناراء فإذا بلغ النصاب 
وحال عليه ا حول يخرج ربع العشر من كل آلف خمسة وعشرين» ونصاب الإبل 
مس ذودہ فإذا بلغت مسة ففيها شاة ثم على ما يأتي بيانه. ونصاب البقر خمسة 
وعشرين» ونصاب الغنم في سئمتها إذا كانت أربعين شاة» ونصاب التمر والحبوب 
خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فيكون النصاب ثلاثائة صاعء والصاع أربعة 
أمداد. 

وقد أخرج البخاري )١555(‏ وأخرجه أحمد مطولًا )١11-1١/١(‏ عن أنس 
نت وهذا لفظه: أن ایا بر كنب م إن موہ فَرَاِضُ الصَّدَفَةِ التي فرص 
ول اله 5 عل ليون التي آم e‏ 


تین سے سے ھی سے خیرم 


ود جو مہ مر و 


٥ 
و ای 20 یی‎ 


تكن بنْتُ عاض فَابْنُ غ لبون دک قدا بَلعَتْ تَا وَتََاِينَ فَفيهَا 


EGE,‏ سلامة ا خلف في طريقة السلف 


بنْث لبون إِلَ حمس وَأَرْبَعِينَ قدا بَلَعَتْ ET‏ رةه َه الْمَحْلٍ پل 
گود بے ضی سز ١فض‏ 8 ي ت ہے E‏ و ےم 5 و 
ستين» فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جَذعة إلى مس وَسَبعِين» فاذا تلغت ستا 
وَسَبْعِينَ قَفِيهًا بنا لَبُونٍ إل تَسْعِينَ» فَإِذَا بَلَحَتْ إِخدى وَيِسْعِينَ قَفِيهَا حقتَانِ طَرُوقَنَا 


50 


0 


الْمَخْلٍ ِل عش رين وا َا زَادَتْ على عِشریںَ وَِائَةِ في كَل أَرْبَعِينَ نت لَبُونٍ 


وني کل كين حف قدا كاين اسان ابل في قََاِضٍ الصَّدَقَاتٍ فَم بَلَقَتْ نه 


۰-4۸ 2 رج قاس "9 تی 00 م پر خر ا یھ 
َه الجَدَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَدَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِفَةٌ فلا قبل مِنه اخْقَةُ و6 ف مَعَهَا 


شاقن إن شعترت له أذ شرن وذقنا ومن بلقت جنتۂ صنقڈ اة لمت و نه 
Es‏ ا قبل مِنْهُ وَيُعْطِيه ای عِذْرِينَ دِرْعَمًا أو شَاتين إن 


ر 


دسو ه 


لے قا لذ ری يلكت عا طخ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنْتَ لَبُونٍ ن؛ فإ 
0 نويعل تھا شان ان ا ل کر كن لحت عند 
صَدَقَُ اه بُونٍ وَليسَتْ عند 


0۶ ع 1 ہو ا ا خم و ع صر مو معو © 3 ہت سو ° 
و ا ل عندہ ينثت بون وَعِنْدَهُ پٽ 


اض فا تفل مِنْهُ وَل مَعَهَا شَائَيْنِ إن اسك 


25 


0 0ا 0 لم رو و مق 
ي وَمَنْ 1 يَكُنْ عِنْدَُ إلا أرْبَعٌ مِنْ الإبل فليس فيها تی إلا اَن يسَاءَ را نی 

صَدَقَةِ الْعَنَم في في سَائِمَتِهًا دا كَانَتْ أَرْبَعِينَ قَفِيهَا شَاةٌ إِل عِشْرِينَ وَمِائَت قَإِذَا رَادَث 
وَاحِدَةَ ففيها شَاتَان إِلَ مِاتََيْنِء فَإِذَا ادت واحدة ففيهًا ادت شِياءِ إِلَ ثلاث مِائَق 
إا رادت فی كُلّ مِائة شا اة ولا يُؤْحَدُ في الصَّدَكَة ةِ رمه وَلَا دات عَوَارِ وَلا تَيْس 
اكت إلا أذ ب و ده ب وکو ےک وچ 2 روي وم د وري ىن هم عه 


إِ ن يَشَاه ادق ولا ممع ين مرق ولا رق بن تع حَشْيَة الصَّدَفَة 
وَمَا کان مِنْ خلیطین فا : يتَرَاجَعَانِ يتا بالسّويّ قدا كا سَايِمَةٌ الرَجْلِ تَاقِصَةً 


> .ہج ا الوق رُبْمُ الْعْفْرِ قن 1 
كُنْ إلا َس وما وركم فَليْسَ فيا تی ۱ 

قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع“ :)١5/75(‏ وا حول شرط في وجوب 
الزكاة في العين والماشية كما كان يفعل ذلك النبي 7:7 يبعث عماله على الصدقة كل 
عام وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين لما علموه من سنته 77. اه 

ويشترط في وجوب الزكاة في البقر والغنم زيادة على ما تقدم: أن تكون سائمة 
أي: راعية في جميع ا حول أو أكثره في الصحاري أو الغابات؛ فإن لم تكن سائمة فلا 
زكاة فيهاء ويزاد في البقر أن تكون معدة للاستفادة من ألبانها ونسلها؛ فإن كانت 
للحرث والزراعة فلا زكاة فيها. 

وأما الفرس فليس فيه زكاة» لقول رسول الله :ليس عَلَ الس في كرس 
وَغُلایه صَدَقَدّ أخرجه البخاری :)١410(‏ ومسلم (48) عن أي هريرة غللظ, 

قال النووي ذلكه فی شرح الحديث: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا 
زكاة فيهاء وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة» و بهذا قال العلماء كافة 
من السلف وا خلف: إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ونفرا أوجبوا في 
الخيل إذا كانت إنانَا > أو ذکورا في كل فرس دينارّاء وإن شاء قومها وأخرج عن كل 
مائتي درهم خمسة دراهم» وليس لهم حجة في ذلك» وهذا الحديث صريح في الرد 


عليهم. اه 


مسألة زكاة عروض التجارة ؟ 


0 ا ا و 
للتجارة ففيها الزكاة» وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها 
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التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول» روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال 
الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي 
والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وحكي عن مالك 
وداود: لا زكاة فيها. 

وف ٭سٹن أي داود*“ عن سمرة قال: كان النبي 3:7 يأمرنا أن نخرج الزكاة مما 
نعده للبيع» وروي عن حماس قال: مر بي عمر فقال: أد زكاة مالك؟ فقلت: مالي إلا 
جعاب وأدمء فقال: قوٌمها ثم أد زکاتہاء واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع. 

وأما مالك فمذهبه أن التجار على قسمين: متربص ومدير؛ فالمتربص: وهو 
الذي يشتري السلع وينتظر مها الأسواق فربم| أقامت السلع عنده سنين فهذا عنده لا 
زكاة عليه» إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد وحجته أن الزكاة شرعت في 
الأموال النامية؛ فإذا زكى السلعة كل عام -وقد تكون كاسدة- نقصت عن شرائها 
فیتضرر؛ فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها فيخرج زكاته 
ولا یزکی حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقلیلء وأما المدير: 
وهو الذي يبيع السلع في أثناء ا حول فلا يستقر بيده» سلعة فهذا يزكي في السنة 
الجميع يجعل لنفسه شهرا معلوما يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي على 
الليء الثقة ويزكي الجميع هذا إذا كان ينض في يده في أثناء السنة ولو درهم فإن لم 
يكن يبيع بعين أصلا فلا زكاة عليه عنده. اه 


مصارف الزكاة: 


کے٦‏ اک2 جو r‏ 2 


نیڈ لقول الله تعالى: ©#إِنّما الصدقت للففراء والم 
َالْمُوَلََةَ لومم وف الما وَالْمَدرِمِنَوَفِ سيلا 05 
کہ ##[التوبة: .]٦٦‏ 


5 
9 
١ 
۱ 
1 
a 
اها‎ 


رسب أن تصرف ف اليلد ديت ابن عباس فى [رسال رسول | 4 
معاذ إلى اليمن وفيه: «كَأَمْ لمهم ان الله افرص عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ في أَنْوَاهِمْ تُؤْحَذَّ مِنْ 
أغْنَْائِهِمْ وَثرَد عَلَ فُقَرَاِهمْ'. خر جه البخاري (۱۳۹۵)ء ومسلم (۱۹). 

وإن طلبها الإمام تدفع إليه لقول الله 35: خد من أمَوِمَ صَدَفَةٌ هره 
کک 2ئ A O‏ صا 6رح وطزیت 
ابن عباس في إرسال رسول الله َك معاذ إلى اليمن. 

وإن قسمها هو وأخرجها لمستحقيها ولم تكن ثمٌ فتنة بعدم دفعها للإمام قسمها 
في مصارفها الشرعية. 

ويجوز أن يقدم صاحب الزكاة زكاته لما أخرج مسلم (۹۸۳) عن أبي هريرة 
قال: بَعَثٗ ر رَشُول الله 27ا لاتق قيل: مت ابن تیلِ: حا اليد 
رالاس عَم انل الله کل فقال رشول الله كي ١مَا‏ يقم ابْنْ بل لا نه كَانَ 
قر ۷ كَأَعْنَاءُ اللف ونا َدِلُو لذاخت َذَاعَة وَأَعْمَادَهُ في سَبيلٍ 
ا الاس قَهِيَ َل وَمِدْلَّا مَعَهَاء ثم قَالَ: ایا عُمَرُ أمَا شَعَرتَ أَنَّ عَم الرَّجْلٍ 


ومو الحاد رت وت ا تو پت و 
هريرة في مسلم (۹۸۷): ما ِنْ صَاجبِ ذَهَبٍ وَكَا صد لا بوي ينها حََهَا إلا ِد 





ےت لا "01 ره فلل 
: , 5 ٍ 

قَالَ: «وَلا صَاحبُ لا د 

ا تب نع را ر ا كالغ لا به ها هيل وج ذا ل 


ع 
ر 


+٦ 


نقحل فق يلالد وى کیٹ ِا نِا فار در 
ھ80 َ الله ابقر وَالعَتَم؟ كَالَ :ولا ضاخ 27 قر َا عَتم لا ُي ھا حَقَهاء لا 


2 
71 7 کر ہک ے7 


إذا 79 وم" گرا ٹیڈ نا ين لیس فيا فضا 


0 
۔ 


ا زلا و اة َة رونا ووه بِأَطَْانِهَا کنا مر عليه واا كه 
۶ 7 


را في ہزم كان ْتاز ؛ كيبي الف سے حَتَى فی ين انیبان کڑڑی سب إا 
1 


2 


والشاهد من الحديث: ابی سَبیلَه ّا إِلَ ات وَإِمّا إل التَاراء فهذا في حق 
اللسلم الذي هو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه» والله أعلم. 


CRF 3 6 مع‎ 


بعض أحكام صيام رمضان (EE‏ 
بعض أحكام صيام رمضان 


ومن طريقة أهل السنة صيام شهر رمضان من كل عام کیا صام رسول الل 


بعيدا عن الاستحسانات لأمر الله تعالى بذلك #8 اها الْذِنَ امنا كيب ِب علیکم 
ما کیب عل لیے ون نڪ لَمَلّكُمْ كمون © أيتَامًا مُمدودت کمن 
ع ا تا 5 7 مسَقَر کک یہ من کک 


روح ازم سم € صرصے 


ر جد یی وو سس م 


کے و ا و ر ررر ے چو ہے ص سے ا کس و 
ہد ینک اهر فيص مه وَمَن کان ميا أوعل سم رفيدة ینا اي أ خر رید 
اله بک پڪمالمُر وَلنُکملاوا الَينَة وَلِتيیْروا َه عل ما 
0220 و 50 7 : 05 
هدنک وَأعلکم قشکرورے 148البقرة:۱۸۵-۱۸۳]ء وتقدم حديث عبد الله بن عمر 


تمد في بيان أركان الإسلام وفيه: (وَصَوْم رَمَضَان). 


ہہ 


١ 
1١ 
5 
n 
٦ 
مام‎ 


سء ہے 


وع“ لحة بن شید ال أل مر اناو ِل رول اله ا کی نر 


رول الله أَخْبرْني مادا فرص الله عل مِنْ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «الصَّلَوَاتِ الْحْمْسَ إلا أَنْ 
تَطوَّعَ سينا 7 : أَخبرني ما فرص الله علي مِنْ الصّيّام؟ فَقَالَ 'اشَهْرَ رَمَضَانَ إلا أَنْ 


فقال رَسول الله : #: تلع | إن e‏ دحل اله إن صَدَّقّ). 


فيصومون د الشهر ويعرف دخوله برؤية الحلال أو إكال عدة شعبان» 


ففي البخاري )۱۹۰٦(‏ ومسلم (۸۰ ٠‏ عَنْ َب الله بن عُمَرَ نشد أن وَسُو ل الله کن 





سلامة الخلف في طريقة السلف 


ذکر ران فقَال: رلا ٹوا کی ترا اهاد وَل تفطروا حَتی تَرَوْهُ قان _ 
عَلَيْكُمْ تاقد رُوالَه). 


ويثبت هلال شهر رمضان بشهادة عدل واحدہ لما روى ابن عمر قال: تراءى 
الناس الال فأخبرت رسول الله أني رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه؛ رواه 
الدارقطني. 

ولا يصومون يوم الشك لنهي النبي ١‏ فعن صلة بن زفر: قال كنا عند عمار 
بن ياسر فأتى بشاة مصلية» فقال: كلوا فتنحى بعض القوم» فقال: إني صائم. فقال 
عمار: من صام اليوم الذي يشك به الناس فقد عصى أبا القاسم کے أخر جه 
الترمذي (585). 


نی النبي 7 عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لقدومه ولا بأس 


س 10 2 


yT‏ َه خنفك عن التي پت قال: ١لا‏ يَتقَدَمَنّ 
ا 


عَدْكُمْ رَمَضَانَ بصم يَوْم َو يَْمَْنٍ إلا أَنْ يَكُونَ رَجْل كَانَ يَصُومُ ےت 
َلك الْيَوَْاء أخرجه البخاري )۱۹۱١(‏ ومسلم (۱۰۸۲). 


وشروط وجوب الصوم أربعة: الاسلام والبلوغ» والعقل. والقدرة على 
الصوم حسا وشرعا. 
٤‏ 4 وه 


يصح الصوم إلا بنية» لقوله: إا الأغَالُ بالّاتِء وتا لكل امرئ ما 


8 
۰: 


83 


"یی 
وجب الابتعاد عن الزور القولی والفعليیء 


> فعن أ 
شول ا:7 2-7 :من 1 َع قَْلَ الزُورِ وَالْعَمَل ب تا به حَاجَة في أن يَدَعَ طَعَامَهُ 
ay‏ 


بعض أحكام صيام رمضان ئک 


ويل للرجل فی ليله إتيان أهله؛ فعَنْ الْبرَاءِ خط قَال: كان أَصْحَابُ مد 
:ذا كانَ الرَجُلُ صا َحَصَمَ الفط ار َتام قبل أن يُفْطِرَ 1 يَْكُل ليه وَلَا يَْمَهُ 
2 7 یا 75 کا و کے گے عي و 


خی ن ميو دوا فیس ب صِرْمَةَ الْنَصَارِيَ كَانَ صَايا فا حَضَ الافطار آتی امْرَأَنَه 


و سی تج اس fie‏ 5 مگ ۶ کے 2 کا سر 4 20 
قال 4ا أُعِنَدَكِ طَعَامٌ فَالّتَ: لا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلْبُ لَك وَكَانَ يَوْمَهُ يعمل فَعَلبتةُ 
ا کے یو ہے ۹ ےج O a e‏ ا ا یھ ۔ 2 1 3 
عَيَْاهُ فَجَاءَنْهُ امْرأثة فلا رنه قَالَتْ ٦‏ ٭" 
کسی ںکعھ کے کر > ھی کے کے 1 
ذلك للنبي کی رلت هذه الآية: لايل لم نل ألصِيَامِ أَرَقَكُ إل 
و 


فِسآيَكٌُ 14البقرۃ ۷۰ء فَمَرِحُوا با فرحا شَدِيدَاء ورت وو واشریوا > حی ين کو 
اَلْحَیْط الاس ما لی الْأسْوَدِ 4[البقرة ۷۲ء أخرجه البخاري (۱۹۱۵). 


ا 


وعَنْ عدي بن حاتم خض قال: لا رلت ما حى یقبیں لك الحَيط ای و لبط 
مود 4[البقرۃ:۱۸۷]ء عَمَدْتُ إلى عَِالٍ أَسْوَّدَ وَإِلَ عِقَالِ ابيص فَجَعَلتَهُ) حت 
و ےر ر 


وسَادتی فَجَعَلْتُ أَنْظْرُ في اليل اد : 3 يَسْتَِينُ لي فَعَدَوْتُ على رَشولِ الله فَذَكَرْتْ لَه 
ذلك فَقَالَ: إا َلك تراد اليل ويا الا ِا؛ أخرجه البخاري ٩5‏ 141). 
ویجوز الاکل والشرب في الليل أجمع حتى يطلع الفجر؛ فعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 
قال لت پور اشرو حي بن لالظ الک و كليل الو اآالفر۱۸۷:3] 
و يَنْزِلُ من الَْجِرِ#[البقرة:1810]: فَكَانَ رجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَط أَحَدُهُمْ في 
لہ البٔط ایی وَاخْبْطَ السود وا یرل اکل حتی يبن لَه ويها انر الله 
Fm‏ ر #[البقرة ۷۰ء َعَلِمُوا دنا يني اليل َال 
قَالَ قَا کک کے کل 4: اکگڑوا قا ی الشخور برك أخرجه البخاری (۱۹۲۳). 


~~ ها ره 3 ر ° بر سے د كللله + ر و تو ان دا 
وعن سَهْل بن سَعَدٍ أن رَسُول الله 037 ل )0 یزال الناس بخبر مَا عجلوا 


الْفِطْراء أخرجه البخاري (۱۹۵۷). 


کرت کے سس سے يكوأ عل ان ول دک کا 


- اه‎ o 


يُدْرِكُهُ الْمَجِرُ وَمُوَ جُنْبٌ مِنْ أَهْلهِ ثم يَخْتيسلُ وَيَضُومُ؛ متفق 


6 عن النبي پا 


قَالَ ل: (إِذَائَيِيَ اگل وَشَربَ تَلْْمَ صَوْمَهُ فَِنَا أطعَمَهُ الله وسَقَاداء متفق عليه. 


مرو حو ےک کت 


ہ 
ے ے 
3 5 وو خی 


ت یا رر جضت قال با تن لوس عند اني 58 3 إِذْ جا و شال 
سول الله مَلَكْتُ. قَال: ما لَكَ؟). قال وَمَعْتُ عَل 7 وأا صَاِئٌِ. فَقَالَ 


ول الله 5 7: هل تد ركب تُعِْقََّا؟). قا لا۔ قَالَ: ١كَهَلْ‏ تَسْنَطِيعُ أَنْ تَضصُومَ 


وس 9-8 


شَهْرَيْنِ متتَابعَین؟۱. قال لا. فَقَال: و العام و سِتيِنَ مسْكِيئًا؟». قال لا. قَالَ 
فَمَكَتَ ئ 8 ق ای پل بترق فيه ا الكو ل 


رس ہے ے‫ 0 عم 


قَالَ: «أَبنَ السَّائِلٌ؟). قَقَالَ: أَنَا. قَالَ: «خُذها مَتَصَدَّفْ بوا. . قَقَالَ ئ2 أَعَلَ أَفقَرَ 


ے‫ ۔‫ و 00 يو 


مني يا رَسُولٌ الله؟ فوَالله ما بَيْنَ لَابَتيِهَا يُرِيدٌ الحرَتَينِ اهل بيت أَفْمَرٌ مِنْ أَهْلٍ بَيتي. 
ا ال :اط آهلك مقق عليه 


بعض أحكام صيام رمضان ئک 
وينتهي رمضان برؤية هلال شوال أو إكال العدة ثلاثين یوما ويكون عيد 
الناس مع إمامهم. 
در اي سا > ا 
فر مع الت ج قَلَمْ يَحِبْ الصَّائِمُ عَلَ الْفْطِر ولا الفْطِرٌ عَلَ الصَّائِم؛ متفق 
اس وس سي کت 


.> حلا 3 


وفي حديث أبي سعيد عند مسلم (۱۱۱۷): غَرَّوْنَا مَعَ رَسُولِ الله 3307 لست 
عَذْرَةَ مَهَتْ مِنْ رَمَضَانَ؛ قَمئَا مَنْ صَامَ وَمِنّا مَنْ أَفطر؛ فَلَمْ يَعِبْ الصَّاقِمُ عَلَ 
لمم وَل الممْطِرٌ عَلَ الصّائم. 

وقد قال الله كك: #فمن من كانت ینم ریسا أو عل سَمَرٍ فد ذه هن اتاد 
أُر[البقرة:184]» ويجوز الصيام لمن وجد من نفسه القدرة. 

بی يث عائشة مضنا أن رة بْنَ عَمْرِو الأَسْلَميٌ سَأَلَ رَسُولَ الله 15 
فقال: يَا رس سول اله ني رَجْل أَنْرد الصو َفَأَصُومُ في المُتر؟ قَالَ: اصُمْء إِنْ شِنْتَ 
وَأَفْطِرْ إِنْ شفْت»؛ أخرجه البخاري (۳٤۱۹)ء‏ ومسلم (۱۱۲۱). 

وعند مسلم )۱۱۲١۱(‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رَسُولَ الله جد 
ےس ہے بررئے گے کے or iT EOFS‏ 
ےب نتر ےت سول الله کلا: آھے وخصّة مِنْ 
اله فَمَنْ اَذ بَا فَحَسَنْ وَمَنْ حب أن بوم فلا جُتاح عَلَيْوا. 


وأما من خشي على نفسه الضرر ففي حديث جابر #نتك قال: قال رسول الله 7 17: 


ایس مِنَ الي الصٌوْمُ في السَّفَراء أخرجه البخاري (١٤۱۹)ء‏ ومسلم .)۱۱۱١(‏ 





سلامة الخلف في طريقة 


وني حديث أبي سعيد في شأن من لم يفطر للقاء العدو قال: ١أُولَيِكَ‏ الْعْضَافُ 
أُولَئِكَ الْعُصَااء أخرجه مسلم .)۱۱۱١(‏ 

قال شيخ الإسلام وله /۲٥(‏ ۲۰۹): فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة؛ فإنه 
يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الآئمة» ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواءً 
كان قادرًا على الصيام أو عاجرٌاء وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق بحيث لو كان 
مسافرًا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصرء ومن قال: إن الفطر لا 
يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. اه 
قيام رمضان: 

ریو وبع الما ني ا ہد 
عنه - قال قَالَ ر سول الله 1: فصل الصّيّام بعد رَمَضَانَ شَهْرٌ لله الْحَرَم وَأفْصَلُ 
الصَّلاَة َع المَريضَةٍ صَلاة ّيلا أخرجه مسلم (1178). 

بإحدى عشر رکعة وأحيانًا بثلاثة عشر ركعة للأحاديث الواردة» عن 
رسول الله :من فعله. 

فقد أخرج البخاري )۱۱١۷(‏ ومسلم (۷۳۸) من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: (ما كان رسول الله بذ يزيد في رمضان ولا في غيره على أحدى عشر 
ركعة يصلي أربع عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي أربع لا تسل عن حسنهن 
وطوطنء ثم يصلي ثلاث: فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ فقال: ١یا‏ عائشة 
إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)ء وني رواية ها: كان يصلي ثلاثة عشر ركعة. 

وجاء من حديث بن عباس رضي الله عنه: أنه صلى ثلاثة عشر ركعة» وجاء من 
علیے ڑا بخ الك آہا ثلاثة غشر رکعڈ قهن رکش عنيفين» قلا باس بهذا 
وهذا وشاهدنا هو أن يصلي الليل» کما كان يفعل رسول الله 1775 


بعض أحكام صيام رمضان اكه 

ويتفرع من هذه السنة سنه قيام رمضانء وهي ما تسمى بصلاة التراويح» وقد 
رغب رسول الله ب في هذه الصلاة فقال کم| في حديث أبي هريرة: (من قام رمضان 
إيهانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)» ا حدیث متفق عليه. 


وقد وردت أحاذيث عن رسول الله کت أنه صلى في المسجد فصلى ناس 
بصلاته» فلما كان من الليلة الثانية كثرواء وصلى بهم رسول الله ج فلما كان من 
الليلة الرابعة لم يخرج وقال ي: «أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة ولكن 
خشیت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها). 

والشاهد: أن رسول الله 7 صلى بالناس في رمضان» في المسجد ورغب في 
قیام رمضان. وإنا ترك الصلاة في المسجد لعله أن تفرض عليهم الصلاق ة» فيعجزوا 
أما وقد زالت العلة فصلاة التراويح مشروعة وسنة عن رسول الله ١77‏ وليست 
ببدعة» كما قال ذلك الشيعة وغيرهم من أهل الأهواء. 

راجع لذلك رسالة ”قيام الليل“ للعلامة الألباني» وكذلك ”صلاة 
التراويح“ وكلاهما مطبوع» وكذلك رسالة المعلمي رحمه الله في ”قيام رمضان" 
وهي مطبوعة. 

إلا أن صلاة القيام في البیت أفضل سواءً في رمضان أو غيره» وهذا ما كان 
يفتي به الشيخ مقبل رحه الله استدلالا بحديث زيد بن ثابت في الصحيحين: «صلوا 
ہا الناس في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». والحديث قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق صلاة التراويح فتنبه : والفرق بين قول 
الشيخ رحمه الله وقول الشيعة أن الشيعة يرون صلاة التراويح بدعة» والشيخ يرى 
السنية والصلاة في البيت أفضل. 


فی سلامة الخلف في طريقة السلف 

وقال المعلمي رحمه الله کا في رسالته ”قيام رمضان" وأكمل القیام أن يكون: 

-١‏ إحدى عشر ركعة. 

-١‏ أن تکون في الثلث الأخير من الليل. 

۳- أن تطول فيها القراءة. 

4 - أن تكون في البيت . 

وأفضلية الصلاة في البيت هو اختيار ابن عمر رضي الله عنہء والإمام مالك 
وربيعة بن عبد ال رحمن» وسالم» ونافع. 

وقال ابو يوسف: من قدر على أن يصلي في بيته کا یصلی مع الإمام في رمضان» 
فأحب إِلّ أن يصلي في بيته. 

واختلف أصحاب الشافعي عليه وذلك أنه قال: فأما قيام رمضان فصلاة 
المنفرد أحب إل منه. 

وقال أبو العباس بن سریجء وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي: 
صلاة التراويح جماعة أفضل من الإنفرادء لإجماع الصحابة على ذلك» لأن عمر جمع 
الناس على أب فكان يصلي عشرين ليلة» وإجماع الأعصار عليه””. 


)١(‏ وقوله: أن تكون في البيت. فيه نظر؛ لأنها صارت من الشعائر المخالفة لأهل البدع؛ ولآن النبي صلى 
بهم جماعة ولم يترك ذلك إلا خشية فرضها عليهم» والآن قد انقطع الوحي من السماء فلا نخاف 
فرضها؛ ولأن النبي يقول: ١من‏ صلى مع الإمام حتى ينصرف فله قيام لیلةاء فدل على أن صلاتها 
جماعة أفضلء وهو قول الجمهور؛ (الشيخ يحي). 

(0) ا حوادث والبدع للطرطوشي .)٥٥-٥٥(‏ 


بعض أحكام صيام رمضان CEBE‏ 
قلت والمسألة خلافية بین أهل السنة» والجماعة» وإنما الباطل أن بُقال بأن صلاة 
التراويح بدعة. 
قال القحطاني: 
وصیامنا رمضان فرض واجب ‏ 0 وقيامناالمسنون في رمضان 
صل النبي به ثلاثارغبة وروىالججهاعةأنهاثتتان 
إنالتراوح راحةفي ليلة 2 ونشاط كل عويجز كسلان 
والله ما جعل التراوح منکرا إلاالمجوس وشيعة الصلبان 
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بعض أحكام الحج والعمرة 


فرضية الحج: 
مه سر مضه و سه هه 


تال الله تال 00 اسنا ای کر تَمَنْحَجَ أَلبنَتَ أو أَغْتَمَرَ فَلَاجْمَاحَ 


ے ہے ہے ص وب ک 2ه 2 هر ہے 


َيه أن يوڪ بها وَمَن تَطوَعَ حيرا فن الله سأك ليم € [البقرة:۸١٠].‏ 


5 کے ےھ ھے ‏ یں ہے ا ہے ہے و 
ع دو ده بارکا وھکی لی © فيد ١ای‏ 
AE‏ گے ہے کھ و و ا رگ ہے 2 1[ مد سه ہے صرے ہےر ہمہ مرخ ساسا 
ماما رهيم ومن د له ن ءامنا وللو الناس جج البيتِمنِ استطا لِه سيلا ومن 


0 الله تحن الس لی 4[آل عمران:٦۹۷-۹].‏ 


وقد تقدم حدیث جبريل وفيه فرضية احج وهو في العمر مرة عن أبي هريرة 
قال خطبنا رسول الله 7 فقال: ما النّاسُ قد كرض الله عَلَيِكُمُ الج تَحْجُواا. 
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قاها ثلاثا فقال رسول الله 7 : 
الو قَلْتُ: د َعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَا اسْتَطَعْتَمَ) : ثم قال: ١ذَرُونِ‏ ما تر کتک َم لَك مَنْ 
كذ لك موی شه عل أن هم دا مركم بنَيْءِ تاوا من ما 
اسنَطت ء ودا تیک ۾ عَنْ شَيْءِ فَدَعُوةً)؛ أخرجه مسلم (۱۳۳۷). 
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وجوب العمرة: 

والعمرة واجبة على الصحيح ففي آبي داود (۱۸۱۰) عن أبي رزين قال حفص 
في حديثه رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج 
ولا العمرة ولا الظعن. قال: «احُجُجٌ عَنْ أبيك وَاعْتَمِرًا. 


أنواع النسك: 


النسك ثلاثة أنواع وهي التمتع والإفراد والقران وصورتہا على النحو التالي: 


بعض أحكام ا حج والعمرة ا 
التمتع: أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج» فإذا وصل مكة طاف وسعى 
للعمرة وحلق أو قصرء فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم 
بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله. 
الإفراد: أن يحرم با حج وحده. فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج؛ 
ولا يحلق ولا يقصرء ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرمًا حتى يحل بعد رمي جمرة 
العقبة يوم العيد» وإن أخر سعي ا حج إلى ما بعد طواف ا حج فلا بأس. 


القران: أن يحرم بالعمرة والحج جیّاء أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج 
عليها قبل الشروع في طوافهاء وعمل القارن كعمل المغرد سواءء إلا أن القارن عليه 
هدي والمفرد لا هدي عليه. 


وأفضل هذه الأنواع التمتع» لأن النبي پت ١‏ أمر به أصحابه وحثهم عليه» بل 
أمرهم أن تُحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع. 

فعن ابن عباس نك أنه سُثل عن متعة الحج؟ فقال: أهل المهاجرون 
والأنصار وأزواج النبي َي في حجة الوداع وأهللناء فليا قدمنا مكة قال النبي پان 
خا الاك باج عُمْرَة م إل لد اهدي فَطنا بالبیت وبالصفا والمروة 
وأتينا النساء ولبسنا الثياب؛ رواه البخاري. 


وعن جابر خی قال: خرجنا مع رسول الله د مُھلین بالحج» معنا النساء 
والولدان فلیا قدمنا مكة طُفنا بالبیت والصفا والمروة» فقال لنا رسول الله ٠٠٠٠‏ امَنْ 
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ا يَكنْ مَعَهُ عَدیٌ قَلْيَحْلل»» قال: قلنا: أي الحل؟! قال: «الجل كُلَّهُ». قال: فأتينا 
النساء» ولبسنا الثياب ومَسّسنا الطيب» فلا كان يوم التروية أهللنا بالحج؛ رواه 


سلم۔ 


Ip‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 
وني رواية له قال: قام فينا رسول الله يبد فقال: ا نماكم لله 
د وَلَوْلا مَذيي لت كا َيون وَلَوْ اقبت من أَمرِي تا 
تد بت ا آشق اهي تَحِلّوااء د خلا وشتيعها وأطهنا. 
مواقيت الحج: 
أخرج البخاري )۱٥٥١(‏ ومسلم (۱۱۸۱) عن ابن عباس نت قال: وقّت 
رسول الله کک ا لأهل المدينة ذا الحليفة» ولآهل الشام الححفة. ولأهل نجد قرن 
المنازل» ولأهل الیمن یلملمء فهن هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» لمن كان يريد 
الحج والعمرة فمن كان دونہن فمهلّه من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. 
وفي البخاري )١517١(‏ عن ابن عمر خب قال: لما فتح هذان المصران أتوا 
عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله بل حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن 
طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحدٌ هم ذات 
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عرق. 

قال الشنقيطي في ”أضواء البيان“ (0/ :)۲٤‏ اعلم أن الحج له ميقات زماني: 
وهو المذكور في قوله تعالى لحم ا ور معلوملت ##[البقرة :9137 ]١‏ الآية» وهي: 
شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. وقيل: وذو الحجة مع الإجماع على فوات 
خسق أريعة منها ہتوقیت الي و بلا خلاف بين العلا ثثبوت ذلك في الصحیحین 
وغيرهما عنه َء وواحد ختلف فيه هل وقته النبي :2177 أو وقته عمر خف . 

أما الأربعة المجمع على نقلها عن النبي ١:‏ فهي: ذو الحليفة» وهو ميقات أهل 
المدينة» والجحفة وهي: ميقات أهل الشام» وقرن المنازل وهو: ميقات أهل نجد 


بعض أحكام الحج والعمرة (GE‏ 
ويلملم وهي ميقات أهل اليمن» أخرج توقيت هذه المواقيت الأربعة الشيخان في 
صحيحيهماء عن ابن عباس» وابن عمر #غہ إلا أن ابن عمر لم يسمع من التي 5 
توقيت يلملم لأهل اليمن» بل سمعه من غيره ,دده وهو مرسل صحابيء 
والاحتجاج بمراسيل الصحابة معروف» أما ابن عباس فقد سمع منه ا المواقيت 
الأربعة المذكورة. 

فتحصل: أن ذا الحليفة» والجحفة» وقرن المنازل اتفق الشيخان على إخراج 
توقيتها عن النبي > من حديث ابن عمر وابن عباس. وأن یلملم اتفقا أيضًا على 
إخراج توقيته عنھم معَاء إلا أن ابن عباس سمعه من النبي 7 وابن عمر سمعه من 
غيره» كما أوضحناه وذو الحليفة هو المسمى الآن بآبار علي» وقرن المنازل هو المسمى 
الآن: بالسيل. والجحفة خراب الآنء والناس يحرمون من رابغ» وهو قبلها بقليل 
وهو موضع معروف قديًا وفيه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 

ولا أجزنا الیل من بطن رابغ بدت نارهاقمراء للمتنور 

وأما الميقات الخامس الذي اختلف العلماء فيه» هل وقته رسول الله أ أو 
وقته عمر بن الخطاب ظا فهو: ذات عرق لأهل العراق» فقال بعض أهل العلم. 
توقيت ذات عرقء لأهل العراق من النبي 7 وقال بعضهم: هو بتوقيت عمر 
خی » هو الذي قطع به الغزالي» والرافعي في شرح المسند» والنووي في شرح مسلم» 
وكذا وقع في المدونة لمالك وصحح الحنفية» والحنابلة» وجھور الشافعية» والرافعي 
في الشرح الصغیرہ والنووي في شرح المهذب: أنه منص وص . انتهى محل الغرض من 
فتح الباري. 


EGE‏ سلامة الخلف في طريقة 
اا مارت ےت بتوقيت انی کا أم باجتهاد عمر بن الخطاب عي ؟ 
وی المسألة وجهان لأصحاب الشافعي أصحهماء وهو نص الشافعي في «الأم" : 
استحباب الغسل للمحرم: 

أخرج البزار كما في كشف الأستار (۲/ )١١‏ عَن ابن عمّر قال: من السنة أن 
يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. 
استحباب الطيب للمحرم: 

أخرج مسلم (۱۱۹۲) عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت 
عبد الله بن عمر ٭تذ عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما؟ فقال ما أحب أن أصبح 
محرما أنضح طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة 
بقطران أحب إلی من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله 5 عند 
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ولس عليه شيء إذا استمر الطيب معه» ما لم يحدث طيبًا وهو محرم» ففي 

البخاري )١1578(‏ ومسلم (۱۱۹۰) عن عائشة ا قالت: كأني أنظر إلى وبيص 


المسك في مفرق رسول الله ٠‏ وهو محرم. 


بعض أحكام الحج والعمرة (GE‏ 
ما يترك المحرم من اللباس: 

أخرج البخاري (۵۸۰۳)ء ومسلم (۱۱۷۷)» عن ابن عمر تت أن رجلا 
سأل رسول الله 5 ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول اھ 8 لا لبوا 
القَمْضَء وَلاً الائ وَلاً السَّرَاوِيلتِء وَلا البَرَانِسَء وَلاً اْنَافَ ر َحَدٌ لآير 
لین كليبس خبَنِ يغه أَسَْلَ یی الكَخین ولسوا و الاب َب 
مَسَهُ رَعَفَرَان وَلاً الوَزْس). 

قال النووي: قال العلماء هذا من بدیع الكلام وجزله فإنه 7 سئل عم يلبسه 
المحرم فقال: لا يلبس كذا وكذا؛ فحصل بالجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما 
سوى ذلك وكان التصريح با لا يلبس أولى لأنه منحصرء وأما الملبوس الجائز 
للمحرم فغير منحصرء فضبط الجميع بقوله 7 : لا يلبس كذا وكذا يعني ويلبس ما 
سوا 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم 
والسراويلات والخفاف والبرانس. والأصل في هذا ما روى ابن عمر -وذكر 
الحديث السابق-. نص النبي 3:7 على هذه الأشياء وآ حق بها أهل العلم ما في معناها 
مثل ا حبة والدراعة والثياب وما أشبه ذلك» فليس للمحرم ستر بدنه بها عمل على 
قدره ولا ستر عضو من أعضائه با عمل على قدره كالقميص للبدن والسراويل 
لبعض البدن والقفازين لليدين والخفين للرجلين ونحو ذلك وليس في هذا كله 
اختلاف. قال ابن عبد البر: لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جیع أهل العلم 
وأجموا على أن المراد بہذا الذكور دون النساء؛ انتهى من ”المغني“ (۳/ .)۲۷٢‏ 





سلامة الخلف في طريقة 


تنبيه: قطع الخفين منسوخ بحديث ابن عباس عند مسلم (۱۱۷۸) قال 

ر نوہ ۲ 

سمغت رسول الله وهر لاطب قول: «السَّرَاوِيلُ لن گ يد الإرّارَ َال خفَانِ لِنْ 
جد التَْليْنِاء د يعني المحرم . وجاء عنده عن جابر معني خوت نحوه. 


الإهلال إذا ركب دابته: 


أخرج مسلم (۱۱۸۷) عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله ابن عمر ٣ت‏ : يا 
أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن؟ يا 
ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا الیمانیین ورأيتك تلبس النعال السبتية 
ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا اغلال ولم تبلل 
أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أر رسول الله 
يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله بح يلبس النعال التي 
ليس فيها شعر ويتوضاً فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله 
7 يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله 377 مهل 
حتى تنبعث به راحلته. 


تنبيه: : ليس للإحرام صلاة خصوصوة لکن أهل النبي 377 , بعد الصلاة» فإن 
صلى الضحی؛ أو الفرض» أو غير ذلك» كان موافقًا للسئة. 


التلبية: 


وصورة التلبية ما أخرجه البخاري )١5544(‏ ومسلم )١1185(‏ عن عبد الله بن 
عمر عند أن تلبية رسول الله 2: لبيك | هم لبيك لبيك لآشَرِيِكَ لَكَ لبيك 
إِنٌّ احَمْد وَالْحْمَةَ لَكَ وَاللْكَء لآشَّرِيكَ لَكَ). 


بعض أحكام ا حج والعمرة ا 
أخرج الترمذي (۸۲۹) عن السائب بن خلاد عن أبيه قال: قال رسول الله 
پیھا: «أكاني جثریل تَا مرن أن آمْرَ أَضْحَاب أَنْيَرَعُوا أَصْوَاءجُمْ بالإهلالِ وَالتَلِيَةَ؛. 
ے۔ لاعن سول ب جل قاد قال رسول الله ے: ما ون تسا 
بی إلا من عَنْ مین او عَنْ شال مِنْ حجر أو سجر أَوْ مَدَرِ» حَنَّى 5 
الأَرْض مِنْ هَاهْنَا وَعَاہُتا). 
التلبية إلى أن يستلم الحجر الأسود: 
الاستلام من لمس أو إشارة» ففي المصنف لابن أبي شيبة عن حجاج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال اعتمر النبي 77 ثلاث عمر كل ذلك لا يقطع التلبية 
حتى يستلم الحجر. هذا حديث ضعيف» في سنده حجاج بن أرطأة ضعيف 
ومدلس» لکن هو في الشواهد. 
وعن ابن عباس أنه قال المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر والحاج إذا 
رمى الجمرة؛ أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح. 
الطواف والسعي: 
يطوف بالبيت سبعًا من الحجر إلى الحجر فيستلم الحجرٌ السود بيده اليمنى 
ويُقَبّله إن تیشر له ذلكء يفعلٌ ذلك تعظيً لله كك واقتداءً برسول الله بذ لا اعتقادًا 
أن ا ل ت ينفع أو بضر فإن) ذلك لله 5 


ای سلامة الخلف في طريقة 

وعن أمير المؤمنين عمر بن ال خطاب خي أن كان يقبّل الحجّر ويقول: إني 
لأعلم أنك حَجَر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيتٌ رسول الله كد يقبّلك ما 
قبلتك؛ رواه الجاعة. 

فان لم يتيسر له التقبيل» استلمه بيده وقبّلھاء ففي ”الصحيحين“ من حديث 
ابن عمر ہت أنه استلم الحَجَرٌ بيده ثم قبّل يده» وقال: ما تركته منذ رأيت النبي 


فان لم يتيسر له استلامه بيده فلا پزاحم» لآن الزحامٌ يؤذيه» ويؤذي غيره» وریا 
حصل به الضررہ ويذهب ا خشوع؛ ويخرج بالطواف عما شرع من أجله من التعبد 
لله وربا حصل بلغو وجد ال ومقاتلة. 

ويكفي أن يشير إليه بيده ولو من بعیدء وفي ”البخاري“ من حديث ابن 
عباس فط أن النبي يد طاف بالبيت على بعير» كلا أتى على الركن أشار إليه. 
وفي رواية: أشار إليه بشىء كان عنده وكبّر. 

2 ان ہے 5 3 ے 3-5 

ثم يأخذ ذات اليمين» ويجعل البيت على يساره» فإذا وصل الركنّ الياني 
استلمه إن تيشّر له بدون تقبيل فان لم يتيسر له فلا يزاحم. 

ولا يستلم من البیت سوى الحجر الأسود والركن الیمانی؛ لأ) کانا على 
قواعد إبراهيم» ولأن النبي يبيد لم يستلم سواهما. 

وروی الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس أنه طاف مع مُعاویة بالبيت» 
فجعل مُعاویة يستلم الأركان كلهاء فقال ابن عباس: لم تستلم هذين الركنين وم 

و 

يكن رسول الله ويد یستلمھما؟ فقال معاوية: لیس شيء من البيت مهجورًا. فقال 


بعض أحكام الحج والعمرة (GE‏ 
ابن عباس 2 لق کان لک فى رثول الہ اسو عة #[التدراب:1 ا فقال معاویةڈ: 

وكلما مرّ با حجر الأسود فعل ما سبق وكبر ويقول في بقية طوافه ما أحبٌ مِنْ 
ذكر ودعاء وقراءة» فإنم| جعل الطواف بالبيتِ وبالصفا والمروة ورمي الجار لإقامة 
ذكر ال 

والسنة للرجل في هذا الطواف -أعني الطواف أول ما يَقدِمٌ-» أن یضطبع في 
جميع طوافه ويرم في الأشواط الثلاثة ثة الأولى منه» دون الأربعة الباقية. 

فأمًا الاضطباع فهو أن يرز كتمّه الأيمنّ» فیجعل وسط ردائه تحت إبطه 
وطرفیهِ على كتفه الأيسر. 

ا ا 


اج 
والطواف سبعة أشواط» يبتدىء من الحجر الأسود وينتهي به. ولا يصح 
الطوافٌ من داخل الحجر. 


فإذا 7 ب اشواط 0 إلى 2 قرا 00 0 رع 
ما يي ل 


ر e‏ ےج 


الأولى بعد الفاتحة: #قلٌيكأنا "كروت 14الکافرون:١]ء‏ وني الثانیة بعد الفاتحة: 
لفل هُو آله كد 4[الإخلاص:١]»‏ ثم يرجع إلى ا حجر الأسود فيستلمه إن تيسر 
له» وإلا فلا يشير إليه. 





سلامة الخلف في طريقة السلف 


ثم يخرج إلى المسعى ليسعى» فإذا دنا من الصفا قرأ: إن ألصماوالمروةمن 


اقم حم ليت عَم فلا اع عليه أن يرڪ به ما و من تطوع حَيْرا إن أ 00 
عَليم 14البقرۃ:۸٥٤]ء‏ ولا يقرؤها في غير هذا الموضع 


530 


ا شا أذ يدعو وکان من عاء الب هن ا َال وختۂ لا ريك لك 
َه املك وَلَهُ الحَمْدٌ نبي وَيْمِيت وَهْوَ ڪل گل ىء قدي لا إل ٤‏ لا اله وَحْدَهُ انج 
وعد وَنَصْرَ عبد وَهَرَم الأخْرَابَ وَحدماء يكررٌ ذلك ثلاث مرات» ويدعو بينها. 

ê 7‏ ے‫ ۷۵ ع 

ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشیّا حتى يصل إلى العمود الأخضر؛ فإذا 
وصّلَّهء أسرع إسراعًا شديدًا بقذرِ ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية» حتى يصلّ العمود 
الأخضر الثاني» ثم يمشي على عادته حتى يصل المروةً» فيرقى عليها ويستقبل القِبلةَ 
ويرفعَ يديه ويقولٌ ما قاله على الصفا. 

0 ه ۰ 3 ۶ ہے‎ 3 9 - 7 +٦ 

ثم ينزل من المروة إلى الصفا يمشي في موضع مشيه» وييرع في موضع إسراعه. 
۰ و 7 اہ E‏ ۰ 5 و 5 71 
فيرقى على الصفاء ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول مثل ما سبق في أول مرة» 
و ا احم اکر رت او و 

رالضعردعل الضطا را ےت وال العا ین ال ن اة وات 
واچ 

فإذا أت سعيّه سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا 
قرط کس رعلل راه إن كاذ ما أن اترم رطال آتھ زلة أن کرت تسگا 
والحجٌ قريب لا يمكن أن ينبت شعرّه قبلّه» فالتقصير أفضلء ليبقى الشعرٌ فيحلقّه في 


بعض أحكام ا حج والعمرة ا 
الحجء لان النبي پت 7 أمر أصحابه حين قَدِموا صبيحة رابعة ذي ا حجة أن يتحللوا 
بالتقصير. 


3 


وأما المرأة فتقصر رأسها بكل حال» ولا تحلق» فتقصر من كل قَرنٍ 


وجب أن کرت الل كاي لجميع الاس لقولة سال قلقت ومک 
ومَفَمَرِنَ 7 00ھ فتحافر ا [الفتح [YV:‏ 
وتال کت حلق جميع رأسهه وقال: «لتَأخُدُوا مََايكَكُمْ). 

وكذلك التقصير يعم به جمیع الرأس 


بہذہ الأعمال يكون المرء قد انتهى من العمرة» وللمتمتع أن يحل من إحرامه» 
ويحل له كل شيء فإذا كان يوم التروية» أحرموا بالحج ففي حديث جابر بن عبد الله 
خي عند البخاري (١۸٥۱)ء‏ ومسلم (١۱۲۱)ء‏ واللفظ له قال: أهللنا مع 
رسول الله 77 بالحج فلا قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» فک ذلك 
عابنا ےے کے سے ندري الى يقد N‏ 
ٹیہ من قبل 0 فقال: «آڇا النَّاسُء اَجِلُواء فلولا اهدي الذي مَعِيء َعَلْتُ گا 
التروية وجعلنا مكة بظھرء أهللنا بالحج. 


اتملة 
أنملة 


٠ + 


فقوله: ''وجعلنا مكة بظهر"» معناه أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى 


EOF,‏ سلامة الخلف في طريقة 
أعمال الحج: 
الإحرام بالج بوم التروبة: 

إذا كان حى يوم التروية -وهو اليومٌ الثامن من ذي الحجة- أحرم من يريد 
الح با حجٌ من مكانه الذي هو نازلٌ فيه. 

کک لحو یں سوک 

ويفعل عند إحرامه بالحج كا فعل عند إحرامه بالعمرة» فیغتسل ويتطيب» 
وجل بالحج بعدهاء وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفته) في العمرة» إلا أنه في 
الحج يقول: لبيك حجّاء بدل: لبيك عمرة. 

ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة لأن النبي ہل كان يُصلي 
27 ل ا ا 


الخروج إلى منى: 

ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا من 
غير جمع؛ لأن النبي :+ فعل كذلك. 
جح گر تس ل 


بعض أحكام الحج والعمرة (EE‏ 
الوقوف بعرفة: 

فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سارٌ من منى إلى عرفة فنزل بنَِرَۃ إلى 
الزوال إن كسر لہ وإلا فلا خرج عليه لأ التزول بتمرة سنا لا واجب. 

فإذا زالت الشمس صل الظهر والعصر ركعتين ركعتين» يجمع بینھم| جع 
تقديم کا فعل رسول الله بن کا سیأتی في حديث جابر خا . 

وإذا تيسر له أن يقف في موقف النبي 1:7 عند الصخرات فهو أفضلء > وإلا 
وقف فيا تيسر له من عرفة» فعن جابر خنت أن النبي 37 قال: ١تَحَرْتٌ‏ هَاهْنَاء 
تو تا َانْحَرُوا ني رِعَالكُمْ وَوَقفت م اھا غر كلها زفت وَوَتَفْتْ 


ل رہ کہ 


هَاهْناء وع -يعني مزدلفة- کا ار ادوا 

ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودهاء وقد تُصبت عليها علامات 
يجدها من يتطلبهاء فإن كثيرًا من الحجاج يتهاونون بهذا فيقفون خارج حدود عرفة 
جهلا منهم» وتقليدًا لغيرهم» وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم 
سید لان الج عر ا ررق عبد ارس بن قب أن سا سن أل تجد أنوا 
رسول الله ب وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مُناديًا ينادي: الج خر من جاه 
بل نع قبل طلُوع الفَجر قد ر ا ام من ادل فَمَنْ تَعَجَل في ومين لد 
ع وق تاکر فا ل عله رآردف رجلاہادیون؛ روا 

ومن وف يدرف غازا رجت عله الا إل طررب لسن لان النبي کے 
وقف إلى الغروب, وقال: التَأَْذُوا متَاِِكَكُمْء ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال 
الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها. 


EOF‏ سلامة الخلف في طريقة 
ويّمتد وقثٌ الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العیدہ لقول النبي 7 1: (مَنْ 
جَاء ليله كنع قبل طلوع المَجْر َقَد أَذْرَك الحا 
فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج. 
المبیت بمؤدلئة: 
ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصل بها اللغرب والعشاء؛ 
تصل امقر ڈٹلاٹا والحشناء ر کن 
1 رس 7 1-2 
وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد نك قال: دفع النبي 27 من عرفة فنزل 
الشغن» فبال ثم توضاً وم يسبغ الوضوء؛ فقلت: يا رسول اللّه الصلاة! قال: 
ہے سا۶ ۔ عاع ع 
«الصَّلاةٌ أَمَامَكَاء فجاء المزدلفة فتوضأً فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة فصلى 
5 2 ۱ 
المغرب» ثم أناخ كل إنسانٍ بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها. 


بے کن 


خروج الوقت في أي مكانٍ کان. 


يبيت بمزدلفة» ولا تحيي الليل بصلاة ولا بغيرهاء لأن النبي ہل لم يفعل 


۶۳ یو00 


ذلك. 

وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر علي خنك قال: جمع النبي کت 2د بين 
ا مغرب والعشاء بجّمع وم يُسَبح بينهما شيئًا ولا على إثر كل واحدة منھم| 

فإذا صلى الفجر أتى المشعر ا حرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا 


ىا أحن خی سثر جذا. 


بعض أحكام ا حج والعمرة نک 
وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر ا حرام دعا في مكانه لقول النبي ہل 


م ت ا ر سم کہ 


اوَوَتَنْتُ مَالتاء وَعَنْعٌ كلها مَؤقِف. 
تدم الضعمة: 

ويجوز للضعفة من رجال ونساء أن یدفعوا من مزدلفة بليل في آخرہ. ففي 
صحيح مسلم عن ابن عباس # بعث بي رسول الله 1 : بسر من جمع في تل 


عليهكن , 


رسول الله پت 

وني الصحيحين من حديث ابن عمر حلفت أنه كان يُقَدمُ ضَعفَةً أهله فيقفون 
عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله ما بدا هم ثم يدفعون» فمنهم من 
ماب ا رت پوپ سر الحمرة» وكان 


گلا 
یدول 
چ 


وآما من لبس ضعيفًا ولا تابمًا لضغيف: فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر 


د كلق 
اقتداء برسول الله کت2 . 


السير إلى منی والنزول فيها : 

ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس عند الانتھاء من 
الدعاء والذكر» فإذا وصلوا إلى منى عملوا ما يأتي: 

-١‏ رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى» فيلقطٌ 
سبع حصيات مثل حصا الكذف» أكبر من ا حمص قليلاء ثم يرمي بهن الجمرة» 
واحدة بعد واحدة» ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له فيجعل الكعبة عن يساره 


ومنی عن يمينه» لحديثٍ ابن مسعود خف : أنه انتهى إلى الجمرة الگری فجعل 


و سلامة الخلف في طريقة 
البیت عن يساره ومنى عن يمينه» ورمی بسبع وقال: هكذا رمى الذ ي أنزلت عليه 
سورة البقرة؛ متفق عليه 
ويكبر مع كل حصاة فيقول: الله أكبر. 
ولا بجوژ الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال ونحوها. 
ويّرمي خاشعًا خاضعًا مكبرًا الله 5ء ولا يفعل ما يفعله كثيرٌ من الجهال من 
م بس سب رر ام ومن یعظم سَعكيِرٌ 
ال فَإتّھا من توء ر فلمو 4[الحج i.‏ 
وني ا حدیث عن النبي ب أنه قال: تا مو ارت بالبَيْتِ وَبَينَ الصَّمًا 
وَاكَروَةِ وَرَمْيُ لجار لإقَامَة ذِكْر الله». 
ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة» فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم. 
۲ ثم بعد رمي الجمرة يذبح ال هدي إن كان معه هدي» أو يشتريه فيذبحه. 
٣‏ ثم بعد ذبح الحدي يحلق رأسه إن كان رجلاء أو یقضرہہ والحلق أفضلء 
لأن الله قذمه فقال: لین رء وم E‏ 
دون لل هنحا هَرِيسبًا 4[الفتح :۸ ولآنہ فِعل النبی پل 6ن فعن انس بن مالك 
وإذعنه : أن النبي ب أتى منى» فأتى الجمرة» فرماها ثم اتی منزله بمنى وتَحَرَ ثم قال 
للحلاق: «(خذ»» وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس؛ رواه 


مسلم. 


بعض أحكام الحج والعمرة (ESE‏ 

ولأن النبي ١‏ دعا للمُحَلقين بالرحة والمغفرة ثلانّا وللمُقَصرين مرة» ولأن 
الحلق أبلغ تعظی لله 5ك حيث يلقي به جميع شعر رأسه. 

ویجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع الرأس لقوله تعالى: عقن 
روک مقرب لا غضافوت فعلم مالم تَحَلَموأ فَجَعل ین دون دلت مَتّکا 
ريسا #[الفتح:8:]. 

والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جيعه» ولأن حلق بعض الرأس دون بعض 
منهي عنه شرعًا لما في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن النبي ود هى عن 
القزع» فقيل لنافع: ما القزغ؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضاء وإذا 
EEE‏ اق دوواد الي 1099 خا و راب 
تعبدًا لله ك وقال: دِِتَأَحُدُوا َتَايکكَكُمْ). 

را تی اک هاو اھ 

فإذا فعل ما سبق حل له جميع حظورات الإحرام ما عدا النساء فيحل له 
الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء. 

والسنة أن يتطيب هذا ال لقول عائشة خا: كنت أطيب النبي كك 
لإحرامه قبل أن يحرم وحلّه قبل أن يطوف بالبیت؛ م: متفق عليه واللفظ لمسلم. 

وفي لفظ له: كنت أطيب النبي يد قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف 


و ہم 


-٤‏ الطواف بالبيت وهو طراف الزيارة والافاضۂ لقوله تعالى: # ثم لقضواأ 
مهم وَلَیُودُونڈُورمُم وَنَسَطْوَوأاسَيتٍ ألمي يي 14الحج:؟؟]. 





وفي صحيح مسلم عن جابر علي ينك في صفة حج النبي ب قال: ثم ركب ل 
فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر...؛ الحديث. 
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الحديث متفق عليه. 

وإذا كان مُتمتعا أتى بالسعى بعد الطواف» لأن سعيه الأول كان للعمرة 

وفي الصحيحين عن عائشة #غا أنها قالت: فطاف الذين كانوا أهلّوا بالعمرة 
بالبیت وبين الصفا والمروة» ثم حلّوا ثم طافوا طوافا آخرٌ بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم» وأما الذين حْمَعوا الحج والعمرة فإنم| طافوا طوافًا واحدًا. 

۰ 7 ۹ 8 7 و 7 5 
بين الصفا والمروة؛ وذكره البخاري تعليقًا. 

رق صحيع البخاري عن ابن عبان للق تلد كر اڑا يعني رسول الله 
سد عشية التروية أن ہل با حج فإذا فَرغنا من المناسك جتنا قطنا بالبيت 
وبالصفا والمروة» وقد تم حَجّنا وعلینا الهدي؛ ذكره البخاري في: " يك من لآ یک 
ال کےا رف لمان ارام #[البقرة:197]". 

وإذا کان مفردًا أو قارنًا فإن کان قد سعى بعد طواف القدوم ل يَعِدِ السعي مرة 
أخرى لقول جابر #نث :لم يَطففٌ النبي ١‏ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا 
واحدّاء طوافه الأول؛ رواه مسلم. 


وإن كان لم يَسْعٌ وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به كا سبق عن عائشة با . 


بعض أحكام الحج والعمرة (GE‏ 

ہر و ا 
فقد حل التحلل الثاني» وحلّ له - جیع المحظورات؛ ما في الصحيحين عن ابن عمر 
«نته في صفة حج النبي 5 قال: ونحر هَديّه يومَ النحر وأفاصٌ فطاف بالبیت ثم 
حل من كل شيء حرم منه. 

والأفضل أن يأتي بہذہ الأعمال يوم العيد مُرتبة كما يلي: 

-١‏ رمي جمرة العقبة. 

-٣‏ ذبح اهدي. 

۳- الحلق أو التقصير. 

-٤‏ الطواف ثم السعي إن كان متمتعًا أو كان مُفردًا أو قارنًا ولم يَسمَ مع 
طواف القدوم. 

لأن النبي كي رتبها هكذا وقال: لخدو مَنَاسِكَكُْا. 

فإن قدّم بعضها على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس نك أن النبي 377 قي 
له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: الحَرَجٌ)ء متفق عليه. 

وللبخاري عنه قال: كان النبي 17:7 يُسأل يوم النحر بمنى؟ فيقول: ١لآَحَرَّجَ).‏ 
فسا رچ فقال: حلقتٌ قبل أن أذبح» قال: ١اذْبَحْ‏ وَلآَحَرَّجَ). وقال: رميت بعد ما 
أمسيةة قال: «لاً حَرَج). 

وني صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو اك : أن النبي 7 سُئل عن 
تقديم الحلتق على الرمي» وعن تقديم الذبح على الرمي» وعن تقديم الإفاضة على 


SF‏ سلامة الخلف في طريقة 
الرمي» فقال: :ازم وا حَرَعٌاء قال: فیا رأيته ئل يومئذٍ عن شيء» إلا قال: «افْعَلُوا 

وَلاحَرَحَ). 

وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره» والأولى أن لا يتجاورٌ به أيامَ 
التشريق إلا من عَذْرٍ كمرض وحيض ونفاس. 
ازمرقال س لاسي ور فا 

يرجع ا حاج يوم العيد بعد الطواف 20-00" إلى منى» فيمكث فيها بقیة يوم 
العيد وأيام التشريق ولياليهاء لأن النبي بذ كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي» 
ويلزمه البیت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ولیلة الثالث عشر إن تأخرء 
لان النبي پک بات فيها. وقال: «لتَأخُدُوا 0 


بے لف اك وٹ استائن انی پل 


01 


اث بم لبال مق من اجل غات نادن له 

وعن عاصم بن عدي أن رسول الله 5 رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن 
منى...؛ ال حدیث. رواہ ا لجخمسة وصححه الترمذي. 

ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق کل واحدة بسبع 
حصيات متعاقبات» يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد الزوال. 

فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد ا خیف: ثم يتقدم فيسهّل فيقومٌ مستقبا 
القبلة قيامًا طويلًا فیدعو وهو رافعٌ يديه. 


بعض أحكام ا حج والعمرة اک 

ثم يرمي الجمرة الوسطىء ثم يأخدٌ ذات الشمال فيسهّل فیقوم مستقبل القبلة 
قيامًا طويلًا فيدعو وهو رافعٌ يديه. 

ثم يرمي جمرةً العقبة» ثم ينصرف ولا يقفٌ عندها. 

هكذا رواه البخاري عن ابن عمر خف أن النبي ب كان يفعل كذلك. 

وإذا لم يتيسر له طول القيام بين ال مار وقَفَ بقدر ما یتیسر له ليحصل إحياء 
هذه السنة التي تركها أكثرٌ الناس» إما جهلا أو تهاونًا بہذہ السنة. 

ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فتضیع السنةء فإن السنة كلما أضيعت كان فعلها 
أوكد لحصول فضيلة العمل ونَیٍر السنة بين الناس. 

والرمي في هذه الأيام -أعني أيام التشريق- لا يجوز إلا بعد زوال الشمس؛ 
لأن النبي و يرم إلا بعد الزوال» وقد قال: ادوا مََايكَكُمْ): فعن جابر 
نك قال: رمى النبي 17 الجمرة يوم النحر ضُحیٌء وأما بعد فإذا زالت الشمس؛ 
رواه مسلم. 

وهكذا كان الصحابة يفعلون. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر اث 
سُئل: متى أرمي ا حمار؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. 

وإذا رمى ا لجار في اليوم الثاني عشر فقد انتھی من واجب ا حج فهو بالخيار إن 
شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى ال ےار بعد الزوال» وإن شاء نفر منها لقوله 
تعالل: ممن ومین ملا تم علو وَمَن ا مانم عه لِم اتی واوا الله 
وا غا انم الد عرو €[البقرة .]٢٢٢٢‏ 


سلامة ا خلف ذ 55 
فل مة الخلف في طريقة 
والتأخرٌ أفضل لأنه فعل النبي بيذ ولأنه أكثر عملا حيث يحصل له المبيت 
ليلة الثالث عشرء ورمي ال ےار من يومه. 
لكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل 


کے ہے مر ورو صےرے ہم 5 


حينئل لأن الله سبحانه قال: هم تَعَجَلَ ييَوَمَينِ انم َر وک کے إِتْمَعَليَهِ 
لن اتی وَأنَّهُوا الله واعَلموا نم لے جه كرو 14البقرۃ:٢٤۲]ء‏ فقیّد التعجل في 
اليومين» ولم يطلق فإذا انتهت ت اليومان فقد انتهى وقتٌ التعجل»› واليوم ينتهي 


وني ”الموطاً“ عن نافع أن عبد الله بن عمر تك كان يقول: من عَرّبت له 
الشمس من أواسط أيام التشريق وهو بمنى فلا یَنفر حتى يرمي الجار من الغد 
لكن إذا كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحله 
فيتأخر خروجه من منی بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفرٌ ولا شيء عليه 
ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى. 
طواف الوداع: 

إذا تفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحجء وأراد السفر إلى بلده فإنه لا 
رح سی بطوت ایت وداج مبيدة را لأن النبي 7+ طاف للوداع وكان 
قد قال: «لتَأخُرُوا َتَايكَكُمْ). 

ویجبُ أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعلة بمكة لحديث ابن عباس ينك 
قال: كان الناس ينصرفون في کل وجو فقال رسول الله : ١لا‏ بَْفْرَنٌ أَحَدٌ تی 
يَكُونَ آخِرٌ عَههِ الت رواه مسلم. 


بعض أحكام الحج والعمرة اكه 
ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء لحديث ابن عباس خلت قال: 

م 2 می 2 

أمِرّ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبیت» إلا أنه خفف عن الحائض؛ متفق عليه. 

والنفساء کالحائض لان الطواف لا يصح منها" 


ع ها اة 3 کے ہے ٤‏ >> وس پ> دہ - 3 
سر و ابيه ل دخلنا على جابر بن 
لس 58 و ې عدم 3 .هو مه ووه ەر 


ده إأَ رای فرع زڑی الأ ؛ م َرَعَ زی الام 


ے 
۶ ہ۔ ٤ج‏ 


َم شلام شاب قال تحب كبن یی سل حاتت 


عَلَ مَنْكِبهِ رَجَعَ طَرَفَامَا لَه مِنْ صِعَرمَا وَرِدَاؤٌه إل جَنْهِ على الشْجَب؛ قصل بنا 


ے 
7 


َقَلْتُ أ أخيرنى عَنْ حَجَّةِ رَسُولٍ الله 1-5. ال مر اه سنا کال ان رھ 


5 گر ہا اسر‎ Kft. u E 
سول الله 7 اج‎ e 


عي 


و 
بجی 1 7 چ 72 2 يله و 0¢ 7۴ 7 کی ی 2 ي 


۔ 
ےہ 


ترج تع حل أي کا لق ونث أنمة بنٹ شعن غك ين ى بغر 
اس إل رَسُولٍ الله ب كَيْفَ أطخ قَالَ: «اغْتَسِيل وَاسْتَفِرری بب وَأَخْرِىا. 
لفل تقول الله 0 الج تم رَكِبَ الْقَضْوَاءَ حَتّی دا اسشوت به انه عل 
مر مہ سس سح سید 
ارہ غل َلك ومن عَله ِل ذلك وَرَشول اللہ ٠‏ بن اَظهن وَعَلَيیِ "2070 
وهو يعرف تَأوِيلَه وَمَا عَمِلَ به مِنْ شىء عَمِلَْا به؛ اَل بِالتَوْحِيدِ: لبيك اللهُمٌ 


7 
70 


سو خی 4 سس ور ہیں وص خی و کا سی ےو ر ےت ر رھ 22 ہے ہہ ع 
يك لَك لا سرك لَك لَك إِنَّ امد وَالتعْمَةً لَكَ وَالُلْكَ لا سَريكَ لَكَ). 


)١(‏ تنبيه لخص الكثير من هذا الباب من كتاب الشرح الممتع للشيخ العثيمين رحه الله تعالى. 


ای سلامة الخلف في طريقة 
هَل الاس ےا از لوت به فل برد زشرل الله ا علب با بن وار 
رشول الله کا ل هَل جاب جد لش تنوى إلا ج نت تغرف الشنرۃ ّى د 
تنا الست معه آذ 7۳ ل 
السلا قَقَوَاً: اؤر دوا من تان اتح ل 4البقرة:7١]»‏ فَجَعَل ا َْامَ بيه وَبَینَ 
الْيَيْتِ فَكَا ل الا عن التي ہا گان يرا فی الرَكْعَتيْنِ فل 


TS‏ 7 يت اا الکفرُوت 148الکافرون:١]؛‏ و زجع 
لل ا AT‏ ن خَرَّجَ مِنَ ل الصَّمًا فلا دنا مِنَ الصَّمًا قَرَأً: إن ألصّمًا 


ب | 
سے 0 ہے ٤‏ ھ۶ 
والمروة من سعا رال 4[البقرۃ:۸٥۱])‏ ا بدا بَا بدا الله به). 
بدا بالصّمَا قر وَقِيَ عَلِيه تی رَأى الْبیْتَ فاستقبل الْقِبْلَةَ فو د الله وكره وَقَالَ 
اله ىم ومو کپ سكو و ہر اق سے کے و ہیں وو الا أ سر 
لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لأشَّرِيكَ ل 2-752 لو عل كل شاه تد ِ 


لا ال ور وو رر سر و عير عن ا 


لله وحده پوس و نیت 020۲ 


إ 


م ہہ 
٠‏ 


مث هَذَا تَلاَتَ مَرّاتِ ٿم تر إِلَ الْرَوَۃِ حَتّی دا اْصَبّتْ قَدَمَاهُ فى بَطنِ الْوَادِى سَعَى 
E E SG SR‏ 
كَانَ آخِرٌ طَوَافہ عَلَ الَروَۃِ فََالَ: «لَوْ آئی اسْتَفْبَلْتٌ مِنْ أمْرى ما اسْتَدبَرْتُ 1 اس 
ES‏ عُمْرَة كَمَنْ گان لم ليس مَعَهُ هذى كَلْيَحِلَ وَليَْعَلْهَا ا 

ام شراق بن مالك بن نشم قال يا ر 

الله ٦‏ أَصَابعَةُ ااا وفل: علي ال ق الع ر 

لا ل لبد أبيد». وََدِمَ عَل مِنَ الیمن بدن الي كل و SS‏ 
0ٰ٦‏ ِن أبى أُمَرَنِى چُذّا. قَالَ 
گان عل َة يمول ِالْعرَاقٍ فَلَعَبْت إل رَسُولِ اله پل دشا عل فَاطِمَة لِلّذى صَنَحَتْ 


اد 


بعض أحكام الحج والعمرة EE‏ 


ےہ 
ع و 0ك 


مُسْتَمييًا لَشولِ الله ٦٦‏ فيا ذَكَرَتْ نه ۶ھ ۶2 ہت سم 
١صَدَقَتْ‏ صَدَقَتْ؛ ات جين رضت الح قَالَ: قلت الله 9 ا 
كد قَالَ: إن مى الهُدَىَ فَلاتَل). 


ال فَكَانَ جَمَاعَةَ الذي الَّذِى فيم به عل مِنَ الْيَمَنِ وَالّذِى ای بد التي پا 
ہہک 2 2و 


قروا إلا الي وٹ وَمَنْ گان مَعَهُ هذى 


مائة -قال- - قحل الاس كلهم و 
کا کن زم ان رهوا ی یئ َو ا روب َشول له 1 
قَصَلّ با الظَهْرَ وَالْحَضْر وَاُغْربَ وَالعِسَاءَ وَالْمَجْرَ ته مَكَتَّ قَلِيلًا تی طَلمَتِ 


سے 


2 0-7 کر کی ود کت ب 4 1 4 
السّمْسٌ وَأَمَر بِقبّهَ مِنْ شَعَر تُضْرَبٌ لَه ب وة فسَار وَسُولُ الله يك وَلا َك ُرَيْسُ 
إلا راق عند الم لزا كا گات فرش قضتع فى اجاج جار رَسُولُ الله 


ل o a,‏ 
د حَنّى أَنَى عَرَفة قَوَجَدَ الْقبهَ كد ر ل کی إذا راتاس 


و 


أَمر بالْمَضْوَاءِ مَرْحِلَتْ لَه اتی بَطْنَ الْوَادِى فَحَطبَ الاس وَقَالَ: (إنَّ دِمَاءَكُمْ 
ا م حرام عليكم کرم ویک هذى شهركع ای اکر هذا. الأكل ۴ 


9 03 3 5 سے 2 الو عر ے یپ لاه و رر “ raf‏ ۔ 
شىء مِنْ فر ا چاحِلِيَّ ت قَذَمَیٗ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلي مَوْضوعَة وَإِنَ اول دم 


ای 52006 7 ەو و 


اصع مِنْ دِمَاينَا دَمُ ابن رَبيعَة بْنِ الحارِثِ کان مُسْلَرْضِعًا فى بَنِى سَعْدٍ فقتلتة مُدَبْل. 
وربا الجُاهِلِيَةَ مَؤْضُوعٌ وَأَوّلْ ربا اصع رباد ا 


۔ مرو ع 


كل َانَقُوا الله نی النسَاءِ قَإنكُمْ أَعَذْہ رمن اتان اڈ 
ےت مو 2313059 
م تج وَل كم رون نور ن بالَْرُوفٍ. وک رق فيم ما ئن تلو 
بنا إو تتتم كات اله و نكم الو عَنّى ما آلثم قائلون؟0. 0 
تر اف E‏ َقَالَ بإصبعه السبابة يَرْفَعْهَا إل السَمَاءِ و 


الا 


EF‏ سلامة الخلف في طريقة 
التاس: (اللهُمٌ اشْهّد اللهك اشهَد.. ثَلآتَ مَرَاتِ 
م رَكِبَ رَسُولُ الله 27 حت أَنَى لوقف فَجَعَلَ بَطْنَ افيه الْقَصْوَاءِ إِلَ 


7 


ارات دجمل بل الا ين َيه اتل القبلة فلم يرل راما حى عربت 
اتل تی الا ا ع غنات ارم را وف أُسَامَةَ حَلْفَهُ وَدَكَمَ 
4 ول الله 1 وقذ تق للقَصْوَاء لرام تی إن وأسَهَا يِب مورك رَحْلهِ 
7 يَقُولُ بيده واا ا الاس السّكِيئةَ السَّكِينَةً). 56 آتی حبلا من ابال اي 
مركي ترك أي ویک Ry‏ بأَدَانٍ وَاحد 
e‏ ہو کات ےت رَسُولُ الله 71 حى طلَمَ المَجْرُ صل 


۶ - 


الْمَجْرَ -حِينَ تبن لَه الصَّبْحُ- CC‏ 
شی او دعا وک وکاله ووک لرل واا ع أَمفر جا دع قل 
ا 


رص 


کپ یہک ظز إِلَيهنَ فوضع 


۔ 


سول الله د يده على وجه الفَضْلِ فَحَوَّلَ الْمَضْلُ وَجْهَهُ إل الم الآ خر ينظ 
ا ا ارق للق كر e‏ 


یو ے مه 


الآخر يَنْظْرُ حَتّی آئی بَطنَ مسر فَحَرَكَ ليلا 
دلي گے ا 8 ود ےی دسي امهس سك كم | هشع 
ثم َلك الطريق الوشطى التى حرج على انر الكبربى حتى أتى اجر 
لی عند السَّجَرَةٍ 0 وما ٹل حَصَى الف 
ری مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ثُمَّ ا ضرف إِلَ الْْحَر فَتَحَرَ تًا وَسِبِينَ بيده ثم أغطى عَلِيَا 


عم ل و 


عر کا خب افر که فى هذيو ع تر ين كل َو يضق فَجوِلتْ فى قذر تخت 


بعض أحكام ا حج والعمرة اک 


ہے نے 


ہت تہ شول اللي دا إل ليت صل 


ک 3 


لن یفیک الس عل اتک َرَت ال ين 


KD‏ 6 36 یہ 





سلامة الخلف في طريقة 


الفصل السادس 


أبواب المعاملات 


الصلاة والجهاد مع البر والفاجر من أمة محمد ل 

الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين» هي عقيدة أهل السنة والجماعة على 
مر العصورء وتقلبات الدهور» مع أنهم يرون أن الصلاة خلف السني اليل | 
وجدء ومما يدل على ما ذھبوا إليه حديث آي هريرة خف طينعك عند البخاري: «يُصَلُونَ 

لک قن أَصَابُوا کُم 0 أحْطَنُوا مَلكُمْ وَعَلَيْهِم؛. 
وبوب البخاري وله في صحيحه: "باب إمامة المفتون والمبتدع"» وقال: قال 
الحسن: صل وعليه بدعته» وذكر حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار رقم )٥۹٥(‏ 
وفيه: : ال دل على عُقَانَ بن عَفَانَ يك وهو خصو فقال: 0 ظا ز5ر ل 
اتنا رع كرام وي وقد يهار الا خض كا ر اا 
: لا 


ماع 7 


دا أَحْسَنَ الاس قَأَحْسنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَصَاءُوا فَاجْمَيِبْ إِسَاءَتَُمْ؛ وقَالَ الژھر 
ری أَنْ يُصَلَّ لف الْمكَئّثِ إلا من مَرُورَوِ 

وقال شيخ الإسلام كا في ”المجموع" (۲۳/ 547 757-17): وأما الصلاة 
خلف أهل الآهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا 
موضع بسطه» لکن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة 
لا يجوز مع القدرة على غيره؛ فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه 
ونهيه عن ذلك» وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته؛ وهذا فرق 


أبواب المعاملات ا 
جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار 
عليه بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب فهذا لا ینکر عليه في الظاهر فإن 
الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة؛ 
ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من 
أظهر الكفر. 

فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي 
عن المنكر لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته. فإذا أمكن لإنسان ألا 
يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك» لکن إذا ولاه غيره وم يمكنه صرفه عن 
الإمامة أو كان هو لا یتمکن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من 
المنكر فلا يجوز دفع الفساد القلیل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل 
أعظم الضررين؛ فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها بحسب الإمكان» ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا 
جميعا ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جمیعاء فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور 
إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم بجز ذلك بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا 
خلفه كالجمع والأعياد والجاعة؛ إذا لم يكن هناك إمام غيره ولهذا كان الصحابة 
يصلون خلف الحجاج والمختار بن أي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجاعة؛ فإن 
تفويت الجمعة والجاعة أعظم فسادا من الاقتداء فيها بإمام فاجر لا سیا إذا كان 
التخلف عنه| لا يدفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 

وهذا كان التاركون للجمعة والماعات خلف أئمة الحور مطلقا معدودين 
عند السلف والأئمة من أهل البدع» وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر 
فهو أولى من فعلها خلف الفاجر. اه 


سلامة الخلف في طريقة السلف 





وقال ول :)7301١/71(‏ يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة 
وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من 
أئمة المسلمين» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه؛ 
فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور ا حال. اه 

فعلى ما تقدم من كلام أهل العلم المؤيد بالآدلة الصحيحة الصريحة في صحة 
الصلاة خلف أهل البدع غير المكفرة» وخلف عصاة أمة محمد 3:7 مع اعتقاد أن 
الصلاة خلف السني أفضل. 

وأما الصلاة خلف أصحاب البدع المكفرة؛ فالصحيح أن الصلاة تعادء قال 
عبد الله بن أحمد في ”السنة“ :)٤(‏ سمعت أبي يقول: من قال ذلك القول -أي: 
القرآن خلوق- لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها؛ إلا آنا لا ندع إتيانها؛ فان صلى 
رجل أعاد الصلاة. 

وقال :)٥(‏ سمعت أي يقول: لا يصلى خلف آهل البدع -يعني: الجهمية 
والمعتزلة-. اه 

قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع" (77/ :)۳٥٣‏ وأما الصلاة خلف المبتدع 
فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيلء فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا 
بمكان واحد» وكالعيدين وكصلوات الحج خلف إمام الموسم فهذه تفعل خلف كل 
بر وفاجر باتفاق آهل السنة والجماعة» وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف الائمة 
آهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجاعة إذا لم يكن في القرية إلا 
مسجد واحد فصلاته في الجاعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردا؛ لئلا 
يفضي إلى ترك الجماعة مطلقاء وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن 


أبواب المعاملات (EGE‏ 
وأفضل بلا ريب لکن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء ومذهب الشافعي 
وأبي حنيفة تصح صلاته» وأما مالك وأحمد ففي مذھبھ النزاع وتفصيل. 

وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم آنا تخالف الکتاب والسنة مثل بدع الرافضة 
والجهمية ونحوهم» فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد 
مثل مسألة الحرف والصوت ونحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا وكلاهما 
جاهل متأول» فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس» فأما إذا 
ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا هو الذي فيه النزاع. اه 
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وجوب السمع والطاعة لأمراء السلمین 


في غير معصية الله تعالى 
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يقول الله 85: ¥ اا الد اموا ہآ يمل ری اسا 
۹ء ويقول النبي : اَن ِن طَاعَةٍ اللہ أن د يعون وَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي ان د موا 
كم ؛ أخرجه أحمد )١١۷۹(‏ عن ابن عمر ا خلِلعک . 

وني الصحيحين البخاري (۷۱۲۷) ومسلم (۱۸۳۹)ء عن أبي هريرة ذلك 
قال: قال رسول الله د قال: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي مذ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِ كَقَدْ عَصَى 
الله وَمَنْ أَطَاعَ ميري مذ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانيا. 

وكانت من البيعة التي يأخذها رسول الله 57 أصحابه السمع والطاعة 
والأمر الذي أمر به تجاه الأئمة اہ والطاعة» ففي حديث أبي هريرة نك في 
مسلم :)۱۸۳٦(‏ اعَلَيِكَ السَّمْعَ وَالطَاعَة في عُسرك وَبُ يسرك وَمَنْشَطِكٌ وَمَكْرَهِكٌ 


ا 1ه 2 
وَآئْرَةٍ عليك). 


ففي الحديث وجوب السمع والطاعة في جميع ا حالات واللحظات إلا أن يأمر 
جو وم ا ع سے دہ سول اله 
اغل الَرءِ الیم | مع وَالطَاعَف فیا أَحَبَّ وَكَرِهَ إلا اَن بو ؤُمَرَ بِمَعَصِية ذ 
بمَعْصِيَة فا شنم ولا اه ارج لخر 01900 وسلم ۱۲۹ و وني 
حديث علي ت : لآ طَاعَةَ في مه مَعْصية إِنا الطاعَةٌ في الَعْرُوفي؛ خر جه البخار 


.)۱۸۰٣۰( ومسلم‎ »)٤۰( 
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وجوب السمع والطاعة لأمراء السلمین ا 
منازعته» ومن خرج عليه» أو نازعه کان من ا مشاقین المخالفين لكتاب رب العا مین 
وسنة سيد المرسلين» ففي حديث أبي سعيد: ١إِ٤ًا‏ بويع يمين افوا الآخَرَ 
مِنهماا؛ أخرجه مسلم (۱۸۵۳). 


وعن عرفجة قال: قال رسول الله ت: ١‏ ن أنَاكُمْ وَأَمْركُمْ مي على رَجُلٍ 
و o‏ ے 


وَاجدٍ يُرِيدٌ اَن يَشْقَّ عَصَاكُمْ 0ت0 ق مَاعَتَكُمْ اتوه أخرجه مسلم (۱۸۵۲). 

وإن جار وظلم» ار عد عليه ولا 75 اشرو سے ری 
حذيفة: ١‏ (اتسمع تَسْمَعٌ وَتطيع اش وَإِنَ صرب ے ظهرك وَأَخلٌ مالك قاسم سْمَعْ وَأَطِعْ! 
أخرجه مسلم (۷٤۱۸)؛‏ لان ضربه لك بالظلم إثمه عليه وضرره عليك» لکن 
الخروج إثمه عليك وضرره متعدي يقع به فساد البلاد والعباد» والإمام جنة يحفظ به 
الآمن» وتستتب به الأمورء وتقام به الحدود وتحفظ به الأموال والأعراض» ففي 
مسلم )١184١(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله بَكآ٘: «إ 
قال مِنْ وَرائہء وَْتقَى پو ِن مر قوی الله 35 وَعَدَلَ گان لَه ٻڌلك اجن وَإِنْ يام 
بعَبْرِهِ كَانَ عَلَيْه مِنه. 

والخروج ضرره عظيم ففي حديث آبي هريرة عند مسلم (۱۸۰۸): ١مَنْ‏ خَرَجَّ 
من الطاعَةَ وَفَارَق الجاع ات مات ميته جَاهِليدً). 

وفي حديث ابن عباس: امَنْ گرهَ م ِن ارہ شَيء لضن علي هس أحدٌ 
مِنْ التاس َرَج مِنْ السْلْطًانِ ذ شرا ات عَلَيْه إل مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلَِةًا؛ أخر جه 
البخاري (٣۷۰۵))ء‏ ومسلم .)۱۸٤٩۹(‏ 





1 5 1 نے َ‫ عو 
وهب أن الامراء لم يقوموا ہما رس الله 5 عليهم: «فَنِعْمَتِ المأضِعةٌ 


وَبِنْسَدٍ 08 الْمَاظِمَةً): وا اما وا يَوْمَ | لقِيَامَةِ ة خزي وَنَدَامَفٌ ِا من ن أَحَدَهَا 


بحَقّھَاء ہی لذي عَلَيْهِ فيها)» OS‏ أبي ذر خنك افوا ببَبْعةٍ بعَة 
پت َالْأَولِ وَأَعْطُوحُمْ عَمَهُمٌ الي جملا ال حا يا اترا 
کُم راع وکلم مول عن رعو ؛ 5 e‏ 
e‏ «اللهبً من وَل من اَثر أي سيا َم عَلَيِْمه »قاشقی عَلَيكِ و 
ee‏ 

والعدل فضيلته عظيمة ففي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم (۱۸۲۷) 
وفيه: (إنَّ اطي عند الله عَلَ مَتَابِرَمِنْ نور عَنْ بون الرَّحْمَنِ ڪل وَكِلَْا َي بون 
لو شا یی ات ركاذ ارال 
متی یخرج على الحاكم؟ 

ولا يجوز ا خروج على ا حاکم المسلم بحال قال رسول الله 7 : لا أن روا 
كُفْرًا بوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ الله فيه بُرْهَانَ)؛ أخرجاه من حديث عبادة» البخاري 
(۷۱۹۹) ومسلم (۱۷۰۹). 

وني حديث عوف بن مالك عند مسلم (1866): فلا نُتَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ 
قَال: ا کا أَامُوا كم الصّلاة». وی حديث آم سلمة عند مسلم :)۱۸١٤(‏ ألا 
نقاتلھم؟ قال: لاء ما صَلواا؛ البخاري (۷۲۰۰)ء ومسلم (۹ ۶۰ء 


شروط الخروج على الحاكم: 
ولا يخرج على الحاكم إلا إذا ظهر كفره» قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح 
الممتع (۱/ 5-777 3737): والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة؛ لآن 


وجوب السمع والطاعة لأمراء السلمین :ا 
أضرار الخروج عليهم أضعافٌ أضعاف ما يريد هؤلاء من الإصلاح» وهذه الشروط 
هي . 

الأول: أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفرًا. 

الثاني: أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل» ولا يحتمل التأويل» 
صريح ظاهر واضح؛ لان الصریح كما جاء في الحديث هو الشيء الظاهر لبین 
العالیء کا قال الله تعالى عن فرعون أنه قال هامان: * وقال وَعَوَنْيهَحَمَنُ ابن لي صن 
عملم لأسب ب اا تیب الک وت #[غافر :1۳۷-۳۹ فلا بد أن يكون صر اء 
أما ما يحتمل التأويل» فإنه لا يسوّغ الخروج عن الإيمان. 

الثالث: أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا 
تر ہج ےج ايه كور لدم ارول يقال 
النبي ؟: ؟: إلا أن روا كُفْدًا يَواحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فی بُرْهَانا "أ وقالوا: آفلا 


ہو سس تی ےی 


ننابذهم عند ذلك؟ قال: اٹ ء ما أَكَامُوا فِِكُمُ الصَّلَاةً) » أي: ما داموا يصلون. 
الرابع: القدرة على إزالته» أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال» تراق فيه الدماء 
وتستباح فيه ا حرمات: فلا يجوز أن نتكلم بدا ولكن نسأل الله أن مبديه أو يزيله؛ 
لأننا لو فعلنا ولیس عندنا قدرة» فهل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو 
عليه؟ لاء بل لا يزداد إلا تسگا ہما هو عليه» وما أكثر الذين يناصرونه؛ إِذَا يكون 
سعینا بالخروج عليه مفسدة عظيمة. لا يزول بها الباطل بل يقوى بها الباطل» ويكون 
الإثم عليناء فنحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوفه. ولا أحد أحكم من اللہ وم 


المغازي» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )۱۷٠۹(‏ (57) عن عبادة بن الصامت. 
)١(‏ أخرجه مسلم في المغازي» باب خیار الأئمة وشرارهم (1805) عن عوف بن مالك. 


EOF‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 
يفرض القتال على النبي 77 وأصحابه تنه إلا حين كان لهم دولة مستقلةء وإلا 
فإنهم كانوا یہانون في مكة» الذي يحبس. والذي يقتل» والذي توضع عليه الحجارة 
المحماة على بطنه» وحمد رسول الله 77 يرجع من الطائف» يرمونه بالحجارة حتى 
أدموا عقبه» ولم يؤمر بالقتال؛ لأن الله حكيم؛ ولذلك مع الأسف الشديد لا تجد 


أحدًا عصى الرسول وخرج على الإمام بها للإمام فيه شبهة» إلا ندم وكان ضررًا على 
شعبه» ولم يزل الإمامء ولا أريد بالإمام الإمام الأعظم؛ لأن الإمام الأعظم ذهب من 


وذكر شيخنا الوادعى کالہ من الشروط أيضًا: أن لا يستعان بالكفار» وأن 
وتكون الخلافة والإمارة بثالاث طرق: 

الأولى: العهد إليه من الأمير الذي قبله كا فعل أبو بكر الصديق «#نك حين 
عهد إلى عمر ت . 

الثاني: اختيار آهل الحل والعقد له كا حصل في خلافة عثمان ظنت . 


منابذته وا خروج عليه. 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (EBE‏ 


الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 


الأمر بالمعروف والنهي عن جس ميزات هذا الدين القويم» دين 
رب العالمين» قال تعا ی: # حم خر دوہ تھے جت لاس أو يَالمَعرُوف وکٹھورے 
عن المبحكر ونومون یلو 14آل عمران:١۱١]ء‏ تقوم به على الترتيب المذكور في 
حديث أبي سعید خف : من رآی نکم نکر َم دقن تلع سان 
قَإِنْ يَسْنَطِعْ عليه وَدَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيَانا؛ والإنكار القلبي يكون عند التخوف 
من الضرر إما بسبب جور السلطان أو غير ذلك من الأعذار. 
قال ابن القيم في ”المدارج“ (۳/ ۱۲۳): إنما بعث الله رسله وأنزل كتبه 
بالإنكار على الخلق با هم عليه من أحكام البشرية وغيرهاء فلهذا أرسلت الرسل 
وأنزلت الكتب وانقسمت الدار إلى دار سعادة للمنكرين» ودار شقاوة للمنكر 
عليهم؛ انتهى. 


کچ یرامھ یڈ یسید ِن الله يسال الب يوم ال 


7 قتا 


سس هوه 
لقِيَامَةِ 
2 


a 


اھیوے َه وه 


حَتّی يَقُولَ: ما متَعَكَ إِذْ رََیتَ النْکر أن تنْكِرَۂ؟ إا لقن اله عدا حجتهُ قَالَ: 7 
ووك وَفَرقَتٌ من الاس»» الحديث في ”الصحيح المسند" . 


وأخرج الترمذي (۲۱۹۱) من حديث أبي سعيد مرفوعًا: آلا لا يَمْتَعَنَّ رَجُلا 


5 9/ 
هَيبة الناس أن یَقول بحق إذا عَلِمَها. 





سلامة الخلف في طريقة 


الحامل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

قال ابن رجب هلله في شرح الحديث الرابع والثلاثين في ”جامع العلوم 
والحكم" : واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابف 
وتارة خوف العقاب في تركه. وتارة الغضب لله على انتهاك حارمهء وتارة النصيحة 
للمؤمنين والرحمة لحم ورجاء انقاذهم ما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب 
الله وعقوبته في الدنيا والآخرة» وتارة بحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته» وأنه 
آهل أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء وأنه يفتدى من انتهاك 
حارمه بالنفوس والأموال» ومن حفظ هذا المقام هان عليه كل ما يلقى من الأذى في 
الله کٹ ورہما دعا لمن آذاه کما قال ذلك النبي لما ضربه قومه» فجعل يمسح الدم 
عن وجهه» ويقول: ارب اغْفِرْ لِقَوْمِي َنَم لآيَعْلَمُونَا. 

وقد تكلمت بتوسع عن هذه الشعيرة في كتابي ”الوسائل ا حلیة لنصرة الدعوة 
السلفية“ . 
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بذل النصيحة (EGE‏ 
بذل النصيحة 
بث النصيحة وبذها واجب متحتمء به يقوم الدين» وبه تصلح البلاد ويصلح 
العباد» وبه تنشر الدعوة» ولذلك بعث الأنبياء بالنصيحة» فقد قال الله ك عن نوح: 
پان نصح لك وَاعلر مر ألما لَاْحَلمُونَ #[الأعراف:17]» وقال في شأن هود: #وآتأ 
کک تا م مین [الأعراف ۰. وقال عن صالح: ٹاو صحت خر ت لک و لیکن لا نون 
ال یت 14الأعراف:۷۹]. وقال عن شعيب: وال يلوم لمَد اقم رست 
ري EO‏ ءَامیٰ عل قو فی 14الأعراف:4۳]. وجميع الرسل إن 
أرسلوا وبعثوا بالنصيحة وبذها والدعوة إلى الشرع. 


وآخرج الإمام مسلم برقم :)٥٥(‏ عَنْ ميم الذَارِيٌ أن ن النبىّ بيد قَالَ: «الدين 


2 جو 


ہہ 


النّصِبحَةً). قُلْنَا: ای؟ قَالَ ل: الله لابه وَِرَسُوله لہ وَلأبكَة المسلِحِينَ وَعَامَيْهِمْ. 
وقال جرير خيفك: بايعنا رسول الله ل على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
ل وت سھ 
لم ہرد تی جو رر ہہ 


بي هْرَيْرَة: اَن رسول الله 25 مد کے قَالَ: ا شی َل سی يست قیل: مَا هن 
سول الله؟ قَالَ: «إذَا ا لَه كَل عليه وَإِذا دعاك فاج وَإِذا اسْتَنْضَحَكٌ قَانْصَحْ 


7۶ 


00 


ار 

لك ا حطس تَحَمة الل شمن وا عرص فحن وَِدامَات قَائینڈا. 

وردت في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عمومًا وفي بعضها النصح لولاة الأموں 
وني بعضها نصح ولاة الآمور لرعاياهم.. وذكر بعض ما تقدم من الأحاديث. 


سلامة الخلف في طريقة 





قال: وقد أخبر النبي نا أن الدين النصيحة» فهذا يدل على أن النصيحة 
ذلك كله ديئًا. 

فإن النصح يقتضي القيام بأداء الواجبات على أكمل وجوههاء وهو مقام 
الإحسانء فلا يكمل النصح لله بدون ذلك» ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة 
الواجبة والمستحبة» ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا 
الوجه وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضًا. 

قال: وقال الخطابي: النصيحة كلمة يعبر مها عن حلف ھی إرادة الخير 
للمنصوح له» وأصل النصح في اللغة الخلوص» يقال: نصحت العسل إذا خلصته 

فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته» وإخلاص النية في 
بنبوته» وبذل الطاعة له فيا أمر به ونہی عنه. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى 


مصا حھم. اه 
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التحذير من فتنة النساء 


يسعى اليهود والنصارى إلى إفساد الشعوب بالمرأة» التي حذر رسول الله بت 
0-26 'َانَهُوا الدّنيا وَانَهُوا النسَاءَ فَإنَ أَوَلَ فة بي إِسْرَائِيلَ گات في 
7 ا سيط ل 

وقال 7 : ما ركت بَعْدِي فة أَصَرٌ عل الرّجَالٍ مِنَ المَاوا؛ متفق عليه من 
سس سا تع 


لر 


وقال 26 :: کب عَلَ ابْنِ آدم تيب مِنَ الرّناء مُدْرِكٌ ذَلِكَ لا حال فَالَْيَْانِ 


_ 


تاهما النظر لادان تاا الاسيَاغٌ» الان ناه اكلام وَالْيَدُ اها الْبَطشء 
وَالرّجْل زْنَامَا الخطّاء والقلت وی تی دی ذلك افرح ود و كَذّيُْ)؛ متفق 
عليه من حديث أبي هريرة #نث 

وقال ب: :ار عَوْرَة قدا حَرَجَتْ اسْتَشْرَقَهَا الشَّيْطَانُ)؛ أخرجه الترمذي 
من حديث ابن مسعود. 

وقال 9 04 يي اه حو هه قله الا الذي ممص روحت بعد 
ظهور ما يسمى بالديمقراطية: اَن ُطعَنَ في رَس رَجُلِ يط مِن حَدِيدٍ خَيْرٌ من 


چ 5 و 
ر له )مرا نت Nf‏ 
أنْ يَمَسٌ امْرَآَةَ لا نجل لها 
Ki‏ 5 0 5 1 4 ر صكلابله 
کے مت و جس بت COE‏ 
اس اقا مقت اقا کے و کو ےں۔ و و م 


«فانطلقتاء انيتا على مغ التنور - قَالَ: ف 
وَأَصْوَاتٌ)ء فا قَالَ: «فَاطَُلَمْنا فی ادا فِيهِ رجَالٌ وَنْسَاءٌ عراف ِا متأب 


7 


ف من 
َسْفَلَ مِنْهُمْ ادا اہم ذَلِكَ اللهّبُ صوصو فَالَ: «قُلْتٌ هُّها: ما هَؤّلآءِ؟). قَالَ: 


«قالاً لي: آما إا سَنْخئَُكَ... وَآما الرّجَالُ وَالتمَاء العرَاةُ الَذِينَ في مِنْل ناء اتور 





ۓگ أما نعي ر“ 
e‏ يث أبي اعد غه : قال النبي پت ام 
انطَّلِقًا بي“ قدا قوم اشد شَيْءِ اققا ځا تِه ر حا مت مَنْظَرَاء قلت“ مَنْ 


روه 


مَؤُلَاءِ؟ قَالَ: مَوْلَاءِ الرَانُونَ وَالرَّوَاني). 

ومن المعلوم من ديننا بالضرورة تحريم الزنا والاختلاط بالأجنبیات وتحريم 
مقدمات الزنا ياء من نظر وغيره؛ قال تعالى: * ولا قرا أل نَم كَانَ َة 
وَسَكَسپلا 14الامراء:۳۲], 

وقال تعالى: #ثُل لِلمُؤْمت يسوا من أتصصدرهخ فظو مُوجَهُمٌ درک 
از لم اہ کس ات ت يصن مر ون رون و يحفظن 


وى ارون >> م ر _ ر پر سے ہے کہ ہہ مھ کیک 
فروجھن ولا سرس زد لک الا ما کے عنما ورين م و 
بيت زینتھن الا بعولتهرى أو ابايهرى لا 7 بھولتھک أو 


ساوت أز اص بعول لتهرى أو لِحْونهنَ او إخوينهرى أو بی 38 ھن أو 
شَإيِهنَ أو ما ملکت يمه لمكي أو تيوت بر أو اة لالط 
ص لح مر عرض سوم سے ضف > ہے ہے 2 

لح کر يَظْهَرُوا عل عَودتٍ الس ولا يَطْرفَ وأنخلهن يحم ما ین ين 
ے ووره د مدن سا 


هن بَا لَه یکا ای المق ور لم یور 14نور:۰٣-٣۳].‏ 
فعلى المسلمين أن يتخلقوا بالحياء» فإن الحياء من الدين کیا قال 1: «وّالاء 
شُعْبَةٌ مِنَ الإيمانٍ. 
وقال 327: (اخَيَاء لآ اي الا بِحَيْرِا» وأيضًا الديمقراطية لا تمانع أن تكون 
المرأة رئيسة أو وزيرة أو عضو مجلس نواب» ترى أن للمرأة من ا حقوق والواجبات 
ما للرجل» والله سبحانه وتعالى يقول: ٭#الرجال قوامورت عل الیسےاءِ یما فضسل ال 
عي عل بَعَضِ وَيِمَآ نموا من مول الت بلح 7 Gk‏ 5 وط 2 لے 


۰۴۱ 





ا و و کو رو 7 
ِمَاحَفِظ اله وای اودشورشرک مَوظومُرے وَأَهْجُرُوهُنَ ف الما جع روھ 


>> ہے ا ا فان اعا رق ہے 
> 


نَا وا عن مسب لان الله کات علا ڪر يرا #[النساء: 4 7]. 


وھ کے 


وقال: مأ وَلِلرَجَالِعَلهْنَدرَجَةٌ [البقرة:۲۲۸]ء أي: رفعة ورياسة. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير ول لجال عَلَهِنَدَرَجَةٌ 14البقرۃ:۲۲۸]: 
أي رفعة ورياسة» كا قال الله: #الرجال فو ہُو عل أَليسَآءٍ 14النساء:٣٤٣].‏ ومنصب 
النبوة» والقضاءء والإمامة الصغرى والكبرى» وسائر الولايات للرجال. 

قال ابن كثير في كلامه على شروط الإمام: ویجب أن يكون ذكرًا حرًا بالعًا 
عاقلا عدلّا مجتهدًا بصيراء سلیم الأعضاء خبيرا با حروب؛ قرشيا على الصحیح'' 

قال القرطبي ولل (۱/ ۲۷۰) في شروط الإمام: الشرط السابع: أن يكون ذكرًا 
سليم الأعضاءء وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا وإن اختلفوا أن تكون 
قاضية فی| تجوز شهادتها فيه. اه 

قلت: أما بالنسبة لقوله: وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية إلى آخره. قا قال 
لاد ولع (71/1) عند حديث أبي بكرة خب قال: قال رسول الله کل 
لن بقع قَوْم وَلَْا آمْرَهُمْ امْرَأهًا. 

قال ابن التين: احتج بحديث أب بكرة من قال لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء 
هو قول الجمهور. اه 

قلت: وهو الراجح لآن الحديث يدل عليه. 
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)١(‏ وهذا ابتداءً أما إن استتب الأمر لغير القرشي» فيجب علینا السمع والطاعة» ولا يجوز ا خروج عليه 
بحالء إلا أن يُرى كفرًا بواحًا على ما تقدم. 


و ای سلامة ا خلف في طريقة السلف 


كفرنا بالديمقراطية 

-١‏ ديموء ومعناها: الشعب. 

؟- قراطس» ومعناها السلطة. 

والكلمة مجملة» تعني: (سلطة الشعب)ء وبتعبير آخر (حکم الشعب نفسه 
بنفسه). 

هذه الفكرة بزغت من عصور متقدمة» -أي قبل الميلاد-» وقد شهدت مدینتی 
أثينا وإسبراط اليونانيتين تطبيق هذه الفكرة» وقد عبر عنها أفلاطون بقوله: إن 
مصدر السيادة هو الإرادة المتحدة للمدينة» أي الشعب» فی حين وضع أرسطو أنواع 
الحكومات فقال: إنها ثلاث ملكية» وأرستقراطية» وجمهورية» أي» يتولى الشعب 
زمام أموره بنفسه. 

ثم اندثرت بعد ذلك الديمقراطية» وعاشت أروبا تحت نظام الإقطاع لقرون 
طويلة» ثم ظهرت من جدید حيثٌ لعبت الأيدي اليهودية بجد على ظهورها تحت 
ار ها وس الاس وغيرها مو تارات 


)١(‏ الماسونية لغة: معناها البنائین الأحرار. 
وهي في الاصطلاح: منظمة یہودیة سرية هدامة إرهابية غامضة» محكمة التنظيم» تہدف إلى ضمان 
سيطرة اليهود على العالم» وتدعو إلى الإ حاد والإباحية والفساد. وتتستر تحت شعارات خداعة (حرية 
- إخاء - مساواة إنسانية)» جل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم» من يوثقهم عهدًا بحفظ 
الأسرار. 


وکان للمفكر الإنجليزي (جون لوك) دور كبير في الدعوة إلى مبادئ 
الديمقراطية في القرن السابع عشر ضد السلطان المطلق للملوك وتأثيره الكبير في 
المفكرين عامة» خلال القرن الثامن عشر خاصة:؛ (فولتير) و(منتسيكر) و(روسو) 
من المفكرين الفرنسيين أدى ظهور هؤلاء المفكرين إلى قيام الثورة الأمريكية» 
وإعلان الاستقلال عام ۱۷۷۲ءء وتقرير مبدأ الحقوق والحريات للأفراد. 

وقامت قبل ذلك الثورة الإنجليزية عام ١٤٦۱م‏ وعام ۸۸٦۱ء‏ وأعلنت 
وثيقة ا حقوق سنة ۸۹٦۱م‏ التي أرست النظام البرلماني. 


وكان لتعاليم دعاة الديمقراطية خاصة (روسو) وقيام الثورة الإنجليزية 
وبعدها الأمريكية» وبداية المناداة بها في الثورة الفرنسية» تحت شعار الحرية» الإإخاء 


الساوۃ. ثم بلورت ذلك في إطار قانوني ملزم» وكان ذلك في إعلان الحقوق الفرنسی 


ہے ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام» تمهيدًا لتأسيس جمهورية 

ديمقراطية عالمية» ىا يعون وتتخذ الموصولية والنفعية أساسًا لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة 
لا دينية عالمية؛ اه انظر بتوسع: ”الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة" (ص١/٦١).‏ 

وقال صاحب كتاب ”الماسونية" » ذلك المحفل الشيطاني الخفي (ص۱۷))ء أهداف الماسونية: 

-١‏ القضاء على جميع الأديان تحت شعار (الدين لله والوطن للجميع). 

"- تكوين جمهورية ديمقراطية لا دينية عالمية فوضوية. 

-٣‏ جعل الماسونية سيدة الأحزاب. 

٤‏ - القضاء على الأخلاق. 

-٥‏ نشر الإباحية والانحلال. 

-٦‏ إسقاط الحكومات الشرعية. 

۷- تسليح الشعوب المتصارعة لإشعال نار الفتنة. 

ومن هذه اللمحة القصيرة يظهر لك أن الديمقراطية هي الولد البار للماسونية» كما سنبين في 
الفصول القادمة إن شاء الله. ”المذاهب والتيارات“ 1-7 ”المذاهب المعاصرة وموقف 
الإسلام منها“ (55). 


SOF‏ سلامة الخلف في طريقة 
الصادر عام (۱۷۸۹م)» حيث جاء في المادة الثالثة: "الآمة مصدر السيادة 

ثم بث في الدستور الفرنسي الصادر عام (۱۷۹۱م)» فنص على أن السيادة 

فتلخص من هذا: أن الثورة الفرنسية» ومن قبلها الأمريكية والإنجليزية نقلت 
المبدأ الدیمقراطی الذي نادى به المفكرون إلى مبدأ وضعی مطبق بالفعل» 
ومنصوص عليه في دساتير الحكم المختلفة. 

ثم انتشرت فكرة الديمقراطية بين الدول العالمية» وجميعهم استقوها من 
فرنسا. 

فتأمل وفقك الله هذه التعاريف» وهذه القوانين كيف جعلت الحكم للشعب» 
والسلطة له» وتناست أن ال حكم لله جل وعز» كا قال سبحانه وتعالی: ‏ وما الم 
فيه من شیو مَحَكْمُُ إِلَ أله 14الشوری:٠١]ء‏ وقال سبحانه: #إإنٍ الک إلا 


زقال آيشا: کون ل E‏ ا آنه أو هم 
موت گ4[المائدة:٤٤]ء‏ وقال: اومن لم کم 3 رل الہ وكيك هم 


e‏ وقال: #ومن لہ ےکم با 
ألمَسقوبت 4[الائدة:۷٤].‏ 
فنحن عبيد اللہ والکون ملك الله يسيره كيف پشاءء فینبغی أن نسير على ما 


يحبه ویرضاه» ونجتنب ما يبغضه ويأباه. 


ولا كان الکمال لله 5 فإنه قد شرع للا شرعًا محكً) قال تعالى: مَافرطتانی 
الکتپ من شىء سىء #[الأنعام ۸۰ء وقال: 00 ارد تی 


کفرتا بالديمشراطية (EDE‏ 


حَكيِ ید 4[فصلت٤٤٤]ء‏ إلى غير ذلكء تجد أخي المسلم وفقك الله أن النظام 


الديمقراطى يشوبه الخلل» والتخبطء قال تعالى: ٭ أَقلا درون ألْفدْءَانَ ولوان منْعِند 


عبرال ليْجَدُوأفیہ أَحَيِلمَا كيرا 14النساء:۸۲]. 

وإليك في هذه العجالة بعض المفاسد التي يعترف بها الديمقراطيون أنفسھم؛ 
مع عجزهم عن البحث عن البدیلء لانہم لا يعلمون سبيلا للتخلص منهاء إلا 
بالدكتاتورية» وهذا مرفوض. أما عندنا نحن المسلمون» فإن البديل هو كتاب الله 
كك وسنة نبيه کے 

-١‏ مبدأ سيادة الأمة الذي يدندنون به غير معمول به» بل صنع القرار يكون 
للأغلبية النيابية» لا لكل الأمة. 

٢‏ الأغلبية التى یزعموغہا: إنما تمثل الأقلية المتفردة الذين وصلوا إلى هذه 
المناصب» بالغش والتزوير» وشراء الأصوات والذمم. 

۳- موالاة الأفراد والنواب» لأحزاہہم؛ لا لمصالح شعبهم كا هو معلوم. 

€ لا ينظر الديمقراطيون إلى الكفاءة والتخصص:؛ وإنما ينظرون إلى عدد 
الأصوات والأغلبية. 

-٥‏ توزيع السلطات بین الأحزاب على حسب مقاعدهم» من غير نظر إلى 

-٦‏ تقوم أيضًا هذه الفكرة على تساوي الأفراد في ا حقوق السياسية» مع 
اختلاف كفاءتهم. 


بك امعداء غالس الف اپ بالقرار: وعناسة التكرية, 
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۸- غياب دور المجالس النيابة في وقت الأزمات" 
مبادئ الديمقراطية: 

-١‏ سيادة الأمة» فمن المعلوم أن السيادة المطلقة لله كك فعند أن قالوا 
لرسول الله کک او : : يا سيدناء قال: (السَیّد الا فهو الذي حقه أن يطاع فلا یعصی 


8 


ويشكر فلا يكفر» ويذكر فلا ينسى» وهو السید الکامل ا حمد ونحن عبیده» 
رالكون بک لالم ا 


؟- ا حکومة النيابية. ومعناها أن الحكومات يشكلها ويوافق عليها المجالس 
النيابية المتتخبة من قبل الشعب. 

۳- فصل السلطات: تشريعية: وهي التي تسن القوانين» تنفيذية: وهي التي 
تعمل على تنفيذ هذه القوانين الوضعية» قضائية: وهي التي تفصل بين المتخاصمين 
هذه القوانين الوضعية. 
كان كتاب الله وسنة رسول الله کت 

-٥‏ الحقوق الفردية» أو ا حریات العامة. 

-٦‏ تعدد الأحزاب» والطوائف. 

فانظر وفقك الله إلى هذه المبادئ» وكيف تتعارض مع الکتاب والسنة» والدين 
الإسلامى 


)١(‏ راجع ”الأنظمة السياسية المعاصرة" للدكتور بجی الجمل (ص۱۹۷-۱۹۳). 


کفرتا بالديمشراطية ا 


ا کے 1 


قال تعالى: اَل مع الله تعد ال کنا ت سوب 14النمل:٦٦]ء‏ ونظرية 
سيادة الشعب منبعها من عند أعداء الله الكفار في أوروبا عند أن أرهقهم حكامهم 
الذين يحكمون بدينهم المحرف المبدل» فجعل الملوك السيادة العليا هم» وجعل 
الناقمون عليهم السيادة» للشعب. 

أما نحن والحمد لله في الشريعة الإسلامية فقد جعل الله سبحانه وتعالى 
ضوابط على الحكام لا يتجاوزونهاء وإلا أصبحوا من الظا مین وضوابط على 
المحكومين لا يتعدونهاء حتى تسير الدولة الإسلامية على طريقة مرضية لله رب 
العالمين. 

والسيادة المطلقة في دیننا الإسلامي» هي حق الله تعالى» فلا ينازع جل وعز في 
سلطانه» إذ له الخلق والأمر قال تعالى: # اله ملك الم مو ون الماک من ا 
وتاوع الما یکن اء وی ژمن كا وز تذل نا یر لیر إِنَكَ عل کل سیر وی #[آل 
عمران:٢۲].‏ 

فإذا کان الشعب» هو الذي یشرع قانونه» وهو الذي يتولى تنفیذ قوانينه» 
ويتقاضى ويتحاكم إلى هذه القوانين» فهل بقي شيء لرب العالمين» الذي نحن عبيده» 
فلا يجوز لنا مخالفة أمره ونہیە. 

وقد تقدم أن الله قد أكمل الدين وأتمه فلا حاجة إلى هذه الشعارات البراقةق 
والدعیات الزائفة ولماذا لا تكون هذه الثلاث السلطات» تسير على نهج اللہ وشرع 
لله فالله ضاحب الخلق» رصاحب الأمر کا قال ضرا عن تہ آلا له التاق 
و د [الأعراف:04]. 
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5 صح وس 3 عه 5 رص یم ہے 7 ےر 
وقال: ن الْحَكَمُ إل یلو 4[الانعام:۷٥]»‏ وقال: وال بک لا مُعَقِّبَّ 
لكو 14الرعد:٤٤]ء‏ وقال سبحانه مخبرًا أن التشریع تام والدين كامل: رطان 
التپ من ميو €[الآنعام:۳۸]؛ انتهى ملخصًا من كتابي ”الأدلة الرضية لبيان حكم 


الديمقراطة“ وهو مطبوع» والحمد لله. 


RÊ 6 KD 


القول في الانتخابات ا 
القول في الانتخابات 


قولنا في الإنتخابات أنها محرمة لأمور أجملها في الآتي: 


1٦ 


0 و 


-١‏ هذه الانتخابات تقليد للكافرين» والله كك يقول: #مَيْبِينَ له وقوه 


27ھ 


ایخ ات اوو كوا ہے الف رسكي © یہ آرت ميم رکا 
2 اک جز يما لدم فرحو %[الروم:۳۲-۳۱]» ورسول الله ب يقول: ١مَنْ‏ 
تشب شب قوم َهُوَ مِنّْهُمْا فهل تحب أن تكون مثل الكافرين؟! سائرا على طريقهم» 
امم سم ابر لو اليك سان یك لذن كَفروأمن اهل الکتپ والٹ کین 


سے کے 


فار جحل فيا كسم لْبرِيَةِ #[البيّنة:7]» فا مسلم الذي يتشبّه بالكفار فی 
أيّ نوع من أنواع التشبّه الظاهرء في لباسه أو عادته أو حركته» يدل على وجود شعور 
باطني وإن لم يجاهر بموذة من يتشبه + بہمء ویدلّ التشبّه أيضا على أن المتشبّه يرى نفسه 


أدنى من اش به. 


- الانتخابات فيها مساوات الرّجل بالمرأة» والحرٌ بالعبد» والعاصي الفاسق 
بالتقي الطائعء والعالم بالجاهلء والله كك يقول: #قُل لا سنوی الیگ 
وَاليَثُ 14المائدة:١٠٠1»‏ ويقول: «#وَلِيْسَ الک انی 4[ال عمران:٦٣]ء‏ ويقول: 
جملا تيد امن( مال رکف تک 14لفلہ:٣٣-٣۳ء‏ ويقول: يسوی 


و ر را و صے مم 


نيعون وار معن 4[الز مر 

ين عقولكم يا معاشر المسلمين» حين تصبح شهادة أحدكم بشهادة امرأة؟! 
ورن تكون مغنية سافرة» أو زانية فاجرة.. أين عقولكم؟! حين يصبح صوت 
السكير وصوت العام سواء؟! فهل من مذّكر؟! 





۳- هذه الانتخابات فيها التصوير لذوات الأرواح» ورسول الله َد لعن 
المصوّر كما في حديث أبي جحيفة عند البخاري» وقال: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَةً في ادن 
كُلّفَ يَوْمَ القِيَامَة أَنْ ينفح نے الوح وليسَ تاخ ويقول: و 
ِم اة َا عبن ران أن تشكعان ولان َوه يفول. إِئی وَكُلْتْ كاتا 
وذكر منهم اوَبالْصَوٌَرِينَ فأين أنت يا مسكين؟! يا من تخدم حزبك أو شيخكء أو 
مرشحك» من هذا الوعيد العظيم» وأدهى وأمرٌ وأقبح وأشرٌ هو تصوير النساء فيا 
ہا المسلمون!! أين غيرتكم حتى ترضوا بخروج محارمكم ا ينظر إليها 
البرّ والفاجرء والعرابدة يتغرّلون فيهن ويشبّبون بن فرسول الله ١7‏ يقول: لا 
يذل الجُنّهَ ديُوت) وقد كان ال جاهليّون على ما فيهم من الشر المستطير» کل شيء 
عندهم Dk‏ العرض» ونحن في هذه الأزمان كثير من المخذولين يخرجون 
نساءهم بأید۔ بهم إلى هذا الشر. 

-٤‏ هذه الانتخابات فيها قول الزّور والکذب؛ ورسول الله ويد يقول: «ألاً 
ْم بار الكبائر؟)ء تلان لا اش قال: الإ راك با لون 
0 ول وكاق نكا تقال الا 

نهم لا يشهدون الزور: «والدت ل ا الو وَإِدَا مرو الکو مو 

ڪر 5 ۰ء فکن أخي المسلم متّقيّا لله فيها تفعل وتذر» ولا تكن مزوّرا 
غشّاشا كذابا من أجل حطام الدّنيا الفاني» وبعضهم لا يحصل على شيء» وإنّا هي 
الفتنة. 


لا و الور وقد امح لله ونين 


ه- هذه الانتخابات يقع فيها إزهاق الأنفس» عصبية لحزب» أو مرشح» وقد 


ار سر ضے ا سحب سر سے 200 


قال تعالى: © وَمَن قل ف كبا متعمدا فجزاوھ 0 خَيِلدا فا 


القول في الانتخابات E‏ 


وعض ت الله عليه وَلَمَتَهُ وَأَعَد لَدعَدَابا عَظِيمًا 4[الساء:۹۳]» ورسول الله 5ک 
سے ا و 

يقول: الین يرال الوم فى فشحة ةِ مِنْ دیو مَا لإ یب دما حَرَامًاا ويقول: اوَمَن 

اسْتَطَاع أَنْ لا حال نه وَين اَن بء ء كم ِن دم أَْرَاقَهُ َلفعل .٠‏ 


5- هله الانتخابات فيها فيها الخروج على الحاكم المسلم 29 ملکه» 
ورسول الله ٥‏ يقول: "مَنْ ناكم و وَأَمْرْكُمْ يبع عل رَجْلٍ واج يريد أن 
عَصَاكُمْ أ ا مرق عمَاعَتَكُمْ الوه ويقول: (إذَا إا بُوِيعَ خَلِيفَتینِ 07 الْآكَرَ 
مِنْهيًا»ء ويقول: (يَا عُتَْانُ» إِنَّ الله َك عَسَى أَنْ يُلِْسَكَ قَمِيصًا ان أَرَادَكَ المَافِقُونَ 


عرص ق عم 


عَلَ حلع فلا تخلعة). 


aA 


- الانتخابات من شارك فيها كان محادًا لله كك لأنّه يساهم في صعود من 
يستبعد الشّريعة الإسلاميّة بالقوانين الوضعيّة» قال تعالى: آم لَهُرْ شیک وا 
کیٹا لَهُم َي لیت ما لَمْ يَأَدَنْ بد اك 4[الشوری:٢٢]ء‏ والانتخابات داخلة في 
الإشراك بال لا سي شرك الطّاعة» حيث ومن المعلوم أن الانتخابات وليدة النظام 
الطّاغوتي الکافر الذي وضعه أعداء الإسلام اليهودء وأخذه عنهم النصارى. 

- الانتغابات تعتمد عل الأكرية» والله 38 يقول: # ويا آ کڪ الاين 
ولو حرصت بِمُؤْمِِينَ 4[يوسف:١٠]‏ ويقول: وف لن عباوی الکو #[سبا:١]»‏ 
فالذي يفوز هو من كانت أصواته أكثر» وأكثر الئاس في زمان الفتن -هذه- غوغاء 
لا همهم الحق» وإِنَّا بغيتهم الحصول على مطامع الدنياء من حلال أو من حرام 
ومن المعلوم أن السّارق ینتخب السارق» والسّكير ینتخب السّكيرء الحزبي الحزبي» 
وهلم جر قال تعالى: ط وَإِن تع ا ا رع سیل الو إن 
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loll 


يحون إل ال وَإِنَّ هم إل خرصو 14النعام:٦۱١]ء‏ وقال أيضا: ٭إوَإِن وَجَدَئَا 


01 د 2> 


اڪ ر هم لَفْسِقِينَ #[الأعراف ٠١:‏ ]. 


- الذين يدخلون في الانتخابات ليس مقصدهم نصر الرّجل المناسب كا 
یزعمونء ولكن كل أبناء حزب أو طائفة يحاولون نصر مرشّحهمء حتّی وإن كان من 
أفسق خلق الله فالإخوان المسلمون يرون أث ہم هم الصلحاء مع ما هم فيه من 
الحزبيّة والبدعة» والفساد العظيم الذي جرجروه على الآمّة باسم الدّين» والمؤق ريون 
على ذلكء والاشتراكيّون مع كفرهم وبغيهم يرون أتہم على الحق» وكذا البعثيون 
وکل مبطل يظنّ ذلك في نفسه. ولا حق إلا في موافقة الكتاب والسنّة واتّبا سلف 
الأمّة: 

وکل خير في اتباع من سلف وکل شز ني ابتداع من خلف 

وغيرهم کذلكء وصدق الله إذ يقول: کل حر يمَا لدم ُو [المؤمنون: 


.۳ 


بے رایت وی بك الاقاق» وقد مي 
الله كك عن تزكية النتفس بقوله: یلا مرکو انم و ات تج 4[النجم:۳۲] 
ويخشى عليهم بسبب کذہم على النّاس» وخداعهم أن يصيبهم مثل ما في حديث 
سمرة ہی جتدب» وفیہۂ قال زسول اله ١وََمَا‏ الرَّجُلٌ الَّذِي أََبْتَ ک علق نا تن 
شِدَقَهُ ِل فاه وَمَنْخِرٌهُ إلى ماه وَعَيْنْه إل ماف نه الرَجُلُ بَغْدُو من بيه فَيَكْذِتُ 


لكَذْبَة بلع الآقَاقَ)؛ أخرجه البخاري. 


-١‏ المرشحون همّهم إرضاء مرشجيهم بصورة أو بأخرى» وليس من همهم 


القول في الانتخابات کے 
والعصاة» وغير ذلك من دون نكير عليهم» ونخشى عليهم من حديث عائشة 
ا : ومن التمس رضَاءَ التاس بسَخَط الله وَكَلَهُ لله إل التاس». 

هذه بعض المفاسد التي الواحدة منها كفيلة بتحريم الانتخابات» وكل ما ذكر 
وغيره من مفاسدها يعتبر من کبائر الذنوبء ولا تكفرها الصلاة ولا القيام» بل ولا 
الضیام والصّدقة» ولا بد ها من توبة» ناهيك عن تضبيع الأموال والتخوّض فيها 
بغير حق» وتضییع الأوقات وأذيّة المسلمين بتعليق صور المرشحين في الشوارع 
وا حارات والطّرقات. 

قد يسأل بعضهم: كيف نختار إمام المسلمين؟؟! أو رئيس الجمهوريّة؟! قلنا 
هم: افعلوا ما فعله أسلافكم من الصّحابة والتابعين» فإمام المسلمين ينصّب بثلاث 
طرق: 

الأولى: عهد الإمام أو الرّئيس السّابق له. 

الثانية: يجتمع أهل الحل والعقد. من العلماء والأعيان والعقلاء» ويختارون 
رئيسا للهم. 

الثالثة: إن أخذها قهرا لا يخرج عليه. 
شبه والرد عليها: 
الشبهة الأولى أن الانتخابات هي الشورى ! ! ! 

قلنا هم: كذبتم وأيم اللہ فان بين الشّورى والانتخابات بون شاسع وفرق 
واسع. 

الشورى من اللہ والانتخابات من عند أعداء الله الكفار. 
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الشورى غير ملزمة» والانتخابات ملزمة. 

الشورى فیم| لا يخالف الكتاب والسّنة» والانتخابات لا همهم خالفوا الكتاب 
وال أو لة. 

الشورى في أمور الذولة تختصٌ بالرجال الأکفا من علاء وعقلاء 
رالاضعاہات رفا تھا ال و افاج رال جال وال چ . 

إن الشورى نظام إسلامي حكيم أمر الله به» ورغب فيه» وجعل له شروطًا 
وضوابط حتى تكون الشورى سديدة» والشورى هي أبداء الرأي للمنصوح» بطلب 
أو بدون طلب؛ وهي غير ملزمة على الصحيح» ومن شروط المستشار: 

١‏ - عقل كامل مع تجربة سالفة. 

۲- أن يكون ذا دين وتقى» ويجوز أن ب پستشار الذمی في أمور الدنياء وفي شئون 
قومه إذا لم يعلم منه تواطئ ضد المسلمين. 

۳- أن يكون ناصحًا ودودًا. 

-٤‏ أن يكون سليم الفكر من هم قاطع. 

-٥‏ أن لا يكون له في الأمر المتسشار فيه غرض. 

وقد أمر الله نبيه بمشاورة أصحابه بقوله: لوَسَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ14آل 


. ملخص من رسالتي ٭حکم الانتخابات؟‎ )١( 
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ومدح المؤمنين الذين يتشاورون بقوله: ومر شوری يَيَْهُمْ #[الشورى: 
۸ء والحديث عن الشورى حديث طویلء لکن الذي نود تقريره في هذا المقام أنه 
لا يوجد بين الشورى والديمقراطية سبب ولا نسب. 

أ- فالشوری أساسًا جزء من نظام متكامل قائم على الإیمان بأن السيادة للشرع 
المنزل من عند الله العلي الكبير على محمد صل الله عَلِيه وَعَلَ آله وَسَلَّم فالأمر كله لله 
والحكم كله لله والتشريع كله لله» والديمقراطية مذهب قائم على الإيمان بأن السيادة 
للبشر المخلوقين المربوبين» فالأمر كله هم وا حکم كله لهم والتشريع كله لهم؛ ا حلال 
ما أحلوه» وا حرام ما حرموه» الطيب ما استحسنوه» والقبيح ما استقبحته نفوسهم. 

ب- والشورى انطلاقًا من نظام الإسلام القائم على أن سيادة الشرع ها نطاق 
محدد لا تتعداه» فهي شورى مقیدہ بالأحكام الشرعية لا تخرج عليها ولا تخالفها. 

وأما الديمقراطية فالأمر فيها مطلق» ويمكن للناس عليهاء أن يتناقشوا أو 
يتباحثوا ويقرروا في النهاية ما لا يمكن أن يخطر على فكر رجل مسلمء ولیس حكاية 
زواج رجل برجل مثله منا ببعيد. وهذه حصلت في بريطانيا. 

ج- الشورى في النظام الإسلامي ليست حقاء لكل الناس على اختلاف 
قدراتهم» واستعداداتهم» وميوطهم وإننا للشوری أهلها وهم الثقات العدول أهل 
الاختصاص والخبرة في كل ما تطلب فيه الشورى. 

بینم النظام الديمقراطية لا يفرق بين العالم والجاهلء وبين الحكيم والسفيه» بل 
كل من استطاع أن يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين» حتى ولو كان بطريق 
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الكذب والخداع» فهو عندهم من أهل الشورىء وله حق التصويتءولهم حق 
التشريع. 

د- الشورى معيار الصواب فيها اتباع الدليل أو القواعد الشرعية» وتحقيق 
مصلحة الأمة الإسلامية. بين) النظام الديمقراطي يجعل الكثرة أيا كانت هي معيار 
اضرا 

شبهة الضرورة» والإكراه: 

توسع الناس في هذا الأمر الذي هو ثابت بالكتاب والسنة» قال الله عز وجل: 
« مَحكئ يان د ٳي مووا من اڪره َه مسين يمن € [النحل ٥:‏ ۰ ۱]. 
وقد تكلم العلماء رحمهم الله عز وجل فیم| يحصل به الإکراہہ قال النووي - رَه الله 
تَعَالَ - في ”روضة الطالبين؟ :)٠٠-٥۸/۸(‏ فصل في بيان الإكراه: يشترط فيه 
کون المكره غالبا قادرًا على تحقيق ما هدده به بولاية» أو تغلب» وفرط هجوم» 
وكون المكره مغلوبًا عاجزًا عن الدفع بفرار أو مقاومة» أو استعانة بغيره» ويشترط 
أن يغلب على ظنه أنه إن امتنع ما أكرهه عليه» أوقع به المكروه. وقال أبوإسحق 
المروزي: لا إكراه إلا بأن ينال بالضرب. والصحيح الذي قطع به الجمهور» عدم 
اشتراط تنجيز الضرب وغيره بل يكفي التوعد. وفيا يكون التخويف به إكرامّاء 
سبعة أوجه. أحدها: القتل فقط. حكاه ا حناطي والامام. والثاني: القتل» أو قطع 
طرف» أو ضرب يخاف منه الحلاك» قاله أبو إسحاق. والثالث: قاله ابن أبي هريرة 
وكثيرون: أنه يلحق با سبق أيضًا الضرب الشديد. وا حبس؛ وأخذ المال» وإتلافه 
وبهذا قال أبوعلي في ”الإفصاح" وزاد عليه فقال: لو توعده بنوع استخفاف» وكان 


)۷٠-٦۹(ص من كتابي الأدلة الرضية في بيان حكم الديمقراطية» وانظر ”حقيقة الديمقراطية“‎ )١( 
.)٦۷( للشريف. و”المسلمون وسراب الديمقراطية“ للرحال ص‎ 
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الرجل وجيها يغض ذلك منه» فهو إكراه. قال هؤلاء: فالضرب وا حبس 
والاستخفاف» يختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم. والتخويف بالقتل 
والقطع وأخذ ا مالء لا يختلف. وقال ا اسر جسی: يختلف بأخذ ا الء فلا یکون 
تخويف الموسر بأخذ خمسة دراهم منه إكراها قال الروياني: هذا هو الاختيار» فهذه 
الأوجه هي الموجودة للمتقدمين من العراقيين وغيرهم. وأصحها: الثالث 
وصححه الشيخ أبوحامد وابن الصباغ وغيرهما. والرابع: أن الإكراه لا بحصل إلا 
إذا خوفه با يسلب الاختیارء ويجعله كال هارب من الأسد الذي يتخطى النار 
والشوكء ولا يبالي» فعلى هذا الحبس ليس بإكراه. وكذا التخويف بالإيلام الشديد. 
قال الإمام: لکن لو فوتح به. احتمل جعله إكراها. والخامس: لا يشترط سقوط 
الاختیار بل إذا أكرهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرًا مما تہددہ به» حصل 
الإكراه. فعلى هذاء ينظر في| طلبه منه وما هدده به» فقد يكون الشيء إكرامًا في 
مطلوب دون مطلوب» وني شخص دون شخص. فإن كان الإكراه على الطلاق» 
حصل بالقطع وبالتخويف بالحبس الطويل» وبتخويف ذوي المروءة بالصفع في 
الملاء وتسويد الوجه والطوف به في السوق. وقيل: لا يكون التخویف بالحبس وما 
بعده إكراهاء وطرد هذا الخلاف في التخويف بقتل الولد والوالد» والصحيح في 
الجميع» أنه إکراہ. والأصح أن التخويف بإتلاف ا مال ليس إكراها على هذا الوجه» 
وإن كان الإكراه على قتل فالتخويف بالحبس» وقتل الولد. وإتلاف ا ال ليس 
إكراها. وإن كان الإكراه على إتلاف مال فالتخويف بجميع ذلك إكراها. وقيل: لا 
يكون التخويف بإتلاف ا ال إكراه في إتلاف ا ال. الوجه السادس: أن الإكراه إن 
يحصل بالتخويف بعقوبة تتعلق ببدن المكره» بحيث لو حققها تعلق به قصاص» 
فیخرج عنه ما لا يتعلق ببدنه» كأخذ ا مال وقتل الوالد والولد» والزوجة» والضرب 
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ا لخفيف» والحبس المؤبد, إلا أن يخوفه بحبس في قعر بئر يغلب منه الموت. واختار 
القاضي حسين هذا. الوجه السابع: لا يحصل الإكراه إلا بعقوبة شديدة تتعلق ببدنه» 
فيدخل فيه القتل والقطع» والضرب الشديد. والتجويع والتعطيش» والحبس 
الطويل» ويخرج ما خرج عن الوجه السادس» ويخرج عنه التخويف بالاستخفاف 
بإلقاء العمامة والصفعء وما يخل بالجاه. واستبعد الإمام من هذا الوجه. دخول 
الحبس وخروج قتل الولد» وأما التخویف بالنفي عن البلدہ فإن كان فيه تفريق بينه 
وبين أهله. فكالحبس الدائم» وإلا فوجهان. أصحهم: إكراه» لأن مفارقة الوطن 
شديدة» وهٰذا جعلت عقوبة للزاني» وجعل البغوي التخويف باللواط» كالتخويف 
بإتلاف المال» وتسويد الوجه. وقال: لا يكون ذلك إكراها على القتل والقطع. وفي 
كونه إكراها في الطلاق والعتاق وإتلاف المال» وجهان. قلت: الأصح من هذا 
الخلاف ا منتشر هو الوجه ا خامس؛ لکن في بعض تفصيله المذكور نظر. اه 

وقال تقي الدين الحصني في كتاب ”القواعد؟ )۳۰٣/٢(‏ في بيان شروط 
الإكراه: "اعلم أنه لا بد في ذلك كله من أمور: 

أحدها: أن يكون الْكُره قادرًا على تحقيق ما هدد به إما لولاية أو تغلب أو 
فرط هجوم. 

الثاني: أن يكون المكْرَّهِ عاجرا عن الدفع» فإن قدر بمقاومة أو استغاثة أو فرار 
ونحوه فلم يفعل لم يكن مكرّهًا. 

الثالث: أن يكون الأمر المتهدد به نما يحرم على المكره تعاطيه منه» فل قال ولي 
القصاص للجاني: طلق امرأتك وغلا اقتصصت منك. لم يكن ذلك إكرامًا. 


القول في الانتخابات (EGE‏ 

الرابع: أن يكون المتهدد به عاجلاء ويغلب على ظن ال مكلف به أن يوقعه ناجرًا 
إن لم يفعل ما أمره به» فلو قال: أقتلك غدًا أو نحو ذلك لم يكن إكرامًا. اه 

تبين ما سبق بعض ما يتعلق ہذہ القاعدة وشروط ذلكء فلا حجة إذن لكثير 
من الأمور التي يتعاطاها أصحابها بعذر الإكراه. 
مراتب الإكراه: 

قال ابن عادل في ”اللباب؟ (۱۲/ :)۲٠١‏ الإكراه له مراتب: أحدها: أن يجب 
الفعل المكروه عليه؛ كما لو أكره على شرب الخمرء وأكل الخنزير» وأكل الميتة» فإذا 
أكره عليه بالسّيف فهاهناء يجب الأكل؛ وذلك لأن صون الژرُوح عن الفواتِ 
واجبٌّء ولا سبیل إليه في هذه الصورة إلا بالآكل» وليس في هذا الأكل ضررٌ على 
حیوانء وإلا إهانة لح الله فوجب أن يجب؛ لقوله تعالى: «ول تلقو بيك إا 
الکو 4[البقرۃ:٥۱۹].‏ 

المرتبة الثانیة: أن یصبر ذل كالفعل مباحًا ولا یصبر واجبّا؛ كما لو أكره على 
التلفّظ بکلمة الكفرء فههنا يباح له ذلكء ولكنه لا يجب. 


المرتبة الثالثة: أنه لا يجب ولا يباح» بل يحرم؛ كما لو أكرهه إنسان على قتل 
إنسان» أو على قطع عضو من أعضائهء فههنا يبقى الفعل على الحرمة الأصلية» وهل 
يسقط القصاص عن المكره أم لا؟ 

قال الشافعی: في أحد قوليه: يجب القصاص؛ لاله قتله عمدًا عدوانًاء فوجب 
عليه القصاص؛ لقوله تعالى: طط يها الین ءامنا کیب اک القصاش في العَتلی [البقرة: 


۸ وأيضًا: أجمعنا على أن المكره إذا قصد قتله فإن له أن يدفعه عن نفسه ولو 
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بالقتلء فلما كان يوهم إقدامه على القتل» أوجب إهداء دمه» فلأن يكون عند صدور 
القتل عنه حقيقة يصير دمه مهدرًا أولى. اه 

وتوسعوا في قاعدة الاضطرارہ لکن ما هو الاضطرار الذي يجوز فيه ارتكاب 
المحظور الشرعي؟ فترجع المسألة إلى ما قلناہ في باب الإكراه. 

وتقديم أدنى المفسدتين: 

المفسدة العظيمة تقع بمشابهة الکفار والأخذ بطريقتهم» فيقع بسبب ذلك 
الشرك فما دونه» ومفاسد الإنتخابات راجحة» ومصالحها ضنیةء ثم إن الإنتخابات لم 
توجد لتحكيم شرع اللہ وإنم| لزحزحته» وإلغائه» ومحاربته فالذي يقول أنه ینتخبء 
أو يدخل في المجالس النيابية لتحكيم الشرع: فهو كاذب في دعواه» ملبس بصنيعه» 
وبلواه» بل الواقع أنه يساهم في نشر الباطل» من حيث أنه قد ارتضى الطريقة نفسها 
بدلا عن شريعة الإسلام. 

قال العلامة الوادعي رحمه الله في تحفة المجيب: 

وقد كنت منذ نحو ست أو سبع سنوات في جامع الدعوة بصنعاء وقلت: إن 
كان ولا بد فليختاروا الرجل الصالح» فهذه زلة أستغفر الله منهاء ثم إننا م نكن قد 
عرفنا مجلس النواب الطاغوتي الذي فيه احترام الرأي والرأي الآخر. وكذلك في 
الأهداف التي وزعوها في العام الماضي: الاعتراف بقرارات الامم المتحدة» وقد 
أغنانا الله بالكتاب والسنة. 
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كفر القول بوحدة الأديان أو التقارب بينها 


کفر القول بوحدة الأديان أو التقارب بينها 

القول بوحدة وتقارب واتحاد الآديان وحوارها بالصورة التي يريدونها يلزم 
منها ويترتب عليها إبطال لأبواب عظيمة وأحكام جسيمة وشرائع جليلة قويمة من 
هذا الدين الحنيف الصحيح» بيا يؤدي إبطاها إلى الكفر والعياذ بالله» ومنها: 

أ ولا إلعاء عق ال سا وتعال ق نراد بالعيادة 

ثانيًا: الطعن في الله كك وحكمته وعدله وعلمه بحيث أيد محمدا َد وهو على 
هذه الطريقة» وكذا الطعن في رسوله 1 .٠‏ 

ثالتًا: هذا القول منهم يؤدي إلى الطعن في كتاب الله المنزل على محمد ”أ وهو 
القرآن لأن فيه الدعوة والبيان لضلال دين اليهود والنصارى. 

رابعًا: نی هذه الذعوة طعن نی رسالة عمد من أسها إل رآسها لأا دعرة 
ناسخة لما قبلها من الدعوات. 

خامسًا: في هذه الدعوة إلغاء أحكام أهل الذمة بل وأن من سلف من النبي 
ومن دونه من الصحابة والخلفاء ظلموا أهل الذمة بأخذ الجزية م: منهم إلى غير ذلك. 

۶2 +۶9 0 
ترج البكاري وسلم من E‏ زبد ا اذ المي انان الا یرٹ 
۱ لِم الكَافِرَ وَلاالكَافِرٌ الُسْلِمَ/» وهؤلاء ليس عندهم تفريق بین أهل الأديان. 

سابعًا: القول بہذہ الفكرة دعوة إلى إلغاء أحكام نکاح المسلمين وتحريم نکاح 
الكافرين؛ واللہ كك يقول: قلا تروش إِلَ الکار لا هن ل گج ولا هم مون 


و 562 ور و ے٤‏ 


کر [الممتتحنة 1 یتر ل سا #ولا کا المت كت حى يون و امات کت 
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َي ين مُشْركَة وو اَعجتکخ ولا تنكحوأ الَمُتَرِیِین حى بُومُوا 
4 عد 


مر رع چ ےر صوق م ہے ہے ے‫ ہے عه رم ر ہم وہ 227 لم صمح بے 9 وس 
مرائ ولو أعجبكم اَوْلَيكَ یَدَعُو تال نار الله يدعو إلى الْجَنَّةَ وَالَمَعَفرۃ بِإِذيْه- وَين 


2 ہے 
2۰ 


د 7 18 ہدوو۔ 


ولعبد مُومِن حير مّن 


2 0 
کس پ روہ کو 


ييه لتاس لعلَهم يَتَدَدونَ 14البقرۃ:٢٤۲]ء‏ ولا يكون الكافر وليّا للمسلمة. 


میم سے ہے 


ثامتا: هذا القول يؤدي» بل قد أدى في بعض البلدانء إلى الدعوة إلى إلغاء 
أحكام الردة بين المسلمين» ومن المعلوم أن طاعة أهل الكتاب سبب للردة والعياذ 
با قال الله تعالی: < یکا ان ءامنواان یمو قرام وف الک کب یرو بعد 
یگ كَفرِيَ 14آل عمران:٠٠٠]»‏ وتحصل الردة أيضا بالرضى ہما عليه اليهود 
والنصارى من دينهم المنسوخ والمحرف والمبدل. 

تاسعًا: القول ذه الدعوة يضعف جانب الولاء والبراء. قال الله تعالى: 


ودعو دص ہو 


كوس مک سس سيره و ده 4 راود او کی ہہ سے پچ بب سر 2 ۴ ا سک ل له 


َلْحَقّ #[الممتحنة:١].‏ 

عاشرًا: القول هذه الدعوة يُضعف جانب الأمر بالمعروف والنهى عن ال ملک 
وبيانه أن الراضى بہذا المبدأ قد ارتضى ما عليه اليهود والنصارى. 

الحادى عشر: ويلزم من هذا القول إلغاء شعيرة دعوة الکفار إلى دين اللہ الحق 


الذي أنزله الله تعالى على محمد 7:77 لأا قد تمت موافقتهم على دينهم. 


الثاني عشر: ويلزم من هذا القول تعطيل منهج الجرح لأهل الباطل والتعديل 
لأهل ا حقء مع أن الإجماع قائم عليه» وإذا كان منهج اليهود والنصارى الُحرّف 
ابل منهج مقبول على حد زعمهم» فمن باب أولى السكوت عن أهل البدع من 
المسلمين لأنهم أقرب من هؤلاء. 





كفر القول بوحدة الأديان أو التقارب بينها 


الثالث عشر: فيه الطعن في الصحابة <24.: من حيث أنهم ما تقاربوا مع 
اليهود والنصاری؛ بل قاتلوهم» وأجلى عمر بن الخطاب انك من تبقى من بود 
رقيقاء إلى غير ذلك. 

الرابع عشر: فيه تكريم العصاة والملحدين وإقصاء المستقيمين. 


الخامس عشر: فيه الطعن في رسل الله سبحانه وتعالى. وجميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام يدعون إلى عبادة الله الحق: #واغبدوا الہ ولا شرا ہو۔ 
ًا 4[النساء:٣٥]ء‏ ٭ ھ2 N E‏ کو وول أت اعدو اله وجنا 
َلطَدعُوتَ 14النحل:٣٥]ء‏ وهؤلاء يقربون هؤلاء المشركين من عباد عزيز والمسيح عليه 
اکر وعر خر واا البهود کاو كرا من الانريا عليهم النبلام ووه قال 
تعالى: فر يقَاكَدبَم وَوِِيعًا قن کے €[البقرة:۸۷]. 

السادس عشر: فيه الرضى بالطعن في الله كن فاليهود والنصار كل منهم يزعم 
لله الولد والشريك» وأخرج الإمام البخاري في صحيحه (4587) عن ابْنٍ عَبَّاسٍ 
رضى الله عنهما عن النبي ب قَالَ: قال الله: «كَذّبى ابْنُ م 25235 له ذلك 


وَشَتَمَى و1 يكن لَه ذَلِكَ ناما تكذيبة يبه بای فَرَعَم أنَى لا افدر ان اع کا گان را 
كنبة ياف نز ال ولت فسحاق أذ ا خا ارول 


عدوهم جبريل عليه السلامء قال الله تعالى: كلم كار ےئ جارد ا 


و نه سی ار 


عل فَليكَ دن الومُصَیَقا لا بے دیو ودی وَبشریٰ للْمُؤْمنيت )من کان عدوا 
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5 له وم رڪيه وَرَسَلِوء وَحِبْرِيلَ ومیکلل قار 
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الثامن عشر: فيه الرضی بالكتب المحرفة تفصیلا. 

التاسع عشر: فيه تعطيل أحكام جنائز الكافرين وإلحاقهم بالمسلمين. 

العشرون: فيه جواز الدعاء للکافرینە لأنہم إخوان للمسلمين» على حد تعبير 
أصحاب الحوارات التقاربية. 

الحادي والعشرون: فيه الرضى بالشركيات والبدع والخرافات. 

الثاني والعشرون: فيه جواز بدائهم بالسلام وعدم التضييق عليهم في الطريق» 
وهذا خلاف ما عليه ديننا الإسلامى. 

الرابع والعشرون: فيه تعطيل أحكام الكافرين في الآخرة» من تخليدهم نی النار 
وخزہم وغير ذلك» فقد أخرج الإمام مسلم» کر رہ رشو الله 


0 


0-7 نه قَالَ: «والذي كفس تح ِو لا مع يى اح ِن زو الأ بودي ولا 


نصران ثُمٌ يموت وَإَيُؤْمِنْ بالذي أَرُسِلْتُ په إلا گان مِنْ أَضْحَابِ ب الثار» 

الخامس والعشرون: فيه احترام الرأي والرأي الآخرء بيانه أنه إذا كان اليهود 
والنصارى على حق؛ والإسلام على حق» فلكل من هؤلاء احترام أفكار بعضهم 
بعضًاء وهذا فيه من الفساد ما الله به عليم. 

السادس والعشرون: فيه تقديم الكتاب والسنة للمفاوضات» ومعارضته 
بالکتب المحرفة والآراء الهذامة والعقول الكاسدة. 





كفر القول بوحدة الأديان أو التقارب بينها 


السابع والعشرون: فيه إلغاء عزة المؤمنين وإعزاز من 0 الله من اليهود 
ن ص۶ يو عمو 5 ب سس بي 

والنصارى الكافرين» يقول ربنا: ويله الْعِرَّه ولرسُولہہ وَِلمومِیْ ولكن 
الَمَفْقِیے لا يَلَمُونَ 14المنافقون:8]. وهؤلاء جعلوا المسلمين كالكافرين في هذا 
الباب وغيره» والله المستعان» اَل الميليين كيين ا کک 
کمن €[ القلم :۹-۳۰ ۲]. 

الثامن والعشرون: المساواة بين المساجد والكنائس في الأحكام. 

التاسع والعشرون: الرضا بصلاة اليهود والنصارى الباطلة المخالفة لصلاة 
المسلمين. 

الثلاثون: فيه الرضا بحج الكفار إلى المشاهد والاماکن المبتدعة الشركيةه 
ومساواة ذلك بحج المسلمين إلى البلد الأمين. 

الحادى والثلاثون: فيه المساواة بين طهارة المسلمين ونجاسة الكافرين. 
أنه لا تجزئ في الكفارات إلا رقبة مؤمنة على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لقول الله 
تال و رر رة ومک 47النساء:۹۲]. 

الثالث والثلاثون: فيه القول بالمساواة مع المسلمين. 

الرابع والثلاثون: فيه جواز دفع الزكاة إلى الكافرين» مع أن مصارفها ثانية 
معروفة في قول الله تعالى: #إِنَّمَا أَلصَدَقَتُ لِلشَقرا والمتکین وَالْعَمِلینَ علا 
فوم وف الاپ وَالْعَدرٍِمِينَ وف سیل الہ وا الیل فرص تب اک 

لَه علي ححكيرٌ #[التوبة: ٤٤]ء‏ ورسول اللہ کن یقول: دهَأَمْ 1 3 الله 





7 
2 ا ت م 50 


اف رض عَليهم صَدَّقَةَ في فى آم مواهم» ود مِنْ أَغِْبَائِِمْ وَثرَدُ عَلَ فُقَرَائِهِمْ (ء متفق عليه» 


کر حر رک 21 


الخامس والثلاثون: فيه جواز الإمارة فيه ویقول الله ٌك: #ولن عل 


ص ر 2 


كفن عل الْؤْمِیںَ سبي 4[النساء :151[ ورسول اللہ کی کت كد يقول: 8 را N e‏ 


2 رە 


را روا كد لصحا 0 أخرجاه» من حديث عَبَادةَ ِن 
السابع والثلاثون: فيه جواز النصرة هم. 
الثامم والثلاثون: فيه تو لی مہ حادٌ ال لھ ع 
من والثلاثون: فيه تولی من حاد الله ورسوله 57د 
التاسع والثلاثون: فيه إثبات الإيهان هم» والله يقول: و تالو كُونُوا هُودًا أو 
تصریٰ هدوا أل ب مهعم حِيفًا ومان مِنَالْمُشَرِكِينَ 4[البقرة [o:‏ 
الأربعون: فيه الود بينهم وبين المسلمين» مع أن الرسول ر يقول: «لا قت 
مُسْلِمٌ بگافراء کم عند البخاري عن علي إن . 
الحادي والأربعون: فيه التکافؤ بين دماء المسلمين ودمائهم» وني الحديث: 
و را 
(السْلِمُونَ تتكافاً دِمَاؤّهُمَ). 
الثاني والأربعون: فيه جعل ديتهم كدية المسلم» وني الحديث: 'دِيَةٌ الگافر 
و 
صف وَِة المشلم). 
و 


الثالث والأربعون: فيه إمضاء أمانہم وعهدهم» وني الحديث: ١ذْمَةَ‏ المسْلِوينَ 


2 
او 1 ووه 


وَاحدَة يُسعى 7 ادناهم). 





كفر القول بوحدة الأديان أو التقارب بينها 


الرابع والأربعون: فيه إبرار أقسامهم. 
الخامس والأربعون: عيادة مريضهم غاية ما فيه الجواز أو الاستحباب إن كان 
للدعوة» وعلى القول بإیم|نہم تجب عیادتہم واتباع جنائزهم وجوبًا كفائيًا. 


السادس والأربعون: فيه إلغاء فوراق اللباس وجواز التشبه بہم. 


و مه ماح 


السابع والأربعون: فيه قبول شهادتهم وتعديلهم» والله يقول: *#وآشمدوأذوى 
م ھ2 
عل ینک [الطلاق: 7]. 

القامن الأربعوة: فيد جرا 0 المسجد ا حرامء وربّنا يقول: ط ايها 
لیے ءامنوا تَا ات جن فلا يردا المسجد الكرام بَحَدَ عَامهم 
دا 4[التوبة:۲۸]. 

التاسع والأربعون: فيه جواز استیطانہم في جزيرة العرب» وبوّب الإمام 
البخاري في صحيحه: "باب إخراج اليهود من جزيرة العرب". وذكر حديث ابن 

7 سے سے ہے o‏ ع ° 

عباس انك قال: وفيه فَأَمَرَهُمْ بثلاَثِ قَالَ: «أخرججوا المشركِينَ مِنْ جَرِيرَةٍ العَرَب» 
و گر کاو د 5 2 1 5 2 سے 1 6 9 
وَأجيزوا الود بِنَحْومَا كُنْتَ أَجِيرْهُمْا. وَنَسِيتٌ الثالقةً. 

الخمسون: فيع الرضا بجميع معاملاتہمء لآنه قد تم الاعتراف بهم أنہم على 


ےہ اح سر صرح سسا سه 


شيء» وربنا يقول: ‏ قل یتاه الک ل پ لسم على کیو 4[امائدۃ:۸٦].‏ 


الحادي والخمسون: فيه قبول أخبارهم ورواياتهم» وأخرج الإمام البخاري في 
صحيحه عن أي هُرَيْرَةَ خضت عَنِ الى 35 «لاً تُصَدَّقُوا أَهْلَ اتاب وَلاً 


1 


3 


ُكَذبْومُم). ا وفو لوا مایا لږۍ ال إا وان راکم وھا و لھک ويد و 
لوي تحت 





سلامة الخلف في طريقة السلف 


الثاني والخمسون: فيه لا يقتل جريحهم في الحرب ولا يجوز سبيهم ولا أخذ 


الرابع والخمسون: التقارب مع الآديان رغبة عن ملة إبراهيم عليه السلام» 


6 
سے دح م و 


اخ ۰ اید کے س کیم عب لاس ا Ls e‏ . ممشح ت 
والله یقول: ٭ ومن برع تعن مل إ رهم إ لامن سَفْه نس وَلْمدِ اصطفمَيکة في الد . وَإِنَھِ 
a. 22‏ ر ص طخ یی 
فى لحرو لمن الصَّللِحِينَ [البقرة: 1١‏ ]. 


و 0 افق ٠‏ ا ےا کرش تو ے یی کے 
المشركين واليهود ومن وافقهم من المنافقين: #سيفول ا ء من الما مال ےھ عن 
n‏ م وه ہر في سی و س ااج وت ہم م پ ہا 1 

قل لي كوأ عَلَيَهَآ قل پک ارق وَاَلْمَغْرِبُ دى من يشاءُ إلى حطر 


چ 


مُسَتَقِيمٍ €[البقرة:١٤٠].‏ 


السادس والخمسون: فيه الرغبة عن الصراط المستقيم. وربا يقول: ‏ آَم 
اط لتقم © رط الین امت علوم عر المططوب عله ول آلآإِتَ 14الفاتحة:٦-‏ 
وبخ آهل الكتاب بقوله تعا ی: ال الكت لم لسوت الح بالطل وتكثموي ا 


کے ہے مسد كو ے 


َأَنتم تمَلمونَ #[آل عمران:۷۱]. وروی أبن جرير (۳/ ۱ عن سعید بن ابي عروة 
عن قتادة ياه التپ لم تسوت الْحَقٌ بالطل 14آل عمران:۷۱]ء يقول ما تلبسون 
اليهودية بالنصرانية بالإسلام وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيره الإسلام. 


وأخرج عن ابن جريج "لم تسوت ألْحَقَّ بالطل 4[آل عمران:۷۱]ء الإسلام 
باليهودية والنصرانية. 


لمن 
5 





كفر القول بوحدة الأديان أو التقارب بينها 


الثامن والخمسون: فيه ابتغاء لدينٍ غير الإسلام. وهو دين مخلط من الحق وهو 
الإسلام» والباطل وهو تأليه المسيح عليه السلام وعزير» والإیمان بالإنجيل والتوراة 


المحرفتين» وجمع الحق مع الباطل من التناقضات» وربنا يقول: * ومن يبتع عبر 


سکم دیا لن قبل مِنّهُ وهو في اَلَِرَۃ مِنَّ الْحَِرِينَ 14آل عمران:٥۸].‏ وقال تعالل 
في سياق كلامه على اليهود والنصارى: #فَإنّ موا وشل ما منم يو- مق رتا كَل 


كوو اهمف شِقَافٍ يفيڪ هم اله وَهوَالسَمِيعٌ آَلْمسلِيمٌ 14البقرۃ:۱۳۷]. 
التاسع والخمسون: تييع دين الإسلام ومفهوم الإيمان» فلا أركان الإسلام 
ا لخمسة ولا الإيان الستة» وهكذا. 


الستون: فيه طمس ا خصائص المميزة للدین الاسلامي؛ وذلك ف جميع العقائد 


والأحكام. 
الحادي والستون: : تقدم انها طعن في النبي پل وزد على ذلك أنها طعن في 
ےر ےیل ہس لو A TR‏ > 0 
رسالته 7٤ء‏ والله 7 × انها الا ان رشُول ال َم یکا الله 
ا کے کے کے سے کر 7 کے ےہ f‏ سن ص کے مح 4 
مُأ السَموات والارض لا إل إلا هو يحي وَيْمِيثٌ اموا باه وَرَسُولِهِ الي لأ 


آل جوم 4[الأعراف:۸١٠].‏ 


الثاني والستون: فيه الاعتقاد أن القرآن غير مهيمن على الكتب السابقة وريّنا 
يقول: ٭ وارلا لیک التب پالپحی مصیقا لما بيت وی 2007 الب وماعد 


فاحکم بَینھم یما ندل د َك َك هو هم عَتَا م2 يلحي 4[المائدة :۸۰ 
الثالث والستون: فيه المناداة بإخضاع النص القرآني لمعاول النقد التاريخي» مع 
أن الله قد قال: 8 لاحن رالد کر وتا آم طون 14ا حجر:۹]. 





سلامة الخلف في طريقة 


الرابع والستون: فيه أن هذا القرآن غير صالح لهذا الزمن» كا ينادون بذلك 
وہہذہ الحوارات هم يريدون طمس هويته. 

الخامس والستون: التحاكم إلى الطاغوت. قال الله تعالى في بيان حال من يريد 
التحاكم إلى الكتب المحرفة من التوراة وغيرها: ظا تر ل لتر دمو أنه 


er 


اكوا يما رل وما رن ھن اف ریدو 1ا کل ا irs‏ 


یَکُفْروا یو وبر ليطن أن بضلهمَ صك بيدا 14النساء: .]٦٦‏ 

السادس والستون: فيه خرم لإجماع المسلمين» على أن كل دين سوى دين 
الإسلام فهو باطل» ومن اعتقد صحة دين غير الإسلام فقد كفر. وبأن من لم يؤمن 
برسالة محمد د فهو كافر. ومن اعتقد أن القرآن غير كلام الله وغير صالح لكل 
زمان ومكان فهو كافر. ومن اعتقد أن التوراة والإنجيل غير محرفة ومبدلة فهو كافر. 

السابع والستون: فيه تصحيح دين اليهود والنصارى» تحت مسمى الاعتراف 
بالآخر. 

الثامن والستون: فيه المداهنة في دين الله كك قال الله تعالى: #ودوا لوده 
هنوت #[القلم:9]. 

التاسع والستون: فيه المحبة لليهود والنصارىء قاتلهم الله. 

السبعون: فيه الفتنة بالبعد عن بعض ما أنزل الله فكيف بالبعد عن كل ما أنزله الله. 

الحادي والسبعون: فيه إمضاء للقاعدة الباطلةء نتعاون فيا اتفقنا عليه ويعذر 
بعضنا بغضًا فیا اعخلفنا فی كيف یکرت هذا والله يقتول: ط لياه الككب سم 


عل کیو #[المائدة:14]. 


كفر القول بوحدة الأديان أو التقارب بينها 





الثاني والسبعون: فيه رفع الأحكام الشرعية من القرآن والسنة بكفر اليهود 
والنصارى. 


الثالث والسبعون: فيه عدم التفريق بين حكم الله كب وحكم غیرہ وکا 
يقول: # أَفحکم اه اعون ومن سنو نَأ حَكَما قو مُوْقِمُونَ 4[المائدة: ٠‏ 0]. 


الرابع والسبعون: فيه التفرّق من أجل الکفار ولا حصل ذلك من المسلمين 
بالنسبة للمنافقين أنزل الله تعالى: لما لک فى فقن فتن والله ارشہم يِمَاكَسَبْوَأ 
22 کو دس افرح 04 


ف سا م ساح ف ع ب كعد مب ا ۔ - 
آترریدوںَ أن ته دوا من اضل الله ومن يِصّلل الہ فلن تد له رسيا 4[النساء:۸۸]. 


ا خامس والسبعون: فيه الدفاع عن الخائنين من يبود ونصارى ومارقين» 


والمجادلة من أجلهم والله يقول: وا تكن لاني حَصِيمًا 4[النساء:٥٤٥].‏ 


ہے 3 
کے د کہ ج ۾ ہ پے ورور ک> صر ب 


ويقول: ھا ولا رل عن لدت تاوت نشب لک الد لا يسك من کان خواا 
اما 146النساء:۱۰۷]. 
السادس والسبعون: فيه إلغاء لمنهج ا مجر للمخالف في المعتقد, لأنه إذا تم 
التواصل بين اليهود والنصارى وعدم هجرهم من قبل المسلمين» فمن باب أولى 
السابع والسبعون: فيه إلغاء لأحكام الشهادة في قتال المسلمين مع الكفارء 
ووجه ذلك أن المسلمين على حق واليهود والنصارى على حق وكلهم يشملهم 
الإسلام العام على حد تعبير القوم ويكون القاتل والمقتول في النار كا في حديث آبي 
الثامن والسبعون: فيه الحكم بالنار للقتيلين من المسلمين واليهود والنصارى. 





۶ 
التاسع والسبعون: فيه هدم لأسس الدين ودعائمه العظام» حتى لا يبقى له 
كيان» و يحدث له انصهار مع غيره من الآديان المحرفة وتكون النتيجة إلحاقة بهم 


وم م2 e‏ 


فأخبر الله عنهم بقول له: ہی أن يُطْفِعُوأ ور ال بأفوكههم واف أله لان 0 


ےو 


وره ولو ڪره 1 بے 5 هو الت أَرسَلٌ 7م بالهُدَى ودين الحو 
لیظهره yy‏ رح €[التوبة:۳۳-۳۲]. 


الثمانون: فيه الاعتراف بأعياد الكفار كعيد الميلاد والكرسمس وعيد الحب؛ 


جو ساس 
5 


وغيرها من الأعياد المبنية على معتقدات فاسدة وآراء كاسدة» ورسولنا کا قد 


کت 


32 


لنا بوحي من الله أعياد المسلمين» فعن أنس بن مالك #ت قال: قدم رسول الله 
المدينة ولحم يومان يلعبون فيهماء فقال: «مَا مَذَان الْيَوْمَانِ؟ »» قالوا 0ت 


الجاهلية» فقال رسول الله ع: ِن الله قد َبدلكُمْ ب حرا منھا: يوم يوم الْأَضْحَىء 
وَيَومَ الِْطراء رواه أبوداوه هذا اللفظ. 


6 ہنا 


الثاني والثمانون: الرضا بجميع البدع» والرد لمثل حديث: امَنْ أخدّتٌ في آمر 
هذا ما لَيْسَ فيه فَھُو رَداء ١مَنْ‏ عل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أمُرْنَا فَهُوَ رَد وعدم المبالاة 
E‏ 


نمثل حدیٹ: افَعَلَیْكُمْ بستني رلک ا ءاش اشسانت 


الثالث والثمانون: فيه جواز الصلاة على أي صورة كانت؛ لانہا بزعمهم كلها 


4. 


صحيرحه. 


0 


8 


الرابع والثمانون: فيه جواز الصيام على أي صورة كانت. 
الخامس والثانون: فيه عدم التفريق بین التعبد بقراءة القرآن وبين قراءة التوارة 
والإنجيل المحرفين 


كفر القول بوحدة الأديان أو التقارب بينها 





السادس والثمانون: فيه عدم التفريق بین ما هو من طعام المسلمين» وما هو من 
طعام المشر كين. 

السابع والثمانون: فيه جواز الحلف بمربوبات القوم. 

الثامن والثمانون: فيه إجراء وقبول وصاية اليهودي والنصراني على المسلم مع 
اال غور شرعاء 

التاسع والثمانون: إلغاء أحكام الحجرة من بلاد اليهود والنصارى إلى بلاد 
الإسلام. 

التسعون: جواز التجنس بجنسيات اليهود والنصارى. 

الحادي والتسعون: جواز التحاكم إلى محاکمھم؛ وهذا من المحرمات شرعًا 
لأنه من التحاكم إلى غير شرع الله. 

الثاني والتسعون: جواز الركون إليهم مع أن الله يقول: ٭ ولا ركنا إلى الین 
EE‏ 

الثالث والتسعون: فيه جواز التعاون مع اليهود والنصارى في إحياء أعيادهم 
مع أن شيخ الإسلام وغيره ينقلون عدم الجواز. 

الرابع والتسعون: فيه إغلاق باب النصيحة لله كك ورسوله ےل ولائمة 
المسلمين وعامتهم. 

الخامس والتسعون: فيه المخالفة الصريحة لتوحيد الألوهية حيث ومن أهم 
أصول النصارى القول بألوهية عيسىء تعالى الله عن قوهم. 


سلامة الخلف في طريقة 





السادس والتسعون: فيه المخالفة الصريحة لتوحيد الأساء والصفات» حيث 
وهم يسمون الله بالأب والابن وروح القدس» وغير ذلك. 

السابع والتسعون: فيه خفض الجناح لهم مع أن هذا لا يكون إلا للمؤمنين: 
وحفص حجتَاحك لمرن #[الحجر:88]. 

الثامن والتسعون: فيه أنه لا فرق بين حفظ القرآن العظيم الناسخ والمهيمن 
على غيره المحفوظ من التبديل والتحريف» وبين حفظ التوراة والإنجيل المحرفين 
المدلين, 

التاسع والتسعون: يلزم منه دخوهم في الشفاعة في أهل الکبائر والشفاعة في 
دخولهم الجنة» وهذا مما يعلم خلافه لعقيدة المسلمين. 

ا مائة: فيه جواز التفضيل بین لغتهم وبين العربية وجواز التحدث بلغتهم بغیر 
حاجة مع أن شيخ الإسلام وغيره يعد ذلك من النفاق. 

الواحد بعد المائة: العهود التي بين المسلمين واليهود والنصارى إذا كانوا كلهم 
أصحاب حق سيكون تحصيل حاصلء والله المستعان» وعليه التكلان. 

الثاني بعد المائة: القول به يقتضي دخول اليهود والنصارى في أمة محمد كح 
وقد قال ابن القيم في ”بدائع الفوائد“ .)١5-١1/5(‏ ط. عالم الفوائد: قال أبو 
طالب بت والنصاری من أمة محمد ؟ قال: لا النبي يد يقو 
١ی‏ مي )» لا يقع على اليهود والنصارى. 

الثالث بعد المائة: وفيه محاولة تعطيل قدر الله الكوني في کون الناس لا يزالون 


كفر القول بوحدة الأديان أو التقارب بينها 





الرابع بعل المائة: هذه الدعوة تقریب بين ما فرق الله كأ و تجميع ما فرقہ 
والواجب على المسلمين في هذا الباب أن يفرقوا بين المتفرقات ويجمعوا بين 
المتهاثلات. 


هذا الاب ملخص من كان ۶الرحی زاليياة: لدعاة افرار رافتارب بن 
الأدیان؟ . 


ہو 6 6 36 یہ 


EOF‏ سلامة الخلف في طريقة 
التعاملات المالية 


قال الله تعالى: و اما سی سم الأ 4[البقرة .[Yvo:‏ 

أخرج البخاري (۲۰۸۳): عن أبي هريرة خب » قال: قال رسول الله بل 
ايت عَلَ الاس رَعَاٌ اَی اك ما أحَدَ يِه آَم اَل م مِنَ ارام 
أسباب الرزق: وفيه رد على الصوفية الذين یٔحرمون التكسب: 

-١‏ إن من أعظم أسباب الرزق ا حلال وقضاء الدیونء هو توحيد الله كك 
وإفراده بالعبادة» قال تعالى: ٭ وَمَا لقت ان وآ انس الا یدود ار ما أرب نهم ین 


2 ر 


رذق وما رید أن يمون )ن مه هو الرزاق ذْوَالْمَيَوَ ألْمَيِينُ #[الذاريات:06-07]. 


ج 


قال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن آدم اوسا دنا نا إسرائيل عن أبي 


سور و مجعم 


اللہ عليه وعلى آله وسلم: 3 اله رالراق ذو الهوٰو اود :ىه ]. هذا 
حدیث صحیح؛ وهو في ”الصحيح المسند“ لشيخنا الوادعی جلك تعالى. 


ت وها اة للنبي ہے كد قال تعالى: وو انم و 0( وَالا نیل وما 


کپ کی سے ےس۔ : 
21 زد هم من رَه ڪلوأ من مَوَقَهۃ وَمِن ڪت رجه مه :و ان منص دہ وگه ير منم سا 


ےم صوے ار ے 


TE a 
ومنها المحافظة على الصلوات والأمر بہا. قال تعالی: ط وَأمرأهلك يالصاوة‎ -۳ 


رصح ے . رب خط 4 رکا رع کے بھر سک ر وو رقا رھ < سر 


واصطيرعليها لاضتلك ردقا نحن نرزقك والعلقبة لتقو [طه: 17 ]. 


-٤‏ ومنها الملازمة للإيهان والأعمال الصالحة» قال تعالى: #ولوأن أهل ال 


و و ته 


اموا واتقوا لفتحا لم ركم الک والْذرَضِ 4[الأعراف:47]. وفي حديث أنس 


التعاملات المالية (ESE‏ 


عند الإمام مسلم (۴۸۰۸) قال: قال رسول اله ٦‏ ا الگا إلا قول حم 


ےہ 


أَطْهِمَ پا طُْمَةً مِنَ اليا ما لمم فَإِنَّ الله يَدَّخْرُ له حستاته نی الآخرة ويعقبةُ 


< و م لدو 


-٥‏ ومنها كثرة الاستغفار وملازمة التوبة یی ا 
کات عقا )ازل السا ع کک یذ راا © وید دق مول وين وجمل لصت وجل لک 
انرا #[نوح: .[Y- ٠١‏ 

-٦‏ ومنها التفرغ لعبادة الله 35 والزهد في الدنياء ففي حديث زيد بن ثابت 
عند أحمد. وهو في ”الصحيح المسند“ لشيخنا الوادعي وله تعالى وفيه: ١مَنْ‏ كَانَتِ 
لیا کک رق الله عل ارم وَجَعلَ كََُْ ان عبتي و بأو ِن لديا إلا ا كيب 
َك وَمَنْ گات الْآخِرَة ینک عمَعَ الله لَه أَمْرَهُ وَجَعَلَ ناه في تلب وَأَتَنَهُ ادنيا وهي 
ey‏ 


م لظم وچ توم سماخ ا 


ولقول الله تعالى: « مَنَْعَيلَ صَلِحًَا ین دك راو 1 ن وهو مؤمن فلنحبينهء حيوة 
طِيَبَّةٌ 4[النحل:۹۷]ء ومن الحياة الطيبة سعة الرزق والتخلص من الديون. 
۷- ومن أسباب الرزق ملازمة التقوى» قال تعالى: ومن ين الله يجعل لد مرا 


رس ہج ھ ے سے ھھر 


َیرزَفَدین حِيّثُ لا عيب #[الطلاق:1-"]. 

۸- ومنها التوكل على الله كبك لحديث عمر عند الترمذي: الو أن 
توَكلُونَ عَلَ اللہ عق توكله لرَرفْتُمْ کا يُرْرَقُ الط تَفْدُو خاصًا وترو 
تھے 

۹- ومنها التفرغ لطلب العلم وإعانة طلاب العلم» لحديث أنس عند 
الترمذي وهو على شرط مسلم » أن أخوان كانا على عهد النبي أ وكان أحدهما في 


1١ 


2 





المسبيحك والآخر يحترف. فشكا المحترف أخاه إلى النبي 7 فقال له النبي 125 کس 


م و 


لَعَلَكَ تُرَرَق ب بها آى سيب عيادثة وعلمه والحديث في ”الصحيح المسند“ لشيخنا 
الوادعى وله تعالى. 

۰۔ ومنها السعي في طلب الرزق الحلال» قال تعالى: #قامشوأف متاكها وو 
من ردقد وإ اتور 4[الملك:5١].‏ 

-١‏ ومنھا دعاء الله كك سی الأسباب لحصول الرزق الدنيوي 
والأخروي» ولذلك کان رسول الله کت إذا أسلم الرجل علمه الصلاة ثم هذ 
التظامَ «اللهم اغْفِرُ لى» وَارْعَمْنِىء وَاهْدِنيء وَاررقنی». أخرجه مسلم من حديث 
طارق بن أشيم .)۲٦۹۷(‏ 

وآخرج الطبرانی وا حاکم وغيرهما من حديث أم سلمة قالت: كان رسول الله 
کرات و و E‏ و و ےئ لے 1 
7 یقول بعد صلاة الفجر: الله إِئی شالك عِلَا تافِعاء وَرِرْكًا ياء وَعَمَلًا 
متيلا ). والحديث حسن» وحديث علي ت وفيه: االلهُمٌ اكفني بِحَلَالِكَ عَنْ 
حَرَاِكَ وَأَغْننِي بفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ». ولحديث أبي هريرة عند مسلم في الذكر عند 
النوم» وفيه: «اللهُمَ رَبّ السَّاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضٍ وَرَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظیم.... اض عَنَا 
الدَیْنَ وَأَغِْنَا مِنَ الْمَفْراء وغير ذلك. 

۲- ومنها صلة الرحم حدیث انس: امن سره أن بط عله ررق أو بسا 
فی رو لہ 1 > رجا الحديث ف الصحیحین؛ البخاري (o۸۷)‏ و مسلم 
.)۲٥٥٢١٢۷(‏ 


ھا 


۳- ومنها الصدقة؛ قال ١:7‏ مَا تمصت صَدَقَةُ مِنْ مَالِاء أخرجه مسلم من 


ع ع : ےے جم جج کے 2 
حديث أبى هريرة» ولحديث أبى هريرة مرفوعا عند الشيخين: «أنفق أنفق عَلَْكَ). 


التعاملات المالية (EE‏ 


ويك أ ي هريرة عند البخاري: اما منْ يَوْم يُصْبحُ العِباُ فيه إلا لان نلان 
ول کا هما الله أَعْط مُنْققًا عَلَقَء وَيَقُولُ الحَر: الُم اط ميك تلمًاا. 


فیقول أحد 
٤‏ - ومنها البكور في الأعمالء فإن الله يبارك في تلك الأوقات لحديث جابر 
7 ہو أ 
وصخر بن وادعة وغيرهم: «اللهم ارك لامي في يُكُورِهَااء وحديث جابر حسن 
لذاته كما في ”ضیاء السالكين“ لشيخنا الحجوري. 


0710 00 حرج اعد ودين حديك عد اف عو 
بن العاص مرفوعًا: (إِنَّ ُوحًا عَلَيْهِ السام نا حَصَرَبهُ الْوَمَافُ دعا بيه فَقَالَ: إِئی 
عد علا الیگ آمرُكُ) بائتانِ. وناک عن الکن فو وب 


4 


وام 2 لا إله إلا لله إن السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا فيه لو وْضِعَتْ في كمه كِفَةِ ليران 


4 2 
0 


ھر ي ل 


وَوضعَت لا إل 


إلا ال ني الكِمّة الأخرَى, كَانَتَ أَرْجَحَ وَل أن الات لار 
گاتتا حَلَقَة قَوْضِعَتْ لا إِلَه إلا الله لله عَلَيْهَِا لَمَصَمَتََا EE‏ مرکا بِسُبْحَانَ 


ہے وولا 


اللہ وَبحَمدو فا صَلاة كل شي ءِ» وا د برف گل عد 
عرو س 


۹۔ وبھا الخثة عا ف أيدى النانن: قال عال: اولعفت ان ل دون 


7ک ہٗ < 4 کم 
نکاحا حی ينهم الله مِنْفضلیّہ 14النور:٣۳].‏ 


امن یستع 8 


وقال رسول الله ٠٦‏ کم في حدیث أبي سعيد عند الشیخین: ١اوَمَنْ‏ يَسْتَعفْفُ 
7 ال ومن يَستغني بُغنه اشک إما بإعطاءه ما يغنيه عما في أيدي الناس أو الغنا 
القلبي» وغير ذلك. 

0ے ومنها شكر الس قال شنال لان کر ارک وكين 


ے سرج وو سا 


ڪفرم إِنَّ عدا لَتَرِيدٌ €[إبراهيم:۷]. فكم من شاكر أدام الله عليه النعم» وكم من 





سلامة الخلف في طريقة 


كفر النعم إما بالمعاصي والسيئات والتخوض فيها بغير حق» وإما بأخذها من غير 
حلهاء فسلبھا الله عنه. 

- ومنها ا تابعة بين الحج والعمرة» ما أخرج الترمذي من حديث ابن 
سعود قال قال رفول 43-21 «تابعوا بَيْنَ بین احج وَالْعْمْرَة فا يَنْفِيَانِ الْمَقَرَ 
وَالذْنُوبٍ كما يَنْفِي الْكِيدْ حَبَّتَ الَدِيدِا. قال الإمام الوادعي في ”الصحيح المسند؟ : 
هذا حديث حسن. وجاء بنحوه عن ابن عباس عند الإمام النسائي (5/ ١۱۱))ء‏ قال 
الوادعي الله في ”الصحيح المسند“ : هذا حديث حسن. قلت: : وبمجموع طريقي 
ابن مسعود وابن ¿ عباس يصير الحديث صحيحًا لغبره» والحمد لله. 


لعن الله آكل الرياء وشاهده» وكاتبه: 


أخرج مسلم :)۱٥۹۷(‏ عن عبد الله» قال: لعن رسول الله ييه آكل الربا 
وموکله» قال: قلت: وكاتبه وشاهداه» قال: إنے|ا نحدث ہم| سمعنا. 


وأخرج :)۱٥۹۸(‏ عن جابر» قال: لعن رسول اللہ 17:7 آكل الرباء وموكله. 


وى اس 


وكاتبه» وشاهدیه» وقال: :هم سوَاء). 


قال النووي :)257/١١(‏ هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بین المترابين» 
والشهادة عليهاء وفيه تحريم الإعانة على الباطل» والله أعلم. 


قلت: ويدخل في هذا الوعيد الذين يعملون في البنوك الربوية والذين يشهدون 
نہ راس الک عن ياد الزيا سميها راہ رهي شیا الضررة ای كان ق 


فيها الجاهليون ونزل تحريمها في القرآنء قال تعالى: E‏ اذا ل 


5 5 تي ا 5 ہر‎ E 
ومون إل کا تقوم الف اا من لمن َلِكَ نكم و يموكلا زيزاً‎ 


2-2 هو رو ر 7001 رو ہم فى ےر لم سس ہو ۔ کہ ص رد ر پر رک 
وأحل الله البيع وحرم ابو فمن جاءه موعظة من ریو فاته فله, ما سلف وأمره: إل اللو 


ےرم مج 


سے ہ کم ص و ہے ھی بے 

ومن عاد اوليك أصحد ب التَارِ هم ماخر دوت 146البقرة:٥‏ ۲۷]. 

قال ابن الملقن في «الإعلام؟ (۷/ :)٠٠١‏ الإجماع قائم على تحريم الربا في 
ا لجملة و هو بنص الكتاب و السنة الشهيرة و هو من الكبائر و قيل إنه ما أحل في 
شريعة قط . اه 
الريا 4 الدين: 

ربا الدين هو ربا الجاهلية وله صورتان: 

الأولى: ربا النسیئة وهو زيادة ا مال في مقابل تأخيره. 

قال ابن القيم في ”إعلام الموقعين“ بعد أن قشم الربا إلى جل وخفيٌ 
(۲۷/۲): فأما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن 
يؤخر دينه ويزيده في المال» وکلم أخره زاد في ا مال حتى تصير المائة عنده آلافًا مؤلفة» 
وني الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج» فإذا رأى أن المستحق يؤخر مطالبته 
ويصبر عليه بزيادة يبذها له تكلف بذها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس ويدافع من 
وقت إلى وقت فيشتد ضرره» وتعظم مصيبته ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع 
موجودہہ فيربوا ا مال على المحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال المرابي من غير 
نفع يحصل منه لأخيه فيأكل مال أخيه بالباطل ويحصل أخوه على غاية الضرر» فمن 
رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا ولعن آكله ومؤكله 
وكاتبه وشاهديه» وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله. ولم يجيء مثل هذا الوعيد 


في كبيرة غيره؛ ولهذا كان من أكبر الكبائر. 
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وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيهء فقال: هو أن يكون له دين 
فيقول لە: أتقضي أم تربي فإن لم يقضه زاد في ا مال وزاد هذا نی الأجل. 
0 تعالى الربا ضد الصدقةء فالمرابي ضد ا متصدق. قال الله تعالى: 


# یمحی ت له ایا ے وو 1 وقال: * وما ءائیشر من رِبَالْیریوا ف 


1 ود موه 


E 2‏ اشر قن گرڑ a‏ کا لد اليك کے 
عمو 4[الروم :4« قا * اکا الي امو ل تَخلوا أ أ اڑا أ أضکَنتا 

ر اا اللہ ےت يوه رار مي ايها م سے ے‫ 5 
تُمََمَمَة افا أ م حون ) وَکشا أَلثَّارَ ال اوت لمرن 14ل 
عمران:۱۳۱-۱۳۰]. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي 377 قال: 
١إا‏ اليا في التَّيئَةاء ومثل هذا يراد به حصر الكمال» وأن الربا الكامل في النسيئة. 

والصورة الثانية: هى القرض بفائدة مشروطة في أصل العقد. 

زورك أن شرل أعظيك الغا إل شير تالف مات وما 

والفرق بين هذه الصورة والتى قبلها أن الزيادة حصلت بسبب التأخير وم 
تكن مشروطة في أصل العقد بخلاف هذا. 

قال أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن“ (7/ :)۱۸١‏ والربا الذي كانت 
العرب تعرفه وتفعله إنما کان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما 
استقرض على ما يتراضون به ولا د يتم تعاملهم بالريا إلا على هذا الوجه الذي 
ذكرناه. اه 


وهناك صورة ثالثة وهي بيع الذهب بالفضة دیتاء وبيع الفضة بالذهب دینا 
وما في معناهماء وقد دل على تحريم هذا النوع من البيع حديث عبادة بن الصامت» 
يديت آي سك وارك وحديت أسامةة 06 لر ى ال و كلها لق 

وربا القرض هو لاحق بربا الدين. وصورته أن يقرضه شيئًا ما يصح قرضه» 
جر نفعًا فهو رباء وإن کان الحديث ضعيقًا فقد نقل الإجماع على معنى هذا الحديث. 

وقد نقل الإجماع على تحريم هذه الصورة ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي» 
حيث قال في ”التفسير“ (۳/ :)۲٢٤٢‏ أجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم َد أن اشتراط 
الزيادة في السلف رباء ولو كان قبضه من علف كا قال ابن مسعود أو حبة واحدة. 
ونقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة في ”المغني“ وشيخ الإسلام . 
مسألة: هل يجوز بيع الربوي بالريوي الذي لا يشاركه ؟ 

وصورته بیع التمر بالفضة ديا ومتفاضلاء وبیع الشعير بالبر ديئًا ومتفاضلًا. 

قال ابن الملقن في ”الإعلام“ :)۳۱٣/۷(‏ الإجماع قائم على جواز بيع الربوي 
بالربوي الذي لا يشاركه متفاضلًا ومؤجلًا كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير 
وغيرها من المكيل. 

وعلى منع بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجلء وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل 
التقابض إذا باعه بجنسه حالًا كالذهب بالذهب» وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل 


ز۷ راجع ”امحل“ (۹۰/۸)ء «المغني؟ (00018/4 ”تبذيب السئن"؟ (6/ :)١8+‏ ”مجموع 
الفتاوی“ (۲۹/ ۳۳۳). 
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التقابض إذا كان بجنسه أو بغير جنسه» مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضةة أو 
الحنطة بالشعير. 

وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان دا بيد كصاع حنطة 
بصاعي شعير. اه 
تحريم بیع الذهب والفضة ديئًا: 

أخرج البخاري (۲۱۸۰): عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب» وزيد 
بن أرقم عن الصرف» فكل واحد منها يقول: هذا خير مني؛ فكلاهما يقول: ہی 
رسول الله 7 أ عن بيع الذهب بالورق ديتا . الحديث أخرجه مسلم. 

وأخرج (۲۱۷۷): عن أبي سعيد الخدري نت أن رسول الله 7 قال: لآ 
تَبِيعُوا الب بِالذَّهَب إلا ملا بل ولا نُهِهُوا بَعْضَهَا عل بَعْض» وَل يعوا 
الوق بالوَرق إلا ملا بثْلء وَلاَ تُشِقُوا بَمْضَهَا على بَمْضء ولا تبيعُوا نها غَابَ 
بنّاچزاء الحديث أخرجه مسلم. 

قال ابن الملقن في ”الإعلام؟ (۷/ ۳۱۷): دل الحديث على اشتراط التقابض 
في بيع الربوي إذا اتفقا في علة الربا سواء اتفق جنسها كذهب بذهب أم اختلف 

قال الحافظ في ”الفتح“ تحت شرح الحديث: البيع كله إما بالنقد» أو بالعوض 
حالًا أو مؤجلاء فهي أربعة أقسام: 

فبيع النقد إما بمثله فهي المراطلة. 


أو بنقد غيره وهو الصرف. 


التعاملات المالية نين 
وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمتاء والعرض عوصًا. 
وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضةء جميع ذلك جائز. 
وأما التأجيلء فإن كان النقد بالنقد فلا يجوز. اه 
الأصناف الربوية وتحريم بيعها بمثلها دينا أو متفاضلا: 
وأخرج البخاري (۲۱۷۰): عن عُمَرَ فت عن التي د قَالَ: "اليه بال ر 
إلا اء وَهَاءَ وَالشَّعِيدُ بِالشّعِيرِ ربا إل هَاء وَمَاىَ رالتغر لتر ر لا اء وَمَاء 


خرجه مسلم .)۱٥۸١(‏ قوله في ال حدیث «هَا ءَ وَعَاءَ) أي ار راس ا ورضے 
الحديث الآخر «يدا بیداء وهي تدل على التقابض في المجلس. 


3 
۔ 
ع 
۱ 


وحديث عبادة بن الصامت خت. وفيه قال رسول اللہ وك «الذَّهَبُ 
الأب وَالِْضَّةُ باصق وَل بال وَالشَّعِيْ بالشَّعِِ انعر بالترِ؛ وَالْلْحُ 
الح مغلا مغل سَوَاء سوا يَدَا بيده ذا اقث هزو الْأَضَْافُ فَبعُوا كف 
شه إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدِا؛ ا حدیث أخرجه مسلم (۱۱۸۷))ء وجاء نحوه من حديث 
أبي هريرة عند مسلم .)۱٥۸۹(‏ 

قال ابن الملقن في ”الإعلام" (۷/ ۳۲۹): نی الحديث أحكام: 

الأول: تحريم بيع جميع أنواع الذهب بعضها ببعض متفاضلا وكذا الفضة؛ 
قلت: معناها و إن اختلفت الأعيرة. 

الثاني: تحريم بيع الغائب فيها با حاضر إذا تفرقا من غير قبض. 

الثالث: اشتراط القبض في المجلس. 

الرابع: الحث على التساوي في الربويات بكل ما يمكن من الوزن والكيل. اه 


3 الخلف فى طريقة 
EOF‏ سلامة الخلف في طريقة 
السلم 2 كيل معلوم: 


5 ب ے سے شس ےک ہے ہہ ائیں ار 104 < 
قال الله تعالى: ##يتأيها الذيح َامَنُوأ ادا تداینخ بدن إل أجل کی 


٤ 


۳ ڪر 4[ البقرة :۲ ] الآية. 


وأخرج البخاري (۲۲۳۹): عن ابن عباس خلفث. قال: قدم رسول الله َل 


ہے سو جو جو ہت ١مَنْ‏ سلف فی مر قسف في 
کیل مَعْلُومء وَوَزْنٍ مَعْلُوما؛ وني روایة: 11 أجل مَعلُوما؛ الحديث أخرجه مسلم 
.)٦٦١ ١(‏ 


و أخرجه البخاري ولل )۲٢٢٢(‏ من طريق عبد اللہ بن أبي المجالد قال: 


ع 


بي أوى 
فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله َد وأبي بكر وعمر في الحنطة 
والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزى فقال: مثل ذلك. وفي رواية )۲٢٢٢(‏ 
قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل 
معلوم» قلت: إلى من كان عنده أصلء قال: ما كنا نسأهم عن ذلك ثم أرسلني إلى 
ابن أبي أبزى فسألته فقال: كان صحاب رسول الله 777 يسلفون على عهد النبي 125 
ول نسأهم أَكُمْ حرث أم لا 

قال الحافظ في ”الفتح" : الشلم بفتحتين هو السَلّف وزنا ومعنى» وذكر 
اللوردي أن السَلَم لغة: أهل الحجازء والسَلّف لغة: أهل العراق» وقيل السلف: 
تقديم رأس ا ال والسلف تسليمه في المجلس» فالسلف أعم” والسلف شرعًا: 


وج 


اختلف عبد الله بن شداد بن الماد و أبو بردة في السلف فأرسلوني إلى ابن 


بيع موصوف في الذمة. 


)١(‏ من حیث أنه يطلق على البيع الموصوف في الذمة ومن حيث القرض بدون بيع. 


التعاملات المالية (ERE‏ 

قال البغوي في ”شرح السنة“ :)۳۲۸/٤(‏ السَلَّم: هو تسليم مال عاجل 
بمقابلة موصوف في الذمة» يقال: سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد. اه 

و قال ابن قدامة في ”المغني؟ :)۳۸۵/٦(‏ هو أن يسلم عوضا حاضرا في 
عوض موصوف في الذمة إلى أجل و يسمى سلا أو سلفاء يقال: أسلم وأسلف 
وسلّف وهو نوع من البيع ينعقد ہما ينعقد به البیع وبلفظ السلم والسلف ويعتبر فيه 
من الشروط ما يعتبر في البيع وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. اه 
شروط السلم: 

الشرط الأول: أن يكون المسلم فيه ما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن 
باختلافها ظاهرا وهذا محل الحبوب والثمار والأدفة والثياب والمعادن والأدهان 
والآلبان وبا حملة كل مكيل أو موزون أو مزروع أو معدود. وخالف في ذلك أهل 
الظاهر فلم يروا السلم في غير المكيل والموزونء ولا عبرة بخلافهم. 

أما ما لا يمكن انضباطه كالجوهر والفواكه والخضار وغيرها فللعلاء فيه 
قولان: 

الأول: عدم صحة السلم فيه وهذا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وهو قول 
أهل الظاهر. 

القول الثاني: صحة السلم مذهب مالك. 

والراجح في هذه المسألة هو إمكانية ضبط الأوصاف والأوزان» فإذا أمكن 
ذلك صح وإن لم يمكن لا يصح. 

وكذلك السلف في الحيوان» اختلف العلماء فيه إلى قولين: 
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الأول: الجواز» وهو مذهب الجمهور واستدلوا بمثل حديث أبي رافع أن النبي 
ّا استلف من رجل بكراء الحديث. 

القول الثاني: عدم صحة السلم» وهو مذهب أي حنيفة والثوري وأهل 
الظاهر وغيرهم واستدلوا بعدم انضباط الأوزان و الأسنان. 

والراجح المذهب الأول والله أعلم» و ذهب العلامة ابن عثيمين لله تعالى إلى 
عدم صحة السلم فيها إلا إذا أسلمت في الوزن. 

الشرط الثاني: أن يكون الانضباط في الصفة التي لا يختلف بها الثمن ظاهرا أي 
أن يكون الوصف كافيا كذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والبلد مثل قوله: 
حنطة سمراء أو صفراء ومن بلد كذا. وفي الحيوان يذكر نوعه وسنه وذكوريته 
وأنوثيته وما يحتاج إلى ذكره ما يختلف به الثمن» قال العلامة ابن عثيمين وله تعالى 
في الشرح الممتع: إن أتى بأجود الأقسام ثلاثة: 

الأول: إذا أتى بأجود منه من نوعه لزمه القبول. 

الثانی: إذا أتى بأجود منه من جنسه لم يلزمه القبول و يجوز له 

الثالث: إذا آتی بغير جنسه حرّم قبوله. بل لو رضي جاز له. 

الشرط الثالث: معرفة مقدار السلم فيه بالكيل إن كان مكيلا أو الوزن إن كان 
موزونا وبالعدد إن كان معدودا وبالذراع إن كان ما یقاس. 

الشرط الرابع: كونه مؤجلا أجلا معلوماء لقول تعالى: لإ أجل 
سی 14البقرۃ:۲۸۲]؛ وللحدیث: والآية نزلت في السلم. 


التعاملات المالية (EE‏ 

الشرط الخامس: أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقدء لأنه إذا 
لم يوجد في مكان الوفاء أدى إلى التنازع بين المسلم و المسلم إليه» لکن إن تعذر تسلیم 
المسلم فيه إما لتلفه أو سطو اللصوص عليه فللمسلم الفسخ. 

وقد اختلف العلماء في مسألة وجود المسلم في وقت العقد إلى قولين: 

واستدلوا بحديث الباب حيث لم يسأل النبي 7 کون المسلم فيه موجودا أم 
لاء وحديث عبد الله ابن أبي أوفى عند البخاري )۲۲٢٢(‏ هل كانت الحنطة 
موجودة؟ قالوا: لم نكن نسأهم. 

و هذا القول هو الراجح و هو اختيار ابن قدامة» وخالف أبو حنيفة 

الشرط السادس: قبض رأس مال المسلم في مجلس العقد. واختلف العلماء في 
هذا إلى قولين: 

الأول: يبطل العقد إذا تفرقا قبل قبض الثمن» وهذا قول جماهير العلماء وهو 
اختيار ابن قدامة العثيمين. 

القول الثاني: لا يبطل العقد» وهو قول مالك. 

والقول الأول هو الراجح لقول النبي 177: من أسلف في شئ فليسلف. فإن 
هذا فيه أنه لا بد أن يقبض الثمن تاما لأنه إذا لم يقبض الثمن تضرر مرتين الأولى في 
خفض السعر والثاني في تأخير النقود. 
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الشرط السابع: أن لا يشمل البدلين إحدى علتين» الربا فلا يسلف ربوي في 
ڈوسو ری یھو ہر 
بیع التقسيط و أحكامه: 


اعلم أن بيع التقسيط باعتبار التعجيل والتأجيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: معجل البدلين وهو البيع المطلق الذي يكون الثمن والمثمن فيه حالا 
دون اشتراط لتأجيل أحدهما وهذا هو القسم الذي يكون الثمن والمثمن فيه حالا. 
القسم الثاني: مؤجل البدلين وهو ما يعرف ببيع الكالئ بالكالئ أو النسيئة 
بالنسيئة بمعنى أن كل العوضين مؤجل وهو ما يسمى ببيع الدين بالدين وهذا النوع 
القسم الثالث: مؤجل أحد البدلين وهو على قسمين: الأول: مؤجل مثمن 
الثاني: مؤجل الثمن وهو البيع المعروف بالبيع المؤجل ومن أشهر تطبيقاته بيع 
التقسيط؛ اه ”بيع التقسيط وأحكامه" » لسليمان بن تركي (717-175). 
شروط بيع التقسيط: 
-١‏ أن يكون القبول موافقا للإيجاب كأن يقول البائع بعتك كتاب المغني بمائة 
فيقول المشتري (قبلته) أو (اشتريته). 


)۸٦-١٥١/۹( ”المغني" (٦/۳۹۱-۳۸۵۸-۔۳۹۹-٤٤٣-٦٤٤٣-۸٥٥)ء ”الشرح الممتع"‎ )١( 
”المحلى؟ (۹/٣۱۰۹-۱۰)ء  ”اختيارات ابن قدامة؟ (؟/77١-57١), ”الإعلام شرح عمدة‎ 
.(YY-۱۷/۷( الأحكام"‎ 


التعاملات ا الیة عبت 

-١‏ اتحاد مجلس العقد بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد. 

۴ التراضى بي المتحاقديى: قال تعال: 8# ا نر ے امو لا ڈاگاوا 
مالم نک از ا دترت رة عن راض م دم 5انساء:۲۹]ء و قال 
رسول الله بود کا في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه (۲۱۸۵) وهو في ”الإرواء“ 
:)۱۲١ /0(‏ إن ابيع عَنْ تَرَاض). 

5- أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه في وقت العقد لحديث حكيم بن 
حزام: الا بع ما لیس عِنْدَك)'” 

-٥‏ أن يكون العاقد جائز التصرف وهو العاقل البالغ» قال الله تعالى: ول" 
ونوا ہملک 4[النساء:٥].‏ 

-٦‏ أن يكون المعقود عليه مباح النفع لغير ضرورة» وذلك لأن أخذ العوض 
عما لا فائدة فيه أكل للمال بالباطل ودفع العوض فيه من السفه» وأما حرم النفع فقد 
قال رسول الله ينكد کیا في حديث ابن عباس عند مسلم (۸۹٥۱)ء‏ في شأن من أراد 

08 ۰ 2 : ے گے کے سے سه سه 
بيع الخمر: إن الذي حَرَمَ شرا حَرمَ بَیْکھا. 

۷- أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه حال العقد فخرج من ذلك 
بيوع الغررہ وقد نہی رسول الله ١7‏ عن بيع الغرر کما في حديث أي هريرة عند 

۸- أن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين» فإن كان أحدهما مجهولا فسد 
البیع لان الجهالة غرر» فيكون داخلا في جملة المنهي عنه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ٤٤٥)ء‏ و أبو داود (٣٣٥۳)ء‏ والترمذي (۲۱۳۲)ء والنسائي »257١11(‏ وابن ماجه 
(۲۷)ء والحديث مخرج في البدر المنير /٦(‏ 54 57-5 5)» و الإرواء (5/ ۱۳۲). 


IE,‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 

4- أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الرباء ووجه الربا فيه إن كان المشتري 
بالتقسيط مراده الحصول على ا ال فقط لا الحصول على السلعة فربما باع السلعة من 
نفس التاجر فيقع في بيع العينة الربوي الذي حذر منه رسول الله 37 بقوله: إا 

لکن من أراد الحصول على ا ال بواسطة هذا البيع فليخرج من الربا ببيع 
التورق وهو بيع السلعة من غير البائع الذي اشترى منه. 

۰- أن يكون العوضان في بيع التقسيط مما لا يجري فيه ربا النسيئة» فعلى هذا 
لا يجوز في بيع التقسيط أن يشتري ذهبا والثمن فضة مؤجلة تؤدى على أقساط ولا 
العكسء کا لا يجوز أن يكون الثمن قمحا يؤدى على أقساط والمثمن شعيرا أو تمرا 
أو العكس» و من باب أولى لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو التمر 
بالتمر بالتقسيط» لحديث آبي مسعود وعبادة بن الصامت وأبي هريرة في الصحیح؛ 
وقد تقدمت الأحاديث في أبواب الربا فلا داعي للإعادة. 

قال السبكي في تكملة المجموع :)1۸/٠١(‏ و الحكم الثاني: تحريم النسيئة 
وهو حرام في الجنس والجنسين إذا كان العوضان جميعا من أبواب الربا كالذهب 
بالذهب والذهب بالفضة والحنطة بالحنطة والحنطة بالتمر وذلك مجمع عليه بين 
المسلمين وممن نقل الإجماع صريحا أبو حامد. اه 

و قال ابن قدامة في المغني /٦(‏ 57): فأما النساء فكل جنسين يجري فيه الربا 
بعلة واحدة» فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه. اه 

-١‏ أن يكون الثمن في بيع التقسيط دينا لا عينا. وصورة المسألة: "أن تقول 


بعني سيارتك على أن يكون الثمن بيتي بعد سنة". 


التعاملات ال الیة یت 
قال ابن عبد البر في ”الاستذكار“ :)۱۷٦/۱۹(‏ الأمة مجمعة على أن السلف 
لا يكون في شيء بعينه. 

و یقول ابن رشد في ”بداية المجتهد“ (۱۷۲/۲): وأجمعوا على أنه لا يجوز 
بيع الأعيان إلى أجل . 

و يقول النووي وله تعالى في ”المجموع" (۳۹۹/۹): إن يجوز الأجل إذا 
كان العوض في الذمة فأما إذا أجل تسلیم المبيع أو الثمن المعين بأن قال اشتريت بهذه 
الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا فالعقد باطل. اه 

۲- أن تكون السلعة حالة غير مؤجلة قال شيخ الإسلام كا في 
«المجموع" (217/70): الكالئ بالكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي 
م يقبض فهذا لا يجوز باتفاق» و هو بيع الکالئ بالكالئ -أي الدين بالدين-. 

١‏ - أن يكون الأجل معلوما قال النووي في ”المجموع" (4/ ۳۲۹): اتفقوا 
على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول. 

-٤‏ أن يكون بيع التقسيط منجزا والمراد بہذا أن المبيع ينتقل بمجرد عقد 
البيع إلى مليكه المشتري يجوز له التصرف به كيف أراد. 

فبهذا نكون قد لخصنا شروط بيع التقسيط التي جمعها سليان بن تركي 
التركي في كتابه «أحكام التقسيط" من .)۲١٢-٣٤(‏ 
حكم بيع التقسيط: 


البيع بثمن مؤجل لا يخلو من حالتين: 


سلامة الخلف في طريقة 





الأولى: أن يكون الثمن المؤجل مساويا للثمن الحال فيتم البيع دون زيادة 
مقابل تأجيل الثمن» فهذه ا حالة جائزة بالنصء قال تعالى: ليام لد اموا إا 


تَدَايَدَمُ ذبن اك أجل ماڪ بو 2 موه #[البقرة: 7417]. 


قال ابن جرير الطبري (۳/ :2١١7‏ إذا تبايعتم بدين أو اشتريتم به... إلى أجل 
مسمی؛ وقد جاء في الصحيحين عن عائشة غا أن النبي ويد اشترى من يبودي 
طعاما إلى أجل ورهنه درعا من حدید؛ وقد قام الإجماع على جواز هذه الصورة» قال 
في ”المغني“ :)۲٦٢ /٦(‏ لکن البيع بنسيئة لیس بمحرم اتفاقا. اھ 

الثانية: أن يكون الثمن المؤجل أزيد من الثمن ا حال كأن يبيع ما قيمته مائة 
حالة بمائة وعشرة إلى سنة» وهذه المسألة أجازها جمهور العلماء بل قد ادعى بعضهم 


الإجماع على جوازها واستدلوا بما بلی: 
١‏ - قول الله كك #وأحلَّالَهالبَيعَ وحم ألربواً 14البقر:٥۲۷]ء‏ ووجه الدلالة من 
الآية: 


- أن الأصل في المعاملات ا حل والإباحة ولا ينتقل من هذا الأصل إلا بدليل. 

- الآية تدل على حل جیع أنواع البيوع إلا ما حرم بدليل. 

- أن البيع ذكر مطلقا في الآية فيشمل بذلك بيع النقد وبيع النسيئة وإن 
اختلف الثمن. 

- أن الآية نزلت في تعامل المشركين حيث كانوا يعرفون الزيادة على الثمن 
المؤجل ثم إذا حل الأجل قالوا إما أن تقضي و إما أن تربي. 


التعاملات المالية مامه 

و قد نقل شيخ الإسلام الإجماع على جواز الزيادة من أجل الأجل فقال عند 
أن سئل عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قاش فقال أعطني هذه القطعة فقال التاجر 
هذه مشتراها بثلاثين» وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

فقال ولل المشتري على ثلاثة أنواع: 

أحدها أن يكون مقصودہ السلعة ينتفع بها للأكل و الشرب و اللبس و 
الركوب. 

و الثاني: أن يكون مقصوهه التجارة فيها. 

فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع» كما قال الله تعالىى: #وأحلٌ اہ 
َلْسَيِمَ 14البقرۃ:٥۲۷]ء‏ وقال تعالى: «إِلَّ ككرت رہ عن راض منک 14النساء: 
۹ء لکن لا بد من مراعاة الشروط الشرعية. 

الثالث: أن يكون المشتري إِنما يريد به دراهم لیوفی بها دينا ثم ذكر مسألة العينة 
والتورق وخرج بالنهي عنھما. 

واسعدلرا آ شا شرلا فال کان ارت اموا لا تكلا تلم 
بتڪم بالطل ال أ ككرت حدر عن اض ینہ 4[النساء:۲۹]ء 5-57 
الاستدلال أن الزيادة في الثمن المؤجل هي من الربح ا حاصل بالتجارة التي تمت 
بالتراضي بين الطرفين. 

واستدلوا بحديث ابن عمرو عند أحمد (۱۷۱/۲))ء والدارقطني (۳/ 59) 
والبيهقي /٥(‏ ۲۸۸-۲۸۷)» وأخرجه أبو داود (۷٥۳۳)ء‏ وهو حسن بمجموع 
طرقه» وقال ا حافظ في الفتح (5/ ١9‏ 5): إسناده قوي. 





سلامة الخلف في طريقة 


قال: أمرني رسول الله بد أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فقال رسول الله: «ابتَعْ 
ليا إلا بعَلَائِضصَ مِنْ إِبلٍ الصَّدَقَةٍ ق3اء و قال: كنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث 
قلائص من إبل الصدقة إلى حلھاء فلا جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله. 

قال في القاموس: وقلائص جمع قلوص وهي الشابة من الإبل أو الباقية على 
السير أو أول ما يركب والناقة الطويلة القوائم خاص بالإناث. 

الوجه الثاني: أنه إذا جاز بيع الصنف غير الربوي بجنسه إلى أجل مع الزيادة» 
فإنه يجوز أن يباع بغير جنسه من باب أولى» واستدلوا بقياس بيع التقسيط على بيع 
السلم حيث وهما على العكس ففي بيع السلم معجل رأس المال مؤجل المسلم فيه و 
من الجائز في عقد السلم أن يزاد في المسلم فيه كقابل تأجيله» وهذه فتوى الإمام ابن 
باز کا في مجلة البحوث الإسلامية (لاع/ 07). 

واستدلوا كا أنه يجوز تأخير الثمن» فكذلك يجوز الزيادة مقابل هذا التأخير» 
فإذا جاء النساء جاز الفضل باطراد. 
السوق فإذا أجل هذا الثمن المزيد فيه بأن جعله ابتداء ثمنا مؤجلا للسلعة كان أولى 
بالجواز. 

واستدلوا بحاجة الناس إلى هذا البيع كحاجتهم إلى بيع السلم» قال ابن باز 
وله کم في جلة البحوث الإسلامية (۷/ 07): وهو جائز بالإجماع وهو مثل البيع إلى 
أجل في المعنى و الحاجة إليه ماسة کال حاجة إلى المسلم والزيادة في الثمن مثل الزيادة 


التعاملات المالية (EE‏ 
في البيع إلى أجل سببها فيهم| تأخير تسليم المبلغ في مسألة السلم وتأخير تسليم الثمن 
في مسألة البيع إلى أجل. اه 

ونقل شيخ الإسلام ىا في الاختیارات )۱۲۳-۱۲١(‏ عن الإمام أحمد حسني» 
سئل: إن ربح الرجل في العشرة خمسة أيكره ذلك؟ 

قال: إن كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس. 

و قال جعفر بن محمد بيع النسيئة إذا كان مقاربا فلا بأس. 

قال شيخ الإسلام: وهذا یقتضی كراهة الربح الكثير الذي لا يزيد على قدر 
الأجل لأنه يشبه بيع المضطر. 

واستدلوا باتفاق العلماء على جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن ا حال. 

قال الخطابي کا في معام السنن (۳/ )٠١ 5-١1١5‏ حكي عن طاووس أنه قال: 
لا بأس أن يقول له هذا الثوب نقدا بعشرة وإلى شهر بخمسة عشر فيذهب به إلى 
أحدهماء و قال الحكم: لا بأس به ما م يتفرقاء و قال الأوزاعي: لا بأس بذلك ولكن 
لا يفارقه حتى يباته بأحد المعنيين فقيل له فإن ذهب بالسلعة على ذينيك الشرطين؟ 
فقال: هى بأقل الثمنین إلى أبعد الأجلين... و هذا مما لا يشك في فساده فأما إذا باته 
على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه. و نقل الاتفاق ابن قدامة 
في ”المغني" /٦(‏ ٢٦۲)ء‏ والشيخ ابن باز وله تعالى كا في مجلة البحوث (۷/ 07). 
الفرق بين الزيادة 2 الثمن المؤجل وبين الريا: 


الفرق الأول: أن الربا المحرم أحد نوعين: 
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الأول: ربا الديون وهو الزيادة في مقابل تأجيل دين ثابت في الذمة وهي مسألة 
إما أن تقضي و إما أن تربي» وهو الذي نزل القرآن بتحريمه في قوله لس 
ايت ڪون الريوا لا يَعُومُون إإلا كما يفوم ای يبط ليطن مم 
أَلْمَسََ 1#البقرة:775] الآيات. 

الثاني: ربا الفضل وهو الزيادة في مبادلة الربوي بجنسه وقد تقدمت 
الأحاديث الدالة على تحريمه الذهب بالذهب والتمر بالتمر والشعير بالشعير 
والحنطة بالحنطة والملح بالملح يدا بيد ومثلا بمثل» فمن زاد واستزاد فقد أربى الآخر 
والمعطى فيه سواء؛ فة متفق عليه. 

ويلحق به ربا النسيئة وهو تأخير أحد العوضين في مبادلة الربو بوك جس بجنسه يدل 
على ذلك ۷یئ «الذَّهَتُ بالأّعَبِ 505 هَاء وَمَاءعَ 
َال بال وا لا اء وَهَاءَ...»» و حديث (إنَّا ابا فى التّيسيئَة). 

الفرق الثاني: أن الزيادة في بيع التقسیط جاءت تبعا لبيع السلعة» أما الزيادة 

قال في مجلة الأحكام المادة (؟ :)١‏ يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. 

الفرق الثالث: الثمن في بيع التقسيط ثمن واحد بات لا يزاد فيه» ولو تأخر 
المشتري في أداء الأقساطء أما نی الربا فإن الزيادة جاءت أصلا لقاء الأجل و تزاد 
كلما زاد الأجل. 

الفرق الرابع: التبادل في حالة الربا يتم بين أشياء متجانسة أما في بيع التقسيط 


الفرق الخامس: بيع التقسيط فيه تخيير للمشتري بين الشراء نقدا بثمن أقل 
وبين الشراء بثمن مؤجل أكثر منه أما في الربا فلا خيار للمدين. 
الفرق السادس: الثمن في بيع التقسيط جاء كله في زيادة مقابل السلعة أما في 


الربا فإن الزيادة لا مقابل ها. 


الفرق السابع: البيع بثمن مؤجل لا يخرج عن قواعد البيوع من خيار ورد 
لك 


بالعيب واحتمال الربح والخسارة» أما الربا فلا يوجد فيه شئ من هذا . 


KD‏ 6 35 یہ 


)١(‏ راجع ”أحكام التقسیط* (۲۳۱-۲۲۸) للتركي. وهذا البحث ملخص من كتابي 7 الدر الکنون في 
أحكام الديون" . 





الجامع لمعاملات أهل السنة وأخلاقهم 


طريق السلامة في الدنيا والآخرة هو العمل بشرع الله تعالى في العبادات 
والمعاملات والاعتقادات بإحسان الق مع الله تعالى بتوحيده ومع النبي ا 
بمتابعته والسير على طريقته على فهم سلفنا االصالحين» ومع سلفنا بعدم الطعن 
والسب والثلب لهم ومع الخلق ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. 


وو 
08 


قال ليخ الإسلام في ”الواسطية“ في بيان طريقة السلف: ٿه هم مع 

لأُسُولِ َأَمرُونَ بِالّعْرُوفِ ينون عَن الك عل ا سج وَيَرَوْنَ 7 
ج وَالهادِ امع وَالأَعَْاد 5 الأو انا ارآ فكاو رف اظرۃًعل 

اكَاعَاتِ. وَيَدِينُونَ بِالنصيحَة للام وَيَحْتَقِدُونَ مَعْتى قله : لن لِلمُؤْمِنٍ 
الان الوص کا ا وَكَبَكَ بين اَصَابيه وَفَوْلِهِ : اَل 
النينَ في تَوَادِمْ وکا جهغ وَتَحَاطفِهِمْ كَمَئلٍ ا ُُسَی؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضِوْ؛ تَدَاعَى 
له سار اس پا می وَالسَّهَرا. 

وََأَمرُونَ بالصُئر عِنْد الْبَلاءِه والشكر عند الرّحَاءِ وَالرّضًا بِمْر الْقَضَاءِ. 
دود پل تگارم الألاق» کان الخال ویڈو نی قزل گلا "7 
زيون إن أَحسئْهُمْ لق . وَیَنْذُبْونَ إِلَ أَنْ صل مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ 
بد ھا نک تا مُرُونَ بير الوَالِدَيْنِ وة الأْحا» وخسن الْجوَاٍ 
وَالإِحْسِانٍ إل الْيَنَامَى وَالْسَائِن وَابْن ي السِّيلِء وَالرفّي بالملُوكِ. 

وَيَنَْوْنَ عَن الْمَخْرء وااو وَالْبَعْي ہیں ا 
كن انرون بِمَعَالٍ الأخلاقء وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَا نا کل ما يَقُولُوئَُ ويَفعَلُونه 


رھ 
2 


بحَق أو بِعٍَ 


ع 4 


الجامع لمعاملات أهل السنة وأخلاقهم (ESE‏ 


o‏ ہک ے یھ کی نے ها وو ب 2 م 
ہے کپ سند وَطِرِيقَتْهُمْ هي ديرا الإسلام 
2 ے صكلابله 


الَّذِي بَحَتَ الله به مدا 2 


© يعو س8 و 


ِن ن حبر النبي پا أن امه سَتَْترّقُ على َلاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةِ كلها و 
لا إل وَاحِدَةه وهي الَاعَة. وني حَدِيثِ عَنْهُ انه قال : «هُمْ مَنْ كَانَ ع مِنْل ما انا 
َلَيْه اليو وَأَصْحَابي١ء‏ کا ا کرت بالاسُلام الممخْضٍ ا حَالٰص ءَ عن الشُوْب ہُمْ 

لی الس وَا عة 
ونيهم AE‏ ا وَالصَاُونَ رمنهم ۾ اعلام اتی ل 
0 اقب اتور وَالْمَصَائل الَذْكُورَة وَفِيِهِمْ الأَبدَالُ َف ك 


هم 


لدین کور وک رس ؛ لين 


ال 


یں شی لوم اله عف سووھ تاد 
ووو ر ہے 


ويا َد إِذْ هَدَانَاء وَأَنْ َب لتا من لَدْنْهُوَْمَة نه هُوَ الوَهّابُ. وَالله أَعْلَمُ؛ انتهى. 


kD‏ 3 6 یہ 


EGF‏ سلامة الخلف في طريقة 


الحقوق في الإسلام 


تقدم بیان ما يتعلق بحق الله تعالى» وهو توحيده» وإفراده ہما يجب له» وحق 


النبي أ بمتابعته» ونتكلم هنا عن بقية ا حقوقء وبالله العون. 
حقوق الوالدين: 

كا تقدم أن الإسلام قد اكتمل» وأنه دين شامل» ومن شموليته المحافظة على 
الترابط الأسري بدءًا بالوالدين» ثم الأرحام» وني سوق الأدلة غنية عن التعليق» فقد 


ج سب 


قال الله سبحانه وتعال: # تلك ٤لت‏ ت أله سلوا لک يال جَآَيَ حدذیث بعد أله و اانه 


ےط مم 
شون 4[الجحائية:+], 


ارت اق سیعاہ وتعال ون ضرع الوالدين» ى کر من الاصرص قال 
"٦‏ الله بت یکا بلحس 14النساء:٣۳].‏ 


ل: فوقضی ريك آلا سيدو له اة وبولد نت ماعن عند الکن 


GS 
رم ور کو ےہ > و ل م‎ 


0 ینتا مکش ا أق رک 5 هما وفل لَھُعا فلا کَرِیمًا 150 وا 


ہو ےر سس ےر ص لدت مه < ولا 


لھماجتاح الذل من الحم وقل وب ار کٹ 
وقال في كثير من الآيات: ٭ووضیتا لاضن ولي إعسمًا جا اھ کا 


سی 7 


۴ > مجر وا م , سم وو کے ہر ہے ون ہے ہے سے All ACA‏ سک کی 
7 حمَله: وفصله, 0 09 08“ 5 


ے ر > کے کے سے ہے اھر ے4 


وزع أن اشک ا أ نعمت عل وع ولدی وان أعملَصيِحًا ترضله وا لح إلى یق 
دُرَيوافٍ نت ليِكَ وی همسان 4[الأحقاف:5١].‏ 

دسل وموك 21 2 كال سديت ع ابن سرد لہ عن ایح 
أي الأعال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة َل وَقْتَهًاا قلت: ثم أي؟ قال: ١‏ 00 


الوَالِدَيْنَاء قلت: ثم أي؟ قال: (ا جهَاد في سَبيل الله . 


الحقوق في الإسلام (EGE‏ 


5 كلانه 5 7 5 5 5200 و ا 1 
وقال 75ء کم في حديث ابي هريرة عند مسلم: «لا يجزي ولد وَالِداء إلا أن 
دہ بمو گا قَیشْر فیشریه فَبِعْتِقَة). 
سک 1 4 و ہے سن لآ + ۔ھ 
و س 5ء كما في حديث أبي هريرة خت ا متفق عليه جَاءَ رجل ! رسول 
0 7 ے و 
ا ےا ااه ے۔ اس کے کہ ساس هع 1 اش کے م و سر رص چک کے 
الله صل الله عليه وَسَلْمَ قَقَالَ: یا رَسُولَ الله» مَنْ احق الناس بِحُسْنِ صَحَابْتِي؟ قال : 
2 ہہ و ہے یی شه دهم یہ 4ه قن کی e‏ ره 
(امُك) قال: د مَنْ؟ ل انم آمك» ل: ثم مّن؟ ل: «ثم امُك) قال: د مَن؟ 
ہے م عو ل <k 26 ik‏ م عر ہے جم كم ھی 
ل: ثم أبوك). ونی رواية: ١أَمَكَء‏ ثم آمك ڈ اك ثمّ أبوك د أَذْنَاك أدنَاكَ) 


وقال ب کا في حديث عبد الله بن عمرو خلت : «مِنّ الْكَائر شَنْمُ الرّجْلٍ 
وَالِدَيْ) قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: ١نَحَمْ‏ يشب أا الرّجْلٍ فيسب ابا 


سے فو ۾ چو عرو و رر جج 
ویسب امه فیسب أمها؛ أخرجه مسلم. 

وقال: «الكبَائِرٌ: الإِشْرَاك پاش وَعْفُوقٌ الوَالِدَيْنِء...'. في الصحيح من حديث 
أنس غاك 

فتلاحظ أن الإسلام قد حرص على العلاقة بین الولد ووالديه من الطاعة 
المسلم» فتجدهم في بلاد الکفار وما أن يكبر أو يسن قليلًا؛ إلا وقد نقلوه إلى دار 
الأيتام والعجزة يصنعون به خيرًا زعمواء وجاء من حديث أسماء قالت: قدمت على 
آپ رس انی سی کا 5 فقلت: يا رسول اللہ قدمت عل آمي» وهي 
راغبة أفأصل آنی؟ قال: ١نَعَمْ‏ صي أك 

فانظر وفقك الله كيف أن الإسلام لم يضيع حقوق الوالدين حتى ولو كانا على 
غير الإسلام» مع مراعاة أنهما لا يطاعان في معصية اللہ كْك: * وَإِن هراك عل أن 


وى سمس ہو عا تي 7 


شر بی ما کیلک یہ علم فلا طِعْهَمَوَصَاحِبَهُمَا فی لديا معَرُوضاً 1#لقران:15]. 





حقوق الأرحام: 


أما 5 باب صلة الأرحام من إخوة» وأعمام» وعمات؛ وأخوال وخاللات» 
وجدود» وجدات» فكذلك لم ينس حقهم» بل قد أمر به في القرآن بقوله: ‏ وَءَاتِدَا 
مح زو ار 


لر حم 4[الإسراء:٠۲]ء‏ وقال تعالى: #والجارزى المرب *[النساء:”]» وغيرها 


من الآيات. 


را تک وسول! له 7 في كثير من الأحاديث على تأدية حقوقهم: فقال ن 


7 


کیا في حديث أبي هريرة خف المتفق عليه: «وَمَنْ کان يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخر 


0 

: رَحه) 
55 کالہ 5 ٤ے‏ يي 2ه ھت کی °« 2 ہے٤‏ کو o e‏ 7 
وقال کت ١مَنْ‏ حب أن يُبسَط له في رزه وَیْنسَا له في آثري رحه)ء 


وقال ب في الذي يتصدق على الرحم: ها أَجْرَانِ: جر الْقرَابِ وَأَجْرُ 
الصدَقَة)» من حديث زينب الثقفية ُء متفق عليه. 

وقال كك كى) في حديث عائشة طامنا : لوجم اتا بالْزش ي قول مَنْ 
وَصَلَنِى وَصَلَهُ الله وَمَنْ قطني قَطَعَهُ الله)؛ متفق تفق عليه. 

وقال الله كنك محذرًا من قطيعة الرحم: # فھل عََْم 0 کا وام أن تدرا بق 
الأرض ودقطعوا اَعامکم '() أؤليك لذن لعنهم الله أَصَمَعْرَ وحم أَبَضَرَهُم 4[حمد: 
.[YT-Y‏ 
هو عليه من الخير» ولا يغتر بدعاية المغرضين من يبود ونصارى» والله المستعان. 


(EGE, 


الحقوق ني الإسلام 
حقوق الجيران: 
کےا أن الدين الإسلامى الحنيف» قل حث على حفوی الوالدين» والاقريين» 


فكذلك لم ینس حق ا جار بل رغب فيه غاية الترغيب» وحذر من مغبة الإيذاء 
تا ہے سحت سے سل کک 


فقال جل وعر: #واعبدوا ا 
E >‏ ے۔؟ ع ال ا FS‏ 

الک E‏ لكي اکن الججارزى - : جب : 
22 ل اہ کے کے 
لے ا #[النساء: 


یل وما مک اينک إن الہ لا عيب 


وقال و کما في حديث 0+7" وعد : (مَا زال جبریل يوصينى 


وا ال 


ون 
.٦‏ 


وله و 9 رس 
الجا تی ظَدَدْتُ آنه 2 سيور نه )؟ متفق عليه. 
۔ ھ کے ہت ۳ ہے 52 کے یں 
) ابا در ذا طبخت مَرَقَةَ فَأْكْئِرُْ مَاءَهَاء 


1 إِ 


وقال رسول الله کے لک کن لا ذر خف رت 


وَتَعَامَد جيرَانَكَ)؛ أخرجه مسلم. 
ِن وَالہ لا من وَالله لا يُؤْمِنُ. فيل: ومن يا رسول 


ايقَهُ)؟ متفق عليه» وحديث أبي هريرة زاد مسلم 


«وَالله لا ہُو 
َم 2 عو سم 
جا تو 


جاره يَوَائْقَةُ». والبوائق الشرور. 


1 
03 


0 3 
۰ e. 
Ea E 

6: 
6 


الله؟ قال: ) 
کر ھ2 ہے یر 
PET‏ ےک کا ا ا اس ع 
ع اعم کا أن يَغْررَ حَشبة فى جذدارواء أخرجه مسا 


4 


1 
اخ 
اث 


1 
9 
6 
6 

6 


من حديث ابي هري 
ومن حديثه أيه عند الشيخين: امَنْ گان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوم م الآخر فليكرمْ 
رواء وفي رواية افلا يُؤْذِي جَارَهً). 


س وار 7 
جَارَه». وئی رواية: ١‏ 





> موده 


مقبل بللٹہ: دز اأضحَاب عند له هع ارہ و ابیزان فد اله زغم 
جاروا. 
حقوق الزوجین: 

تقدم حقوق بعض أفراد المجتمع من الوالدين والأرحام» وا جار وأما في 
جانب ا حقوق الزوجية» فقد رکز الإسلام على هذا الجانب حتی تنشاً أسرة محافظة 
860 ۶۹۹ ٰ ہہ" 
ك 
م۶0 


ڪاه 


وبين رسول الله کت ' كيفية حسن العشرة في المضاجعة» وخطورة عصيان 


و 


الزوجة کما في حديث أبي هريرة #نث قال: قال رسول الله 175: (إِذَا دَعَا الرّجُل 
ا راه إل فِرَاشِِ فَأبِتْ قَبَاتَ عَضْبَانَعَلبْهَا لَعَتنْها ارك حى ر 


١ 
لا‎ 
o 
ما‎ 


وني رواية: 'وَالَّذِي فيي يد ما مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إل فِرَاشهَاء فَتَأبَى 
عَلَيْ إلا گان الَِّي في السّمَاءِ ساخطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَاا؛ متفق قى عليه. 

کو 1 

وبين مت : أنه لا يجوز ھا عمل شيء غير واجب عليها إلا بإذنه لحديث أبي 

هريرة نه قال: قال رسول اله بَي: «لا ل لِلمَرآ أن تَصُوم وَرَرْجُهَا شَاهِدٌ إل 


کے ہے 


ادن ولا أن في بيه إلا بذ + متفق عليه. 


مه ا 


05 كلانه . عقر کی" 22 8 اس ہے کی چ سا ور 0 
وقال ےت «والمرأة رَاعِيَة في بيت زوجها ومسئولة عن رعیتها)؛ ا أخرجه 


الشيخان من حدیث ابن عمر ذلك . 


الحقوق ني الإسلام (EGE‏ 
وقال 7 كما في حديث طلق بن علي: (إِذَا الرَجُل دعا رَوْجَمَهُ َاجَيه فلتأ 


وا ين 


وَِنْ گات عَلَ التنورٍ» رواه الترمذي. 


وعن أبي هريرة خينك قال: قال رسول الله : «لَوْ کُنْتُ آمرًا أَحَدًا أ 


ا 
گ۔ 


لأَحَد لَأمَرْتٌ الَرأَة أن سد لِرَوْجِهًا چھاا؛ أخرجه الترمذي. 


أما حق الزوجة فقد قال الله تعالى: #وعاشروهن بالمعروفي 14النساء:۱۹]. 
وقال: # وکن شس كطيعوا أن تصد واي السا ولو حر E‏ ڪڪ اليل 
کے بے بر کی 


کیک ا نات ڈرو کٹا وکٹٹوا كارك ا الله کان عقوا تََحًا #[النساء: 


.۹ 


وبين رسول اللہ 7 أن المرأة قد يحصل منها بعض الاعوجاج والمعارضة 
للزوج» ولكن على الزوج أن يكون معها على خير. 

کا في حديث أبي هريرة نك قال: قال رسول الله يَند: «اسْتَوْمٌ صُوا بِالنّسَاى 
ِن الَأ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع» وَإنَّ وَج د َيْءِ في الصّلَع َلاق قن دَعَبْتَ نيمه 
كَسَرْئَهه وَنْ ركه يرل أعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِا؛ متفق عليه. 

ا وير ل گت 
زمعة خي : اعود أَحَدُكُمْ بكر نر ا ال تلَعَلَهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ 
يَوْموا؛ متفق عليه. 

وأمر الرجل بالإحسان إلى امرأته إن رأى منها خلقا يبغضه: الا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ 
موم إِنْ گرۃ مِنَْا خُلْقَا َضِيَ ِنّْهَا آكَرَاء أو قال: اعَيرَهًاء رواه مسلم» من حديث 


أبي هريرة خانعك ولع , 





7 عرو رو 2ه 5 2 
وقال: «أكمّل ا ْؤَمِننَ انا ا لقا وَخَيْرْكُمْ حَبْرُكُمْ ا لِنِسَائِهم). 
أخرجه الترمذي» وهو حسن من حديث أب هريرة ذلك . 


وبين ما يجب لما من الكسوة» والإطعام کا في حديث معاوية بن حيدة نك 
عند الإمام آي داود قال: قلت: يا رسول الله» ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: «أنْ 
تَُطْعِمَهًا إذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أو اكْتَسَبْتَ ولا نَضْرب الْوَجْه وا 
قح وَلَا جر إلاني الْبَيْتَا. 
حرة الرقاشی “اث عند الإمام أحمد» وهو بمجموعها حسن لغيره؛ لأن في حديث 
عمرو بن الأحوص فيه سليمان بن عمرو بن الأحوص: مجهول» وني حديث عم أي 
حرة الرقاشي. على بن زيد بن جدعان: ضعیف. والحديث لبعض ألفاظه شواهد من 
غيرها بعضها قد تقدم» وهو يشمل حقوق الزوج» وحقوق الزوجة» ألقاه رسول الله 
1 ف أكبر جمع؛ وهي حجة الوداع لا للعلاقة الزوجية من أهمية في الفرد 
والمجتمع. 

قال جالعك خت : أنه سمع النبي پل ا في حجة الوداع» يقول بعد أن مد الله» وأثنى 
عليهء وذکر ووعظء ثم قال: الا وَاسْتَوْصُوا باللسَاءِ 6 برا إا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ 


7 8 
تی ؟ ےکا ۲ م و ييه 


لس لون منهنّ ی ی اكه إلا هلين سش على رومن 
في للَصَاجعه وَاضْرِبُوهُنَ صرب عبر مبرّح» إن أَطَعْتكُمْ قا وا لبون ریا ألا 


و 
3 


إن کم عى مایم حمَّد وَلِِسَاِكُمْعَبكُمْ حم کنا ٠‏ م عل سَايكُمْ قلا 
وط رسكم من كْرَهُون وكا بدن في بوتکم ين َكْرَهُونَ» ألا وَحَفَهُنَ عَليكُمْ 


َه 4 


أن ينوا يهن في کسوتہن وَطعَامِهن»» وکان رسول الله من وهو سيد الخلق» 


ا حقوق في الإسلام کرت 
وخاتم الأنبياء» يكون في خدمة أهله. ویداعبھن؛ ويحسن العشرة معهن» فانظر إلى 
سمات هذا الدين في شموليته وكماله. 
حقوق الأبناء على الآباء: 

قال الله تعالى: # وَأَمأَهْلَك بِالصَّلوةَوَاصَطَيرٌ علا 4[طه:۱۳۲]» وقال سبحانه: 
ایکا الزن ءامن واف وا انش وآھل یک تارا 14التحریم:٦].‏ 

فمن هاتين الآيتين يبين الله سبحانه وتعالى: أن للأبناء حقوق على الآباء» وهى 
تربيتهم التربية الحسنة على طاعة الله» واجتناب نواهيه لتكون لمم السعادة في 
الدارين» والأمر هنا من الله للوجوب. 


وأما الأحاديث فنذكر منها أن رسول الله َد رأى الحسن بن علي يأكل تمرة 
روو 


من تمر الصدقة, فقال: ١كخ‏ كخ ازم اء أَمَا عَلِمْتَ آنا لا تأكل الصَّدَّقَةَ؟). متفق 


عليه من حديث أبى هريرة خف . 


یر تھ جس تعليم الحسن؛ لهذا 
وقال رسول الله ہا کما في حديث ابن عمر خف لمعن المتفق عليه: 5 قُم راع 
ومست مول ق عت ارت تَا وول عن وکس وَالرَجْل في امہ دل 1 
سول عَنْ رع لزاني ب بَيْتِ رَوْحِهَا رَاعِية وهي وة عَنْ رَعِيتَا وَالَْادِمُ في 
ے وم وھ 2 سه 0 
قال سو راع وُو گول عَنْ رَعِيّوا. 
وأخرج الإمام 0 داود» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدہ 


86 5 97 جم > سریے 6 7 س۴ 
وحديث سبرة بن معبد ٣ث‏ حديث: ائُڑُوا أَوْلادَكُمْ بالصلاة و 





وَاصْربُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ ناء ءَ 5 عَشْرِ وَقَرقُوا بيهم في الَصاجع» الحديث بطريقه 
جالع الوک رجا من ديك عدر ين ى سا لاقام مد تھا عاي 


جلكه» والإمام مسلم وله قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله د وكانت يدي 
تطیش في الصحفة فقال لي رسول الله ؟ 17: ١يَا‏ غلا سم الله وکل بد بيميذ مينك وکل بها 
يَلِيكٌ)ء قال: فما زالت تلك طعمتى بعد. 


رسول لل ق: إا ا yy‏ لَه صَدَقَةَا متفق عليه من 


سور کی وی ور بی E E‏ 
الإمام مسلم: « گی بالمزء ا أن کش عَمَّنْ يَمْلِكُ كُ قُوتَهُ): وعند الإمام أبي داود: 


0 
ور ر ه ری 


١كمّى‏ بِالرءِ إا أن بیع مَنْ يَقُوث). 


ومن حقوقهم أيضًا عدم إطعامهم من الحرام» وعدم إعانتهم على المنکرات 
بشراء تلفزيونات أو دشات أو فديوهات» أو غيرها من الأمور المحرمة التى لیس 
موضع بسطها هناء أما حقوق الآباء على أبناءهم» فقد تقدم شيءٌ منها في حقوق 
الوالدين» والأرحامء ونسأل الله التوفيق والسداد. 

ومن حقوقهم عليه أيضًا تعليمهم وتفقيههم دين الله قك لقوله ل : كلك 
َع وشو عن ویو وعموم قول رسول الله 26: ما مِنْ عبد يَسَْْعِيهِ الله 

رع يوت بوم يموت وهو عاش لرء دہ إلا حَرَم ال عَليه اة . 

ون اصحح من حليت ل بن يسار خط : ما مِنْ وَالِ يلي رَعِيةَ مِنَ 
افْسلِمينَ, يموت وَھُوَ غَاش هُمْء إلا حَرَم الله عليه اجه 


الحقوق في الإسلام (EE‏ 


حقوق المسلمين فيما بينهم: 
قال الله تعا ی: ## والمۇمنون وَالْمَؤّمِستٌ صم ويه عض *[التوبة:١7]»‏ وقال: 


و وور و هدعو 


کے 7# و ہہ حرفا 7 ےو لكل دتو > چ ہے 
# إِنَما المومنونإحوة 14ا حجرات:۰٤]ء‏ وقال: ٭فسوف ياق الله يقوم هم و بود اذاو عل 


04 


وم لام 14امائد:٥٥٤٥]ء‏ وقال: 


موہ ے کے ہے م سے نے ور وو ہے . ے ہے ہے ہے 
لمؤمنين أعِرْوَ على کفرب جھدوت ف سیل اللہ ولا يخافون 


رهم 2 > اق ا کک 


وََخْفْضَ جتاحك لِلْمُوْمِنِينَ 14ا لحجر :۸۸]. 


5 ع4 1 5 7 ع 5 ۱ رھ مک ہے ہے 0 ی سم ےجووں ے۶ 
وقال أيضًا في سياق صيانة الأعراض: "نایا اين ءامنوا لاحر فوم ین فوم 
ہہ >> لسك 4 سس جو می ہے و بے سس کپ کک مر ای ہہ وم ک رسخ ری ل رو م 
عم أن یکونواً حيرا مھم ولا سا من ناو عمو أن یہ خَیایتہن ولا كلمأ اسم ولا ابروا 


وح ےج عد 


ألا لق 


جع 2م عرو ۰۶ ےھ رو رھ ےم آے f > e‏ وو ص ے۔ ر چ مک سے ہر ے 0 
پس الاسم السو بعد الا یمان ومن لم يذب فَوْلتِيِكَ هم الظلمون اناما اي ءامنا 


ع 


مء وه کک سض 7 سی سے ا ای و ي و ہے مم ےہ مدو و ہے ے هر و ودعو ار ے 
0 .ح١۱۰‏ >> : دا ات 8 و الام : 3 
ووو 47ھ670 ھ7 55 


>> ہے < کے کے رہ ر سس 2 رك 7 2 e‏ 
أن يڪل لحم أخيه مِيِنا فكرهسموه والقواا راہ واب يحم [الحجرات:١١-11].‏ 


اا ×٠‏ سے بح وص > و رص | > مور ر صیرے۔ ہے 

وقال في بيان نحريم دمائھم: "ولا تقتلا سکم ان أله كانَ یکم یا ا 
ہے ص ماك ہےر 4ع د سدح مه 2> رر 24 کے کم ره ارج ۳ 
من يفعل ذلك عدوانا وظلما دسوف نصليه ارا وڪان ذاللكت على اللو 


ے سے 5 رسا مچ ھ م کے ےک ہر ا ا 

ا وثال؛ ٭ ومن. قل مو تاجيا رزه 

ج ھم کل دافا وض ب الله عله ولعت و اعد عد ابا عَظیمًا 14النساء:۹۳]. 
وغبر ذلك من الآيات الكثيرة» فی هذا الصدد. 


أما من السنة فإن رسول الله 7 قام يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم» وهو 
يقول: انماهم وَأوَلحُمْ عراضم يكم حرا كخزمة َوْمِكُمْ هذه في 
شَهْرِكُمْ هذاه من حديث أبي بكرة في الصحيح وغيره خارج الصحيح» قد ضمنتها 
بحمد لله كتاب ”تنبيه أولى النهى والمدارك لما في سفك الدم المحرم من المهالك" . 





۰ سے سر 0 سا يد 0 
وقال 775 كا في حديث النعمان بن بشير خت : اتل المؤْمنِينَ في تَوَاتمِمٍ 
ہس ےہ ميس اہ ہے ری سے ووو یہ ا ک6 ۔ 
وَتَرَاحجِهِمْ وَتَعَاطفِهمْ مل الحسّد إِذَا اشتکی مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَاؤژ الحسَدِ بِالسَّهَرِ 
۷ ئ8" 


۹ 
۷ 
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2 
53 
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ہ۹ 
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غ 
f‏ 
5 
٢‏ 
م٥‏ 


وقال مل مبيئًا أن المجتمع لا يقوم على الترابط والإخاء 2 (الدينَ 
النّصِبِحَة». قلنا: لمن؟ قال: الله وَلِكِتَابهِ وَلرشولہ وَلأَئِعَةِ امسْلِينَ وَعَائَتهمْ)؛ 
اس سل مين الو رقي تپ ای قرو رع تحار ول 


وشرو 


ےم 0 


وقال کت: ال كذ خلوق ا کے را ولا تؤمنرا کی کارا أو 
ڪل شَيْءِ إا َعَلتمُوهُ حادم ؟ أَفْشُوا السَّلَام بَيَكُمْا؛ أخرجه مسلم» من حديث أي 
هريرة ططلعك . 

2 IO 4 2 3 2 

قال ص اح انقل عل ال حمْسٌ: رَد السّلآم وَعِيادة ایض وَاتبَاعٌ 
اكَُاؤْر وَإِجَابة الدَّعْوََ وَتَشْمِيتْ العَاطِس». وزاد مسلم في رواية: ١وَإِذَا‏ 
اسْتَنْصَحَكٌ فَانْصَح لَهَ)؛ من حديث أبي هريرة #نثك عه » متفق عليه. 

وقال 2-7 رلا ادو ب تَتَاحَشُواء ر تَبَاعَضْواء وَل تَدَابرُواء وَل ٦‏ 
ر سے پت سے نے ر ەر و 2 و ۔ إن - 
بَعْضْكُمْ عَلَ بَیٔع بَمْضٍ» وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا السْلِمُ خو المشلمء لا يَظْيِمَة وَل 


الحقوق في الإسلام (EGE‏ 
ذلك وَلَايخِْوهالتَّقوَى كاهتاء -ويشير إلى صدره ثلاث مرات -» بحسب امرئ من 


اش أَنْ کا ا گل لشم على اشيم عر حرام م دمه ا وَعِرْ ضْهُ)؛ 


ا ھجووہ 


وأمر بقضاء حوائجهم كا قال 177: «وَمَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَخِيه گان الله في 


0 


2 


حَاجَیه وَمَنْ فرج عَنْ 7 کرب فرج الله عَنهُ كُريَةَ مِنْ كُرْبَاتِ يوم القِيَامَةا؛ من 


3 


يوم 
حديث ابن عمر اف متفق عليه» وجاء من حديث أبي هريرة خت : (وَمَنْ پسر 


قل تشب يده لله عَلَيْه في الدُنيا وَالْآخرَا. 


راب يهم شر م ي لعل أن يتويوا منها: 


لاء 
فى الدَنيًا إلا سره هيوم الْقِيَامَ؛ أخرجه مسلم» مق حدیت أي هريرة چک 
وقال أيضًا في حديث عبد الله بن عمر ظِلُكء متفق عليه: «وَمَنْ س مسلا 
سره الله يَوْمَ الْقَيامَة». 
وأمر بالشفاعة لقضاء حوائجهم كما في حديث أبي موسى انث: «اشفعُوا 
عدي وَيَقَضيٍ الله عل لِسَانِ َيه ٠"‏ ما شَاءَا؛ متفق عليه. 


وأمر بالإصلاح بينهم : لیس الكَذَّاتُ الَذِي يُصلح بَینَ بن الاس فينوي حيرا 
قول خَناة؛ ملق علیہ 0 0010 


2 
أو ت 


وقد أمر رسول الله 7 بنصرة المسلم ظانًا أو مظلومًا كا في حد دس عند 
الخاري روف باق مد سا تله قال رسول الله : 0 


فاا أو مَظْلُومًاه» فقال رَجُلّ: یا رَسُولَ اش أَنْصْدَةٌ إذَا گان توما ارت 


دا کان 
کر 


ظا کف Î‏ قا ل: اجرف 0 عع من ع الظلم ِن ذَلِكَ د تصره). 





الغ فيا ن لا رمم له َا ماع قال 


0 
المويكار 


وحذر َج من ظلم العباد فقال لأصحابه: ٠‏ ما 00 قالوا 


:ن افلس دة ی ان يوه الْقِيَامَةٍ 
مصلاة وَصِیّام ور اة َي قد ضّتَمَ هذا ودف هَذَاء كل مال کا وَسَفَكَ دَمَ 
هذا وَضَرَبَ هَذَاء َبُعْطَى هَذَا من حستاته. وَعَذَا من حسناتہ فإن فنيت حسناتة 
مه 1 3 #2 

َبْلَ اَن و 


ما عَلَيْهِ خد مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطْرِحَتْ عَلَيْ ثم ط 
0 ھە" لعل 


24 


رح في فى الا را؛ رواه 
وقال: 9 0 

وهذا قليل من كثير» ولو صنف الصحيح في حقوق الإنسان. لكان مجلدا 

» ولكن هذا إشارة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 


الحقوق الشرعية بين الأغنياء والفقراء من المسلمين 


شرع الله سبحانه فیم| شرع أن على الأغنياء أن يخرجوا قسطا محددًا من أموالهم 


تعاد إلى الفقراء» ومن على شاكلتهم» وذلك بعد استيفا النصاب» سواء من الذهب 
أو الفضة أو الثار أو الأنعام 


وكذا شرع ورغب في صدقة التطوع» ققد قال الله سات رعال کا 
EN FAR 0‏ 


لقي :5 وقال: ٹا وما ر ع 
د الموث فقوا ل 0 


ب للا 


ررقت کمن َل أن 
لی لک جل وب فَاصدف وَأ کن يِن 
TT‏ ۰ء وقال: : ياشكا 4الئور:٥٥]ء‏ وقال: 
#وماأنفقثر من کیو E r‏ وشو كير ارقا 


الحقوق في الإسلام یت 
808+0۷8" مادحًا المؤمنين: #ويط همون الطعام عل خی یس کا رتا وأسيرا ۸) 


بط یمک وجه او لا رید مت جر لاش ور 14ا لإنسان:۹-۸]. 
قال م أب فصر ت الس ات ل ار اخ واو کسل 


مي ےھ ہے ده چک 35 و ےی ہے ص 
0 ك 
تہ Es‏ وما مُنْفِفُوأ مِنّ یر فت اه بو۔ 


1 


علي #[البقرة:707]» وقال جل وعز: نما أَلصَّدَقدَتٌ 0 الکن وَالْعَمِلنَ 
لا الولف وم وف الراب ررمي وف سیل الو وا الیل رديت 
آله وَلهُعَلِءٌ يم €[التربة:٠٠].‏ 

وقال جل ذکرہ تا قيمة الاخلاص 5 هذه العبادة: % وماءایٹر ین بال روا 


3 گے 27 کس و رابو رفظ ررسم | ہے 2 
ف أمُوال الناس فلا بريوأ عند الله وما ءاسم من كوو و ٹریڈویت وجه الله اولي هم 
لْمصْعِعُونَ 14الروم:۳۹]. 
وقال جل ذكره ن سياق قاف عل المؤمتيت: لان كقتووق الا اتآ 
وََلََکََغِلميَ الْفَيظ وَأَلصَافضْیَعن الاس واه مت ال سرت #[آل ضرا ,.]٢۴‏ 
وهذا قلیل من كثير» سقنا هذا لنبين كيف ربط هذا الدين» بین أفراد المجتمع. 


والأذلة هخ الستة كثيرة نور مها ما تيس 





۲ وأخرجا أيضَاء البخاري ومسلم» کےا 0 حديث جابر طعت . وأخرجه 
مسلم من حديث عائشة وأبي سعيد ند : أن رسول الله كيد قال: لااو 


وَتَصَدَّقُوا). أي: من حوم الأضاحيء حتى يطعم في ذلك اليوم الأغنياء والفقراء. 


۳- وأخرج للم سر بے ان حر تب قال رسول الله 
کرو کے EE‏ 
7 :: اقَال الله تبَارَكَ وَتَعَالَ: يا ابْنَ دم فق أَلَفْق عَلَيْكَ). 

-٤‏ وأخرج 2 مسلم من حديث ثوبان» دای هريرة نت في فضل 
الصدقة قوله ا «أفضل دار يِه الج دیتار يُنْفِقَهُ عل عَِالِه وَدِيئَارٌ يُنفقةُ 
الرَجُل عَلَ داب في سیل الله وَدبناز ب عل أضْحاي في سبل الہ 


-٥‏ وقال ٤‏ کم في حديث ابن أبي موسی انث متفق عليه: اعَل كُلَّ یم 
ا 

-٦‏ وقال يد کیا في حديث أبي هريرة» EE‏ جرد 
سُلامَى مِنَ الاس عَلَيْهِ صَدَقةٌ کل يَوْمِ طلغ فيه الشَمْس يَعٍْ ل بن الاس صَدَقَةًا 


۷- وأخرج البخاري ومسلم من حديث حارثة بن وهب نث. قال: قال 
7 م 7 
رسول الله : 17 ا تَصَذَقُواء مَبُوشِكُ الرَّجُلٌ يَمْفِي بِصَدَقَيَه َيقُولٌ الَذِي أَعْطِيهَا: لو 


7 


جتنا مہا بالأئس قبليھاء اما الآنَ َد حَاجَةً ى 3 َا تد مَنْ يبلا 


۸- سئل رسول اللہ پل کا في حديث أبي هريرة خف المتفق عليه: أي 
لصدقة أعظم؟ قال : ن تَصَدَّقٌ ونت ضحي شبح کدی الَف وام الغْتی 


5 ووم 


شرو o‏ ير ہك مو رر الف ہو اھ سا امس ےی وص بره 
جج جا تد َ لِفلان). 


٣۴ 


الحقوق في الإسلام (ESE‏ 


و شی اپ ں ہے 
١‏ انما من زم يُضبِحُ الاد فده إلا ملكَانِ يِل یٹول ل لُحَدُھا: اللهُمَ اعْطِ 
نَا حَلَفه وبول الاکڑ: اللهُمَ اط ميك تَلَهَاا. 


۰- وقال ب کما نی حديث عدي , بن حاتم ت لعل ف متفق عليه: (انقوا النَّارَ 
.ع ڪاه ۰ 3 7 5 کہ ےے ٤ؤ‏ 
-١‏ وقال 75 کما في حديث أبي هريرة خث متفق عليه: الا تتصدق أحد 
4 و 


عك عل تكرة يذل ار أو أفطم». 

۲- وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي زیر حا قال: 
رسول لله سام لا ظل إِلّا ظِلَك -وذکرے وَرَجُزٌ 
صنق بد فاخا حَتّی لأنتَعْلم شال ما تق ا 

۳- وقال پا في حديث عقبة بن عامر #نث. وهو في الصحيح المسند: 
کل امرئ في ظِلّ صَدَ ده حَتَى يُفْصَلَ بَيْنَ التاس .١‏ 

-٤‏ وأخرج الإمام البخاري» والإمام مسلم في صحيحيه| من حديث أبي 
هريرة یف قال: قال رسول الله 26: :: ١اا‏ رَجُل يمتح أَهْلَ بَْتِ ناق تَعْدُو بعس 


ردان ھا ہج سسجت 1 َو انُضَحِي 


1١‏ چ 





ع 


ال رشرك الل 97 دعل الس سدق ما ال را يكلف 
ہے UES)‏ 


نفسه ما لا يطيق» ایا نما اللات 7 مرن اة ارتا وَل فرسن شَاة) 


والأحاديث كثيرة جدّاء وسقنا هذا القدر منها لتعلم عبد الله أن الدين 


الاسانی هر كبن الرعة .والشمولية» ریست الديتقراظة الرأسالة ولا 
الاشتراكية: هما الشموليتان» كا يكرر نعاقھا 


حقوق المخدومين والخدام 


Td 2,2‏ 4> 03 عط 
والعطف عليه» والله يقول: #واعبدوا أأللهو شرا 2 
لقي وَالْسََى وَالْمَسككنِ وأ یار ذى الشَرق وا لحار الج وَالصَاحِي بالج 
وا الیل ومامنکت نک 00007 


قال ابن كثير وله عند تفسير هذه الآية »)٥١۷ /١(‏ 


طبار ارف وض 
بالأرقاء؛ لأن الرقيق ضعیف الحاجةء أسير في أيدي الناس» فثبت عن النبي 
كان يوصي أمته في مرض الموت بقوله: «الصَّلَاةَ 


پل أنه 
حا 


ول ا 
الصّلایٌ وَمَا ناقلکت انگ 
فجعل يرددها حتى ما يقضى ہا لسانه. اه 


وأخرج البخاري ومسلم رمه الله من حديث أبي ذر أن رسول الله 7< 
موی ہنی ء فَمَنْ کا 
2و2 ٥٥٥‏ 
9 اک 


ن اخوه نحت يدو ذ ٠‏ 


ياکل وليليسة ما يلب لا کل هم ما غل ووو قان کل 2ھ مم تَأَعِينُو ۶ 


م عو و ہہہ۔ 


عينوهما. 
00 قال ر 


ا 
سول الله 26د: 
2 د بير - 
ےه > ل ر لم عه عه لس ]م ۶ہ 
إا أت أَحَدَكُمْ حَایثۂ بطَعَامِو فَإنْ ئل مَحَهُ مَعَهُ لال فة أ و لْفْمَتئْنَ أ أكلة أو 
رو سر 327 
کين َإِنَّهُ وَل عِلجَهًا. 


الحقوق في الإسلام (ESE‏ 


ورغب الله سبحانه وتعالی في إعتاقهم» فقال اللہ تعالى: ط للا أَفَْحَمالْعمبة(0)ومآ 


سے 002002 


درك ما العقبة )قك ربق © [البلد: ١-1١1‏ ]. 


وأخرج الشيخان من حديث أب هريرة يك لعل خلُِك قال: قال رسول الله کل : من 


ا نی رقا فشلمة أ تق الله بكُلٌ عُضْو مِنْهُ عُضْوًا مِنَ انا حََى قَرْجَهُ بِمَرْجوا. 
وتدخل في هذا الباب عموم أحاديث الرحمة: ١لا‏ يَرْحَمُ م 


ال لل وحدية: إن الله كَبَ الْإحْسَانَ عل کل شَيْءٍ ا» وحدیث: امَنْ لآيَرْحَمُ لا 


یحم وغيرها من الأحاديث. 
وقد أ مر رسول الله کے بتعليمهم أي الماليك» فقد قال کی اة 0 
586 2 2 ے6 


أَجْرَهُمْ مرد رتنا وذكر: (رَجْل گات لَه أَمَةٌ EL‏ 


4 7 ته ےھر هه 
تَعَلِيمَهًاء اها وََزَجھَاا؛ متفق حليه من حديث أبي موسى خضت عل . 
وحافظ الإسلام على أعراض المملوكينء كما تقدم أنه حافظ على أعراض 
المسلمين الأحرار» فال کا في حديث أن غريرة عند الشينطين: ان كدف فلو كه 
2 1 


بالزتاء يقم عَليِْ اد يَوْم الْقِيَامَقَ لا نْيَكونَ کا قَال). 


1 
وت ارڈ بن می وھ ما سس » قال: قال رسول الله کے : من 
صرب ادما له حا ينه 0 اَم إن كََارَتَهُ ن بَعيقةھ). 
کم أنه سبق ذكر أحاديث الإحسان إلى المملوك» كذلك قد بین فضل المملوك 
المستقيم على شرع اللہ وعلى طاعة سيده ومولاه» فقد أخرج البخاري ومسلم من 
یج سو ثم واد : قال رسول الله : (العبْد إِذّ إا صح سَيدَهُ وَأَحْسَنَ 
عِبَادَةَ رب گان لَه جره مركن ا؛ متفق عليه. 


e‏ َال الي يو 7 حت اللہ ينضح ليوا 


8 رہ لاال ل‎ 5 ٠. 2 8 5222 گے‎ o 
عَبْدِ ابی فقد رت ت منه الذمَة) ». وي لفظ: (إذا ابق العبد 4 تقبّل لَه صلاة)‎ 
ایا عب اَبقَ منْ مَوَاليهِ َقَدْ كَفر حَتّی جع إِليْهمْا.‎ 

وقال رسول اللہ 6 ميا أن عليهم مسٹولیة آمام الله في أعیاشم کیا في حدیث 


عبد الله بن عمر: «وَالَادمُ داع في َال سيدو وَمَسْفُولَ عَنْ رَعِيِا؛ متفق عليه. 


وأخرج الإمام مسلم من حديث جرير نت قال: قال رسول الله : «أَيّ) 
في لفظ 


E 


فانظر هدانا اللہ وإياك: كيت يأمر الإسلام بالتعامل به بين أفراده. بخلاف 
أصحاب النظريات المادية» من ديمقراطيين» وعلانيين ورأسمالین أو ما تعانيه 
الطائفة الآخری؛ من قهر واضطهاد من قبل الا شتراكيين والشیوعیین: فالحمد لله 
الإسلام والأموال: 

ما كانت طبيعة الإنسان حب الالء وحب الإكثار منه» من حلال أو من حرام 
كما قال رسول الله 7): الو گان لابُن آدمَ ادان مِنْ مال لَابْتقَی راديا َالِنَاا. أمر الله 5 
المؤمنين أن يأكلوا من الحلال وأن يَدَعُوا الحرام قال الله تعالى: # تاها أل ءامنا 
لو من بت ما رفک [البقرة ۳۲۰. 

وأخرج الإمام َال سی 0 حديث بي نعي 7 قال 
رسول اللہ : اا الاس 
٤‏ 3 ہے سر کے 7 ورووة م فور مھ ر 

8 7 موأ ين ايك بات ديإ اتل 


14الومنون:٥٥]ء‏ گا ل: ط اھ ای امو كُلُوأ من یت ما رک 4 [البقرة: 


الحقوق في الإسلام رت 
۷۲. ُمَ كر الرّجُلَ بُطیل السّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَ يَمُذَيَديِْ إل السّماءء يا رسكا رٹ 
متا 07 وَمَشربة وت علب 0 وَعْذِيَ بارا ای : a‏ جاب 


لاستجابة الدعاء» وقبول العبادة» وفي أكل الطيبات اقتداء بالأنبياء. 


وحذر رسول 4 اق راو كا حلیف أبي هريرة طلِاعك ي عند 


البخاري لله تعالى: ياي عَل التاس رمان لا الي اكع ما اعد من َم الک 1 
ون ام 


وقد حذر الله تعالى في كتابه الكريم من أكل أموال الناس بالباطل كما قال 


لدت ءَامَنوا لا تَأَكُلُوا اموک بتڪم بالطل 1€الساء: 


ور مر بت نچ اريم 
تعال: « الت يألو لبوا لا يوو إا ايموم الى يكبم ليطن و المیں 
شیا تر ار نچوک رو وة وغ ين تود 
سا وماس ع 


أنه کا ما سکف وموک أل ومن عا ويك اصح ب لار مم یر یئوک © 


32 
Î‏ رو ہم وو 


ہرم ے رص ےو سے : روو 2 ہے ته رمعو ے ر و 
یمعی الله الريؤأ ویری الصدقتِ والله لا یب کل تارا ت 4[البقرۃ ٢٠٥-٤۲۷]ء‏ وقال 
صا 


انه e‏ تَأحلوا أ 0 ك اتَقوا اللہ 


سم س ہر ا ںا > 


بقىَ مِنَّ ا إِنگنثم مُؤْمِنِينَ Os‏ تفعلوا فاذنوا يحرب من الله ورسولوء ون تبت 


ی سے س رت 


ہہ ملم لَانظیِمُون ولا تظلمورے )[البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. 
والربا عرفه كثيدٌ من العلماء أنه جنيع البيوع المحرمة من غرر وعيّنَةِ وغيرهما. 


SIF‏ سلامة الخلف في طريقة 

فانظر عبد الله كيف شرع الله للمسلم» ودله على طلب الرزق من سبله 
المشروعة» وحذر من مغبة الوقوع في جميع المعاملات المحرمة» من قمار وميسر وربا 
وبيع غرر» وبيع عينة» وبيع الحصاة. وبيع المنابذة وغيرها. 

وأحل ما سواها من البيوع المباحة» والطرق التجارية المشروعة» بخلاف 
الأفکار الجديد من ديمقراطية» وشيوعية وغيرهاء فتجد أنهم يشجعون أرباب 
التجارة في الحرام من الميسر وا حمرہ وقد لعن رسول الله ٠-7‏ فی الخمر عشرة أشياء: 
بائعها ومبتاعھاء وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه» وشارہہا وآکل 
ثمنها؛ الحديث. 


ہے 


وقال رسول الله کئ: ِن تَفمَا آَنْ وت حَتّی سوي رِرْقَهَا وَإِن ابا عَنْهَا 
كان فوا الله وَأجْنُوا في الطّلّب. 


وقال رسول الله :77: ١دَعْ‏ ما ريبك إلى ما ليَرِيبُكَ). فترك البيوع التي تحتوي 
على الريبة أولى من الوقيعة فيها كا في حديث النعمان بن بشبر ‏ قال: قال رسول 
الله کا : 7 ا لال بين وَإِنَ 0 ويها مُشْتَبِهَاتٌ لا یَعْلمُهَنٌ کَیڑ مِنَ 
النَّسِء فَمَنِ فَمَن قى الشْبُهَاتٍ اسْتَراً را لدينہ وَعِرْضِد وَمَنْ وَفَعَ في الشبْهَاتِ وَقَعَ في 
م 
حقوق الحيوان 2 الإسلام: 

تقدم التعليق على قول اللہ تعا ی: الوم امت کم دیشک وَأَمَث علي نمی تا 
وَرَضِیثٌ کم الإسْلَم ويا 14المائدة:]» وأن هذا الدين كامل شامل لجميع 5 
الحياة» ومنها الرفق بجميع المخلوقات» وإليك بعض الادلة الدالة على هذا الجانب: 


الحقوق في الإسلام TE‏ 

جاء من حديث أبي هريرة خشف عند الإمام مسلم قال: قال رسول الله ك: 
١إِذَا‏ سَافْرْثُمْ ف الخضبء تَأَعْطُوا الإبلَ م َ الْأَرْضِء رَد سَافَرْثُمْ في السَنٍ 
اروا بها نِقيَّهَاا. 

معنى الحديث كا قال الإمام النووي: «تَأَعْطُوا الابل 9 من َ الْأَرْضٍ»» أ أي 
أرفقوا بها في السير» لترعى ني حالة سيرها. 

وجاء من حديث ابن الحنظلية» وهو من أهل بيعة الرضوان نك قال: مر 
رسول الله ا ببعیر قد لحق ظهره ببطنه فقال: افوا الله في هذه الْبَهَائِم الُمْجَمَةِ 
كتوق ا احرج ا ودار برق سے تال 

وجاء من حديث أنس خب قال: کنا إذا نزلنا منزلّا لا نسبح حتی نحل 
الرحال؛ أخرجه أبو داود قال: لا نصلي النافلة حتى نريح الدواب. 


ek: 


وجاء من حديث عبد الله بن جعفر ُء عند أبي داود: أن رسول الله 5 
دخل حائط رجل من الأنصارء فإذا فيه جملء فلا رأى النبي 7 ١‏ جرجر وذرفت 
عيناه» فأتاه النبي ب فمسحه» فسكن. ثم قال: «مَنْ رب هَذًَا ال يَنْ هَذَا 
كعلٌ؟اء فجاء فت من الأنصار فقال :لي يا رسول اللہ فقال: «أكَلا کے تتقي الله في هَذِهِ 
هيم التي لكالا إِيّاهَا؟ اه شَكَاِيَ َكَ تمہ وَتَذَيَبَةُ). 


وجاء من حديث أبي هريرة طللك ‏ عند الشيخين قال: قال رسول الله ع: 
ْنَا رَجُلٌ يم بطريق اشد عَلَيْهِ الْعَطَشُء فَوَجَدَ راء تَر فِِهَا قََربَ تم كَرَجَ 


ذا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأكُلُ الثَرَى مِنَ الْعَطش؛ قال الرَجُل قذ بلع هذا الكَْبَ منَ 


ہے وو 


الْعَطَشٍ ل الِّي گان بلع مي ترد ار فَمَلأً حَفَه ما e‏ 
فَسَقَىا لكلب فشکر الله لَه وني رواية للبخاري: «قَشَكَرَ الله [ لَه فَعَفَرَ لَهُ. وني رواية 


ESF‏ سلامة الخلف في طريقة 
للشيخين أيضًا: ١ةَیْكَا‏ كلب بُطیف بر یك کاد قله العَطُ 0>" وت 
بني إِسْرَائیلء فرعت مُوقَهَا فته فَغفِرَ طَا يوا. 
کر ا ل ا ل 
(إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَ کل شَىْءِ ادا د لم كَأَحْسِنُوا الْقِدلَكَ إا دَبَحْتَمْ 
خسوا الذَّْحَ وَلْيْجِدَ أَحَدُكُمْ د فرت فلح ذَبيحَتة). 
طض صكلايله 1 4 f‏ نع 
ونہی رسول الله 777 عن صبر البهائم؛ کم في حديث انس عند مسلم خت . 
رس 3 سے 
وقال رسول الله ل :كما في حديث ابن عباس عند مسلم: ١لا‏ تتخذوا شَيْنًا فيه 
الرّوحُ غَرَضًاا. 
وأخرج مسلم من حديث جابر خی : نہی رسول الله 3377 أن يقتل شيء من 
الدواب صررًا. 
ومر ابن عمر #ذتك بشبان وهم قد نصبوا دجاجة يترامونهاء فلم| رأوا ابن عمر 
تف تفرقواء فقال ابن عمر حاف : من فعل هذا؟ إن رسول الله کت :لعن من فعل 
هذا. 
حقوق أهل الذمة: 
أهل الذمة هم الیھود والنصارى» والمجوس» وغيرهم تمن كان له كتاب» فإن 
لم يكن لهم كتاب ععبدة الأوثان» فلا يقرون على ال جحزیة؛ ”روضة الطالب" 
6/6٠١‏ *). 
دفع الحزية يلتزمون أحكام الإسلام ف معامالات وعقوبات؛ وينقض عهده 


الحقوق في الإسلام (ESE‏ 
بالامتناع عن الجزية أو الاجتماع على قتال المسلمين» » أو سب الله ورسولہ أو سب 
الدین وغيرها من الأمور؛ ”روضة الطالبين؟ (۱۰/ ۳۳۷). 

ومن حقوقهم: 

-١‏ الوفاء بالعهد هم لقول الله تعالی: # وَأَوهوأ بهد أله إا عََهَدکُمٌ [النحل: 

1۱. 
؟- عدم إكراههم للدخول في الدين» لقول الله تعالى: لآ إَاءَ في 
لن 14البقرۃ:٢٥۲].‏ وقد ذهب بعض العلماء إلى نسخ هذه الآية بآية القتال #يأضًا 
أليَّنُ جه اكمار َلْمتفِِينَ وَأغْلْظ عل وَمَأوهم حَهَنَدٌ ويش المي #[التوبة: 
۳ءالتحریم:4]ء وذهب بعض العلماء إلى عدم النسخ» وإنا هي في حق أهل الكتاب 
خاصة وأ نهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية والذين يكرهون هم أهل 
الأوثان؛ اه تفسير القرطبي (۳/ ۲۸۰). ويؤيد هذا القول صنيع عمر طخ مع 
نصارى بيت المقدس؛ مع ملاحظة شرط مهم وهو عدم إظهارهم لما يخاف دين 

الإسلام. 
۳- حمايتهم والدفاع عنهم ضد أي اعتداء. 
5 - تحريم أموالهم ودمائهم. 
6 رو سور گی رت ات لقول رسول الله 26: ١أَلَامَنْ‏ ظَلَم 


مُعَاِدّاء أو ا اق از که رق طائيق از اك ونه فعا رظب ير فاا 


۲ وو رهم 


جيجه يَوْمَ القيامة»؛ أخرجه أبو داود رقم (22057). قال ال حافظ في ”الفتح“ 


(۸۷: لا يكلفون فوق طاقتهم أي من الجزية. وللإمام ابن القيم كتاب حافل في 
أحكام أهل الذمة. 





عه د كلل ے٥‏ کہ وہہںے۴/ )مل ٥‏ ۔ ں ده گی ہک د عد 3 
قول رسول الله 7 : ١مَنْ‏ قتل مُعَاهَدًا لیخ رَائِحَةَ الجنة» وَإِنَ رِيحَهَا تَوجّد مِنْ 


مَسِيرَةٍ أَرْيَعِينَ عَامَاا؛ البخاري رقم (٣٦۳))ء‏ من حديث أبي بكرة انع . 


KL 5‏ ا مھ 71 5 .4 0 6 مي ا 
ووصية عمر لك إلى الخليفة من بعده: وأوصيه بذمة الله» وذمة رسوله ,يك 


أن يوني لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم» ولا يكلفوا إلا طاقتهم؛ أخرجه 
البخاري .)۳۰٣۵۲(‏ 


KD‏ 6 35 یہ 


الردة (ESE‏ 
الردة 


قال سبحانه وتعالى: #وَرَضِيتٌ كم اسم دِينًا 1%الائدة:]» وقوله: # وَمَن 
ہوم ہےر >3 


يبتع عور الاسم ديا فن یقبل مِنْهُ وهو في لاخر من ألْخَِرِينَ #[آل عمران:٥۸].‏ 
وقوله: 9 اك د ارت عند اق الاک ال عمران:9١]»‏ كان مستحقًا للقتل» 
7 النبي 2-7 (مَنْ ل دينه َه فَاقْتلوها رواه البخاري» من حديث ابن عباس 
5 7 7 ہے م مق و رر سے اس ص 
والردة في اللغة: هي الرجوع» قال تعالى: طول رندوا عق أذبار 14امائدة:٢٢].‏ 
وی الاصطلاح: و ئن قال تعالى: #ومن رکد ڈمنکہ عن 


ہر و ےھے وو ر ک7 1 روم م ب < سر | ود 


دينه- فيمت فيمت وهو ڪافر فَأَوْلكِيِكَ حہ کٹ اس رق ات اتی و #[البقرة:/771]. 
والردة ترجع إلى خمسة أقسام: 

1 الرذة بالقولء كت الله تعال: أو ست وسولة 5ء أو ملالکت أو آحد 
رسله» أو ادعاء علم الغيب» أو ادعاء النبوة» أو تصديق من يدعيهاء أو دعاء غير 
الله أو الاستعانة بغير الله في لا يقدر عليه إلا الله. 

5 - الردة بالفعل. كالسجود للصنم وال حجر والقبور» والذبح ها وإلقاء 
المصحف في الأماكن القذرة» وعمل السحر وتعليمه وتعلمه» والحكم بغير ما أنزل 
الله معتقدًا حله. 

- الردة بالاعتقادء كاعتقاد الشريك لله لله كبك أو أن الخمر حلال» أو أن 
الصلاة غير واجبة ما أجمع المسلمون عليه. 


۷ی> سلامة الخلف في طريقة السلف 

-٤‏ الردة بالشك» کمن شك في تحريم الشرك» أو شك في الأنبياء» أو في 
صدقهم. 

-٥‏ الردة بالترك: کمن ترك الصلاة متعمداء لقول رسول الله 5: إن بين 
الرَّجُلٍ وَيَْنَ الشزك وَالْكُفْرِتَرْكَ الصّلَاواء أخرجه مسلم من حديث جابر. 
أحكام الردة: 

-١‏ استتابة المرتد» فإن تاب ورجع في الإسلام في خلال ثلاثة أيام» قبل منه 
ذلك» وترك. وعلى هذا جمهور السلف رضوان الله عليهم. 

-١‏ إذا أبى أن يتوب وجب قتله» لحديث: ١مَنْ‏ بَذَّلَ دِيئهُ فَاقْتلوهُا؛ أخرجه 
البخاري عن ابن عباس. 

-٣‏ يمنع من التصرف في ماله مدة استتابته» فإن تاب فهو له» وإن أبى قتل» 
ودفع المال إلى بيت المسلمين. 

-٤‏ انقطاع التوارث فيما بينه وبين أقاربه. 

-٥‏ إذا مات على ردته فإنه لا يكفن» ولا یغسلء ولا يصلى عليه؛ انتهى 
بتصرف من ”كتاب حكم المرتدين" من ”الحاوي الكبير" . 


RAÊ 6 6 ہو‎ 


حكم تصوير ذوات الأرواح (EDE‏ 
حكم تصویر ذوات الأرواح 
تصوير ذوات الأرواح حرم؛ دلت على ذلك السنة الصحيحة المتواترة عن 
النبي پک 


٠١ 0 - 7‏ ) عن عائشة غا أنها قالت: وَاعَدَ رَسُولَ 
يد ريل عَلَيْهِ المّلام في سَاعَةِ أيه فيه فَجَاءَتْ يَلْكَ السَّاءَ 000 


عَضَاء كَألَقَاهَا من ذه وقَالَ: «ما ملف الله وَعْدَهُ ولا رُسْلَهُ تُمَ التقَتَ؛ فَإِذَا جرو 
کلب تَحْتَ سَرِيرِوا. فَمَالَ: ایا اة م می دحل هَذَا الْكَلْبُ عَاہُنا؟۱. فَقَالَتْ: وَاللهِ ما 
ر ر ا جتريل؛ فقال رشول اله : 'وَاعَذْئَنِي مَجَلمْتُ لَكَ 
َلَمْ تأت فَقَال: مَتَعَني الْكَلْبُ الَّذِي کان في : بك إا لا تذل پیا فيه كَذْبٌ وَلَا 


و ر 
صورة). 
وأخرج رقم ٥(‏ 730 017 


۲ پک طط وق ئن ار لمكو ہے 0 ای و 
LAG,‏ لله د اسك مينك من منذ اليوم» قَالَ رَسُول 


.« HE کت 2 چبیل كَانَ وَعَدَنٍ أن لان الل َم لقني اَم والله مَا أ‎ ٠ 


٥ح٤‎ 327 


و ہے سے 
فسطاط لناء فَامَر به فاخرج َم خد یو مَاء صح مَكَالَهُ © فلا أَمْسَى گان یں 


٥ 
<2 8 
ہے او کی‎ 


سے د + 7 7 2 و کے 7 7 ەو ر 
قال لَهُ: «قڏ كنت وَعَدتيي ان َلْقَاني الْبَارِحَة؟ قَالَ: أجل وَلَكِنَا لا تَدْخُلٌ بيا فيه 


75 


5 
5 
1 
م 


٥ 
و ركوو‎ 


كَلْبٌ وَلَاصُورَةاء َأَصْبَحَ رَشُول الله 77ا د يَوْمئِل؛ فا مر بقَتلِ اللاب حتی إِه یمر 
بقل کب ا حائط الصَّخِير ور كلب ا اط الكبير. 


EOF,‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 
وعن أي طلحة غاےء عن النبي بيد قال: لا تدخل الملائكة بَيْنَا فيه كَلْبٌ وَلَا 


صُورَةًا؛ أخرجه البخاري (٢۳۲۲)ء‏ ومسلم .)۲۱۰٢(‏ 


ےہ 


وأخرج مسلم )۲۱٠۷(‏ قالت عائشة خا : کان لَنَا ٍ سار في تال طایں گان 
لدَّايْلُ إِذَا دحل استفبكة كمال لي رَ رك ٦‏ 5 حولي مَذَا؛ اي کا > 
28 


ر 


ول عَلَعُهَا حير كت لبها 


وأخرج البخاري برقم )۲٢۷۹(‏ قالت: ےےل تس قرام 


فيه صُوَر لون وَجْهُهُ ثم اول الس فَهَتَكَهُ وَقَالَتْ: قَالَ الي 7 : ِن مِنْ أشَدٌ 
النَّاسِ عَدَابًا َم الْقِيَامَة: الِّينَ يُصَوّرُونَ هَذِهِ الوا 


2 ۰ و مه ہے ے‫ کبس >> 


أيتة دكت الدنیا). قَالَتْ: كانت لَنَا قطيفة 


ل الله سک سس ۶ سے جاک ھچ خی 5 
وعنها غا قالت: دَحَلَ عل رَد میں مو 
کی سو ےھ ٥‏ کے 3 د ہے 1 1 
ایل د فلا راه که ولو ن وجھد وقال: لیا عَائِشَة اشد شاد التاس عَذَابا عند الله يوم 
° 2 


كه: فقطعتاة > فَجَعَلْنًا مِنْهُ وسَادَة أو 


ارج چ ص 7 سض وڈ ١‏ 
اتا الّذِينَ يُضَاهُونَ بحَلْقٍ الله»» كَالَتْ عَا 


جس مس «إنَّ أَصْحَابَ الصّوّر 
الَِّينَ َحْمَلُوتجاء يُعَذَّبُونَ با يوم الْقَِامَِيَُالُ شُمْ: أَحْيُوا ما حَلَقَتمْ . 

تچ و ص یف ا 
قال رسول الله کل :: ِن اشد التاس عَذَابَا يو م الّقِيَامَةِ سك اترگ 


۳ ۶ ۶ 
کہ رل وغل اعرا هدو ااشرہ ان فيهاء : فَقَال لَه: ادن 


مني؛ تا ینگ فم قل: الو لو رساك اك نا 


:ل 
2 
و 


علتدل 


5 تچ 8 سے ہر کی و م ي2 ٠‏ 2 
سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله 77ء سَمِعْتُ رَسُولَ الله ٠‏ بَقُول: «كل مصور النارء 


یو گے 1 و لی عي ب عل 2 3 2 ۰ ر رت ie‏ 8 رده اس کے 7 7 
جل لَه بكل صُورَةٍ صَوَرَمًا نَفْسَا فَتعَذبه في جَهَنْمَا. وقال: إن كنت لا بد فَاعِلَا 
قَاضْنَعْ الشَّجَرَ وما لا تفس لَه؛ فاه ر به صر بن علي 


لْقِيَامَقَ مَ وَلَيْسَ کے 


وما عن أبي هريرة سو سو ہی تب «قَالَ الله كَنْن: 


8 


من أي قب بق تخلقي. لخو 5 أز شترا از هة 


ولسلم (۲۱۱۲) عن أبي هريرة خف قال: قَالَ رَسُولُ اللہ : دلا 
لكايه با يه ایل او تَصَاویژا. ْ 

قال النووي: في شرح أحاديث الباب: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: 
تصوير صورة الحيوان حرامء شديد التحريم» وهو من الکبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا 
الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث» وسواء صنعه با يمتهن أو بغيره» فصنعته 
حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو 
درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهاء وأما تصوير صورة الشجر ورحال 
الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام» هذا حكم نفس التصوير. اه 

والياعل مزجا أحرع وام يوتحي 1 دن عل بن أ طالب 
ت » أنه قال لأبي اھیاج: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله : «أَنْ لا تدَعَ اا 
إلا عمست ولا قبا مُفْرِفَا إلا سَوٌ وَينه). 

فخلصنا بهذه الأحاديث التي غيرها أكثر منهاء إلى أن تصوير ذوات الأرواح 
من كبائر الذنوب والآثام» فعلى المسلم البعد عن هذه البلية العظيمة» والفتنة 
الجسيمة التي وقع فيها الناس بجهلهم بدين رب العالمين» وسنة سيد المرسلين» وأما 





سلامة الخلف في طريقة 


سو زی یبے ‏ تہ a‏ وبر 7199 


ع 


اوجه: 

الأول: أنها كانت غير مكلفة في ذلك الوقت» وهذا الجواب قد یکون بعيدًا. 

الثاني: آنا إنما تصنع كهيئة ما ذکر وليس معناها أنها تضاهي خلق الله 25. 

والثالث: أن ما صنعه الطفل للعب لا ينكر عليه فيه. 

الرابع: لم يرد أن النبي أ هو الذي أعانها وصنع ها 

وأما الاستدلال ہما ألزمت به الحكومات من التصوير للجوازات والبطائق» 
فالاثم عليهم» ولم يكن إلزامهم هذا شرع لنا يجب علينا فعله» وإن فعلناه فالإثم على 
من آلزم مع فعلنا له مع الكراهة» ولا يستدل بالباطل على جواز الباطل. 

قال العلامة الوادعي رحمه الله: مبيتا حكم ما يفعله كثيرٌ من ینتسب إلى العلم 
والصلاح في التصوير في ”تحفة المجيب" (57): 

السؤال: ما حكم تصوير العلماء في مؤتمراتهم ومحاضراتهم» وما هو المباح من 
التصوير؟ 

ازاب التصوير محرمء فالبي پا يقول: «لا تَدْخُلٌ اللائگة بيا فيه كَلْبٌ وَل 
صُورَةاء ويقول ١‏ : 'وَلَعَنَ المصَوّرِينَ'. 


وفي ”جامع الترمذي" من حاديث أي هريره ولعي » عن النبي بيد أنه قال: 
۳ وو که رق و کا سوس 02 ع 
حرج عنق مِنَ التار يَوْمَ القِيَامَةٍ ها عَبْنَانِ تبْصِرَانِ وَأدنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَان ينطق 


حكم تصوير ذوات الأرواح 2 


اوو و وده و و5 5 ره - 22 هت ہو و ای گا د 
تقول إن وكلت بثلاثة بكل جبار عَنِيد وبکل مَن دعا الله إها حر 

و 7 5-1 
وَبِالمصَورِينَ). 


وقد أبى الي 7 أن يدخل حجرة عائشة #غا وقد سترت سهوة لها بقرام 
فيه تصاوير. 

٠‏ نذا دليل یرد عل اللينيقولون: لبس هناك غرم إلا المجسمة. فقد أبى التي 
ب أن یدخل الحجرة حتى هتك الستار وقال: إن ِن أَشَّدٌ الاس عَذَابا يوم القِيَامَةٍ 
الل ارد مل ال رالاع لاب سض کل رح الاه وجراز اش 
والبطاقة» فالإثم على الحكومة. اه 

وفي نفس المصدر :)1٦۹/۱(‏ التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع 
التصوير المحرم» فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور 
المجسمة سواء في الحكم» والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في 
الحكمء وكذا لا أثر للاختلاف فيا يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في 
الحكم أيضاء وإنا المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من 
جهد» وظهور صورتي في جلتي المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في 
شهر رمضان لیس دلیلا على إجازتي التصوير» ولا على رضاي به» فإني لم أعلم 
بتصويرهم لي. اه 

فيا متتبعي الزلات والحفوات, آلا أخذتم با وافق الحق من كلام أهل العلم 
النصحاءء لکن هوى يعمي ويصم عن ا حق. 


کر ل ل ل 


قال الله 5ٌكْ: طاصل یکن ابع ول تبرش کی تک أل ارک ا که لا یہی الوم 
اا لمان لظدِلِمِينَ 4[القصص ]٥٤:‏ 


سلامة الخلف في طريقة السلف 





فليكن طريقك اللاحب» وصراطك المستقيم هو الأخذ بالحق بعيدًا عن الآراء 
والأهواء, والله المستعان» وعليه التكلان. 


فهذا ابن باز الذي تستدلون بأقواله على باطلكم ينسف ما سودتم به 
شبهة تصوير ذوات الأرواح للتوضيح 2 الدراسة وهل أن التصوير الشمسي» 
كارتسام الصورة 2 المرآة؟ 

الجواب مسطر ضمن ”مجموع فتاوى اللجنة الدائمة“ /١(‏ 51/7) حيث ورد 
فيها: ولیس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيهاء فإنها خيال 
يزول بانصراف الشخص عن المرآة والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص 
عن آلة التصوير يفتتن بها في العقيدة وبجاملها في الأخلاق وينتفع بها في| تقضي به 
الضرورة أحيانا من وضعها في جواز السفر أو دفتر التابعية أو بطاقة الإقامة أو 
رخضة قادةالسارات كلك 

وليس التصویر الشمسي جرد انطباع» بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع فهو 
مضاهاة لخلق الله بہذہ الصناعة الآلية. ثم النهي عن التصوير عام؛ لما فيه من مضاهاة 
خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة کے 0 مجموع" :)٦۸٤/١(‏ تصویر ذوات 
الأرواح حرام مطلقا؛ لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليست ضرورية 
للتوضيح في الدراسة» بل هي من الأمور الکمالیة لزيادة الإيضاح» وهناك غيرها من 


حكم تصوير ذوات الأرواح (EDE‏ 
مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح وصاروا مع ذلك 
أقوى منا علا وأكثر تحصيلاء وما ضرهم ترك الصور في دراستهم» ولا نقص من 
فهمهم ما أرادوا ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلهاء وعلى هذا لا 
يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة» وليس بضرورة 
لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قرونا طویلةء وبالله التوفيق. وصل الله على نبينا حمدء 


وآله وصحبه وسلم. اه 
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وجوب مخالفة الكافرين 


اعلم وفقك الله أن من مقاصد هذا الدين هذا الدين على أن يكون للمسلم 
كيانٍ مستقل بعيدًا عن التشبه بالكافرين الملحدين الضالين» فتجد أن الله قد أمر 
بمخالفتهم فی كثير من العبادات والعادات؛ لأن الكافرين في جاهلية وجهل وبعد 
در ےہ ہے8 الرحمان» کما قال الله برا عن 


ےھ 


إبراهيم: کات ل سید الم تطان ان ال کان لمن عَصيًا 4[مریم:٤٤].‏ 


وقد حلرنا الله تعالى من مشابهتهم في الفرقة وغيرهاء فقال: ولا تکوبوا 
م<و< ر س 2 2 2 


8292007" من لذت فرق قأدِينَهُمْ ا جزپ يما لدےم 


ا 


وقال رسول الله > ::: ون لله ری لَكُمْ ثلاثاء تہ 


کم أن تعدو وكا ا ثذرگوا به شَينَا وَأنْ تم تو بخزل له ينادلا رفو وأ 
ا ات جوا متس جح ارس اد 
وني حديث حذيفة قال رسول الله َل «قَاْرَمْ مَاعَةَ السْلِمِینَء وَإِمَامَهُمْ. 


وقال 1 من أَاكُمْ وأَْكُمْ جحي على رَجُلِ واجیہ بريد أن يق اك 
ا 


تفر فرق حمَاعَتَكُمْ الوه أخرجه مسلم عن عرفجة. 


ا ےے۔ 


وقال رسول الله 127: ايد لله مع الَعَذاء أخرجه الترمذي عن ابن ¿ عباس اشع . 


وقد أدب رسول الله کت ١‏ أصحابه حين رآھم يتفرقون في شعاب والأودية. 


2 


وقال: ١إنَّتََرَكُمْ‏ في مَذہ الشّعَابٍ وَالْأَوْدي إت دَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَآنِاء کا في حديث 
أبي ثعلبة | نشی 





مص م ےک ر٥‏ 


رقال ساف وال # ول کردا کان سردا وَاحَتَلَفوً من بد ما جام 
ھح ںے 5 ہے کے سے س اك 
اٹ اکم مات غوزب ال عمران:٥٤٦].‏ 


قال شيخ الإسلام في ”اقتضاء الصراط المستقيم“» ثم جعل محمد 1555 على 
شريعة من الأمرء شرعها له» وأمر باتباعهاء ونہاہ عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» 
وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته. 

وأهواؤهم: هو ما بهوونه؛ وما عليه المشركون من هديم الظاهر الذي هو من 
موجبات دينهم الباطل» وتوابع ذلك» فهم يبوونه» وموافقتهم فيه اتباع لما بهوونه» 
ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض آمورهم» ويسرون به» ويودون لو 
ا 

اتا أَزبرى سروم تيو 22 4م عل ص آلا > 

يتا ہے منوا لا تمولوا رتا وفولوا أنظرنا واسمعوا 
ولا أي €[البقرة:٤١٠].‏ 

قال ابن كثير رحمه الله :)۱٥٥ /١(‏ عند تفسير هذه الآية» نہی الله سبحانه 
وتعا ی عباده المؤمنين» أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وأفعالهم. اه 

وقال رحمه 08 "" یں وہ 
الإمام أحمد قال: قال رسول الله ک: ود بت بين يدي السَاعَة ة سیف تی مُعْبَدَ الله 
وده لا َك لہ ويل رقي نت ل ي وجول لوالا َل عن 
حالف أَمْرِيء وَمَنْ تَشَبَه بِقَوْم فَهُومِنْهُم). ففيه: دلالة على النهي الشدید والتهديد 
والوعيد على التشبه بالکفار في أفعالهم وأقوالهم ولباسھم؛ وأعيادهم وعبادتهم» 





سلامة الخلف في طريقة 


وقد جاءت أدلة كثيرة تحث على مخالفتهم في عباداتهم > نورد منها على سبيل 
الذكر لا الحصر حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه عند الإمام مسلم (۸۳۲) عن 
أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمی: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس 
على ضلالة» وأنهم لیسوا على شيء» وهم یعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة 
بخبر أخبارًا. 

فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله 77 مستخفيًا جرءاء عليه 
مه» فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة» فقلت له: ما أنت؟ قال: 8 بي فقلت: 
ال رُسَلَنِي الله فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أَرْسَلَنى الله). 

قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حر وَعَبْدٌه قال: ومعه یومئذ أبو بكر 
وبلال» من آمن به» فقلت: إني متبعك» قال: «إِنَكَ لا تَسْتطِيعُ ذَلِكَ ب يَدْمِكَ هذا آل 
کی حَالي وَحَالَ الاس وَلَكِنِ ازغ إِلَ أَْلِكَ ِا سَِعْتَ بي قَدْ ظَهَرْتُ فَأيني'. 

قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله 377 المدينة وكنت في أهلي» فجعلت < فحعلت 
أتخبر الأخبارء وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من 
أهل المدينة» فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع» 

فقدمت المدينة فدخلت عليه» فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: َعَم أَنْتَ 
الذي لقتني بِمَكُذًا قال: فقلت: بلى» فقلت: يا نبي الله أخبرني عما علمك اللہ 
وأجهله» أخبرني عن الصلاة؟ قال: (صَلَّ صله البح َم ایز نال الصلاة بس 
< لك هع دك ELA rao‏ ہے cor ff‏ هو هه 
یی ترتفعَء فِا تَطلَعٌ جين تطلع بَْنَ قري شَيْطانِ وَحِمِئَئِِ : شد نا 


روه 


الكفان 5 لق الصا هوق شور حت ينل ال انح 1 


وجوب خالفة الكافرين (EDE‏ 
عن الصَلَاقِ إن جيذ سجر 1 جهنم ٠‏ قدا ل ي صل ٠‏ قن الصلاة مَشْهُودَةٌ 
لشو على تل الع فم أ تحت َعْرْبَ الشّمْسُء َا تَغْرْبُ 
ا ري مَیطَانٍ وَحِیتِزِ سد ها الكفَارًا. 


م ٭ سے ھ 


کت 


وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال: قال رسول الله تے: 


احَالُِوا الْْرِِنَ أَحْفُوا الشَّوَارِتَ وََوْفُوا اللّحَىا. 

وحديث أب هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال: قال رسول الله کے : جروا 
الشَّوَارِبَ» وَأَعْفُوا اللّحَىء وَخَالِفُوا الحوسَّ). 

وقال 7 : (إِنَّ الِيَهُوتَ وَالنَصَارَى لا يَضْبُعُونَ فَحَالِفُومُوَاء أخرجه الإمام 

وقال کت :كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: قصل مَا بَيْنَ صِیَامتًا 
وَصِيام ا كله الككرة: أخرجه مل 

وقال کت ل 2 کیا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عند أبي داود» وهو 5 

سی ا - ري 0 عبر 

صخ نيحا متيل ا قال رسول الله : «لا يرال الذي ظَاهِرًا ما 
عَجَلَ الاس الْفِطْنٌ لأَنَّ البو وَالنَصَارَى يُوخَرُونَ . 

وقال 576: (حَالِمُوا اليّمُودَ د ِم لا يلود ني ختَائهہ وَلَا نِعَاهُمًا. 

وكانت اليهود إذا حاضت النساء لا يآكلوهن ولا يجامعوهن في البيوت» فسأل 
کک رر را وا تلتاق ایس كل ہو اف 


2 


لقن الح ین لف سے لھ کا هرن اوش مِن حَيث امرگ 
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ARA < CN 


ان آله 2 يب ليون" حب المتطهرس 14البقرۃ:٢٢۲].‏ فقال رسول الله 5 : 


فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئّاء إلا خالفنا 

قال شيخ الإسلام رحمه الله (ص٦٦)‏ في كتاب ”إقتضاء الصراط المستقيم في 
خالفة أصحاب الجحيم" : فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة 
اليهود» بل على أنه خالفهم في جميع آمورهم» حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا 
شيئًا إلا خالفنا فيه. اه 


أصحاب يصلون» ورأه قيامًا فقال: لو اٹ ألما عة 0 فَارِسَ 5 
58 ل ار ل دنا تَْعَُوا. 

وقال :37 ١لا‏ تُطْرُوني کا أَطْرَتْ التَصَارَى عِِسَى ابْنَ مریم فَإِّا آنا عَبْدُ الله 
وَرَسُولَهُ). 

وقال الله تعالى محذرًا النساء من التشبه بالجاهليات: #ولا ترج تبرج 
كر [الأحزاب:7]. 

وقال يد في صيام يوم عاشورا: 'لَيِنْ بقيت إِلی ابل لاصو 
حديث ابن عباس عند مسلم» وهذا من أجل مخالفة اليهود. 

ورأي ب على عبدالله بن عمرو غه ثوبًا معصفرًا فقال: «أمك أمرتك 
بہذا؟)ء قال: «أغسله)» قال: «بل أحرقه إنه من لباس الکفار). وهو في الصحيح. 


وجوب مخالفة الكافرين 


8 


وقال يود لعمر رضى الله عنه عند أن قال له: لو اشتريت هذه الحلة فلبستها في 
العيد أو الوفود؟ قال: إت ملس مذو مَنْ لآخَادَقَ لَه في الآخرَة». 


والذين يلبسونها هم الکفارہ ونزع فروجًا من حریر وكان قد لبسه فقال: (إنَّ 
هَذَا لا بَینی جع ي لتقي ۲ 


KD‏ 6 36 یہ 
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القول الفصل في الجمعيات 

فإن أعداء الإسلام قد تنوعت أساليبهم في المكر مهذا الدين» با قد یسر الله 
تعا لی ببيان بعضه في كتابيّ ”المبحث البديع في أسباب ونتائج وحلول التمیبع٭ء 
و”البيان لطرق المخالفين في صدهم عن السنة والإسلام" » ومن هذه الأساليب 
إنشاء الجمعيات الدعوية» والجمعيات دسيسة بهودية -ماسونية- على المسلمين من 
أجل تفريقهم» وصدهم عن سبيل الله عز وجلء يُعلم ذلك بأمور: 

الأول: کونہم أول من أنشاء الجمعيات. 

الثاني: کونہم في رضى عن ا حمعیات: ولا يريدون شيئا من الدعوات إلا تحت 
تصرفهاء وسيطرتها. 

ثالثا: قيام هذه الجمعيات على قوانين وضعية مخافة لدين الإسلام. 

رابعا: تضمن هذا القانون مخالفات دينية شرعية مثل الإلزام بوضع المال في 
البنوك الربوية» والإلزام بالإنتخابات الطاغوتية» والإعتاد على الكثرة» وزد على 
ذلك إعتمادھا على مبدأ الولاء والبراء الضيق. 

خامسا: تأريخها الأسود من تفريق الدعاة» وبدأ أصحاءا بالحزبية المغلفة 
وأنتهائها با حزبیة الواضحة الجحلية. 

"وتلكم الجمعيات التي لا یؤذن ها إلا بشروط أن تكون تحت رقابة الشئون 
الاجتماعية» وأن يكون فيها انتخابات» وأن يوضع ماما في البنوك الربوية» ثم يلبّس 
أصحابها على الناس ويقولون: هل بناء المساجد. وحفر الآبار» وكفالة اليتامى 
حرام؟ فیقال ‏ مم: ياأيها الملبّسون: من قال لكم: إن هذه حرام؟ فالحرام هي ا حزبیق 


القول الفصل في الجمعيات (EE‏ 
وفرقة المسلمين» وضياع أوقاتكم في الشحاذة» ولقد انقلبت العمرة في رمضان إلى 
شحاذة: 

والجمعية أقدم الوسائل التي استخدمها اليهود لنشر أفكارهم الماسونية» حتى 
نجحت بواسطة جمعية الاتحاد والترقي في تركياء التي أسست عام ۱۸۹۸ء ١۱۳۱ھ‏ 
الولايات العربية. 

وأخذ هذا الفكرة وناها في بلاد أهل الإسلام: جال الدين الأفغاني الماسوني 
وأمثاله» ونشرها في أوساط المسلمين» وتلقاها منه تلميذه: محمد عبده» ثم تبع محمد 


اف 


عبده تلميذه محمد رشيد رضا. 

"هذا وقد قسمت الماسونية جمعياتها حسب مخططاتها وأغراضهاء فبعض هذه 
الجمعيات لإثارة الطلاب» وبعضها للاستيلاء على أفكار الصحفيين والكتاب 
والمؤلفين» وبعضها لإثارة العمال والفلاحين» وبعضها مختصة بالعسكريين» وبعضها 
لإحداث الانقلابات في الدولء إلى غير ذلك؛ فالماسون كانوا وراء الثورة الفرنسية» 
وهم وراء مذبحة استنبول التي ذبح فيها 54 آلف مسلم عام ۸٠۱۹م»‏ وهم كذلك 
وراء حرب البلقان عام ۱۹۱۲ء والتي أثارت كذلك الحرب العالمية الأول وهم 
كذلك مدبروا الانقلاب ضد السلطان عبد ا حمیدء وهم مزيلوا الخلافة 
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الإسلامية 


)١(‏ مقدمة ”ذم المسألة“ للعلامة الوادعي رحمه الله. 
)١(‏ مكتبة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد من الشاملة. 
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ولا يستطيع منكر أن ینکر ما في الجمعيات الدعوية» وغيرها من الجمعيات من 
وسلم. 

وقد تكلمت عا قامت به جمیعة إحياء التراث من تمزيق الدعاة في كتابي: 
”المبحث البديع في أسباب وآثار وحلول التمييع" » قلت فيه: 


ونما حصل بالمسلمين - وهو امتداد لهذا النظام - هو انتشار الجمعيات الحزبية 
المدعومة بالأموال الكثيرة التي أخبر النبي ص: (إِنَّ لكل امَو فنك وَفتَُ امي 
الَالُ»» أخرجه الترمذي (777؟) عن كعب بن عياض» ففتكت بالعباد والبلاد 
وفرقت الدعوات» وظهرت الحزبيات» وحصل الشر والبلاء؛ بها جعل العلماء 
الناصحین والدعاة المصلحين يئنون ويصيحون وينصحون ویؤلفون ويحذرون من 
خطر هذا الإخطبوطء وكان من أشد هذه الجمعيات ضرراء وأعظمها خطرًاء لمي 
جمعیة إحياء التراث» التي ما نزلت إلى بلد إلا وفرقت دعاتهاء حاٰا مع الدعاة كحال 
البنك الدولی مع الحكومات» هذا يدخل على الحكومات الفقر والربا وسوء المعاش 
والاقتصادء وهذه تدخل على الدعاة الأموال فيزهدون في العلم» ويقل عندهم 
العمل» وتذهب المروءة» ويقل التمسك» ويكون الولاء والبراء والمجالسات من 
أجل الدينار والدرهم. 

وكم كان للشیخ مقبل - رَحِمَهُ لله تَعَالَ - من طلاب نجباء وخطباء فصحاء 
ومؤلفين وعلماء فلا أن دخلت مزقت شملهم» وبددت كلمتهم» وتفرع منها 
جمعيتي ا حکمة والإحسانء وهكذا فرقت أبناء مصر والسودان والعرب والعجانء 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


القول الفصل في الجمعيات (EDE‏ 

وإليك هذا المبحث في هذا الموطن» نخلص به لحكم الجمعيات لمن أراد الله 
عزوجل له التوفيق» أما من أراد العناد؛ فالمعاند لا ينجع معه دواء. 

أولها: على ما تقدم فالجمعية تشبه بالكفار» فتكون محرمة للمشابهة» لما ورد من 
النهي الأكيد عن مشابہة الكفار» وقد ذكرت الادلة على التحذير من هذه الفتنة 
العظيمة في كتابي: ”الأدلة الرضية لبيان حكم الديمقراطية“ . 

ثانيها: أن الكثير من الجمعيات يتستر أصحابها بإحداثها من أجل الدعوة» و 
معلوم بآن الدعوة عبادة» والعبادة يشترط فيها الإخلاص لله عز وجلء والمتابعة 
للنبي ص» ورسولنا ص تركنا على مثل البیضاءء لیلھا ونہارھا سودای واستمر 
المسلمون على طريقته في الدعوة جيلًا فجيلاء وألفت الكتب» وت خرج العلماء بغير 
ادج حار انحور وت ہت 
كتابه الکریم: * وَدَاعیَاِ ال یلد ند وَسرَاجا مير ا(۵ 4[الأحزاب:٤٤].‏ 

قال شيخ الإسلام: فمن دعى إلى غير اللہ فقد أشرك» ومن دعی بغير إذنه فقد 
ابتدع. اه 

وللتوضيح وبيان القول الصحيح لمن زعم أن الجمعية ليست من التشبه 
بالكفار» فلابد من أن يقد ر ها ثلاث تقديرات. 

التقدير الأول: 

أنه لا توجد جمعية إلا ومعها مخالفة شرعية - إما لازمة للجمعية من أصلهاء أو 


داخلة عليها - إذ وجود ا جمعية متنع بدون وجود هذه المخالفة» فعلم انتفاء 
ا جمعية عند انتفاء هذه المخالفة» فانتفاء ا لجمعية لازم لانتفاء المخالفة. 


OF‏ سلامة الخلف في طريقة السلف 

فحكم الأصل فيها التحريم للقاعدة المقررة عند أهل الأصول: ما لا يتم ترك 
الحرام إلا بتركه» فتركه واجب؛ ”مذكرة أصول الفقه“ (ص ١٠‏ 5). 

أنه لا توجد فيها مخالفة شرعية لا لازمة» ولا غير لازمة هاء فتكون من العادات. 

قال شيخ الإسلام في ”القواعد النورانية“ /١(‏ ۱۱۲): أما العادات فهي ما 
اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه» والأصل فيه عدم ا حظرہ فلا يحظر منه إلا 
ما حظره الله سبحانه وتعالى» وذلك؛ لآن الأمر والنهي هما شرع الله والعبادة لا بد 
أن يكون مأمورًا بہاء فما لم يثبت أنه مأمور به» كيف يحكم عليه بأنه حظور» ولهذا كان 
أحمد وغيره من فقهاء أهل ا حدیث: يقولون: إن الأصل في العبادات التوقیف فلا 
یشرع منها؛ إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى معنى قوله تعالیل: ام لَهُمْ 
سُرِكتوًا رعو هم يِنَ ألرَسِن ما لع َه لَه 4[الشورى:١؟].‏ 


والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنی 


قوله: الا قل ا کال ا لک مر ررق کش به ےرا ا کا7 رس 4ف 
اه وهذا التقدير یدندن به أصحاب ا حمعیة ليبرروا جمعيتهم. 

فأقول: أولا: نعم حكم الأصل في العادة الإباحة» لکن هذا التقدير شيء وقع 
في الذهن» ويخالفه الواقع» وفي الذهن قد تتصور ما ترید لکن الحكم يتنزل على 
الواقع» والجمعيات وإن أسست على مبداً التعاون کا يزعم أصحابها فإن مسيرتها 


تؤول إلى التحزب. ما رأينا جمعية إلا وهي متحزبة» وإن بدت في بدايتها بعيدًا عن 
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الحزبية أو أنها تحاول أن تنكر حزبيتها إلا أن الحزبية تظهر فيهاء فالجمعيات كلها 


حزبية. 
حيث مفاسدها. 


قال الشيخ الإمام المجدد الوادعي رحمه الله تعالى: ا حمعیات ١‏ تكن موجودة 
على عهد رسول الله ص» ولكن آتتنا من قبل أعداء الإسلام» ثم قلدهم المسلمون في 
ذلك» وكثير من الجمعيات فيها مخالفات..... إلى أن قال:... نعم نحن لا نحرم على 
الناس شيئًا أحله الله هم» ولكن نخشی أن تحصل فيها مكيدة....» إلى أن قال:... 
والجمعيات هذه يا إخوان هي وسیلةء وكذا الصندوق. الطريق إلى الحزبية والوسيلة 
إلى الحزبية. اه من ١أسئلة‏ من بني بكر بیافع) وكان عام ١57١ه.‏ 

قال شيخ الإسلام: فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به» وهو أن 
المباحات إنا تكون مباحة إذا جعلت مباحات؛ فأما إذا اتخذت واجبات أو 
مستحبات» كان ذلك ديئًا م يشرعه اللہ وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات 
منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منهاء فلا حرام إلا ما حرمه الله؛ ولا دين إلا 
ما شرعه الله؛ ولحذا عظم ذم الله في القرآن لمن شرع ديئًا لم يأذن الله به» ومن حرم ما م 
يأذن الله بتحريمه؛ فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أو المحرمات» ولهذا 
كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر» فلو نذر الرجل فعل مباح أو مكروه أو حرم ل 
يجب عليه فعله» کما يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه؛ بل عليه كفارة يمين إذا ل 
يفعل عند أحمد وغيره» وعند آخرين لا شيء عليه فلا یصبر بالنذر ما لیس بطاعة 
ولا عبادة (طاعة وعبادة). 





سلامة الخلف في طريقة السلف 


ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين كعهود 
أهل "الفتوة" و "رماة البندق" ونحو ذلك ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك على 
وجه الدين والطاعة لله إلا ما كان دينا وطاعة لله ورسوله في شرع اللہ لکن قد يكون 
عليه كفارة عند الحنث في ذلك» ولهذا أمرت غير واحد أن يعدل عم| أخذ عليه من 
العهد بالتزام طريقة مرجوحة أو مشتملة على أنواع من البدع» إلى ما هو خير منهاء 
من طاعة الله ورسوله ص واتباع الكتاب والسنة» إذ كان السلمون متفقين على أنه لا 
يجوز لأحد أن يعتقد أو يقول عن عمل: إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب 
أو مستحب إلا أن يكون ما أمر الله به ورسوله ص؛ وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة 
على ذلك» وما علم باتفاق الآمة أنه لیس بواجب ولا مستحب» ولا قربة لم بجز أن 
یعتقدہ أو يقال: إنه قربة وطاعة» فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب 
به إلى اللہ ولا التعبد به ولا اتخاذه ديئّاء ولا عمله من ا حسنات: فلا يجوز جعله من 
الدين» لا باعتقاد وقول ولا بإرادة وعملء وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من 
العلماء والعباد يرون الشيء» إذا لم يكن حرمًا لا ينهى عنه؛ بل يقال: إنه جائز ولا 
يفرقون بين اتخاذه ديئًا وطاعة وبرّاء وبين استعماله كا تستعمل المباحات المحضة» 
ومعلوم أن اتخاذه ديتا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو با أو بالقول أو بالعمل أو ا من 
أعظم المحرمات وأكبر السيئات وهذا من البدع ا منکرات التي هي أعظم من 
المعاصي» التي يعلم أنها معاصي وسيئات. اه ”مجموع الفتاوى" (۱۱/ .)٥٥٤‏ 

التقدير الثالث: 

أنه لا توجد فيها مخالفة شرعية لازمة» بل وقعت بها مخالفات غير لازمة» فهذا 
أشد حال من سابقه ؛ لأن تلك المخالفة نتيجة من نتائج هذه الجمعيات» فصارت 
محرمة لأجل تلك المخالفات» فالتفصيل كالتقدير الأول. 
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قال شيخنا يحيى حفظه الله: والجمعيات مفتونة بتصوير ذوات الأرواح» 
وبالتسول وعدم العفة» وبتضییع الأوقات عند الأثرياء» ومن اشتغل بهذا صرف عن 
العلم الشرعي وفتن بالدنيا وصار من الحزبيين» بل صار أوكارًا لأهل التحزب» ولا 
نعلم عالًا سلفيًا فتن نفسه بالجمعية» كا شأن هؤلاء المتحزبين» وحسبھا 2ا ھا 
تؤسس على معاص شتىء والله كل يقول: لام من مس ينمه عل سَفَاجُرٍِْ مسار 
َأَْبَارَ يو فی تار جک 4[التوبة:ة : ۰ء فننصح بالبعد عن هذه الجمعيات» جمعيات 
فاسدة مفسدة» وإنم| أنشئت لمحاربة الدعوة السلفية وتمزيقها. 


نظيره ما مثله العلامة العثيمين: لو كان هناك قطاع عسكري أو غيره يخلو من 
المصلحين, الذين يعلمون الناس أحكام دينهم» ولا سمح لأحد بالوظيفة في هذا 
المكان إلا أن يحلق لحيته» فهل أحلق حيتي وأدعو إلى الله في هذا المكان» أم أتركهم 
بالكلية؟ 

الإجابة: اتركهم بالكلية؛ لأن الله تعالى يقول: لش عك هد هر كن 
الله بی من ياء 4[البقرۃ:۲۷۲]ء ويقول كلك: ۶إ ادع إل سيل ريك اة 
الع ا #[النحل ةا ولا پکی الدغوة إل الله زاس إظلافا»وآأنت 
إذا حلقت لحيتك وقعت في المعصية» وليس عليك هداهم» ثم إنه ربا تحلق اللحية 
پمیر ل ل 

ه ”شرح منظومة أصول الفقه وقواعده“ ATV)‏ 

لو قيل: من العلماء من قال بإباحتهاء بشروط وهي: 


)١(‏ ملخص من كتابي ”الأقوال البينات والأدلة الواضحات في بيان حكم تصوير ذوات الأرواح 
والاختلاط وا لحمعیات؟ » ومبحث الجمعيات مع زيادات» وتوضيحات» وتعدیلات أصله رسالة 
بعنوان ”الجمعية" لأخينا أبي جعفر الإندونيسى. 
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١‏ - ارتباطهم بالعلماء الربانيين والعمل من وراءهم لا أمامهم. 

٢‏ وجود نصيب وافر من العلم الشرعي عند القائمين على هذه الأعمال 
يفوت وقوعهم في المخالفات. 

۳- وجود مكانة في الإرادة من الترفع عن حب الرياسة والمصالح الشخصية 
والمطامع الدنيوية مع الدوران في الحركة والأقوال والأفعال في عقد سلطان الولاء 
والبراء والحب والبغض على ذات الدين لا على هذه المسميات التى هى الوسائل 

فعلى فرض الأخذ بهذا القول» هل تعلمون جمعية متوفرة بہذہ الشروط؟ 
هاتوا!! ولن تجدوا ذلك» وهذا دليل عليكم لا لكم؛ لأن هذه مسألة مفترضة في 
الأذهان لا نی الأعيان» وبين الوجود الذهني» والعيني بون شاسع فتنبه تغنم» ومن 
الأهواء تسلم. 

بیان بعض شبه الجمعيين 
شبهة التعاون على البروالتقوى: 

بعض الملبسين في هذا الباب يزعم أن الجمعيات من التعاون على الب 
والتقوى» ولا والله لأن البر» والتقوى هو نی الأخذ بالكتاب» والسنة لا مشابهة 
الكفارالتي هي من التعاون على الإثم والعدوان. 
قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: 

وبعضهم يستدل بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قالوا والدعوة 
واجبة على الكفاية» وإذا لم تتم إلا با جمعیة تعينت» والقول الصحيح أن الجمعية 
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حرمة والمحرم لا يستعان به على فعل الواجبء زد على ذلك أن باب الدعوة توقيفي 
على الكتاب» والسنة الصحيحة. 

َال ابن الشَّاط وَكَوْنْ مَا فى إِلَ الراب وَاجِبًا مَبِْيّ عَلَ قَاعِدَةٍ : 
اجب إلا به مهو اجب لصحي أذ لِك ع لازم پیا 


ےی 


استلا لهم بالمصالح اۃثرسلة ومن باب جلب المنافع: 


وبعضهم يجعل الجمعيات من باب المصالح المرسلة» ومن باب جلب المنافع» 
ودفع المضارء وهذا الباب قد جر بعضهم إلى فعل ا حرام وإباحة البدع تحت هذا 
الشعار» مع ما يقرره علماء الشريعة في الإكتفاء بالكتاب» والسنة الصحیحة مع فهم 
السلف الصالح. 

"ومن سن قوانين تخالف الشريعة وادعى أنها من المصالح المرسلة؛ فهو كاذب 
في دعواه لآن المصالح المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهي حق ومن 
الشرع» وإن لم يعتبرها؛ فليست مصالح» ولا يمكن أن تكون كذلك» وهذا کان 
الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة» بل ما اعتبره الشرع؛ فهو 
مصلحة» وما نفاه؛ فليس بمصلحة» وما سكت عنه؛ فهو عفو. 

والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس؛ فأدخل فيها بعض المسائل 
المنكرة من البدع وغيرها؛ كعيد ميلاد الرسول» فزعموا أن فيه شحذا للهمم 
وتنشيطا للناس لأنهم نسوا ذكر رسول الله» وهذا باطل؛ لان جميع المسلمين في كل 
صلاة يشهدون أن محمدا عبده ورسوله ويصلون عليه. 
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والذي لا يحيى قلبه هذا وهو یصلى بين يدي ربه كيف میا قلبه بساعة يؤتى 
فيها بالقصائد الباطلة التي فيها من الغلو ما ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! 
فهذه مفسدة وليست بمصلحة. 

فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار؛ فلا شك أن 
مرادهم نصر الله ورسوله» ولكن استخدمت هذه المصالح في غير ما أراده أولئك 
العلماء وتوسع فيهاء وعليه؛ فإنها تقاس بالمعیار الصحيح» فإن اعتبرها الشرع قبلت» 
وإلا؛ فكما قال الإمام مالك: کل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبرء 
وهناك قواعد كليات تطبق عليها الجزئيات" ". 

قال الشوكاني رحمه الله في ”أدب الطلب“ (ص۲۳۲): فإن قلت: ما ذكرته 
من انبناء الشريعة المطهرة على جلب المصالح ودفع المفاسدء ماذا تريد به؟ هل 
يلاحظ ذلك النفع والدفع مطلقا أو في حالة من الحالات؟ 

قلت: لا أريد ما قدمته إلا أن مالم يرد فيه نص يخصه. ولا اشتمل عليه عموم» 
ولا تناوله إطلاق» فحق على العالم المرشد للعباد الطالب للحق أن يستحضر ذلك 
ويرشد إليه ويبتم به ويدعو إليه. 

وأما مواقع النصوص وموارد أدلة الكتاب والسنة ومواطن قيام الحجج, فلا 
جلب نفع ولا دفع ضر أولى من ذلك وأقرب منه إلى الخير وأولى منه بالبركة» فهو في 
الحقيقة مصالح مجلوبة ومفاسد مدفوعة» وإن قصرت بعض العقول عن إدراك ذلك 
والإحاطة بكنهه والوقوف على حقيقته» فمن قصورها أتيت» ومن ضعف إدراكها 


دهيت. 


)١(‏ انتھی من ”القول المفيد؟ لابن عثيمين رحمہ الله تعالى. 
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ومن تدبر ذلك كل التدبر وتأمله بحق التأمل لم یف عليه» فإن كل جزئي من 
جزئيات الشريعة التي قام الدليل على طلبها والتعبد بها للكل أو البعض مطلقا أو 
مقيدًا لا بذ أن يشتمل على جلب مصلحة أو مصالح» عرفها من عرفها وجهلها من 
جهلهاء وكل جزئي من جزئيات الشريعة الواردة بالنهي عن أمر أو أمور لا بد أن 
يكون المنهي عنه مشتملًا على مفسدة أو مفاسد تندفع بالنهي عنها. 

ولمزيد التتبع وكثرة التدبر في ذلك مدخلية جليلة لاس مع استحضار 
الاستعانة بالله والتوكل عليه والتفويض إليه؟ 

وما يستعين به طالب الحق ومريد الإنصاف على ما يريده من ربط المسائل 
بالدلائل والخروج من آراء الرجال المتلاعبة بأهلها من يمين إلى شمال: أن يتدبر 
الدلائل العامة ويتفكر فیم| يندرج تحتها من المسائل بوجه من وجوه الدلالة المعتيرة» 
فإنه إذا تمرن في ذلك وتدرب صار مستحضرًا لدليل كل ما يسأل عنه من الأحكام 
الشرعية» كائنًا ما کانء وعرف معنی قوله عز وجل: ما فرطتا في ألْكنّب من 
كٌیو4[الأنعام:۳۸]ء ومن أمعن النظر فيا وقع منه 727 من استخراج الأحكام 
ب ا e‏ 
الأهلية فقال: لم أجد بَا إلا هذه اك القائلة: م فمن تمل کال درو ا 

َر الا ومن يَعَمَلُ مال درو سرا یرہ 4[الزلزلة:۸-۷] أخرجه البخاري 
( سك e ON‏ لی فا ضس E‏ مقلم ese‏ 
ل ل ل 0" 
َي قال لعمرو بن العاص: اصَلَیْتَ بِصِحَابِكَ وَأَنْتَ جُنْبٌّ يا عَمْرُو؟!» فقال: 
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سے ص اوہ٥‏ 


سمعت الله يقول: #إولا تَعَملُوَا اَنشَکُم 14النساء:٤۲]ء‏ فقررہ النبي 1:7 وضحك وم 
يقل شيئًا. أخرجه أبوداود (5 .)۳٣‏ 

وهذا باب واسع يطول تعداده. 

وهكذا التفكر في الكليات الصادرة عمن أعطى جوامع الكلم وأفصح من 
نطق بالضادء كقوله 5: إا الْأَعَْالُ بالتياتِ»» أخرجه البخاري (١)ء‏ ومسلم 
(۱۹۷ء فإن هذا اللفظ الموجز والعبارة المختصرة صالحة للاستدلال بها على كل 
جزء من جزئيات الشرع» فتدخل ما حصلت فيه النية في عداد الأعمال المقبولةه 
ويخرج ما م تحصل فيه النية إلى حيز الأعمال المردودة» وتصير بها المباحات قربات 
وعبادات» أقل أحواها الاندراج تحت حقائق المندوبات» ويبطل كثير من الصور 
لاس دن العياداك 2ھ مار ور ھا لا عل لرالد رک وچ 
گل دة ضَلَالةا أخرجه مسلم (۷٦۸)ء‏ و( مَنْ عَشْنَا َليْسَ مناه أخرجه مسلم 
0٠٠١5‏ وا لالب وَاخَرَم یا أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۹۹٥۱)؛‏ 
واكُلٌ ار ليس علیہ اہ ا د أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸). 
فان كل فرد من أفراد هذه العبارات وأمثاها صالح لجحعله قضية كبرى للشكل 
الأولء فلا يبقى فرد من الأفراد إلا وأمكن إدراجه تحت هذه الكلية باجتلاب قضية 
صغرى سهلة الحصولء نقول - مثلا -: هذا أمر ليس عليه أمر النبي !» وكل أمر 
ليس عليه أمره رد فهذا رد فلا يبقى فعل ولا قول ولا اعتقاد لم يأت به الشرع إلا 
وأمكن الاستدلال على رده بهذا الحديث الصحيح. 

وهكذا العمل في سائر الكليات والمتحلي بالمعارف العلمية يستغني بمجرد 
الإشارة والإيقاظ؛ لآن المواد قد حصلت له با حصله من العلوم ومارسه من 


القول الفصل في الجمعيات 7 
المعارف فربم| يغفل عن إخراج ما في القوة إلى الفعل» فإذا نبه على ذلك تنبه» وكان 
العمل سهلاء والانتفاع بالعلوم يسيرًاء أصالة المعنى الحقيقي وعدم جواز الانتقال 
عنه إلا لعلاقة أو قرابة. 

ومن جملة ما ينبغي تصوره ويعينه استحضاره: أن يعلم أن هذه الشريعة 
المباركة هي ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي والترغيبات 
والتنفيرات وسائر ما له مدخل في التكليف من غير قصد إلى التعمية والألغاز ولا 
إرادة لغير ما يفيده الظاهر ويدل عليه التركيب ويفهمه أهل اللسان العربي. 

فمن زعم أن حرفا من حروف الكتاب والسنة لا يراد به المعنى الحقيقي 
والمدلول الواضح فقد زعم على الله ورسوله زعنًا يخالف اللفظ الذي جاءنا عنھماء 
فإن كان ذلك لمسوغ شرعي تتوقف عليه الصحة الشرعية أو العقلية التي يتفق 
العقلاء عليهاء لا جرد ما يدعيه أهل المذاهب والنحل على العقل مطابقًا لما قد حببه 
إليهم التعصب؛ فأدناه من عقوهم البعد عن الإنصاف» فلا بأس بذلك, وإلا 
فدعوى التجوز مردودة مضروب بها في وجه صاحبها. 

فاحرص على هذاء فإنه وإن وقع الاتفاق على أصالة المعنى الحقيقي وعدم 
جواز الانتقال عنه إلا لعلاقة وقرينة کما صرح به في الأصول وغيرهاء فالعلم في 
كتب التفسير والحديث والفقه يخالف هذا لمن تدبره وأعمل فكره ولم يغتر بالظواهر 
ولا جمد على قبول ما يقال من دون بحث عن موارده ومصادره. 

وكثيرًا ما يجد المتعصبين يحامون عن مذاهبم ويؤثرونها على نصوص الكتاب 
والسنة» فإذا جاءهم نص لا يجدون عنه متحولا وأعياهم رده وأعجزهم دفعه ادعوا 
أنه جاز وذكروا للتجوز علاقة هي من البعد بمكان» وقرينة ليس ھا في ذلك المقام 





سلامة الخلف في طريقة السلف 


وجود» ولا تدعو إليها حاجة. وأعانہم على هذه الترهات استكثارهم من تعداد 
أنواع القرائن والعلاقات» حتی جعلوا من جملة ما هو من العلاقات المسوغة للتجوز 
التضاد. 

فانظر هذا التلاعب» وتدبر هذه الأبواب التي فتحوها على أدلة الكتاب 
والسنة» وقبلها عنهم من لم يمعن النظر ويطيل التدبر» فجعلها عدَاء وقبلها على 
كتاب الله وسنة رسوله» وأصلها دعوة افتراها على أهل اللغة متعصب قد آثر مذهبه 
على الكتاب والسنةء لم يستطع التصريح بترجيح المذهب على الدليل» فدقق الفكر 
وأعمق النظر؛ عنادًا لله تعالى وبغیّا على شريعته وخداعًا لعباده» فقال: هذا الدليل 
وإن كان معناها الحقيقي يخالف ما نذهب إليه فهو هنا مجاز» والعلاقة كذا والقرينة 
كذاء ولا علاقة ولا قرینة فیأتی بعد عصر هذا المتعصب من لا يبحث عن المقاصد 
ولا يتدبر المسالك كا ينبغي» فيجعل تلك العلاقة التي افتراها ذلك المتعصب من 
جملة العلائق المسوغة للتجوز؛ ولهذا صارت العلاقات قريبًا من ثلاثين علاقةء ثم ما 
كان منه جملة أنواع القرائن العرفية والعقلية افترى كل متعصب على العقل والعرف 
ما شاء وصنع في مواطن الخلاف ما أرد والله المستعان. اه 
زعمهم بتحريم الجمعية 2 جزيرة العرب وإباحتها 2 غيرها: 

ومن أعجب ما سمعنا هو أن الجمعيات في جزيرة العرب لا تجوز بینما تجوز في 
بلاد المغرب» وبلاد أربا وغيرهاء وهذا التفريق لیس عليه دليل من شرع أو عقل فا 
كان في الجزيرة دين فهو في كل بلدان العام كذلك» وما لم يكن فلا فما هذه التلبیسات 
والتدليسات التي لا تصدر إلا من ضعاف العلم أو الدين» أو من جموع الأمرین. 


القول الفصل في الجمعيات (ESE‏ 
الاعتذار بالدعوة إلى الله تعالى: 

و قد يقول قائل كيف ادعو إلى الله ادع على ما یسرہ الله تعالى بعيدا عن ارتكاب 
المحرمات والتشبه بالكفار والاستحسانات ومن استحسن فقد شرع وسيجعل الله 
تعالى البركة بقدر موافقة السنة» وما زالت الدعوة سائرة من ذلك الزمان وإلى الأن 
فلما البدع في آخر الزمان. 

قال شيخ الإسلام في ”اقتضاء الصراط المستقيم" في قوله تعالى: # وَدَاعِياإلَ 
اللہ ادن [الأحزاب:57]» قال: فمن دعا إلى غير الله فقد شرك ومن دعا إليه بغير 
إذنه فقد ابتدع. اه 

فالدعوة عبادة» والله عز وجل لا يُعبد إلا بها شرع في کتابه» وبا جاء به رسوله 
كد وإلا فالعبادة مردودة على أصحاباء > فعلى هذا ما يفعله المبطلون من إدخال 
الدشوش والفديوهات والأناشيد والتمثيليات في وسائل الدعوة هو إدخال باطل؛ 
وطريق غير سوي» وفعل غير مرضي» وهذا شيخ الإسلام - رَه الله تَعَالَ - يُسأل 
عن رجل محتسب يشغل اللصوص عن فعلهم بسلوك بعض الطرق» فينكر عليه 
صنيعه هذاء وأن هذا لم يكن على طريقة السلف وهديم» فالواجب على المرء أن 
يدعو کا دعا رسول الله ؛ لأن من ترك طريقه جاهلا زل» ومن تركه متعمدًا 
ضل. 
الحذر من زلات العلماء: 

والحذرمن تتبع زلات العلاء الذين أباحوا الجمعية» مع العلم أن بعضهم 
اشترط ها شروطاء لم يقع الإلتزام بہاء ومع ذلك فالواجب اتباع الكتاب والسنةء 
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الزلة: هي الخطأ من العالم» والخطأ يجب رده من حصل منه كبيرًا أو صغيرًاء وعظيً 
أو حقيرًا. 

ففي الحديث: دا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثم آَصَابَ مَل أَجْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ 
َاجْتَهدَ ثم أخطا فل اجر وَ). أخرجه البخاري (۷۳۰۲)ء مسلم )۱۷۱١(‏ عن عمرو 
بن العاص. فالعالم دائر بين الأجر والأجرين» والآخذ بالزلّة دائر في الإثم» حيث 
وهو يقلده من غير ذكر حجة على قوله. 

قال الشوكاني رحمه الله في ”أدب الطلب“ (ص١۱۱):‏ وقد جرت قاعدة أهل 
البدع في سابق الدهر ولاحقه بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة عن عالم من 
العلماء ويبالغون في إشهارها وإذاعتها فیم| بينهم ويجعلونها حجة لبدعتهم ويضربون 
بها وجه من أنكر عليهم. اه 

مع أن الواجب الأخذ بقول النبيّ ١:‏ وهديه» فكل یؤخذ من قوله ویرڈ. 

قال الذهبي رحمه الله تعالى في ”تذكرة الحفاظ“ :)۱٦٦/١(‏ وكل إمام يؤخذ 
من قوله ويترك إلا إمام المتقين الصادق المصدوق الآمین المعصوم صلوات الله 
وسلامه عليه» فيا لله العجب من عام يقلد دينه إمامًا بعينه في كل ما قال مع علمه با 
يرد على مذهب إمامه من النصوص النبوية فلا قوة إلا بالله. اه 

وقد قال عمر: ثلاث بهدمن الدين: زلة عالم» وجدل منافق» وأئمة مضلون. 
وجاء عن أبي الدرداء. لآن العالم إذا زل زل بزلته أناس كثير» ولهذا كان يقول أبي بن 
كعب: إني لست عليهم آسی» ولكن آسى على من أضلواء أخرجه النسائي (۸۰۸). 


القول الفصل في الجمعيات (EGE‏ 
الأموريمقاصدها: 

ومن شبههم قوهم: الأمور بمقاصدهاء والإستلال بہذہ القاعدة على الإطلاق 
باب من أبواب البدع العظيمة فلا بد موافقة الإخلاص للمتابعة» وهذه القاعدة 
مؤداها إلى ارتكاب الحزبيين والمميعين المخالفات الشريعة» ثم إذا ما أنكر عليهم: 
هذا لا يجوزء قالوا: الأمور بمقاصدها. نعم» النية طيبة إذا كانت لحصول خير ونشر 
الخير» لکن لا بذ أن تتوافق النية الطيبة الخالصة لله عز وجل مع الطريقة النبوية» ففي 
حديرة غمر عند اشن ٢ا‏ الأقال بالات اعرجہ البخاری :)١(‏ ومسل 
۷۱ء وفي حديث عائشة: ١مَنْ‏ أَخْدَثَ في مرا مھا تی فار 
أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸)ء وني رواية لمسلم: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا 
يس عَلَيْهِ انا قَهُو وَدا. إذن فالمقصود وحده لا يكفي حتى يتفق مع طريقة النبي 
أ وهديه» وهذه الطريقة لو استخدمت مجردة عن المتابعة لقال الجهمي المعطل: 
قصدي بهذا التعطيل التنزيه» وهكذا المعتزلي» ولقال التبليغي: قصدي نشر الدين» 
ولقال الإخواني: قصدي إقامة حكم الله فتنبه!!! 

فاتقو الله عباد الله وخذوا بكتاب الله تہتدوا فبه مع سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم السلامة من البدع» والوصول إلى مرضات اللله تعالى. والحمد لله. 
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الخائمة 

أحمد ربي حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على عانته وتسديده وتوفيقه وإعانته 
وأسأله المزيد من فضله. ثم اعلم وفقك الله 5ل أن طريقة السلف هي الطريقة المثل 
في الاعتقادات والعبادات والمعاملات فمن وفق لها؛ فقد هدي إلى صراط مستقيم. 

هسك بحبل الله واتبع المدى ولاتكٌبدعيالعلك تفلح 

ودن بكتاب الله والسنن التي آتت عن رسول الله تنج وتربح 

ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح 

ولاتك من قوم تهلوا بدینھم فتطعن في آهل الحديث وتقدح 

إذا ما اعتقدت الدهر یا صاح هذه فأنت على خير تبييت وتصبح 
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المحتويات ناته 
الحتویات 


مقدمة الشيخ العلامة بحیی بن علي ا حجوري ما نے سے حسم شس سس س ت٣‏ 
مقدمة Cian a a a a‏ 
الفصل الأول: بيان فضل الإسلام ونه الدين ا حق المهيمن على جيع الأديان ٠٠.....‏ 
لا فلاح إلا بالإسلام ٌْٗ مم سس دنم مگ سم کس حا ہہ TE‏ 
دين الإسلام حق بین باطلین وهدى بین ضلالتین سم سس مسبت ٣٣‏ 
فضل القرآن الكريم علي غيره من الكتب سو ض٦٠‏ وید مس ےجس مھ ہ۳۵ 
فضل النبي ٠‏ على جميع الرسل وذكر طرف من فضائله O‏ 
فضل أمة محمد على بقية الأمم باج سس مسجم ماين AN‏ 
الفصل الثاني: بيان توحيد الله عز وجل وأنواعه OTT‏ 
أبواب في تحقيق الإيمان ہأسماء الله وصفاته E‏ 
قواعد في أساء الله عز وجل وصفاته 00007 1 1 0111 
القاعدة الأولى: أساء الله تعالى كلها حسنى: 1 010111 

القاعدة الثانية: أساء الله تعالى أعلام وأوصاف: O‏ 

القاعدة الثالثة: دلالات أسماء الله ا متعدیة واللازمة: ہے یتسس ظا 

القاعدة الرابعة: دلالات أساء الله كنك من حيث المطابقة والتضمن والإلتزام: 00 

القاعدة الخامسة: باب أساء الله تعالى وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها: Ase‏ 

القاعدة السادسة: أساء لله تعالى غير حصورة بعدد معلوم لنا: OR‏ 

القاعدة السابعة: الإ حاد في أدلة الأسماء والصفات: نہ VT‏ 

مسألة أساء الله سبحانه وتعالى غير خلوقة؟ N ODS GEER‏ 
هل الاسم هو المسمى VE a‏ 
قواعد فی صفات الله سبحانه وتعا لی 0-89 رر وی 
القاعدة الأرل+دسفات الله كلها ضفات کال ل ظص فيها: VV‏ 
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء: 9ب 010011 

القاعدة الثالثة: الصفات الثبوتية والمنفية: جس رہ سس الا 

القاعدة الرابعة : صفات الاإثبات صفات مدح: ns ea‏ 00 

القاعدة ا خامسة: الصفات الذاتية والفعلية: فا سک سس NEE‏ 

القاعدة السادسة: محاذير الإثيات والنفي: امب مف فاجو اس نایا Navies oda‏ 

قواعد في أدلة الأسماء والصفات وکیفیة التعامل معها تر تن گا 
دلالة الكتاب والسنة على الصفة روس ای سس سر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أنواع الإضافات إلى الله تعالى yy‏ 
انقسام الناس في باب الأسماء والصفات ا A‏ 


معنى التحريف ااا ااا 11 ا 
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معنى التعطيل مكلكو 82000000000000 
سی اك فالغل سس تب سس سس سےمسس 0 
كل معطل مثل والعكس ا 00000 
معاني التاویل سیب مھ و ا لل QO‏ 
الرد على أنواع أهل البدع في هذا الباب ا O‏ 
الرد على الجهمية: مو اجون ولاس و لاعس ووو الاو ا کا 

الرد على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون ما تضمنته من صفات: TT‏ 

القول في الصفات كالقول في الذات سے ََ٭سجمسش O O‏ 

الرد على الأشاعرة ومن وافقهم ممن يثبتون الأسماء وبعض الصفات فقط : VO ee‏ 

الرد على أهل التفویض: مر ضس سس ھک مت A‏ 
الفصل الثالث: ذكر بعض الصفات الثبوتية الذاتية والخبرية والفعلية ئ١١١‏ 
الكلام على صفتي العلو والاستواء E E NEO‏ 
الكلام على معية الله تعالی خلقه تہ مسصأشسسسس ا 
بعض شبه الحلولية» والإتحادية: TERR‏ 

إثبات صفة الكلام لله تعالل بحرف وصوت ف ور و و م م 11 
افتراق الناس في مسألة الکلام: جح ہے میٹ سس مت گا 

الرفعل او اص ای صریف الام سی تسم Tsai‏ 

وأما الرد على المعتزلة والجهمية القائلين بخلق القرآن: أن ا معتزلة والجهمية يرون أن القرآن 

خلوق خلقه الله منفصلا عنه. یر ینا ساوت eso‏ 

إثبات صفة الو جه لله تعالى على ما يليق بجلاله E‏ 
إثبات صفة اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله VOT‏ 
تفريعات صفات ثابتة لله متعلقة بإثبات صفة اليدين: sa‏ ووه مو لوه اوه الوم وول ۹۹ 

إثبات صفة العينين لله تعالى على ما يليق بجلاله وہہ 0 0 0 کہ ھ۸ا 
إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى على ما يليق بجلاله Wesa‏ 
إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى ا 
إثبات النفس لله تعالى وهي الذات العلية ا 
إثبات صفة السخط لله عز وجل م مر رہ مو سمش A‏ 
بياث قول الله تعال؛ : لادا سويتۀ وَتَمَخْتْ فی مِنْ رُوجي) 00000000 
الإيهان بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا کل ليلة تہ اتہ. ہہ AO‏ 
شبهات أهل التحريف في أهل النزول: تح مھ کت [ ا OE‏ 

هل نقول: نزل بذاته أم لا؟ A‏ ماس تم اھک مرجہ ا و 1و1 لم0 11431 

مسألة هل يخلو منه العرش أم لا؟ OR‏ 

Aes sae الحركة والإنتقال:‎ 


معنی النزول عند الأشعري: دی حر لمدھحوط محمد جک ھست ا ا ا ہ7٣‏ 


إثبات صفتی المجىء والإتيان لله ےت مات ا سس سے ا 
خاتمة الفصل ..... اا بوجي ا اك ا ا او 
الفصل الرابع: بقية المعتقد مخ او حو العو دج سوه سوا ولاس اجو سو سی 39 
إثبات عذاب القبر ونعيمه وما فيه من السؤال والضمة OO aden‏ 
مسال کر ل اضمة لقاو Vesa ass‏ 

وئی القبر فتنة وهي السؤالء ويستثنى منها: مجه حو حو صصرواصسمجوھمفچ و 17111 

-١‏ الأنبياء 000 سس ےکھت 

-٢‏ الشهيد: و21 

۷۴ الطق سیل اھ Yess‏ 

والحياة في القبر حياة برزخية حقیقیة ختلفة عن ا حياة الدنيا: مات تھ- ٢٢٢۷‏ 
الإيان بالعرش ل ع ا ا 
مسائل تتعلق بالباب: موسر IT SS O SE‏ 
الإیمان باللوح والقلم TEs‏ 
أنواع الأقلام:.................. 5 1[ سھگ 
الإيان بان الحنة والنار موجودتان الان ا نو لی و وا ور عد عي نہ تو وہ ہوا یو ا وا وا عدو وا تم ایور ب مدع 6 وا YTV‏ 
الإبران بان ا نة والتار لا تشضان سستہلسممسسسسس 00 
باب في الإيمان بالحوض سس سس سس مس سمهہسصفص ٢۷۸‏ 
المطرودون عن ال حوض: رایت سم مم ماما سس یہ اگ 

الڑیمان بالميزان ھفیوسمسممممگلسھٹھووٌُٗومسسسمسحس 77 
الموزونات: وڑوالموم ا موہ ۲٢٢‏ 

مسألة: وزن أعمال الكفار: 000100 0 E‏ 

هل يقام الوزن لكل الناس؟ EA O‏ 
الإيان بالصراط مد سک ستسجچھس سد کس O‏ 
الإیمان بالإسراء والمعراج O‏ 
الإیمان بالدجال ونزول عيسى عليه السلام ON‏ 
الإيان بالملائكة والرسل والكتب السم|اویة 9 9ى2" ۲ 
الإيمان بالملائكة: Senek‏ و م ا٢‏ 

الایمان بالأنبیاء: 720 ي 0 اا 00 
OTD‏ امود لافج أرط ون ب لات اله سی ہب ۲۷۹ 

الأنات باقضاء والقادن؟ سس مسد معنو مو ته ةمصع دمن له لعا نحو VY eis‏ 

ا الْطدی رای VAs se‏ 

الإرادة الربانية: تنقسم إرادة الله 5 إلى إرادة كونية» وإرادة شرعية: ص۲۷۹ 

الفرّق :بين الإرادةالكوثنة وار Vesa‏ 

مذاهب الناس في الإيان بالقدر: ما حا محمد سم تہ 


الک وو زا هاوه عا هدع 6ع مده 6ع أ اه ملعا هع و ا و وا 


الإيان بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد 5ت 1۸0 


EGF‏ سلامة الخلف في طريقة 


ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: Tase‏ 
التوسل بذوات الصا حین: سننت مل سفش شس O‏ 

الإيان برؤية المؤمنين لربہم عز وجل يوم القيامة aaa a‏ ۳۹ 
شبه المخالفين لأهل السنة في باب الرؤية: ا اا 

مذھب الأشاعرة في الرؤية: پیوس جو مھ الا جا لشو ام هيه سیگ وس ۳0 

مسألة: هل رأى رسول الله أ ربه؟ مہ مس 0005 00 

بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وما هم من ا حقوق 00-8 223 
ومن فضائل عثمان على ما تقدم: اھ ا ااال 

بیان أن الإیمان قول وعمل تفہ سس لص سم E‏ 
السحر والعين وحقيقتهما حا جع ال م علق قم ا قاع معز لت حمق كط ہیی( ۳٣٣‏ 
فضل أهل الحديث حملة الآثار وحفاظها Os‏ 
علامة أهل البدعة وبيان طريقة السلف في الامتحان MEESEREEENG‏ 0ن 
الأمر بلزو م الجاعة والاتباع مس یھ ا ا ااا POT E‏ 
بیان أن سسب ار انکر ا سی البهودوالستارى Pees‏ 
هجر أهل البدع GS‏ ار 
ا" م السنة واتباع الأئمة مساسم سس FEV SS‏ 
Sy‏ ااا 
الفصل الخامس: ملخص طريقة النبي ہك فی بقية أركان الإسلام ا 
بعض أحكام الصلاة مسج ا ا 
قصر الصلاة في السفر 71 100000000000 

CN ASD Aa e صلاة الجنازة:‎ 

صلاة العیدین: اس سیل O‏ ااا یش سوہ ہہ ہ۷٢١٤‏ 

صلاة الاستسقاء salads ae‏ ل تَا ٦٤٦٢‏ 

صلاة الكسوف: E‏ 

بعض أحكام الزكاة 100100000000000 
O "0999.9‏ 

مصارف الزكاة: 81و 1212# 

بعض أحكام صيام رمضان CFTN iS SASS a‏ 
قيام رمضان: 18 33 00 5 سح گنگ 

بعض أحكام ال حج والعمرة ٌٗٗہم O‏ سک شسسک میس ٢5×‏ 
فرضية ا لحج: وہک مس م 2 
ووا لر رو مم مس یی سوا اھ لماوع CE‏ 

EES eas RG O راہ‎ 


استحباب الطيب للمحرم 95 |[ وس ہت 

ما يترك المحرم من اللباس: CEO‏ 
الإهلال إذا ركب دابته: 0 روہ CEN‏ 

التلبية: مت سس یتوم مصسص شس رہم سستل تا 

التلبیة إلى أن یستلم الحجر الأسود: رس يا ےتاگ 

أعمال الحج: ... مس ےس شیوشت 1 0 CO‏ 
الاحرا ال فوم وڈ و سٌَُِش 0 10100 

ا خروج إلى منى: مج مس سس سس دس CO‏ 

الوقوف بعرفة ک مم سح وّٗٗٗ‌م حسم نیم سی COT‏ 

المبيت بمزدلفة: حو ےس ہصح ےه حم یسوی ٢٦9٤‏ 

السيرٌ إلى منى والنزول فيها: COO reise‏ 

الرجوغ إل می للمبيت ورَمِيّ اجار ا 

طواف الوداع: ہو ینہ دس 1000000000 CS‏ 

وأجع حدیث في صفةالحج: الف مھ میرم بت ول لاوطو ل حم الما خط ووو اط بے ٦٦٣‏ 

الفصل السادس: أبواب المعاملات مم اا 
الصلاة والجهاد مع البر والفاجر من أمة محمد أ ع ا م ا 
يغرب اسع والطاعة ا ا sn‏ ويف موه neanine‏ وام وهاه VY Reese‏ 
متى يخرج على الحاکم؟ 0081 0 0 23 

شروط الخروج على ا حاکم: VE‏ 

وتكون الخلافة والإمارة بثلاث طرق: sadsala gas‏ 1 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سس ہت س‪ٌوس می ھک 11111 1 1 CVV‏ 
الحامل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مم 00 2100 
بذل النصيحة مو O‏ ااا 
اللو م ااا 0 اا 0 
كفرنا بالديمقراطية سسھ مم E O‏ 
نشأتها: 0[ [ز[ [ CAE‏ 

مبادئ الديمقراطية: SESE‏ ا 1[ 10000001 

القول في الانتخابات CESSES SES GORRA SRR‏ 
كفر القول بوحدة الأديان أو التقارب بينها Oona‏ 
التعاملات المالية NA O‏ 
أسباب الرزق: وفيه رد على الصوفية الذين تُحرمون التكسب: ممیت OA‏ 

لعن الله آكل الرباء وشاهده» وكاتبه: سال العامة ا اہی OY‏ 

الربا في الدين: اس ھتہ تسس ہو سس اڈ 


مسألة: هل يجوز بيع الربوي بالربوي الذي لا يشاركه؟ 8٤8 senden‏ 


EOF‏ سلامة الخلف في طريقة 
تحريم بيع الذهب والفضة دینا: a ae‏ 110000000 
الأصناف الربوية وتحریم بيعها بمثلها دينا أو متفاضلا: یمم 0 ا نہ 6۲۷۸ 
السلم في كيل معلوم: OTN SDS ERGE LESSORS‏ 
شروط السلم: 00 00 
بيع التقسيط و أحكامه OP sese bS‏ 
شروط بيع التقسیط: eS aes AAS‏ لم ۵5۷۳٢‏ 
بيع التقسيط: OPO ek Saas esse‏ 
الفرق بين الزيادة في الثمن المؤجل وبين الربا: 000001 ان 
ا جامع لمعاملات آهل السنة وأخلاقهم دص دس OE TLE SSS‏ 
الحقوق في الإسلام eases sR SRR KS‏ 555 
حقوق الوالدين OEE henselae lessees‏ 
حقوق الأرحام سے مس سمش وت کہ دددددبب-1 + OE‏ 
حقوق ا جبران: OE VNR Sven neee‏ 
حقوق الزوجين وسر یھ CEN SSSA ESOS oO oe‏ 
حقوق الأبناء على الآباء: 9 2122111 
حقوق المسلمين فيا بينهم: لحمو قو كط اول ل حم لق لاجم موی OOF‏ 
الحقوق الشرعية بين الأغنياء والفقراء من المسلمين: امون سک تمہ م 61654 
حقوق ا مخدومین والخدام: تمشح سم سس تسم تہ 210701 
الإسلام والأموال: ON ass aE‏ 
حقوق الخيوان. في ارادم ان 
حقوق أهل الذمة: ااا مس سس 1 1 O‏ 
الردة انك 
أحكام الردة: OVE SED ees SSR‏ 
حکم تصوير ذوات الأرواح دص ممعممسسسھ رما 5۷٣ Sa SSE‏ 
شبهة تصوير ذوات الارواح للتوضيح في الدراسة ات ف 835 لوا لج لطر ماك یی 8۷۷۹ 
وجوب خالفة الكافرين اام سه عا ا واوا اض اها RE‏ لوصا ل اليج 5۷۷۸5 
القول الفصل في الجمعيات ل ا 
بیان بعض شبه الجمعيين رس کم سنہ سک سے سس لاہ 
شبهة التعاون على البروالتقوى: 1001 سنہ 0 OO‏ 
قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب: اك 
استلالهم بالمصالح المرسلة» ومن باب جلب المنافع : 1-8 12113131 
زعمهم بتحريم ا حمعیة في جزيرة العرب وإباحتها في غيرها: essen‏ ات 
الاعتذار بالدعوة إلى الله تعا ی: تحت تحت گلا 
الحذر من زلات العلماء: اك 
الخاتمة مو درو واااو ولا الاق مهالا كي می الما لل الست ل ETS‏ 


